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اللهم لك الحمد إذ حلقت فقدّرت» وشرعت فيسرت» لا إله إلا أنت» فأعن على 
ما ائتمنت» ويسر لنا هداك» واجعل عملنا في رضاك. 

وصل اللهم وسلم على إمام المرسلين وسيّد الناس أجمعين الأولين والآحرين» وعلى 
آله وصحبه وتابعيه المقتدين به إلى يوم الدين. 

ما بعد: فن أهمية الدراسة للعقيدة الإسلامية يرحع إلى أهمية العقيدة نفسهاء 
وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها خالصة من ضلالات الفرق والمذامب 
الباطلة. ذلك لان قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة» والسعادة في الدنيا والعقبى لا 
تكون إلا بالتمسك بهاء والسلامة مما ينافيهاء أو يخل بهاء أو يقدح بكماها. 

والعقيدة الإسلامية -متمئلة في عقيدة أهل السنة والجماعة- هي العقيدة الصحيحة 
الي ارتضاها الله لعباده» وهي عقيدة الأنبياء والمرسلين» ومن سار على نهجهم إلى يوم 
الدين. ولذلك عي بها المسلمون جيلا بعد جيل بعد أن تلقوها من رسول الله يق 

فقد كان لأئمة السلف وأتباعهم حهود فائقة في توضيح تلك العقيدة» والدفاع 
عنها ضا شيهات أهل الأهواءه وآراء القرق الضالة؛ ونفي ماق بها من تحريف الغالين, 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وكيد الكائدين. وكلما درست هذه الجهود وأبرزت 
للناس كلما أسهم في تبصير التاس بالحق» وتعميق فهمهم لمنهج السلف ف العقيدة 
الإسلامية. 

ومن علماء السلف الذين اهتموا بالعقيدة اهتماما كبيرأء وبذلوا في سبيل بيانها 
ونشرها جهوداً واضحة؛ الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» الذي ترك لنا 
آثارً كثيرة حدمت العقيدة» وصانتها من الأهواء والبدع. 

وبعون الله تعالى عقدت عزمي على بحث: هذا الموضوع؛ وسجلته ليل درحة 
الماحستير في العقيدة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين تحت عنوان: رر جهود الإمام 
ابن أبي حاتم الرازي في العقيدة ». سائلا الله التوفيق والسداد. 


-بپ~ 


أهمية الملوضوع وأسباب اختياره: 


دفعيٰ لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب أوجزها فيما يلي: 

-١‏ خدمة عقيدة أهل السنة بإبراز جهود عالم من علمائهم لتعم الفائدة بهاء ولكي 
يساعد ذلك في نشر العقيدة الصحيحة» ودحض العقائد الفاسدة. 

؟- إن هذا الإمام -أعينٍ ابن أبي حاتم- قد اشتهر بالحديث» والتفسير» ومعرفة الرّحال» 
مع أن له أقوالا وروايات كثيرة وجيدة في العقيدة متفرقة في الكتب» ما يجعل القيام 
يجمعها في وحدة متكاملة» مرتبة على موضوعات علم العقيدة» لتبرز بذلك جهوده 
حلية في هذا امجال -الذي يعد أهم جالات الدين والعلم-عملا يستحق أن يقدم عليه. 

۳- إن بعض مؤلفات الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العقيدة» تعد الآن من 
المفقودات ككتاب رر الرّد على الحهمية » له» وهذا يجعل هذا الموضوع في الأهمية 
الي تكفي لاختياره موضوع رسالة علمية متخصصة. 

٤‏ - بالإضافة إلى هذاء فقد ألصقت به تهم تحط من شخصيتة السنية» فضلاً عن كونه 
إماماً من أئمة السنة» وتذهب من قيمة بعض الآثار العظيمة الي تركها لنا؛ فقد ادُعي 
أنه من الشيعة المفرطين أو الغالين ما يزيد في أهمية هذا الموضوع بأن يدرس دراسة 
تبرز شخحصية هذا الإمام العلمية» وتحلي لنا حهوده» ومدى ما أفادته هذه الجهود في 
أبواب الاعتقاد. وهذه الرسالة إسهام في هذا الطريق. 

ه- اعتماد كثير من أهل العلم المحققين -ممن حاءوا بعده- على جملة وافرة من أقواله 
ورواياته في هذا اججال» فتقلوها في مواضع متعددة وأبواب متباعدة مما يزيد الثقة 
بأقوال هذا الإمام ورواياته العقدية» ويزيد في قيمتها العلمية» وتكون في جمعها 
ودراستها فائدة كبيرة لطلاب العلم والمهتمين بهذا الشأن. 

*- وبعد ذلك كلهء إن هذا اموضوع لم يفرد حسب علمي برسالة علمية شاملة تضم 
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خطة البحث: 
اتتظمت الرسالة في تمهيد وبابين واتمة وفهارس كاشفة. تفصيل ذلك كما يلي: 
أوَلاً: التمهيد» وحصصته لدراسة حياة الإمام ابن أبي حاتم» ومنهجه في تقرير المسائل 
الاعتقادية؛ وجاء في أربعة فصول. 
الفصل الأول: في عصره الذي عاش فيه» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
اللبحث الثاني: الحالة الدينية. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
الفصل الثاني: في حياته الشخحصية» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه» ونسبه» وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده» وأسرته. 
المبحث الثالث: بعض صفاته وأحلاقه. 
الفصل الثالث: في حياته العلمية» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نشأته العلمية. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
الملبحث الثالث: سعة علمه ومؤلفاته. 
المبحث الرابع: عقيدته. 
الفصل الرابع: في منهجه في بيان المسائل الاعتقادية» وأصالته فيهاء والأدلة الي اعتمد 
عليها في بيانهاء ومنهجه في تلك الأدلة؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في بيان المسائل الاعتقادية. 
المبحث الثاني: أصالته في بيان المسائل الاعتقادية 
المبحث الثالث: الأدلة الي اعتمد عليها في بيان المسائل الاعتقادية ومنهجه في 
تلك الأدلة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: احتجاحه بالكتاب العزيز ومنهجه في ذلك. 
المطلب الثاني: احتجاحه بالسنة التبوية ومنهجه في ذلك. 


المطلب الثالث: احتجاحه بالآثار السلفية ومنهجه في ذلك. 
المطلب الرابع: احتجاجه بالإجماع. 
ما الباب الأول: فعقدته لبيان جهود الإمام ابن أبي حاتم في توضيح العقيدة الصحيحة 
وانتظم في ستة فصول: 
الفصل الأول: جهوده في توضيح مسائل الإبمان» وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: في تعريف الإيمان وما يدخل في مسماه. 
المبحث الثاني: في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: في الاستثناء في الإيمان. 
الملبحث الرابع: في الرّد على الفرق الضالة عن مذهب السلف ف الإيمان. 
المبحث الخامس: في ترك الرواية عن المرحئة. 
الفصل الثاني: جهوده في توضيح مسائل القدرء وفيه تمهيد» وستة مباحث: 
المبحث الأول: في بيانه وجوب الإبمان بالقدر. 
المببحث الثاني: قي بيانه مراتب الإيمان بالقدر. 
المبحث الثالث: في بيانه وجوب الاجتهاد في العمل وعدم الاتكال على القدر. 
المبحث الرابع: ني بيانه كراهية الخوض في القدر» وذكره لأوّل من أحدثه؛ وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: في بيانه كراهية الخوض في القدر. 
المطلب الثاني: في ذكره لأوَّل من أحدثه. 
المبحث الخامس: في بيانه حكم المعاملة مع القدرية. 
المبحث السادس: في مسألة أهل الفترة ومن في حكمهم. 
الفصل الثالث: حهوده في توضيح الأسماء والصفات» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في باب الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: في بيانه ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيانه ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالى. 
المطلب الثاني: في بيانه كون أسماء لله تعالى غير مخلوقة. 


مھ 


4 


المبحث الثالث: في بيانه صفات الله تعالى العليا. 
الفصل الرابع: جهوده ثي بيانه مسألة القرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق» وفيه تمهيدء 
وحخمسة مباحث: 
المبحث الأول: في الأحاديث والآثار اليّ رواها وهي تدل على أف القرآن كلام 
الله تعالى غير مخلوق. 
المبحث الثاني: في الرّد على القول بخلق القرآن. 
المبحث الثالث: في بيانه حكم القول بخلق القرآن. 
المبحث الرابع: في موقفه من الواقفة. 
الملبحث الخامس: في رده على مسألة اللفظية النافية. 
الفصل الخامس: حهوده في توضيح مسائل النبوات والمعاد» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في جهوده في توضيح مسائل النبوات. 
المبحث الثاني: في جهوده في توضيح مسائل المعاد» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيانه فتنة القبر. 
المطلب الثاني: في بيانه مسائل الآحرة» وفيه ستة مسائل: 
المسألة الأولى: في بيانه الإيمان بالبعث بعد الموت. 
المسألة الثانية: في بيانه الإيمان بالميزان. 
المسألة الثالغة: في بيانه الإبمان بالصراط. 
المسألة الرابعة: في بيانه الإيمان بالحوض. 
المسألة الخامسة: في بيانه مسألة الشفاعة. 
المسألة السادسة: في بيانه مسألة حلق الحنة والنار. 
المبحث الثالث: في جهوده في بيان مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة. 
الفصل السادس: جهوده في توضيح مسألة الصحابة والإمامة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في جهوده في توضيح مسألة الصحابة وفيه مطالب: 
المطلب الأول: في بيانه فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. 
المطلب الثاني: في بيانه المفاضلة بين الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. 
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المطلب الثالث: في بيانه مسألة الخلافة والخلفاء. 
الطلب الرابع: في يبانه ترك الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. 
المبحث الثاني: في جهوده في توضيح مسألة الإمامة. 
أمّا الباب الثاني: فخصصته لبيان جهود الإمام ابن أبي حاتم في التحذير من البدع والرّد 
على الفرق المبتدعة» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: حهوده في الحث على الاعتصام» والتحذير من الابتداع في الدين؛ وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول: جهوده في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني: حهوده في التحذير من الابتداع في الدين» وتحته مطالب: 
المطلب الأو ل: التحذير من أهل الأهواء والفرق اللمبتدعة ببيان علاماتهم. 
المطلب الثاني: مشروعية الرد على أهل الأهواء والبدع وعقوبتهم وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في مشروعية الرّد على أهل الأهواء والبدع. 
المسألة الثانية: في مشروعية عقوبة المبتدع. 
المطلب الثالث: في مشروعية هجر المبتدعة وكتبهم. 
الفصل الثاني: جهوده في الرد على الفرق المبتدعة» وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: جهوده في الرد على الجهمية» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حهوده في بيان تاريخ زعماء الجهمية. 
الطلب الثاني: جهوده في بيان حطورة مذهب الجهمية. 
المطلب الثالث: حهوده في بيان كفر بعض أعيان الجهمية. 
المطلب الرابع: في بيانه كفر الجهمية. 
المطلب الخامس: في بيانه حواز قتل الجهمية بعد الاستتابة. 
المبحث الثاني: جهوده في الرد على المشبهة والممثلة. 
المبحث الثالث: جهوده في الرد على القدرية. 
المبحث الرابع: حهوده في الرد على الرافضة. 
وأمًا الخاتمة: فأوحزت فيها ما توصلت إليه من نتائج. 
وأمّا الفهارس: فذكرت فيها جملة من الفهارس العينة على الانتفاع بالبحث. 
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منهج البحث: 

يتلخص المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث في النقاط التالية: 
قمت بتقسيم البحث وتسمية فصوله» وتحديد مباحثه ومسائله» بناء على المسائل 
العقدية الي تين لي أن للإمام ابن أبي حاتم فيها حهوداً. ثم احتهدت بعد ذلك في 
جمع شتات المادة العلمية المتعلقة عا سبق رمه من كتب الإمام ابن أبي حاتم ومن 
امات كتب السنة والاعتقاد» والتفسير» وشروح الأحاديث» وكتب التراجم» 
والرّحال؛ والطبقات» والمناقب» والبحوث؛ واستقيت من كل بحر من تلك البحار ما 
له صلة بما أنا بصدده. كما أفدت ما سطره الباحثون المعاصرون حول هذا الإمام أو 
شيء من آثاره» أو آثار غيره من الأئمة. 
قمت ببيان جهود ابن أبي حاتم في تقرير المسائل الاعتقادية» ومسلكه الذي سلكه» 
مركزاً على الروايات والأقوال الى ظهر لي أنه قصد بها بيان العقيدة. 
قمت بتحليل كلامه» وذلك بذكر مراده من الآثار الي يرويها وبيان ما يهدف إليه 
من سياق تلك الآثار» مع الربط بين منهجه ومنهج السلف. 
ذكرت الرٌوايات الي يوردها ابن أبي حاتم بدون ذكر أسانيدها في الغالب» وبيان 
حاها قي الغالب من الصحة والضعف بقدر الإمكان» مستعينا في ذلك بأقوال الأئمة 
النقاد من علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين. 
عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم. 
حرّحت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة» وذلك بذكر من 
حرج الحديث من الأئمة» واسم الكتاب» والباب» ورقم الحديث» واللمزء والصفحة 
حسب توفر تلك البيانات. مع الإشارة في الغالب إلى درحقه» فإن كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجهما له عن ذكر درحته؛ فإن لم يكن ف 
أحدهما ذكرت درجته معتمداً أقوال أهل العلم في هذا الشأن إن وجد. 


۷- وضعت النص المقتبس بين علاميّ تنصيص إن كان مقتبساً بلفظه» أمَّا إذا كان 
الاقتباس بالمعنى فأحرده من علامة التنصيص» وأحيل في المهامش إلى المصادر الى 
أفادت تلك المعلومة بلفظ: رر انظر 0 


۸- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث بالقدر الذي يعرف به ما عدا الأثبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- والخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم والأئمة الأربعحة 
وأصحاب الكتب الستة» وغيرهم من المشهورين. 

4- عرفت بالفرق والطوائف الي ورد ذكرها في البحث تعريفاً موجزا. 

-٠‏ شرحت الكلمات الغريبة الى وقعت في البحث. 

١‏ إذا تكرر الحديث أو الأثر أو العلم فإني لا أعيد تخريجه ولا التعريف به بل أكتفي 
بالإشارة إلى المكان الذي تقدم ذكره فيه. 

۲- كررت بعض النصوص الواردة عن الإمام ابن أبي حاتم في عدّة مواضع» وذلك 
لاشتماها على أكثر من مسألة عقدية. 

-١‏ وجعلت للبحث فهارس علمية لإتمام الاستفادة منه» وذلك كالآتي: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه- فهرس الفرق. 

-٦‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 
۷- فهرس البلدان والأماكن. 

8- فهرس المصادر. 


- فهرس الموضوعات. 


ل 


الصعوبات والعقبات: 


لا يخفى على من جرّب البحوث العلمية» ما تنطوي عليه من صعوبة ومشقة يا 

كان الملوضوع الذي تتناوله؛ وبخصوص هذا البحث فقد واجهتئ حملة من الصعوبات كان 

من أبرزها ما يلي: 

أوَلاً: الصعوبة الكبرى الي لاقيتهاء هي تحديد ماهية هذا الموضوع؛ واستقصاء الحوانب 
التعلقة به» حتى أتمكن من تشكيل صلب البحث وخطته؛ فكثيراً ما ترددت في 
إدخال بعض الروايات ضمن نطاق البحث أو استبعادهاء لعدم وضوح صلتها 
بالبحث. وذلك لأنّ الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- أورد آثاراً كثيرة تعلق 
يمسائل الاعتقاد في غير الكتب أو التراحم الى خصها مسائل الاعتقاد» فهذه 
النصوص هل تعد من جهوده في أبواب الاعتقاد أم لا؟ وخخاصة إذا علم أن بعض 
الكتب الي حصها لبيان مسائل الاعتقاد في عداد المفقودات. 

ثانياً: ما حواه البحث من مسائل عقدية كثيرة» حدير بعدد منها أن تفرد برسائل مستقلة 
ما اضطرني إلى تقديمها بصورة عختصرة جداء وفي ذلك مشقة لا تخفى. 

ثالثاً: اقتضى البحث مين جمع وتدوين مادة علمية كثيرة» وعند الصياغة النهائية وحدت 
أنه لا بدَّ من الاستغناء عن أكثر من ثلثها لما بدا لي أنه غير حقيق بإدراحه في 
البحث؛ وذلك -لأنّ المقصود بجهود ابن أبي حاتم- هو الحهد الذي قصده وأراده 
مباشرة. وأا الجهود الى تسبب هو بدون قصد منه» فهذا لا يعد من حهده إلا 
بطريق المساعة؛ وهذا البحث الذي نحن بصدده حاص بجهده المقصود أصالة في 
العقيدة. وقد تطلب مي قرار الاستغناء عنه صعوبة بالغة مع ما استغرقه جمعه من 
وقت وجهد ليسا بيسيرين. 

رابعا: ما غمرني به بعض أساتذتي الكرام وكثير ممن علم ببحني هذا الموضوع من إشادة 
به» وانتظار لتتائجه» جعل من الإقدام على إدخحال بعض المسائل في البحث أو 
استبعادهاء حصوصا فيما يوردها ابن أبي حاتم من الروايات في غير أبواب الاعتقاد 
أمراً بالغ الصعوبة» إذا أذ في الاعتبار أنَّ هذا البحث سيكون يعثابة مرجع لأقوال 


ديى- 


ومرويات هذا الإمام في العقيدة. وذلكء لأننا إذا قلنا: إن كل الأحاديث والآثار الي 
رواها في أي باب إذا دلت على مسألة عقدية فهي من جهوده -لزم أن نورد في 
جهوده- ما يمكن أنه لم يخطر بباله ولم يدر بخلده» وربما لم يستشعر هو دلالقه على 
تلك المسألة. ثم إننا لو التزمنا بهذا المنهج لصعبت السيطرة على البحث» فكثير من 
الأحاديث والآثار الي رواها ابن أبي حاتم أو غيره فيه دلالات قوية على مسائل 
عقدية. ولكن خفف من ذلك علمي بأنّ هذا العمل سيمر بلجنة فاحصة من العلماء 
تسدد النقص» وتنبّه على الخطاً. 

خامسا: لم يكن جمع هذه الروايات بالعمل السهل» فهي متناثرة في بطون الكتب. ولقد 
بذلت أقصى ما أستطيع من جهد لجمع أكبر قدر ممكن» حتى إِنْي في كثير من 
الأحيان أتصفح كتاباً يتألف من عدّة أحزاء لأستخرج منه رواية أو اثتنين» وأرحو 
أن أكون قد وفقت لجمع جملة طيبة منها. إذ الاستقصاء والحصر مستحيل. 
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شكر وتقدير: 

وقي مقدمة هذا البحث أرى لزاماً علي أن أسدي الشكر الوافرء والثناء العاطرء 
لكل من أعانئ في عملي هذاء بأي شكل من أشكال العون. 

وأوّل الشكر وآخره» ومبدأ الحمد ومنتهاه, هو لولي الحمد ومستحقه حالقي 
ورازقي. فلله الحمد حمداً كثيراً طيّبا مبا رکا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم لمن أمر الله 
بشكرهما بعد شكره:والدي الكريمين فقد كان فضلهما على بعد فضل الله عظيماً. فليس 
البحث ولا الباحث إلا من حسناتهما؛ فرب ارحمهما كما رياني صغيرأء ورعياني كبيرأء 
وسهّلا لي السبل لطلب العلم. 

وللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين الي وفرت 
الفرص لتلقي العلم» والتدرج في سلمه. 

كما أتوجه بخالص شكري» وفائق تقديري لشيخي وأستاذي الفاضل فضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد بن ريبع المدخلي الذي قطع لي الكثير من وقته الغالي لمتابعة هذا 
العمل وتقويمه بإسداء التوجيهات القيّمة» والملاحظات السديدة» بكل حلم وصبر ورحابة 
صدرء فجزاه الله عي كل خير وأحزل له المثوبة» وحعل ما قدَّمه في ميزان حسناته يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والشكر موصول لرئيس قسم العقيدة بالكلية» الأستاذ الدكتور صالح بن سعد 
السحيمي على التسهيلات الي لقيتها حين تسجيل البحث. 

ولفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء فقد استفدت 
من توجيهاته حين احتيار الموضوع وإعداد حطته فوائد تذكر فتشكر. 

ولفضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين الذي أعارني الأحزاء المحققة من 
تفسير ابن أبي حاتم فشكر الله سعيه. 

ولزملاء كثر مدوا يد العون والمساعدة فلهم من الشكر أجزلهء ومن الدعاء أخلصه. 

وفي الختام أعترف بأد هذه هي المحاولة الأولى لي في درب الأبحاث العلمية المحكمة؛ 
فما توصلت إليه من معلومات ونتائج لا يستغيي عن التوحيه» والتصويب» والتسديد؛ وهو 
جهد مقل بذلته لا أقصد إلا إبراز حهود الإمام ابن أبي حاتم في العقيدة على الوحه 


-ل- 


الطلوب» وقد أصيبه وقد أخطئه, فإن جاء عملي على ما أملته فذلك من فضل الله علي 
إن فضله كان علي كبيرأًء وإن كانت الأخرى فمين ومن الشيطان وا لله يغفر لي» وحسبي 
أني كنت حريصاً على الصواب» جاهداً في تحصيله. 

اللهم رب حريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض؛ عام الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما احتلف فيه من الحق 
يإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. 


جنر A‏ جنر 
VOY‏ 


الباب التمهيدي 


ومنهجه ف بان المسائل الاعمقادية 


الفصل الأول 
في عصره الذي عاش فيه 
ويتضمن ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول في الناحية السياسية. 
المبحث الثاني في الناحية الدينية. 


المبحث الثالث في الناحية العلمية. 


اند 


لعل من المفيد ونحن ندرس جهود ابن أبي حاتم في العقيدة أن نمهد بالمامة سريعة عن 
عصره والحياة السياسية والدينية والعلمية في بلدته ال نشأ فيها وهي مدينة الري. 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 
لقد عاش الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في الفترة ما بين عامي ١4٠.‏ من 
الهجرة و۳۲۷ منهاء وهذه الفترة يعتبرها المؤرحون عصر نفوذ الأتراك في الدولة العباسية 
وبداية انهيار الحكم العباسي» وسيادة روح التنافس بين الحكام والرؤساءء ولقد كانت هذا 
النفوذ آثار على الخلفاء في م ركز الخلافة العباسية في العراق والأقاليم التابعة هما. وهذه الفترة 
تكاد تنحصر ما بين عامي ۲۳۲ و74 ه20 وما سبقها هو العصر الذهبي للخلافة العباسية» 
وهو ما بين عامي ۱۳۲ ه و۲۳۲ منها. تجلت فيه هيبة الخلفاء واستقر سلطانهم» ونفدت 
كلمتهم على الحكومة المركزية» وعلى ولاة الأقاليم شرقاً وغربً. 
ومن هنا نعلم أن السلطة المركزية للخلافة العباسية في الوقت الذي عاشه الإمام ابن 
أبي حاتم كانت سلطة اسمية فقطء لأ أمراء الأقاليم استقل كل واحد منهم با لديه» فقامت 
دويلات صغيرة» ومن هؤلاء الأمراء والحكام: 
-١‏ الطولونيون: استولوا على مصرء واستمر سلطانهم ما بين عامي 014؟197-1ه» 
حيث عادت تحت نفوذ الخلافة العباسية9. 
؟- السامانيون: استولوا على ما وراء النهر سنة ١1ه‏ بعد أن كانوا في أول أمرهم 
نوابا عن الطاهريين» واستمرت دولتهم نحو ١٠١‏ سنة©. 


.7١١ص‎ ١ الخلافة والدولة: د/ محمد حلمي أحمد ط‎ )١( 

(۲) النزعات الاستقلالية: عبد الفتاح السرنجحاوي ط 4 ص ". 

المتتظم في تاريخ الملوك لابن الحوزي: /1. 

(4) المنتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي: ۷۷/١‏ والكامل في التاريخ: لابن الأثير: ٠‏ /7 » والخلافة والدولة في العصر 
العباسي: ص .۱۲١‏ 


۳- الحمداتيون: أقاموا دولتهم سنة 151ه بالموصل» وديار بكر“ وما 
جاورهما9؟. 


كما ظهر بعض طوائف الخوارج7 الذين حرحوا على الدولة مثل: القرامطة“ 
الذين ظهروا عام ۲۷۸ه واستولوا على اليمامة9©»: والبحرين”"» والبلاد اجاورة» وعاثوا 
في الأرض فساد“. 


)1١(‏ الموصل -بفتح الميم وكسر الصاد-: إحدى قواعد بلاد الإسلام الي وصلت بين الجزيرة والعراق» أو بين دجلة 
والفرات. وتبعد عن بغداد أريعة وسبعين فرسخا. انظر: معجم البلدان: .٠۱۹۸/۸‏ 

() ديار بكر: بلاد واسعة تنسب إلى بكر بن وائل» وهي ناحية ذات قسرى ومدن كشيرة بين الشام والعراق» قصبتها 
الموصل وحران وبها دجلة والفرات. انظر: معحم البلدان: ؟/444: ومراصد الاطلاع: ٠٤۷/۲‏ وآثار البلاد 
وأحبار العباد لزكريا بن محمد القزويي: 2754 ط دار صادر - بيروت. 

©) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: .١١1/ ١‏ 

(4) الخوارج: هم الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد قصة التحكيم » وهم فرق شتى يجمعهم تكفير 
علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل » وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار وا خروج على الأئمة إذا 
حاروا وظلموا . وقد عرفوا بعدة أسماء منها : الخوارج» الحرورية» الشراة. انظر : التبصير في الدين: ص 215 
والفرق بين الفرق : ص 4 »٠‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ص .١1‏ 

(5) القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط» زعيم هذه الفرقة» وقد حرحوا على المسلمين سنة ١14ه‏ لي حلافة المعتضد 
وحكموا البحرين» وعاثوا ني الأرض فسادا وقطعوا الطريق على الحجاج؛ وسرقوا ونهبوا وأسالوا الدماءء واستحلوا 
البيت الحرام» واقتلعوا الحجر الأسود من البيت وذهبوا به إلى البحرين. 
وهذه الفرقة إحدى الفرق الباطنية الي ححدت الشرائع» واستباحت المحارم. وأنكرت الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة. وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا يقرها دين ولا يقبلها عفل. انظر: الفرق بين الفرق : ص 2555 
والتبصير في الدين : ص 87» والبرهان ني عقائد أهل الأديان: ص 21١-8٠١‏ . 

(1) اليمامة: مدينة متصلة بأرض عمان من جهة المغرب مع الشمال» كان امها جواء وسميت اليمامة بامرأة وهي الزرقاء 
ابي يضرب بها المثل في النظر البعيد. وهي بلد كبير» فيه قرى» وحصونء وعيون ونخل. وكان فتحه وقتل مسيلمة 
الكذّاب ني أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سنة * ١ه‏ فتحها أمير المسلمين حالد بن الوليد عدوة ثم 
صوخحوا. انظر: الروض المعطار محمد الحميري: ط١‏ م لبنان» ومراصد الاطلاع: 4141/8 ومعحم البلدان: 
٠‏ 447-4. 

(۷) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل الخليج العربي بين البصرة وعمان» وفيها عيون ومياه كثيرة» وأهم مدنها ( 
هجر ))» والقطيف ودارين. وسبب تسمية هذه البلاد بالبحرين: لان لي ناحية قراها بميرة على باب الأحساء لا 
يفيض ماؤهاء وماؤها راكد زعاق؛ هذا قدیاء وأما الآن فتطلق على ججموعة حزر تقع في الخليج مقابل ساحل 
الدمام. انظر: معجم البلدان: 545/١‏ 

(8) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: .41/1١1١‏ 


الحالة التي كانت عليها مدينة الري: 

أا بلاد الري الي ولد فيها الإمام ابن أبي حاتم واليَ ينسب إليهاء فقد كانت تتميّر 
بموقع حغرافي هام حيث كانت محط الحجاج القادمين من حراسان”2 وما بعدهاء وهي مع 
هذا كثيرة الفواكه والخيرات. يقول عنها ياقوت الحموي:( وهي مدينة مشهورة من أمهات 
البلاد وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات» وميا عي متاح على ی و 
كثير من البلاد» بينها وبين نيسابور”© مائة وستون فرسخاء وإلى قزوين" سبعة وعشرون 
فرسخا 9 


وقال الأصمعي:« الرّي عروس الدنياء وإليه متجر الناس...». وبلاد الري من 
البلدان الي كثرت خيراتها» وزكت ثمارهاء وتوافرت أمواههاء وراج اقتصادها» حتى حبيت 
منها الأموال الكثيرة إلى دولة الخلافة. وقد ذكر ياقوت:« أنه كان يجبى منها لدولة الخلافة 
مبلغ اث عشر ألف ألف درهم كل عام» حتى مر بها المأمون عند عودته من بلاد حراسان 
وهو عائد إلى بغدادء فلقيه أهلها واحتمع بهم» وشكوا إليه أمرهم وعظم ما يدفعونه لدولة 
الخلافة فأسقط عنهم ألفي ألف درهم وكتب لهم بذلك». 

ونظراً للموقع الجغرافي الام لبلاد الرّي» وكثرة خيراتهاء ووفرة أموالها ولبعدها عن دار 
الخلافة» فقد كانت عرضة للطغاة الطامعين» وهدفا للغزاة الحاقدين» ولذلك فقد شنت عليها 
هجمات شرسة» وتعرض أهلها لويلات مفجعة:؛ وضربات موحعة ونكيات 


)١(‏ حراسان: بضم أوله » بلاد واسعة تمتد من العراق حتى بلاد لهند وهي حاليا تضم بلاد إيران وأفغانستان وجزء مسن 
الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي السابق. وقد حرج من هذه البلاد فطاحل من العلماء؛ نشر الله على 
يديهم العلم الكثير والخير الوفير» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة» وكذلك ابن المبارك والحاكم وغير هؤلاء كثير 
. معحم البلدان: ١/۲‏ 4-10 0 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي: -408/١‏ 
40. 

(1) نيسابور: بفتح أوله مدينة عظيمة في المشرق» وميت بذلك: لأنّ (( سابور )) مر بها وفيها قصب كثير فقال: يصلح 
أن تكون هاهنا مدينة» فقيل ها: نيسابور» فتحت ف أيام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلحاً. وقيل: فتحت 
ف يام عمر بن المخطاب رضي الله تعالی عنه. انظر: معحم البلدان: ۴۳۲-۳۳۱/۱۷. 

() قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو» مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا. وتقع في الوقت 
الحاضر على نحو مائة ميل مال غربي طهران في إيران. انظر: معحم البلدان: ( مادة قزوين ). وبلدان الخلافة 
الشرقية: ص 7815. 

(4) معحم البلدان ليا قوت الحموي: .١١5/«‏ 

(6) معجم البلدان: 114/96 

)١(‏ المصدر السابق. 


مفزعة. ولكثرة ما كانت تتعرض له من الغزاة وانحاريين كان أهلها يبنون ييوتهم تحت 
الأرض» حتى يأمنوا على أنفسهم وأهليه» عندما يباغتهم الغزاة أو يعتدون عليهم. 

يقول ياقوت نقلا عن القزويئ: « إن دورهم مبنية تحت الأرض» ودروبهم الي يسلك 
بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوية المسلك؛ فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر 
بالغارات» ولولا ذلك لما بقي فيها أحد ». 

وقد أحصيت الحروب اليّ دارت بالري في هذه الفترة فبلغت التسعة» وذلك في سنة 
°°(« وهل (Tog‏ و7355 Vg‏ وفلاك, PFA TANg‏ 

ة الحروب في هذه البلاد وما يترتب عليها من القتل والسلب والنهب» فقد 

ذهب الاستقرار والأمن بين أهلهاء وشاع مكانهما الاضطراب والخوف بسبب تلك الغارات 
الي كانوا يفاحأون بها بين وقت وآخر. 

ولاشك أن أثر ذلك كله كان سيئاً في الحياة العامة في تلك الفترة من الخلافة العباسية 
ما نتج عنه من الانقسام والفرقة» ثم وقوع الفعن السياسية» والاعتقادية: والمنازعات الي 
كانت بين القضاة وغيرهم. 


بر 
و 516 


.١11// ۳ المصدر السابق:‎ )١( 
و۰۲۷۰ و٦ ۲۷› والالاء 43م و2644 ر١٠/ الء ولالاء و۰۸۸ و45 وانظر:‎ ۰۲۷۱/۹٩ انظر: تاريخ الطبري:‎ )۲( 
.1941-هر/9١ البداية والنهاية:‎ 


المبحث الثاني 

الحالة الدينية 
نتيجة للفعن الي بدأت يقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- ثم 
ثنيت بقتل الخليفة الرّابع علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- بدا 
التفرق بين المسلمين منذ ذلك الحين» فنشأت فرق وأحزاب من الخوارج» والروافض» ثم 
المرحثة» واللجهمية» والقدرية» والمعتزلة» والصوفية» والباطنية» وحصوصاً باطنية القرامطة 
وكذا الزنادقة من الفلاسفة من الفرق الضالة الي يعاني اجتمع السلم 


)١(‏ الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف -على القول الصحيح- عرفوا بادئ الأمر بالعبادة والزهد» وم يكن هذا الاسم 
معروفا في القرون الثلاثة الأول» وانتهى المطاف ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف» حتى حرحوا عن دائرة الإسلام 
والقول بمنهب الباطنية وان لكل ظاهر باطنء ولكل تنزيل تأويلاً. من أقطاب غلاتهم: ابن عربي» والحلاج؛ وابن 
سبعين» وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوى: 5/١١‏ وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص ۷۲- 
٤‏ نقض تأسيس الجهمية: .۳٠١۰/۲‏ 

(1) الباطنية: سموا بذلك لأنهم اأعوا أن لنصوص الشريعة ظاهراً وباطناًء وزعموا أن العامة هم المرادون بظواهر 
النصوص؛ أمّا من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنه التكاليف» وأطلقوا عليها : الأغلال» وقالوا : هم المرادون 
من قوله تعالى: ف ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم . سورة الأعراف: .٠١١‏ وغرضهم من ذلك 
إبطال الشرائع» ونفي أن يكون هناك جزاء وحنة ونار بل إنكار الخالق بالكلية. 
وقد ذكر شيخ الإسلام في نقض تأسيس الجهمية: ۲٠٠-۲١۹/١‏ أن اسم الباطنية في كلام الناس يقال على 
صنفين: أحدهما: من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية. 
وأشار إلى أن هولاء قسمان: قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة نحو: الصلاة والصيام والحج... الخ ويرون أن 
الخنطاب المبين لوحوب هذه الواحبات وتحريم المحرمات ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور ثم قال: (( 
وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام» ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة... )» وذكر 
أن من هؤلاء زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية. وهذا القسم الذي ذكره شيخ الإسلام هم المعنيون هنا. 
أا القسم الثاني : فهم الذين يقولون بالباطن المحالف للظاهر في العلميات» راما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء 
وذكر أن هذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام. 
وذكر العلماء أنهم شر الطوائف على المسلمين» بل هم شر من الدحال» وأول من دعا إلى هذا المذهب هو: عبد 
الله بن ميمون القداح مولى جعفر الصادق زمن المأمون. انظر: التبصير في الدين: ص ٣۸ء‏ رسالة في القرامطة لابن 
الجوزي: ص 255 وانظر أيضا: رسائل إحوان الصفا: ص ٤٤-۱۳۸‏ ١ء‏ الفتوحات المكية لابن عربي: -۲٦۳/٤‏ 
.۲۷١ ۲۷١ 17‏ وسيأتي التعريف ببقية الفرق في مواضع أحر من الرسالة. 


سس 


من أضرارها مالا يوصف. ووحدت هذه الفرق مرتعا خصبا من الفلسفة”", والمنطق) وعلم 
الكلام”" بعد أن منحوا الحرية الفكرية الي أباحها المأمون في بداية القرن الفالث المجحري؛ والي 
كانت حافزا قويا في انتشار الفرق. واستمرت الآثار المولة الي خلفتها كتب الفلسفة» وعلم 
الكلام» والمنطق إلى العصر العباسي الثاني» رغم ما حدث من تغيير الأوضاع في زمن المتوكل. 

ومن هنا نعلم أن الحالة الدينية في عصر الإمام ابن أبي حاتم لم تكن أحسن حالا من الحالة 
السياسية واليّ ساءت واضطربت» وذلك لشدة التلازم بينهما. 

وفيما يتعلق بالقضايا الاعتقادية في هذه الفترة» فإنه رغم ما منيت به الفرق الضالة في الفترة 
السابقة من الاندحار» إلا أنه بقيت لهم بقية تعيث في أفكار العباد فساد أ وتنشر مذاهبهم وتدعو 
إليها حلال هذه الفترة. وقد كان من هذه الفرق ما كثر نزاعهم مع أهل السنة والجماعة سواء كان 
ذلك نعلاقتة السنزاع بذات الله تال وبأسمائفه وصفاته 
أو لكثرة الجدال الكلامي الذي يستدعي الرد عليه كالحهمية والمعتزلة» أو لادّعاء الانتساب إلى أهل 
السنة كالصوفية. فقا أئمة السنة بواحبه مف بيان الحسق إزاء 
هذه الانحرافات الضالةء وتحملوا انحن في إزالة تلك الفتن» فحذروا مسن الطواغيت 
الطامعين» وردوا على الضلال المرحفين» وكشفوا الثقاب عنها بالمناظرات والمساحلات والمصتفات. 
كأمثال الإمام أحمد. والبخاري» وعبد الله بن مسلم بن قتيبة» وعشمان الدارمي. وابن 


)١(‏ الفلسفة: معناها: محبة الحكمة. وهي كلمة يونانية لي (( فيلا )) بمعنى: محب و (( سوفيا )) بمعنى: الحكمة. كان المراد 
بالفلسفة قديما تفسير المعرفة عقلياء وف القرون الوسطى أصبح الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياى 
نظرية كانت أو عملية» وأصبحت منذ القرن التاسع عشر تقتصر على المنطق والأحلاق وعلم الجمال وما بعد 
الطبيعة» هذا حسب مفهوم الفلاسفة, ولكن في الحقيقة أصبح هذا الاسم يطلق على أتباع أرسطو الذين هدب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها. انظر: إغاثة اللهفان: 2707/7 الفصل لابن حزم: 244/١‏ مققدمة ابن حلدون:ص .01١4‏ 

(۲) المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر؛ فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير 
آلي» فالآلة.منزلة الجسس القانونية يخرج الآلات الحزئية لأرباب الصنائع. التعريفات للحرجاني: ص 717. هذا 
تعريف المنطق عند أهله» ومعلوم أن بعض قراعده مبنية على أصول فاسدة: ادت بأصحابها إلى مزالق في 
الاعتقادءوهذا كان علماء السلف ينهون عن تعلمه والتسليم لقواعده أو الاغترار ببهرجه. والمعصوم من عصمه الله. 

() علم الكلام: قال التفتازاني:(( الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية ». شرح المقاصد: 2151/١‏ وعن 
موضوع الكلام وذكر مسائله وغايته» انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ١/1-170؛‏ ولوامع الأنوار 
البهية: .5-4/١‏ وهذا تعريف الكلام عند أهلهء أما أهل السنة فيرون أن معظم الكلام هو تلك القضايا الي يسميها 
أهلها العقليات» رهي أصول دينهم الي بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير ما حاءت به الستة. فلحقهم الذم من 
جهة ضعف المقاييس الي بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية: ۲/ ۷. 

(4) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء كان فاضلا ثقة» سكن بغداد وحدث بهاء له مصنفات 


بها 


أبي حاتم . 

أمّا الرّي فقد كان تموج كذلك بأفكار الفرق الضالة وقد أثرت في جميع الأوساط 
الاحتماعية» كما كانت مسألة خلق القرآن قد أمذت حيزاً كبيرا من اختلاف العلماء 
والعوام» حتى إن العوام قد تابعوا الفقهاء في حلق القرآن كما ذكر القدسي. مما نتج عنه 
إثارة التزعات والنعرات» وحدوث الخلافات والصراعات بين أهل السنة والمهمية الي تبنت 
هذه المقالة الخطيرة. فتصدى أهل السنة للجهمية وغيرها من الفرق الضالة» فحددوا علاماتهاء 
وفندوا مقالاتهاء وكشفوا الثتقاب عن ضلالاتهاء ثم دحضوها معتمدين على الكتاب والسنة. 

وقد أشار الإمام ابن أ بي حاتم - رحمه الله تعالى- إلى بعض مظاهر هذه المواقف 
السنية السلفية. فروى في كتابه اجرح والتعديل ما يدل على أن أبا زرعة الرازي رحمه الله 
تعالى كان يتتبع آراء محمد بن مقاتل الرازي”" من أهل الرأي» ويردها عليه. 

يقول أبو زرعة: « يفرغ ابن مقاتل من جلسه يوم الجمعة إلى قرب المغرب وأرد 
عليه من الغد بكرة ». كما يروي قول أبي حعفر الحمال” لأبي زرعة رحمهما الله تعالى: 
« ماهم -يعني أصحاب الرأي- سواك ». 


كثيرة منها: ((مشكل القرآن)) و(( مشكل الحديث)) و((العارف)) وغيرها. تون سنة ./الاه. انظر: وفيات الأعيان: 
۰۲٤۷-۲‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: *17-79457/1. ا والبداية والنهاية: .48/١1١‏ 

(5) هو: عثمان بن سعيد بن الد بن سعيد الدارمي التميمي» أبو سعيد» الإمام الحافظ الناقد صاحب المسند» طوف 
الأقاليم في طلب الحديث» وكان حذعا في أعين المبتدعة وله مصنفات لي الرد عليهم؛ توفي سنة 1ه انظر 
:طبقات الشافعية للسبكي: ٠١1-۳١۲/۲‏ و البداية والنهاية: 59/1١‏ . 

)١(‏ انظر: تفاصيل ذلك في كتاب عقائد السلف: ص ۸-۰ › و۱۷ ۰ ۳٤-۳۲۳‏ › و ۳۹-۳۸ ۰ و45-44. 

)١(‏ انظر: كتاب أصل السنة واعتقاد الدين له. 

.۳۹۰ انظر: أحسن التقاسيم لأبي عبد الله محمد المقدسي: ص‎ )١( 

(۳) محمد بن مقاتل الرازي» ضعيف من الحادية عشرة . تقريب التهذيب: ص ۸۹۸. 

(5) اجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 41/١‏ 

(©) هو: محمد بن مهران الجمال الرازي أبو جعفرء الحافظ الأوحد, توفي سنة ۲١۹‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: 4۸/۲ 4- 
4 .» وتهذيب التهذيب لابن ححر: 478/9. 

() الجرح والتعديل: ص 847. 


وكذلك قول أبي زرعة: «ما رغبت قط في سكنى الرّي, وما كاشفت القوم وأنا 
أريد مزا متهم في دنيا ولا مال ولا صنعة؛ وقلت في نفسي: انا لست براغب في شيء من 
هذا فأقاسي إظهار السنن» فإن كان کون خرجت, وهربت إلى طرسوس2)007. 

ومثل هذه المواقف السنية» كان ها تأثير بالغ على أهل الرأي» فعرضوا مائة ألف درهم 
للوالي حتى يمنع محمد بن مسلم بن وارة" وأبا زرعة عن التحديث9©), 

ولعل هذا البحث المتواضع من الحاولات اليسيرة لبيان تلك المواقف من خلال كتب 
الإمام ابن أبي حاتم» ومن خلال مروياته المنقولة في الكتب الأخرى؛ مما يعتبر من حهوده في 


العقيدة. -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- . 


GO0 


)١(‏ طرسوس: بفتح أوله وثائيه وبسينين مهملتين بينهما واو ساكنة» هي مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب» وبلاد 
الروم» وبها قبر المأمون عبد الله بن هارون الرشيدء جاءها غازيا فأدركته منيته فمات. انظر : معجم البلدان: 
E‏ 

(۲) الجرح والتعديل: .۳٤۷/١‏ 

() هو: محمد بن مسلم بن وارة الرازي» الحافظ الجود الثقة» أحد الأعلام» ارتمل إلى الآفاق وحدث بها؛ توي سنة 
٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 90/17 » وتذكرة الحفاظ: .٠۷١/۲‏ 

8417/١ ارح والتعديل:‎ )٤( 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية والفكرية 

كان العصر الذي عاش فيه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من التاحية السياسية 
عصراً قاتماء يتصف بعدم الاستقرار» وكثرة الفعن والخلافات» مع وقوع كثير من الحروب 
والاعتداءات» -كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الأول-. 

إلا أن الحالة الثقافية والعلميةء كانت على عكس ذلك. فقد كان التقدم العلمي يسير 
في رقي مستمر في جميع الميادين الحضارية» ومرد ذلك إلى أمرين: 

-١‏ أن نمار الجهود العلمية في القرون الماضية قد نضجت ف هذا العصر. 

؟- أن الإمارات الإسلامية على احتلاف مذاهبها كانت تتنافس فيما يينهاء وتفتخر 
بعلمائها وأدبائها؛ فبلغ بذلك نشاط الحركة العلمية ذروته في رحاب العلوم الإسلامية كالفقه» 
والحديث» والتفسير؛ ففي جال الفقه انتشرت المدارس الفقهية الي كانت تمثل مذاهب الأئمة 
الأربعة» وأصبح لكل مدرسة أتباع يأحذون .منهجها ويعلمونه لأتباعهم» للعمل به وتطبيقه في 
جميع نواحي الحياة؛ حتى انتشرت هذه المدارس في أنحاء الخلافة حتى شملت العامة في التفقه 
واعتناق أحد هذه المذاهب, مما ساعد على انتشار العلم في جميع الأوساط والمستويات. 

أمّا في حال الحديث: فقد كانت هذه الفازة أزهى عصور علوم السنة» حيث ظهرت 
الكتب الستة» وكتب الحرح والتعديل؛ والعللء وتواريخ الرحال ووفياتهم» وغيرها من الكتب 
والمراحع الي زحرت بها المكتبة الإسلامية وال تعد من أهم وأكثر الكتب الي يتداوها الناس 
إلى عصرنا الحاضر. 

أمّا في محال التفسير: فقد شهدت هذه الفدرة أشهر رحال التفسير» وزحرت المكتبات 
بتفاسيرهم» حيث ظهرت مصنفاتهم الغزيرة ورواياتهم الي تضمنت التفاسير القديمة للصحابة 
والتابعين» فاحتمع نتاج السابقين مع نتاج اللاحقين؛ فتكونت ثروة علمية كبيرة لأشهر 
احدثين منهم: 


-١‏ الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 4١‏ لاه. 
~~ الإمام عبد بن حميد المتوفى سنة ٤٥‏ ا ه. 
-٣‏ الإمام الطبري المتوفى سنة 7١٠١‏ ه. 
٤‏ - الإمام أبو سعيد الأشج المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه. 
«- الإمام بقي بن خلد المتوفى سنة 81/5 ه. 
وغيرهم من العلماء الحفاظ الذين أسهموا إسهاماً فعالا في حفظ السنة النبوية المطهرة 
وأفادوا ف تفسير كتاب الله العزيز» وحافظوا على التراث الإسلامي من كل دخيل فجزاهم 

الله تعالى حير الجراء. 

وكذلك نشطت الحركة العلمية في انحالات الأخرى. 

3 ا دص 3 0 . 5 - 

أمّا الري في عصر الإمام ابن أبي حاتم فقد كانت تموج فيها ألوان من الحياة 
الفكرية والعلمية» فقد شهدت الرّي نهضة علمية بفضل الله تعالى ثم بفضل العلماء الذين 
نشئوا فيهاء أو رحلوا إليها منذ افتتاحها مثل الصحابي الخليل قرظة بن كعب”" رضي الله 

۳ 0 3 1 8 5 8 8 5 

تعالى عنه ومن معه منهم. ومن التابعين الذين رحلوا إليها: عامر بن شراحيل الشعبي9, 

5 ° a ٤ 

وسعيد بن جبير*» والضحاك بن مزاحم الهلالي)» وغيرهم من جلة علماء المسلمين9» 

17-1١5 انظر: مقدمة تفسير ابن أبي حاتم (حزء سورتي آل عمران والنساء): د/ حكمت بشير ياسين: ص‎ )١( 

(1) هو: قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن الإطنابة الأنصاري» أبو عمرو؛ شهد أحدا وما بعدها من المشاهد وتوق 
بالكوفة لي حلافة علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- وصلى عليه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 8/4ام- 
»و الجرح والتعديل: 454/1 .١‏ 

(5) هو: عامر بن شراحيل الهمداني الكوني» كان إماما حافظا فقيها متقنا ثبتاء وولى قضاء الكوفة؛ وتولي سنة ٠.‏ اه 
أو ٠ ٠٠٤‏ أو ١٠٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 2178-11/1/1 وتذكرة الحفاظ: ۸۸-۷۹/۱١‏ . 

)٤(‏ هو: أبو محمد ويقال: أبو عبد الله سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالبي ولای الكري التابعي» الإمام العلم» 
والحافظ | لمفسرء قتله الححاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة ٩۹ه.‏ وفيات الأعيان: »٠۷٤-۳۷١/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء: ۳٤۳-۳۲۱/۲‏ وتهذيب التهذيب: .1١4-1١1/4‏ 

(0) هو: الضحاك بن مزاحم الملاليء أبو محمد صاحب | لتفسير» كان من أوعية العلم» وليس باود لحديئه» وهو 
صدوق في نفسه» وكان يعلم الصبيان دون أحرة» تون سنة ٠١۲‏ هء وقيل: بعدهاء انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري: ۳۳۳-۳۳۲/٤‏ والبداية والنهاية: 779/9 , والسير: ٠٠٠-0۹۸/٤‏ . 

(5) انظر: الصفحات التالية في الجرح والتعديل: 1/4 29 ۲۲۲ ر۹۱/۷ ۰ و187/4. 


اس 


الذين أرسوا أسس الحياة العلمية والثقافية» فتعلم أهلها وتأثروا بهم. 

وكما شهدت الري في هذا العصر نهضة علمية سنية بفضل الله تعالى ثم بفضل علماء 
الستة رحمهم الله تعالى. فكذلك كانت تموج بأفكار الفرق الضالة؛ فقد كان فيها في هذا 
الوقت حلق من أئمة أهل الرأي والفروع» وعدد من أساطين المعتزلة» والشيعة» وأصحاب 
الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار الثبوية ©. 
وقد -سبق أن ذكرت- أن مسألة خلق القرآن» كانت أحذت حيزا كبيراً من احقلاف 
العلماء والعوام» حتى أن العوام قد تابعوا الفقهاء في حلق القرآن. ما يدل على مدى تأثير هذه 
الأفكار في جميع الأوساط العلمية» والمستويات الاجتماعية. مما نتج عنه تصدي أهل السنة 
لأهل الكلام. وهذا التصدي دعم الإنتاج الثقافي؛ حيث دفع كلا من الحانبين إلى التدافس 
الشديد في البحث» والتنقيب» والتأليف» والنشر؛ مما زاد في تطور الثقافة تطورا ملموسا. 
وبهذا يتبيّن أن الرّي في نهضتها العلمية كانت مواكبة للنهضة العلمية العامة الي كان يعيشها 
العام الإسلامي على اتساعه. وهكذا كانت الحالة الثقافية والعلمية في تقدم وانتشار في جميع 
بحالاتها. 


^ A حشر‎ 
VU 


.1۲۷/۲ انظر: تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


-# س 


الفصل الثاني 
حياته الشخصية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول في امه» ونسبه» وكنيته. 
المبحث الثاني في مولده» وأسرته. 


المبحث الثالث في بعض صفاته وأحلاقه. 


۳ - 


توطئة : 

إن الناظر في حياة الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يجد أنها حياة مرتبطة بطلب 
العلم» فإنه أفنى حياته في تحقيقه وفي البحث عنه شرقاً وغرباًء إلى أن وصل إلى ما وصل إليه 
في ميادينه المختلفة والتشعبة» لنشر دين الله القويم في الأرض والذوذ عنه» متّبعاً في ذلك منهج 
السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى -. 

ولا كان الإمام ابن أبي حاتم شخصية فذة» فقد تصدى بعض الباحثين للكتابة عن 
حياته. فقد كتبت عنه -رحمه الله تعالى - وعن أثره في علوم الحديث رسالة مقدمة لدار 
العلوم .بمصر من الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب لنيل درحة ماحستير؛ كما أن الباحثين الذين 
حققوا أحزاء من تفسيره تعرضوا لترجمته بتوسع؛ لذلك فإنئ سأوجز الحديث عن حياته قدر 
الستطاع» علما بِأنَّ هذا الاختصار يجيء تمشيا مع رغبة أعضاء مجلس العلمي الموقر» حيث 
إني تقدمت بموضوع رسالي وهو يحمل العنوان التالي: 

« الإمام ابن أبي حاتم الرازي وحهوده في العقيدة ». 

فطلب مي تغيير العنوان ليكون بشكله الحالي: 

« حهود الإمام ابن أبي حاتم الرازي في العقيدة ». 

ومعنى ذلك: هو عدم التوسع في الدراسةء لتحمل السابقين عبء ذلك. وقد اطلعت 
على بعض تلك الدراسات السابقة» وأفدت منها في هذه الدراسة. وبا لله التوفيق. 


المبحث الأول 
عه ونسبه» وكنيته 
الإمام ابن أبي حاتم: هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
التميمي الحنظلي20 الرازي. يكنى أبا محمد» واشتهر بابن أبي حاتم. وهم من موالي بي 
حنظلة» ذكر ذلك الحافظ المقدسي ونقله عنه السمعاني. 
وأصلهم من أصبهان”» ثم انتقلوا إلى الرّي. وهي بلدة كبيرة من بلاد الديلم» 
والنسبة إليها رازي©؛ وفتحت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حين كتب إلى عمار بن ياسر"“ رضي الله تعالى عنه عامله على الكوفة يأمره أن يبعث عروة 
بن زيد الطائي إلى الرَّي فسار إليهم فقاتله أهلهاء فأظهره الله عليهه. 


وار بن 
QOQ‏ 


(۱) تذكرة الحفاظ: ۸۲۹/۳. 

(۲) الأنساب للسمعاني: .۲۸۷/٤‏ 

(7) أصبهان: بفتح الألف وكسره مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس. معحم البلدان: .505/١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: 76/11 

(0) على غير قياس» انظر : الروض المعطار محمد الحميدي: ص ۲۷۹ » ط ۱۹۷١‏ م » المكتب الإسلامي. 

و كلمة [ الرازي ] -بفتح الراء والزاي المكسورة- نسبة إلى [ الري ] والحق بها الزاي تخفيفاً والألف لفتحة الراء وهذه 
البلدة ينسب إ ليها حلق كثير من العلماء منهم : أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي» وفخر الدين الرازي» 
وغيرهم. انظر: معحم البلدان 4 ]765-161 

(7) هو: عمار بن يا سر حليف بي مخزوم ؛ من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه, هاحر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها 
ثم قتل مع علي -رضي الله عنهما- بصفين سنة لالاه. الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر: .1٤/۷‏ 

(۷) انظر: تفاصيل فتح الري» في فتوح البلدان للبلاذري: ص 2784 ومعجم البلدان لياقوت الحموي: ٠١١/۳‏ . 


-0- 


المبحث الثاني 


مولده وأسرته 
ولد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى سنة أربعين ومائتين. وهذا ما 
ذهب إليه الذهبي في التذكرة» والسيوطي في طبقات الحفاظ”"» والبغدادي في هدية 
العارفين"» والمعلمي في مقدمة اجرح والتعديل©). غير أن الذهبي ذكر في سير أعلام 
النبلاء”؟ أنه ولد سنة إحدى وأربعين ومائتين بدون ذكر مستنده في ذلك. ‏ والله أعلم -. 


أسرته: 


تربى أبو محمد -رحمه الله تعالى - في أسرة كبيرة علمية مرموقة» عريقة الممحد0). على 
يدي أيبه وأبي زرعة» وهما إماما و ركنا بلاد الرّي في ذلك الزمانء فأبوه أبو حاتم كان من 
بحور العلم» وكان أحد الحفاظ الأثبات"» عالما باحتلاف الصحابة» وفقه التابعين من بعدهم. 
قال علي بن إبراهيم القطان“: « ما رأيت أجمع من أبي حاتم ولا أفضل منه»©. 


.۸۲۹/۳ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(۲) طبقات الحفاظ للسيوطي: ص .٠٤١‏ 

(۳) هدية العارفين للبغدادي: ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ ابرح والتعديل: /١‏ ص د. 

(©) سير أعلام النبلاء للذهمي: ا 

.۲۸۷/٤ والأنساب للسمعاني:‎ » ۲٠١/۱۲ انظر: المرحع السابق:‎ )١( 

(") تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ۷۲/۲. 

(4) هو: محدث قزوين وعالمهاء ولد سنة 4 هلاهء وتوني سنة ١٥٤۳ه.‏ تذكرة الحفاظ: 5/89 هم-/اه4. 


() سير أعلام التبلاء: .٠٠۰/۱۲‏ 


۱ 


وقال الإمام أحمد: « ما حاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه"» ولا أحفظ من 
أبي زرعة)©. وقال يونس بن عبد الأعلى”": « أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان -وكان 
يدعو هما- ويقول: بقاؤهما صلاح للمسلمين »۵ . 


وكذلك من أفراد أسرته الذين استفاد منهم: عمه إبراهيم بن إدريس. وإسماعيل بن 
يزيد حال أبيه وعم أبي زرعة"» وغيرهم. وقد كان لعلم هذه الأسرة أثر كبير في تمكن 
الإمام ابن أبي حاتم رمه | لله تعالى من التحصيل العلمي وخاصة في الأخذ عن أبيه وعن أبي 
زرعة» وصدق الخليلي”" في قوله: « إن ابن أبي حاتم أذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرّحال »©. فتربى أبو محمد -رحمه الله تعالى- منذ نعومة أظفاره على 
الصلاح والاستقامة والتقى. 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» الإمام الحافظ الكبير عالم نيسابور» وشيخ أ هل المشرق. قال الخنطيب: 
((كان أحد أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين» احتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد ». 
توفي سنة ۲۳۸ه. تذكرة الحفاظ: 490-519 » وتاريخ بغداد: 7480/5 

(1) تاريخ بغداد: 2954/٠١‏ تهذيب التهذيب: ۷ /1. 


(7) هو: يونس بن عبد الأعلى» ولد سنة ١1١ه.‏ قال الذهبي: (( و لقد كان قرة عين مقدماً لي العلم والخير 
والثقة ))» توي سنة 54؟ه . سير أعلام النبلاء : .٠١۱ - ۳٤۸/۱۲‏ 


(؟) الجرح والتعديل: .۳۳٤/۱‏ 
)١(‏ المصدر السابق: */144» قال ابن أبي حاتم: (( عمي كتبت عنه وكان صدوقاً ). 
)١(‏ المصدر السابق: ۲١١/۲‏ قال ابن أبي حاتم: (( ستل أبي عنه» فقال: صدوق )). 


(۷) هو: القاضي الحافظ أبو يعلى الخليلي بن عبد الله بن أحمد القزويي» مصنف كتاب الإرشاد في معرفة الحدثين وكان 
ثقة حافظا عارفا بكثير من علل الحديث ورحاله» وتوف في آحر سنة 40 4ه. تذكرة الحفاظ: .١١١٤-۱۱۲۳/۳‏ 


(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ا 


=۷ 


عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قطء وكنت ملازماً له مدة طويلة فما رأيته إلا على وتيرة واحدة» 
م أر منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآحرة» بل رأيته صائناً نفسه ودينه 


ومروءته»0". 


كتفرف 


.٠۹۱/۱۱ : البداية والنهاية‎ )١( 


~۱ A= 


المبحث الثالث 
بعض صفاته وأخلاقه 

لقد كان أبو محمد رحمه الله تعالى على حانب كبير من العبادة» والخشوع والزهد 
والورع؛ إضافة إلى ما هو عليه من العلم» والحفظء والإتقان. صالحا تقياء يخاف الله ويخشاه؛ 
ويعمل .ما يقرّبه إليه ويرضاه. وإ هذه الأوصاف العظيمةء والأعمال الجليلة» الي لا يتصف 
بها إلا العلماء العاملون بعلمهم» لتتأكد أمامنا من خلال الروايات الي ذكرها المؤرحون وهي 
كثيرة» أذكر منها ما يلي: 

-١‏ قول أبيه أبي حاتم الرازي عنه: « ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ لا أعرف 
لعبد الرحمن ذا »20 

۲- قول الواعظ أبي عبد الله القرويي: « إذا صلّيت مع عبد الرحمن فسلّم إليه 
نفسك يعمل بها ما يشاء» دخلنا يوماً بغلس“ على عبد الرحمن في مرض موته؛ فكان على 
الفراش قائماً يصلي» وركع فأطال الركوع 0 

۳- قول عبد الله بن دينار الديسوري: « قد رأيت مشائخ أهل العلم» ما رأيت 
أحسن شيبة من عبد الرحمن بن أبي حاتم... كان عبد الرحمن بن أبي حاتم مقبلاً على العبادة 
منذ صغره» والسهر بالليل» والذكرء فكان يسر به من نظر إليه »(©. 

4- قول السيوطي: « كان من كبار الصالحين لم يعرف له ذنب قطء ولا جهالة طول 
عمره »09 

وإذا كان أبو محمد على هذا القدر العظيم من العبادة و الزهد والتقوى» فإنه حير دليل 


.۸٠١۰/۳ وتذكرة الحفاظ:‎ ۲٠٠/١۳ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) الغلس: ظلمة حر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: /٣‏ /الالا. 
() سير أعلام النبلاء: 755/18. 

.۸۳۰/۳ تذكرة الحفاظ:‎ )٤( 

(5) طبقات المفسرين للسيوطي: ص 1۲. 


على ما كان عليه من أدب وعلق؛ لأنه عندئذ ييتعد من كل ما هو مذموم معيب» ويبتعد 
بنفسه عن الدنايا الي تبعده عن الله عز وحل و تبعده عن مكارم الأحلاق. ولن تحد إنساناً 
يرتكب نقيصة من النقائص الي تعد من باب الأحلاق الذميمة إلا وهو متكالب على دنياه» 
بعيد عن ربّه. وعلى العكس من ذلك فإننا نحد أن الإنسان إذا قى صلته بريه وخالف 
الشيطان واهوى» أصبح على أخلاق كريعة وأهداف سامية تتحكم في معاملاته وسلوكه في 
كل بحالات الحیاة. 


مر عد يغ 
VU‏ 


() انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث د/ رفعت فوزي: ص 47. 


سن ات 


الفصل الثالث 
حياته العلمية 
ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول في نشأته العلمية. 
المبحث الثاني في شيوحه» وتلاميذه. 
المبحث الثالث في سعة علمه» ومؤلفاته. 
اللبحث الرابع في عقيدته. 


الملبحث الأول 
نشأته العلمية 

نشأ الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل في مدينة الرّي 
تحت رعاية وتربية والده الإمام العام المحدث الذي بنى فيه روح العلم والتقى» والورع 
والزهدء فجعله يبدأ بحفظ القرآن الكريم الذي هو منبع النور والهداية في صغره. حيث دفعه 
للفضل بن شاذان الرازي» وهو أحود قراء الرّي وأفهمهم وأشهرهم آنذاك. قال فيه الداني: 
» لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن اطّلاعه ». فتعلم القرآن حفظاً 
وأداء أ» وذلك قبل شروعه في طلب بقية العلوم الشرعيّة, لأنّ القرآن الكريم أساس لجميع 
العلوم الشرعية والتربوية. 

قال ابن أبي حاتم: « لم يدعين أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل 
بن شاذان ثم كتبت الحديث »0". ثم إن أبا حاتم لم يطلق لابنه العنان في كتابة الحديث كيف 
شاء» ومن شاء» بل رسم له مسلكاً صحيحاء وسلك به درباً مستقيما» فمنعه من الأحذ عن 
المشائخ الضعفاء وامجروحين» وأمره أن يكتب من الثقات» وقد بين ذلك ابن أبي حاتم نفسه ‏ 
أيضا ‏ فقال: « “مع أبي من مهران الحذاء البصري مولى بي هاشم أيام الأنصاري» وترك 
حدينه وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه »9). 

فلا حرم -بعد ذلك- أن يكون ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى فيما بعد إماماً ناقداء 
وعالما صالحاء بل وعلماً يشار إليه أنه ابن أبيه رحمهما الله تعالى؛ ولنخهم هذه الفقرة بهذه 
امخاورة اللطيفة الي جرت بين أبي حاتم وأبي زرعة: 

قال أبو حاتم: قال لي أبو زرعة: « ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك فقلت: 
إل عبد الرحمن ابن الخريص» فقال: من شبّه أباه فما ظلم »7 . 
)١(‏ هو: الفضل بن شاذان بن عيسى المقري أبو العباس» قال ابن أبي حاتم: (( كتب عنه أبي وكتيت عنه وهو صدوق)) 

اجرح والتعديل: اكات 

(1) غاية النهاية في طبقات القراء: .١١/1‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: 70/11" » تذكرة الحفاظ: ۸٠١/۳‏ » طبقات الشافعية: 89/ه69. 


.۳۷۹/۲ انظر: اجرح والتعديل:‎ )٤( 
.۲١۱/۱۳ سير أعلام النبلاء:‎ )0( 


۲ 


إن الرحلة في طلب العل» وجمع الحديث النبوي الشريف» أمر دأب عليه العلماء منذ 
فجر الإسلام؛ فقد كانوا يتتبعون الحديث ويتلقونه من أفواه الرّحال» حيث كانوا وأئى 
وحدوا. وقد كان ذلك يكلفهم متاعب جمة» ويعرضهم لمخاطر كثيرة» لعدم تيّسُّر الرحلات» 
وانعدام الأمن في كثير من الفلوات» ولكن صدقهم وشدة شغفهم وتطلعهم إلى رضوان الله 
ومغفرته» شجعهم على تحمل ما يلقونه من صعوبة» واستسهال ما يواحههم من نصب. ألم 
يقل رسول الله - يع -: « من سلك طريقا يلدمس فيه علماً سهّل الله له به طريقا إلى الجنة 
؟ إذن فليهن كل شيء بحانب جنة الله الي عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 

والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان واحداً من هؤلاء العلماء الرّحالين الذين 
اقتفوا آثار السلف الصاح ممن سبقوهم» وتمسكوا يكتاب الله تعالى وسنة نييّه صلوات الله 
وسلامه عليه في كل أمور الحياق» وتصدوا لأهل البدع والأهواء حتى ردُوهم على أعقابهم؛ 
ودفعوهم بسنة المصطفى و . 

وقد حرص -رحمه الله تعالى- - على طلب العلم والرحلة | إلى البلدان من أحله. 
ومدارسته مع العلماء وطلبة العلم رغبة فيما عند الله تعالى» راضياً من الحياة بالشيء القليلء 
معرضاً عن ملذاتها وشهواتهاء طمعاً فيما هو أبقى وأسعد. وقد أذ العلم عن أبيه وأبي زرعة 
وشيوخ بلده في وقت مبكر؛ وبعد ذلك ا وهلي لمت أحصاها بعض 
الباحثين فبلغت ثلاثاً وعشرين بلدا . بینما زادت عدّتها ثلاث بلدان أخرى عند باحث آخر 
فأصبحت ستاً وعشرين بلدا“ . رق كانت رطلاك ادن کت را يسان رع 
تلك البلدان في أربع رحلات مشهورة: 


(1) أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن والذكر» ضمن حديث طويل عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- ۲٠۷/٤‏ » رقم ۲1۹4۹ والبخاري ياحتلاف يسير في كتاب العلم باب العلم قبل 
القول والعمل» صحيح البخاري مع الفتح: ٠٠٠-٠١۹/١‏ » والزمذي في كتاب العلم» باب فضل طلب العلم: 
0 رقم 7147 وقال: هذا حديث حسن. 

(1) انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث: ص "7. 

(۳) انظر: مقدمة الحزء الذي حققه الدكتور أحمد الزهراني من تفسير ابن أبي حاتم (جزء سورة البقرة): ص .٠١‏ 


= 


الرّحلة الأولى: اصطحبه والده معه إلى المدينة المتورة» ثم إلى مكة حاجاً سنة (١٠٠ه‏ 
و57 ۲ه) ولا يبلغ بعد فلما بلغ ذا الحليفة وهو في طريقه إلى مكة احتلم وسر أبوه لذلك؛ 
حيث أدرك حجة الإسلام في تلك السنة. ومع فيها من شيخه محمد بن أبي عبد الرحمن 
الملقرئ“. 

الرّحلة الثانية: أمّا رحلته الثانية فكانت إلى مكة المكرمة -أيضا- وفيها سمع من محمد 
بن حماد الطهراني سنة ( 75٠‏ ه022 

الرّحلة الثالثة: رحل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بدون مرافقة أبيه إلى السواحل» 
والشام» ومصرء سنة ( ۲١۲ه).‏ فسمع في هذه الرحلة عن كثير من العلماء في هذه البلاد؛ 
فأحذ العلم في بيت المقدس عن شيخه هاشم بن يعلى المقدسي"» وأحذ في دمشق عن شيخه 
محمد بن يعقوب الدمشقي”) وأخذ في الرملة عن شيخه أحمد بن عبد الواحد الرملي)» 
وأخذ في مصر عن شيخه بحر بن نصر الخولاني» وي السواحل أذ عن شيخه عصام بن 
رواد العسقلاني". 

الرّحلة الرابعة: أما رحلته الرابعة فكانت لي سنة أربع وستين ومائتين» حيث رحل فيها 
إلى أصبهان» ومع فيها من شيخخه صالح بن أحمد بن حنيل0, ومن شيخه يونس بن حبيب 
الأصبهاني 9 ومن غيرهما. 

أا بلاد الري فهي موطنه ومقر إقامته وقد كانت موئلاً لكثير من العلماء وطلاب 
العلم» وتخرج منها علماء كثيرون في كل فن» وقد مع فيها ابن أبي حاتم من كثير من علمائها 
المقيمين بها والقادمين إليها. 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: “751/11 وتذكرة الحفاظ: 0/6 417. 
(1) انظر: سير أعلام النبلاء: 2755/١7‏ وتذكرة الحفاظ: .۸۳١/۳‏ 
(0) انظر: اجرح والتعديل: .١١5/6‏ 
(4) المرجع السابق: ١11/4‏ 
(0) المرحع السابق: 151/7. 
(5) المرجع السابق: 419/5. 
(۷) المرجع السابق: 70/17. 
(8) المرجع السابق: .۳۹٤/٤‏ 
(5) المصدر السابق: ۲۳۷/۹. 


شاع س 


ما لقيه الإمام ابن أبي حاتم من المشقة في طلب العلم : 

لقد لقي أبو محمد رحمه الله تعالى في سبيل طلبه العلم كثيراً من العناء والمشاق» فيروي 
لنا صوراً من حياته عندما كان يطلب العلم بمصر فيقول: « كنا عصر سبعة أشهر لم نأكل 
فيها مرقة» كل نهارنا مُقَسَّم حالس الشيوخ» وبالليل للنسخ والمقابلة» قال: فأتينا يوما أنا 
ورفيق لي شيخاء فقالوا: هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكاً أعجبنا فاشتيناه؛ فلما صرنا إلى 
البيت حضر وقت بحلس» فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى امجلس» فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة 
أيّام وكاد أن يتغيّر فأكلناه نيئا» لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع 
العلم براحة الحسد ». 

وبهذا يظهر جلياً ما كان عليه ابن أبي حاتم من صبر وحلد على طلب العلم وتحصيله» 
حتى أصبح بحق من الأئمة الأعلام. 

ويلاحظ أنه بعدما انتهى من جمع ذلك العلم التافع» والمعارف القيّمة من خلال تلقيه 
عن شيوخه ودارسته معهم في أثناء تلك الرحلات؛ قفل راجعاً إلى موطنه الرّي» فانكب على 
مسموعاته الكثيرة يجمع ما تفرّق» ويرتب ما تناثر وتبعثر» ويصحح ما شابه حطأء ويقوّم ما 
اعوج؛ لأنه كان حريصاً على الحمع والتحصيل والتنقيب» وشهد له بذلك الحرص أبوه حينما 
قال لأبيه أبو زرعة - كما تقدم - : « ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك ! فقال له 
أبو حاتم بحيباً: إل عبد الرحمن ابي لحريصء فقال: من شابه أباه فما ظلم »0©. وهذه 
الشهادة ليس مبالغا فيها وخاصة إذا علمنا أنه بالرغم من كثرة رحلاته واتصالاته 
المكئفة بالشيوخ وطلاب العلم بالرّي وخارحها؛ فقد كان أيضا في البيت لا يهدأ له 
بال إلا بالسّماع في معظم الأوقات المناسبة وغير المناسبة. حتى إنه قا لما 
سئل عن اتفاق كثرة السماع من أبيه وسؤالاته له؟ فقال: « ريما كان يأكل 
وأقرأ عليه» يهشي وأقرأ عليه» ويدحل الخلاء وأقرأ عليه» ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ 
عليه». بل من شدّة حرصه على تلقي العلم لم يترك أياه دون الاستفادة منه حتى وهو 


(۱) سير أعلام النبلاء: 725/178. 
(۲) سير أعلام النبلاء: .۲١۱/۱۳‏ 


() وهذا | لقول هو حواب لأحمد الرقام الذي سأله عن اتفاق كثرة السماع له وسوالاته لأبيه فذكره. انظر: سير 


هات 


في النزع الأخير» يقول عبد الرحمن: « حضرت أبي رحمه الله وهو في التزع -وأنا لا أعلم- 
فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن البي وَل له صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع مته. 
فقلت فهمت عني له صحبة؟ فقال: هو تابعي ». «وإذا كان ابن أبي حاتم لا يعلم أن أباه 
في التزع» فهو يرى بوضوح علامات الإعياء عليه» ولم يحل هذا بينه وبين الحرص من 
الاستفادة من أبيه والتأكد من الجواب ». 


جسن يشر بغر 
VOU‏ 


أعلام النبلاء: .۲١۱-۲۰۰/۱۲۳‏ 


)١(‏ اجرح والتعديل: ۳۹۸-۳۹۷/۱ » وانظر: ۳٠١/١‏ . يقول ابن أبي حاتم: (( سألت أبي وهو في النزع عن عقبة بن 
عبد الغافر هل له صحبة؟ فقال: لا. بلسان مسكين». 
(1) ابن أبي حاتم الرازي وأثره ني علوم الحديث: ص .٠٦‏ 


المبحث الثاني 
شيوخه وتلاميذه 


إن شيوخ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى جمع غفير يعدون بالمكات؛ يلمس ذلك 
كل من طالع في مؤلفاته ككتابه ( اجرح والتعديل ) الذي يحوي على أكثر من ثلاامائة 
وأربعين شيخاً. وكتابه ( تفسير القرآن العظيم ) أقرب كتبه إلى اجرح والتعديل في التنصيص 
على أماء شيوخه مع يبان بعض الأماكن الي مع منهم فيها. وكذلك يذكر في كتابه 
( آداب الشافعي ومناقبه) كثيراً من شيوخه» وني غير هذه الكتب من مصنفاته. 

والسبب في كثرة شيوخه ظاهر» وهو أنه تلقى العلم في وقت مبّكر حيث رحل به 
أبوه صغيراً فأدرك الأسانيد العالية؛ فسمع مع أيبه من كثير من مع منهم أبوه وأبو زرعة. ثم 
رحل بنفسه إلى البلدان. أضف إلى ذلك أنّ بلده ( الري ) بلد علم يتوافد إليه العلماء» وأنه 
على طريق يربط بين بغداد عاصمة الخلافة وبين خراسان وبلاد ما وراء النهر. وزد على ذلك 
نشاطه المستمر في طلب العلم الذي رباه عليه أبوه وعوّده من صغره. 

فهذه من الأسباب الي ساعدت على كثرة شيوخه الذين التقى بهم ومع منهم أو 
كتبوا إليه بأحاديثهم» أو غير ذلك. وفيما يلي ذكر لبعض شيوخه على وجه الإجمال» مع 
ترجمة مختصرة لأبي حاتم وأبي زرعة لكثرة استفادته منهما. 

-١‏ أبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي 
الرازي» الحافظ الكبير أحد الأئمة» المعروف بأبي حاتم الرازي؛ المولود في سنة مس وتسعين 
ومائة ( ١١۹٠ه‏ ). كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات» المشهورين بالعلم والفضل. قال عنه 
الذهبي: « الإمام الحافظ الناقدء شيخ المحدثين ... كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع ف 
المكن والإسناد» وجمع وصنف» وحرح وعدل وصحح وعلل »7 . 

كان رحمه الله تعالى من صغره يتنقل ويرحل من بلد إلى بلد» طلباً للعلم ورغبة 
في الحديث الشريف» يقول ابنه عبد الرحمن: « معت أبي يقول: أول سنة حرحت في 
طلب الحديث» أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على لىف فرسخ, لم 


.۲٤۷/۱۳ سير أعلام التبلاء:‎ )١( 


أزل أحصيء حتى لما زاد على ألف فرسخ تركته »(©. 
وقد بدأ رحمه الله تعالى في كتابة الحديث الشريف في سنة تسع ومائتين وهو ابن أريع 
عشرة سنة. ولكثرة ترحاله وتنقله في طلب الحديث كثر عدد شيوحه» حتى بلغوا ما يقرب 
من ثلاثة آلاف شيخ . 
كان رحمه الله تعالى من العلماء المقتفين لآثار السلف الصال المتمسكين بالكتاب 
و ر من ر 
والسنةء المهتدين بهدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول عنه الحافظ اللالكائي: 
« وحدت في كتاب أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي -مما سمع منه- يقول: مذهينا 
ك 
واحتيارنا اتباع رسول الله بل وأصحابه والتابعين» والتمسك يعذاهب أهل الأثر“ مشل 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد”» ولزوم الكتاب والسنة؛ ونعتقد أن الله عر وحل 
على عرشه ذإ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأ اليمان يزيد وينقص. ونومن 
بعذاب القير وبال حوض» وبالمسألة ي القبرء وبالشفاعة ونترحم على جميع الصحابة 5 
وذكر أشياء ». 
توي رهه الله تعالى في شهر شعبان من سنة سبع وسبعين ومائتين. وقيل: في سنة 
3 ا a‏ 
تسع وسبعين ومائتين. وقد صحح الحافظ ابن حجر رهه الله تعالى القول الأول“. 
؟- أبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي» 
0 الجرح والتعديل: ۱ 
(۲) سير أعلام النبلاء: .۲٠٦۰/۱۳‏ 
() أهل الأثر: هم الذين يأحذون عقيدتهم من المأثور عن الله حل شأنه في كتابه؛ أو في سنة الني يلل أو ما ثبت وصح 
عن السلف الصاح من الصحابة الكرام والتابعين » دون زبالات أهل الأهواء والبدع؛ ونخالات أصحاب الآراء. 
انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريئي: ص .٠١٤‏ 
(4) تقدمت ترحمته في ص ١١‏ من هذه الرسالة. 
(0) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام » عا في اللغة والقراءات» عارف بالحديث والفقه» وله مصنفات في الغريب ومعاني 
القرآن. توفي سنة ۲۲٤‏ ه.مكة. تاريخ بغداد: ١1/11‏ 4. تذكرة الحفاظ: 4117//9. 
(7) سورة الشورى: آية .١١‏ 
) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي: رقم 017. 
(8) تهذيب التهذيب: ۳۳-۳۲/۹ » وانظر: ترحمته في الحرح والتعديل: /١‏ 0944 وتاريخ بغداد: ۷۳/۲» وسير أعلام 


النبلاء: /417 5 وتذكرة الحفاظ: 5717/7» وتهذيب التهذيب: 9/١7؛‏ طبقات الشافعية: ۲۰۷/۲» وطبقات 
الحتابلة: ١584/1؟.‏ 


-A- 


مولى عياش بن مطرف» أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظ. قال عنه الذهبي: « كان من 
أفراد الدهر خفلا وذكاء 1 وديناً وإخلاصاء وعلماً وعملاً ا 
كان مولده -رحمه الله تعالى- في سنة مائتين (0٠٠٠ه)»‏ وبدأ في طلب العلم 
والاشتغال به منذ صغره حتى اشتهر بين علماء عصره بالحفظ» والورع» والصلاح» والتقوى» 
والذكاء المتقد. قال التستري: معت أبا زرعة يقول: « إن في بي ما كتبته منذ مسين سنة» 
ولم أطالعه منذ كتبته» وإني أعلم في أي كتاب هوء في أي ورقة هي في أي صفحة هو في 
أي سطر هو ». قال وسمعت أبا زرعة يقول: « ما معت أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي» 
وإني كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات» فأضع إصبعي في أذني 
مخافة أن يعيه قلي ٥»‏ . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق الصاغاني جماعة من الحفاظ» فسئل عن أبي زرعة هل 
هو منهم؟ قال: « أبو زرعة أعلاهم» لأنه جمع مع الحفظ التقوى والورع ». 
وقال عنه أبو يعل الموصلي: « ما “معنا بذكر أحد في الحفظ إلا كان امه أكثر من 
رؤيته إلا أبو زرعة الرازي» فإك مشاهدته كانت أعظم من امه وكان قد جمع حفظ 
الأبواب» والشيوخ» والتفسير» وغير ذلك »^ . 
وثناء العلماء على أبي زرعة كثير جداً» وقد أحذ عن كثير من العلماء» وأخذ عنه 
أيضاً كثير منهم. ومن أراد الاستزادة في التعرف عليه وعلى سيرته فليراحع كتسب 
النزاحه". وقد توفي -رحمه الله تعالى- سنة أربع وستين ومائتين (754ه). وقيل: غير 
)١(‏ تذكرة الحفاظ: 5/9 هه, 
(5) تاريخ بغداد: ۳۳۲/۱۰. 
(5) هو: محمد بن إسحاق بن حعفر أبو بكر الصغاني نزيل بغداد ويقال له : الصاغاني -كذلك- توي مسنة ./الاه. 
تاريخ بغداد: 54٠/١‏ واللباب لابن الأثير الحزري: ۲۲۹/۲ 2 و7417 
9) هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحي بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي » الحافظ» صاحب ( المسند )) والمعجم» 
توي سنة لا. لاه » انظر: سير أعلام النبلاء: 4 2074/1١‏ وتذكرة الحفاظ: 54/9 ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي: ص ۹۲. 
)٥(‏ تاريخ بغداد: 284/١٠١‏ وسير أعلام النبلاء: 7١/11‏ 


(1) انظر: على سبيل المثال: اجرح والتعديل: ۲۲۸/١‏ وما بعدهاء وتاريخ بغداد: 2935/٠١‏ وتهذيب التهذيب: 
oY‏ سير أعلام النبلاء: ٦٥/١۴۳‏ وتذكرة الحفاظ: ؟/لاهه» وطبقات المفسرين للداودي: .٠۷١/١‏ 
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ذلك. وقد لازمه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى واستفاد منه. وكثيراً ما يقول: سألت أبي وأبا 
زرعة. وأحياناً يقول: سألت أبا زرعة. وقد روى عنه آثارا كثيرة في تقرير عقيدة السلف - 
رحمهم الله تعالی-. 

بعض شیوخ ابن أبي حاتم - رمه الله تعالى- على وجه الإجمال : 

-١‏ أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسن الرهاوي. في الجرح والتعديل: ؟/57. 

؟- أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الوهي المصري. في اجرح والتعديل: 55/7. 

.1۷/۲ : أحمد بن القاسم بن عطية البزار ( أبو بكر القاسم ) في الجرح والتعديل‎ -٣ 

4- أحمد بن منصور بن سيّار الرمادي البغدادي. في الجرح والتعديل : ۷۸/۲. 

ه- إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي. في اجرح والتعديل: ؟/5757. 

1- أعين بن زيد الرازي السوي. في الجرح والتعديل: .٠٠٠/۲‏ 

۷- بشر بن حجر السامي البصري. في الحرح والتعديل: ؟/500. 

۸- بشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوحي الحمصي. في اجرح والتعديل: .۳٠۸/۲‏ 

. ٤۷٤/۲ جعفر بن أحمد بن عوسجة سكن سامراء. في اجرح والتعديل:‎ -٩ 

. ٤۸۸/۲ جعفر بن محمد بن الحسن أبو يحي الزعفراني. في اجرح والتعديل:‎ -٠ 

.١548/7 حجاج بن يوسف الشاعر أبو محمد الثقفي البغدادي. في الحرح والتعديل:‎ -١ 
.7 81/9 حرب بن إماعيل الكرماني الحنظلي أبو محمد. في الجرح والتعديل:‎ -١ 

.501/7 خالد بن يزيد بن محمد الأيلي أبو الوليد. في الجرح والتعديل:‎ -٣ 

-١ 5‏ الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المرادي تلميذ الشافعي. في اجرح والتعديل: 4514/7 . 
-٥‏ زكريا بن داود بن بكر أبو يحي النفاف النيسابوري. في البرح والتعديل: .1٠۲/۳‏ 
-١‏ سعد بن عبد الله بن عبد الحليم المصري. في اجرح والتعديل: .۹۲/٤‏ 

۷- سعيد بن عثمان التنوحي أبو عثمان الحمصي في الجرح والتعديل: 41//4. 

- سليمان بن عبد الحارث بن الباغندي الواسطي. في الجرح والتعديل: 5/4 .١٠١‏ 


(1) ستأتي الإشارة إلى بعضها أثناء الحديث عن مباحث العقيدة في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


موت 


- صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو الفضل. في الجرح والتعديل: .٠۹٤/٤‏ 
-٠‏ عبد الله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة. في اجرح والتعديل :1519/0. 
-١‏ عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف ( بابن أبي الدنيا ) في اجرح والتعديل: .1١55/‏ 
؟؟- علي بن المنذر بن زيد الطريقي الأودي. في الحرح والتعديل: .٠٠٠/١‏ 
7- الفضل بن يعقوب الرحامي أبو العباس. في اجرح والتعديل: 70/17. 
4 ؟- محمد بن أيوب بن يحي بن الضريس. في الجرح والتعديل: .٠۹۸/۷‏ 
-٥‏ محمد بن حسان الأزرق. في الخرح والتعديل: ۲۳۸/۷. 
*؟- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري. في اجرح والتعديل: .٠٠٠١/۷‏ 
۷- محمد بن عبد الملك بن منجويه البغدادي أبو بكر. في اجرح والتعديل: //ه. 
8- محمد بن مسلم بن عثمان المعروف ( بابن وارة الرازي. في الحرح والتعديل: ۷۹/۸. 
- مسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسن صاحب الصحيح. في الجرح والتعديل: 
۸ 
۰- نصر بن داود بن منصور بن طوق. في الحرح والتعديل: ٤۷۲/۸‏ . 
-١‏ هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي أبو عمر. في الجرح والتعديل: ۷۹/۹. 
۲- هارون بن حميد الواسطي. في الحرح والتعديل: .۸۸/٩‏ 
۳- هارون بن موسى أبو علي الأشناني الهمداني. في الدرح والتعديل: .٩۷/۹‏ 
-٤‏ يحي بن عشمان بن صالح المصري. في الرح والتعديل: . 
ه- يعقوب بن إبراهيم أبو الأسباط الكوفي. في الجرح والتعديل: .٠٠۳/۹‏ 
هذاء وقد مع الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ‏ كثيراً من الشيوخ يصعب 
إحصاؤهم لاحتياج ذلك إلى قراءة جميع مصنفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة. 


وهؤلاء بعض شيوخه باحتصار وحيز. 


0-3103 


تلاميذه: 

كان الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من العلماء الأفذاف والمحدثين النقاد الذين 
انتشر ذكرهم بين الناس» وذاع صيتهم ف أنحاء بلاد الإسلام» لأنه طاف ي الآفاق» وحدث 
في كثير من البلادء مع ما له من علو القدرء ورفعة الشأن. فلهذا التف حوله الكثيرون ورحل 
إليه طلبة العلم من البلاد البعيدة والقريية» وتلقوا عنه كثيراً من العلوم والمعارف وقاموا 
بدورهم بنشر ما تعلموه بين المسلمين. وسأذكر في هذه الدراسة المختصرة بعضاً من 
مشاهيرهم» من كان له الباع الطويل في التحديث والتأليف» ثم أعقب ذلك بذكر بعضهم 
إجمالا على ترتيب حروف المعجم مشيرا إلى المصدر الذي فيه ذكر كل واحد منهم وأكتفي 

أولاً : بعض أشهر تلاميذه: 

-١‏ الإمام الحافظ الشهير أبو حاتم البسي محمد بن حبان التميمي» صاحب الصحيح 
والثقات» المتوفى سنة أربع وخمسين وثلامائة. 

۲- والإمام الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن عدي الجرحاني» صاحب كتاب 
الكامل في ضعفاء الرّحالء المتوفى سنة حمس وستين وللامائة. 

۳- والإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
الأصبهاني» المعروف بأبي الشيخ» صاحب التفسير» المتوفى سنة تسع وستين وثلامائة , 

ع - والإمام الحافظ محدث خراسان» أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
النيسابوري» الحاكم الكبيرء صاحب كتاب الكنى» المتوفى سنة ثمان وسبعين وثلامائة. 

ه- والإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحي بن مندة» محدث عصره 
صاحب كتاب الإبمان» المتوفى سنة مس وتسعين وثلامائة. 


.٠٠۹/۱۱ الواقٍ بالوفيات: 11//7 8-17 ١"ء البداية والنهاية:‎ 4۲١/۳ انظر: تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(1) انظر: تاريخ جرجان: ص ۲٦۸-۲۹۹‏ » طبقات الشافعية: ۳٠۹-۲۱۰/۴‏ » تذكرة الحفاظ: ٤۰/۳‏ ۹. 
() انظر: أحبار أصبهان: ۲ الأنساب للسمعاني: ١/7‏ 244 تذكرة الحفاظ: ٤٥/۳‏ ۹. 

(5) تذكرة الحفاظ: 41/5/7» الرسالة المستطرفة: ص 94١‏ . 

(5) انظر: أحبار أصبهان: ٠١٠۹/۲‏ » تذكرة الحفاظ: ٠١۳١/۳‏ » البداية والنهاية: 8/11" . 
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ثانياً : بعض تلاميذه إجمالاً: 

-١‏ إبراهيم بن محمد بن النصر آبادي. 
۲- إبراهيم بن محمد بن يزداد. 

۳- أحمد بن محمد بن يزداد. 

-٤‏ أبو أحمد بن أبي الحسن الرازي. 
ه- الحسين بن محمد الدارمي. 

؟- الحسين بن محمد بن حبش المقري. 
۷- أبو سعيد بن عبد الوهاب الرازي. 
۸- ظفران بن الحسين. 


9- عبد الله بن محمد بن أسد الفقيه. 


سير أعلام التبلاء : .۲٠٤/۱۳‏ 
المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

مناقب الشافعي للبيهقي: .١١17//١‏ 
المصدر السابق: ص ٠ه.‏ 

العلو للعلي الغفار للذهيي: ص ١57‏ . 
سير أعلام النبلاء : 51/11؟. 
مناقب الشافعي للبيهقي: ص ٤1۷‏ . 
سير أعلام النبلاء : .۲٠٤/۱۳‏ 


-٠‏ علي بن عبد العزيز بن مدارك أبو الحسن. المصدر السابق. 


-١‏ علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي. 
- علي بن محمد القصار الفقيه أبو الحسن. 
۳- محمد بن الحسن الرازي. 


-١‏ محمد بن الحسن بن محمد السري. 


مناقب الشافعي للبيهقي: .517/١‏ 
سير أعلام النبلاء : 7515/17. 
المصدر السابق: ص 4۹۲. 


الرسالة القشيرية: ص 88. 


- محمد بن يوسف بن محمد الحنيد الحرحاني الكشي أبو زرعة. تذكرة الحفاظ: 1517//8. 
1- أبو العباس الوليد بن محمد الواعظ الرازي. مناقب الشافعي للبيهقي: .٠٠۲/١‏ 


۷- القاضي يوسف الميانجي. 


سير أعلام النبلاء : "7515/11. 


هؤلاء بعض تلاميذه من المشهورين وغيرهم؛ فبعضهم أئمة وحفاظ صنفوا في العلوم 
المختلفة كالتفسيرء والحديث» والعقيدة» والفقه» وغيرها من العلوم الشرعية المختلفة؛ فساهموا 
في حفظ التراث وتبليغه» فكانوا حير حلف لخير سلف -فرحم الله تعالى الجميع برحمته 


الواسعة- . 


f 


المبحث الثالث 
سعة علمه ومؤلفاته 

لقد ارتقى الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى منزلة عالية بين علماء عصره» فنال شهرة 
بينهم ومكاناً مرموقاً. فقد كان رحمه الله تعالى عالماً عاملاًء وقارئاً مفسراء ومحدثاً حافظاء 
وناقدا ماهراء من كبار علماء اجرح والتعديل صنف في علل الحديث» وفي المراسيل؛ وتراحم 
الرحال وكناهم» وني العقائد» والزهد» وني المناقب» ولي التعقيبات على من سبقه» وي 
التفسير» والفوائدء وقي فضائل البلدان» وثواب الأعمال» وله تصانيف أحرى في الفقه» 
والتاريخ» إلى غير ذلك من المصنفات المفيدة النافعة. فقد ألم بعلوم كثيرة وقصده العلماء 
وطلاب العلم» وشهد له الجهابذة النقاد ووصفوه بالإمامة والحفظ. 

قال الذهبي: « الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ 
الكبير أبي حاتم 20. وكرّر أمثال هذه العبارات العالية في عدد من كتبه2.وقال ابن كثير: 
« الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ». وقال السيوطي: 
«الإمام ابن الإمام» حافظ الرّي وابن حافظها»“. وقال محمد ابن شاكر الكتبي: « الإمام 
ابن الإمام» الحافظ ابن الحافظ »9 2. وقال الداودي: « الإمام الثبت ابن الإمام الغقبت» 
حافظ الرّي وابن حافظها ». وقال ابن العماد الحنبلي: « الحافظ العلم الثقة أبو محمد 
ابن الحافظ ابحامع». وقال أبو يعلى الخليلي: « يقال: إن السنة بالرّي عتمت بابن أبي 
حاتم »0. إلى غير ذلك مما وصفه به العلماء النقاد مما يدل على مكانته العلمية 


.705/١ تذكرة الحفاظ: 495/8 » وانظر: مقدمة تحفة الأحوذي:‎ )١( 
انظر: سير أعلام النبلاء: 237514-171/17 ميزان الاعتدال: 1//9م0.‎ )1( 
.151/11١ البداية والنهاية:‎ )۳ 

(4) طبقات المفسرين: ص 37". 

.۲۸۷/۲ فوات الوفيات:‎ )٥( 

(7) طبقات المفسرين للداودي: ۲۷۹/۱. 

(۷) شذرات الذهب: 8.4/9. 

(8) سير أعلام النبلاء: 745/11 


ع “ا 


الرفيعة» فإنه كما قيل: -لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه- فرحمهم الله تعالى جميعا-» 
ورفع درحاتهم في الحنات العليا. 
أشهر مؤلفات ابن أبي حاتم: 

لم يقتصر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى -كما تقدم- في تصنيفه على نوع واحد من 
العلوم» بل صئف في معظم العلوم الشرعية» تناقلها أهل العلم واعتمدوها وأثنوا عليها. وهذا 
يدل على غزارة علمه وسعة اطّلاعه» وعلو كعبه ومكانته في العلم. 

وإذا كان مقام الاختصار يقتضي أن لا نكثر من النقول عن العلماء الذين تحدثوا عن 
مصنفات أبي محمد وأشادوا بأهميتهاء ونوهوا بقيمتها العلمية. فإنه لا يسعنا أن نغفل قول 
الخليلي في ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: « أحذ علم أيبه وأبي زرعة؛ وكان بحرا في العلوم 
ومعرفة الرحال» صنف في الفقه» والتواريخ» واختلاف الصحابة والتابعين »“. وقوله أيضاً: 
« له من التصانيف ما هو أشهر من أن يوصف ف الفقه» والتواريخ: واخحتلاف الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمصار ». وقول ابن السبكي: « الإمام ابن الإمام» حافظ الرَّي وابن 
حافظهاء كان بحرا في العلم» وله المصنفات المشهورة ». 

وقول الذهبي: « الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت ... وكان ممن جمع علو الرّواية 
ومعرفة الفن» وله الكتب النافعة ». وقوله: « العلامة الحافظ يكنى أبا حمدء وكان محرا لا 
تكدره الدّلاء ». وقوله أيضاً: « كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظء 
وكتابه في التفسير في عدة بحلدات عامته آثار بأسانيده» من أحسن التفاسير؛ وله مصنف كبير 
في الرد على الجهمية يدل على إمامته ». 

وتنقسم مصنفات ابن أبي حاتم إلى ثلاثة أقسام: 


7254/11 تذكرة الحفاظ: ۸۲۹/۳ » سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(؟) طبقات الشافعية: ٤/۳‏ ۳۲. 

.٥۸۸/۲ ميزان الاعتدال:‎ )٤( 

(0) سير أعلام التبلاء: .۲٠۱٤/۱۳‏ 

9574/11 تذكرة الحفاظ: ۸۳۰/۳ » سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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أولاً: المصنفات المطبوعة: 

-١‏ آداب الشافعي ومناقبه: 
طبع قي مصر بالقاهرة سنة 7017/1 1ه, 961١م‏ بتحقيق الأستاذ عبد الغي عبد الخالق. 
ذكره السبكي» والداودي» وعمر رضا كحالة(©. 

؟- بيان حطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه: 
طبع في حيدر آباد بالهند في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بتحقيق الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي سنة ١951١م.‏ ذكره الحافظ ابن حجر“ . 

-٣‏ تقدمة الترح والتعديل": 
وهو مقدمة علمية لكتاب اجرح والتعديل» لكنه مستقل بذاته» طبع في لهند سنة 
١ه‏ بتحقيق المعلمي اليماني ثم ضم بعد ذلك إلى الخرح والتعديل. 

4- الترح والتعديل°: 
وهو كتاب حامع من موسوعات كتب الجرح والتعديل» طبع ما بين سنة  50(‏ 
۷Y‏ ه ) ف أربعة أحزاء وكل جزء في قسمين بتحقيق العلمي اليماني. وقد أعيد 
طبعه مع المقدمة. 

ه- علل الحديث2: 
طبع بالقاهرة سنة ( 41 1١١ه‏ ) بتحقيق الشيخ حب الدين الخطيب في جحلدين. 

>- كتاب المراسيل9©: 
طبع سنة ( ١14١‏ ه ) باطند. ثم ببغداد سنة ( ۱۹٦۷‏ هب ) بعناية السيد صبحي 
السامرائي. ثم طبع سنة ( ۱۳۹۷ ه ) في سوريا نشرته مؤسسة الرسالة بتحقيق الأستاذ 

() انظر: طبقات الشافعية: ۳۲۸/۳ » وطبقات المفسرين للداودي: ۲۸٠/١‏ » ومعجم المولفين: ٠۷١/١‏ 

(۲) انظر: لسان الميزان: 78/6. 

(۳) انظر: طبقات الشافعية: .٠۲٠/۳‏ 

(4) انظر: الأنساب للسمعاني: 507/4 ومعحم البلدان ليا قوت الحسوي: ١70/7‏ › وطبقات الشافعية الكبرى: 
۳ » والأعلام للزركلي: 15/4 » ومعجم المولفين لعمر رضا كحالة: 44/4. 

.١91/11١ انظر: طبقات الشافعية: 50/8 سير أعلام النبلاء: 356/1 » البداية والنهاية:‎ )١( 

(7) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۳۲٠/۳‏ طبقات المفسرين: 7480/١‏ » والأعلام للزركلي: 41/4 
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شكر الله بن نعمة الله قوحاني» وقد أعيد طبعه سنة ٤۰۲(‏ ١ه‏ 947١م‏ ثم يبيروت سنة 
( 140 ه ) نشر دار الكتب العلمية بتعليق الأستاذ أحمد عصام الكاتب. 

۷- زهد الثمانية من التابعين: 
حققه عبد الرحمن بن عبد الحبار القريوائي طبع ممطبعة المختار الإسلامي٤ ١٤١‏ ه. 

۸- أصل السنة واعتقاد الديه20: 
نشره الأستاذ محمد عزيز همس في جلة الجامعة السلفية بالهندء وقام الشيخ الفاضل 
الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني بتحقيقه. 

ثانيا: كتبه المخطوطة : 

4- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ي والصحابة والتابعين. وقد قام بعض 
الباحثين بتحقيق أحزاء منه في جامعة أم القرى. 
ويقع هذا التفسير في اث عشر محلد أ» قال عنه السيوطي: (( ومن تصانيفه التفسير المسند 
اي عشر جلد ا لخصته في تفسيري ». 

-٠‏ جزء حديث9): 
يوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم مجموع ( 2/5١‏ ). 

ثالنا : كتبه المفقودة: 
-١١‏ واب الأعمال» ذكره السمعاني في الأنساب: 
؟١-‏ الرد على الجهمية: 
ذكره الذهي ووصفه بأنه جلد ضخحه” . 

-١‏ فضائل آل البيت: انفرد بذكره الياقوت الحموي". 


.449/١ انظر: تاريخ التراث العربي:‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء: 754/17 » والبداية والنهاية:‎ » ٠٠/۲ انظر: طبقات الشافعية: 7150/17 » وطبقات الحنابلة:‎ )"( 
والرسالة المستطرفة: ص 1ه.‎ » 05 

(7) طبقات المفسرين للسيوطي: ص 017. 

() انظر: تاريخ التراث العربي: 49/١‏ 4. 

.٠٠۲/٤ الأنساب:‎ )0( 

() سير أعلام النبلاء: 756-1754/17. 

(۷) معجم البلدان: / ١۲١‏ مادة الري. 


“¥ 


-1١ ٤‏ فضائل أحمد: 

ذكره أبو يعلى في الطبقات» والداودي. 
-١‏ فضائل قزوين: 

انفرد بذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاته 29 . 
- فوائد الرازيين ذكره السيوطي7: 
۷- الفوائد الكبير ذكره السبكي» والذهبي» والز ركلي. 
- كتاب مكة ‏ يعن في تاريخ مكة - ذكره السخاوي. 
- الكنى ذكره السبكي» والذمي» والداودي» والز ركلي» والكناني» والکټي . 
المسند ذكر ابن مندة أنه يقع في ألف جزء”"» وذكره الز ركلي» والكناني» والكتي. 
رابعا: وفاته: 

أجمع من ترحم لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - أنه توفي في شهر 

حرم من سنة سبع وعشرين وثلامائة» وذلك .عدينة الري؛ وقد بلغ من العمر سبعة وثمانين سنة» 
قضاها في طلب العلم» والتعليم» والتصنيف» والحرص على طاعة الله ونفع المسلمين» تاركا هذا 
النزاث العلمي الهائل لنفع طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. ‏ رحم الله تعالى ابن أبي 
حاتم رحمة واسعة؛ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء . 


.٠٠٠/٢ انظر: طبقات الحنابلة: 5/7ه » وطبقات المفسرين للداردي:‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع للسيوطي: 570/١‏ » والجامع الصغير للسيوطي: 274/١‏ والفتح الكبير للسيوطي: 251/7 

() طبقات الشافعية: مه ل, 

(؛) المصدر السابق» وسير أعلام النبلاء: ۲٠٠/١١‏ » والأعلام للزركلي: 44/4. 

(0) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ص .٠١۳‏ 

)١(‏ طبقات الشافعية: ۳۲٠/۳‏ سير أعلام النبلاء: 750/17 طبقات المفسرين للداودي: 258٠/١‏ الأعلام للزركلي: 
4 الرسالة المستطرفة للكناني: ص ٥۸-٠۷‏ » وفوات الوفيات لابن شاكر الكتي: .۲۸۷/٤‏ 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء: 554/117 » والأعلام للزركلي: ٠۷١/١‏ .والرسالة المستطرفة: ص 4ه » وفوات الوفيات 
للكتي : ۲/ ۲۸۷ » وطبقات المفسرين للداودي: ۲۷۹/۱ . 

(8) تذكرة الحفاظ: ۸٠١ /٣‏ » طبقات المفسرين للداودي: .۲۸۷/١‏ 


المبحث الرابع 


عقيدته 


لقد نهج الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في العقيدة منهج السلف الصا 
واقتفى آثارهم» وترسم خطاهمء وذلك بتلقي العقيدة وأخذها من منبعها الأصيل كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ب وفهم السلف الصالح؛ لا بالأهواء والتشهي والبدع والظنون الفاسدة. 
ومن تأمل كتبه عرف شدة عنايته بهذه العقيدة وحرصه على نشرها وتصدّيه لمخالفيها. 

وقد ضمّن رحمه الله تعالى كتابه ( أصل السنة واعتقاد الدين ) عقيدة أبيه وأبي زرعة 
ال هي عقيدته. وهي تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب 
والسنة. ْ 

ولحودة هذه العقيدة» وشموها لمعظم مسائل الاعتقاد أوردها بتصها: 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة -رضي الله عنهما- عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من 
ذلك؟ فقالا: « أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاء وعراقاء ومصراء وشاماء وبمناء 
فكان من مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. والقرآن كلام الله غير مخلوق 
بجميع جهاته. والقدر خيره وشره من الله - عوٌ وجل -. وخير هذه الأمة بعد نبيّها أبو 
بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عفمان بن عفان, ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين ماهم رسول الله يل وشهد 
هم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. والنزحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه 
وعلى آله, والكف عمًا شجر بينهم. 

وان الله عر وجل على عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله بل بلا كيسف, أحاط بكل شيء علماء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. وا لله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم» كلامه كيف شاء 
وكما شاء. 
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والجنة حق, والنار حق» وهما مخلوقعان [لا يفنيان أبدا] فالجنة ثواب لأوليائه 
والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. والصراط حق. والميزان [الذي] له كفتان يوزن 
فيه أعمال العباد حسنها وسيّئها حق. والحوض المكرم به نبا صلى الله عليه وعلى آله 
حق. والشفاعة حق. وأ ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. وعذاب 
القبر حق. ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق. والبعث من بعد الموت حق. وأهل 
الكبائر في مشيئة الله عر وجلء لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم» ونكل سرائرهم إلى الله عرٌ 
وجل. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى الخروج 
على الأئمة ولا القتال في الفتنة. ونسمع ونطيع لمن ولاه [ا لله أمرنا] ولا نتزع يدا من 
طاعة. ونتبع السنة والجماعة؛ ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأنّ الجهاد ماض منل 
بعث الله [ عر وجل ] نبيه يي إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين؛ لا يبطله 
شيء. والحج كذلك. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من [ أئمة ] المسلمين. 

والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريئهم؛ ولا يدرى ما هم عند الله [عرٌ وجل] 
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع» ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين» ومن 
قال إني مؤمن با لله فهو مصيب. والمرجئة“ مبتدعة ضلأل. والقدريّة”" مبتدعة ضلأل؛ 
ومن أنكر منهم أن الله عر وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. وأنّ الجهمية 
كفار. وأ الرّافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق. 

ومن زعم أ القرآن مخلوق فهو كافر [با لله العظيم] كفرا ينقل عن الملة» ومن 
شك في كفره من يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله [ عرٌ وجل ] فوقف شاكا فيه 
يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلاً عُلّم وبُدّع 
وم يُكفْرْ. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق, أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. 

وقال أبو محمد: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: علامة أهل البدع: الوقيعة في 
() سيأتي ریف بهم في س 110 من هذه الرسالة. 
(1) القدرية: لقب يطلق على من ينكر القدرء وقد اشتهر على فرقة المعتزلة. لأنهم زعموا أنّ الناس يخلقون أفعالمم وليس 

لله فيها تقدير. انظر: الفرق بين الفرق: ص 4 5» والملل والنحل للشهرستاني: 4١/١‏ والبرهان لي معرقة عقائد 
آهل الأديان: ص 75. 


أهل الأثر. وعلامة الزنادقة("2: تسميتهم آهل الأثر حشويةء يريدون إبطال الآثار. وعلامة 
الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة" وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة مجيرة29. 
وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرّافضة(»: تسميتهم أهل 
السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد, ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء. 

وقال أبو محمد أيضاً -: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الريغ 
والبدع» ويغلظان رأيهما في ذلك أشدّ تغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثارء 
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين, ويقولان: لا يفلح صاحب 
كلام أبدا. 


() الزنديق: هو القائل ببقاء الدهر -فارسي معرب- وهو بالفارسية (( زند )) بفتح ثم سكون ثم كسر -(كراي) - 
بكسر الكاف ثم فتح الراء. اللسان: 1١51/١١‏ 

(1) التشبيه: هو تشبيه المخلوق بالخالق» كتشبيه النصارى عيسى با لله» وتشبيه المشركين أصنامهم بالله. أو تشبيه الخالق 
بالمحلوق كقول المشبهة: لله يد كأيديناء ومع كأسماعنا. انظر: كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: 
ص .١7‏ 
وكان أول ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض -وهو ما شاركوا فيه اليهود- وهم صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره. 
وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره » ومنهم المعتزلة البصرية وغلاة الرافضة والكرامية. انظر مقالات الإسلاميين: 
١٠١‏ والفرق بين الفرق: ص 2770 والملل والنحل: .٠٠١/١‏ 

() الحبر: هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجيرية أصناف فمنهم من لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة 
أصلا » ومنهم من يثبت له قدرة غير مولرة أصلاء وأشهر فرقهم الغالية الجهمية. انظر : مقالات الإسلاميين: 
١‏ والفرق بين الفرق: ص ١١25؛‏ والتبصير لي الدين: ص 2٠١8-١٠١1‏ ولملل والنحل: .86/1١‏ 

(4) “موا بذلك لرفضهم أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما-» وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين لما توالى أبا 
بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- وقال بإمامتهما. فقال لحم زيد : رفضتموني؟ قالوا : تعم. فسموا الرافضة. 
وهم فرق كثيرة» منهم من يصل إلى الكفر» ومنهم دون ذلك. انظر : البرهان لي معرفة عقائد أهل الأديان: ص 
5 ومقالات الإسلاميين: ۸۹-۸۸/1١‏ ء واللل والنحل: ١68 /١‏ 


قال أبو محمد: « وبه قول أنا »2"0. 


وبهذا يتضح حليا أن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله يوافق أباه وأبا زرعة 
في هذا الاعتقاد بدليل سؤاله هماء وتسجيل الحواب دون أن يعقب يا يبيّن أنه خالفهماء بل 
عقب عا يدل على أنه يوافقهما وهو قوله: « وبه أقول أنا ». 

ودليل ثان هو أنه ألف كتاباً كبيراً في الرّد على الجهمية أورد فيه آراء بعض السلف في 
أغلب مسائل العقيدة وأسسها وردهم على خالفيه“. 


اهام ابن أبي حاتم بالتشيع والرد عليه: 

ومع هذا الوضوح في أن ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - يأحذ يذهب أهل السنة 
والجماعة في العقيدة» فإنه قد اتهم بأنه من الشيعة©. فقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله 
ترجمة أبي محمد في ميزان الاعتدال» وهو الكتاب الذي خصصه لذكر جميع من تكلّم فيه 
سواء كان ذلك ما يجرح أو يا لا يجحرح» وسواء كان ذلك بحق أو بغير حق؛ وبعد أن أثسى 
عليه بالعلم» والحفظء والمعرفة» والإتقان» وذكر له من مصنفاته النافعة في كل فن؛ قال: 
« وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السليماني له فبئس ما صنعء فإنه ذكر أسامى 


(1) أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم» ومنه نقل العلماء هذا المعتقد في مؤلفاتهم منهم الإمام اللالكائي في كتابه 
النفيس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم: ۳۲١‏ » وكذلك الحافظ الذهي ذكر في كتابه العلو للعلي 
الغفار بعض هذا الاعتقاد: ص 2١88‏ ط مكتبة أضواء السلفية سنة “41 ١ه‏ / ۱۹۹١‏ م . وذكره أيضا الإمام 
ابن قيم الحوزية في كتابه احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية باعتصار: ص ۲۳۳ » ط مكتبة 
الرشد الریاض» وأورده محمد عزيز مس ن روائع التراث: ص .75-١9‏ 

. ٠١6 انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث: ص‎ )١( 

() الشيعة: هم الذين شايعوا عليا -رضي الله تعالى عنه- على الخصوصء وقالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية: إما حليا 
وإما حفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن حرحت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده قالوا : 
إن الإمامة ركن في الدينء وإ الأئمة معصومون من الكبائر والصغائر » والشيعة فرق كثيرة منهم الغالي الكافر 
ومنهم دون ذلك» ويطلق عليهم أحيانا الرافضة. انظر: مقالات الإسلاميين: 55/١‏ وما بعدهاء والملل والنحل: 
ل 0 

(4) أبو الفضل السليماني: هو أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي ثقة حافظ متقن صاحب تصانيف» تولي سنة 
٠0+‏ 4ه. انظر: طبقات الشافعية: 4١/4‏ » وشذرات الذهب: 17/9/8. 


الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمانء الأعمش"» والنعمان بن بشير(2» وشعبة 
بن الحجاج”» وعبيد الله بن موسى وعبد الرحمن بن أبي حاتم ». 

ومع هذا الاعتذار من الحافظ الذهبي فان الحافظ ابن حجر لم يعبر هذا مبرراً لذكر 
ابن أبي حاتم في هذا الكتاب» لان الذهبي لم يذكر غيره من بعض كبار الحفاظ مع أنه تكلم 
فيهم بالتشيع أيضاً. قال ابن حجر: « وكان يلزم على هذا أن يذكر شعبة» بل كان من حقّه 
أن لا يذكر ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل في هذا الكتاب ». ويلاحظ أن اعتراض 
ابن حجر في محله» وكان يكفي الحافظ الذي أن يشير في مقدمة الكتاب إلى أنه ترك ذكر 
هؤلاء في هذا الكتاب لجلالة قدرهم. والحق أن ابن أبي حاتم بريء من هذه التهمة؛ و 
سيتضح ذلك قريباً -يإذن الله تعالى- . 

كما أن مسلمة بن القاسم الأندلسي”" ذكر في كتاب له يسمى « الصلة » أن أبا 
حاتم كان ثقة» وكان شيعيا مفرط0©. 


ولعل السبب في نسبة التشيع إلى ابن أبي حاتم وإلى أيبه» هو اشتباه كنية أبيه ونسبته 


بكنية شخص آخر ونسبته على بعض العلماء؛ فنسبوا ما هذا إلى ذاك, وما لذاك 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأعمش» من أهل طبرستان سكن الكوفة» وكان محدث أهله في زمانه. تون عام م4 اه. 
تاريخ بغداد: ١۳-۴۳/٩۹‏ وتذكرة الحفاظ: 4/١‏ 18. 

(1) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن علبة الأنصاري النزرجي» أبو عبد الله المدني» له ولأبويه صحبة » ثم سكن 
الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» قتل بحمص سنة ١٠ه.‏ تقريب التهذيب: ص 2٠٠١4‏ تهذيب التهذيب: .441/٠١‏ 

(۳) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي بالولاء الواسطي الأصل» البصري الدار أبو بسطام أمير المومنين في 
الحديث, تون سنة ١١ه.‏ تهذيب التهذيب: 978/4 تذكرة الحفاظ: 2191/١‏ تاريخ بغداد: 500/9 

(4) هو: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي بالولاء الكرنن الحافظ الثبت المقرئ وثقه يحي بن معين» وقال أبو حاتم: 
صدوق. تون سنة 117اه تذكرة الحفاظ: ۲٥۳/۱‏ اجرح والتعديل: 814/9 

)٥(‏ ميزان الاعتدال: 17//امه-844ه. 

(1) لسان الميزان: 40/6 . 

(۷) مسلمة بن القاسم الأندلسي : ضعيف» انظر ترجمته في لسان الميزان: /35-158) توق سنة هلاه . 

(4) تهذيب التهذيب: .۳٤-۳/۹‏ 


£ - 


إلى هذاء لأنّ كنيتهما ونسبتهما واحدة وكانا في عصر واحد فأحد الشخصين هو أبو حاتم 
الرازي محمد بن إدريس عالم مشهور مصنف سبي وهو والد عبد الرحمن؛ والشخص الآحر 


هو أبو حاتم الرازي أحمد بن مدان“ عالم شيعي داعية. 


فبما أن ابن أبي حاتم تأثر بأبيه في كثير مسن الأمور وقد اتهم أبوه بالتشيع - على 


الرغم أنَّ ذلك لم يثبت عنه- نسبوا ابنه عبد الرحمن إلى التشيع أيضاً. 


ولم نكن بحاحة إلى تفنيد هاتين الدعويين» مع ما يناه من عقيدة عبد الرحمن وأبيه 
وأبي زرعة لولا أن تلقف تلكما الدعويين أحد الباحثين المحدثين» فجعل عبد الرحمن وأباه من 
الشيعة» ونسب إلى أبي الفضل السليماني وابن خزعة” ما لم يقولاه. كل ذلك ليجعل أبا 
حاتم وابنه من الشيعة. فصار لزاما إبطال هذه التهمة أو إثباتها على ابن أبي حاتم وأبيه لاسيّما 
وهي تهمة ها صلة بالعقيدة. يقول هذا الباحث": « ونحن لا نسرى أنه من المحال 


)١(‏ هو: أحمد بن حمدان الورسامي الليشي أبو حاتم الرازي من زعماء الإسماعيلية وكتابهم؛ قال ابسن حجر: 
ذكره ابن بابويه في تاريخ الري» وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة» وسمع الحديث كثيرا وله 
تصانيف. ثم أظهر القول بالالحاد» وصار من دعاة الإسماعيلية وأضل جماعة من الأكابر توق 7 7اه. لسان الميزان: 
ESHA‏ 

() هو: محمد بن إسحاق بن حزعة الإمام المشهور انتهت إليه الإمامة و الحفظ في عصره بخراسان تول سنة ١١٣ه»‏ 
تذكرة الحفاظ: ۷۲١/۲‏ طبقات الشافعية: .٠١۹/۲۳‏ 


(5) وهو حسين بن فيض الله الهمداني . 


ج 


اتصال أبي حاتم أحمد بن حمدان « صاحب كتاب الزينة » بمواطته الأكبر وسميّه الأشهر أحد 
أئمة الحديث أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي ( توي سنة 3 ). وكان هذا 
الأحير مع رفعة شأنه» وعظم قدره» وسعة حفظه « ثقة و شيعياً مفرطاً » كما حكاه الحافظ 
ابن حجر في تهذيب التهذيب: ٠٤-۳۱/۹٩‏ عن مسلمة. ان حاتم 
محمد بن إدريس من الشيعة الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان كالأعمش وعبد الرراق" 
ويرى السليماني وابن خزعة أن ابن أبي حاتم تلقف ذلك من أبيه ». فأقول وبا لله أستعين 
ا 
إنه لم يقل بثك بشيعية أبي حاتم من المتقدمين إلا واحد فقط» وهو مسلمة ب بن القاسم. 
eS‏ « ولم أر من نسبه إلى التشيع غير هذا الرحل 
0 بالإضافة إلى أن هذا الرحل قال عنه الذهبي : « إنه ضعيف »© . وبعضهم اهمه 
بالضعف في عقله”». هذا مع أنه غير معاصر لأبي حاتم. وكذلك لم يذكر الذهبي واين حجر 
أن أحداً قال بشيعية عبد الرحمن غير أبي الفضل السليماني» ولا شك أن قوله لا ينهض دليلاً 
شيعية أبي حاتم وابنه عبد الرحمن أمام أقوال الأئمة الأعلام الذين شهدوا هما بالصلاح 
وحسن الاعتقاد» وأنهما على مذهب أهل السنة والجماعة© . 
؟- أن هذا الباحث المْحدّث حرف النص وادّعى فيه ما لم يدل عليه ليخدم الفكرة الي 
يريد إثباتها من شيعية أبي حاتم وابنه عبد الرحمن فنسب إلى أبي الفضل السليماني وابن خزعة 
ما م يقولاه. إذ نص كلام ابن حجر رحمه الله هو: « نعم ذكر السليماني ابنه عبد الرحمن 
من الشيعة الذين يقدمون عليا على عثمان كالأعمش» وعبد الرزاق» فلعله تلقف ذلك من 
أبيه» وكان ابن خزيمة یری ذلك أيضاً مع حلالته ٩»‏ 


)١(‏ عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» كان 
يتشيع. توق سنة ١الاه.‏ سير أعلام النبلاء: ٥٦۳/۹‏ » التهذيب: 7178/5 

(1) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن مدان الرازي: ۲۹/١‏ المقدمة وهي للمحقق. 

(۳) تهذيب التهذيب: 4/9". 

(4) ميزان الاعتدال: 1117/4. 

(5) لسان الميزان: .٠٠/٠‏ 

(0) انظر: على سبيل المثال: شرح أصول الاعتقاد: رقم 3718 وسير أعلام النبلاء: 758/11 

(۷) تهذيب التهذيب: .۳٤/۹‏ 


دهع- 


يفهم من هذا النْص أن عبارة: « فلعله تلقف ذلك من أبيه » من كلام الحافظ ابن 
حجر حرحمه الله تعالى-. 

ويفهم من العبارة الي بعدها: « وكان ابن خزيمة يرى ذلك أيضاً مع جلالته » أنّ ابن 
خزعة رحمه الله تعالى كان يرى أيضاً تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما. وهذاما 
قاله غير واحد من الذين يعتد برأيهم غير الحافظ ابن حجرء مثل الحافظ ابن الصلاح» والحافظ 
ابن كثير» والحافظ النووي» والحافظ السخاوي. 

۳- هناك أدلة تدل على أن أبا حاتم وابنه عبد الرحمن لم يكونا من الشيعة المعتدلين» 
فضلا من أن يكونا من الغلاة منهم. ومنها: 

ا- أننا نخد في شيوخ ابن أبي حاتم ولي شيوخ أبيه من عنده انحراف عن علي رضي 
الله تعالى عنه مثل الحافظ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الموزحاني الذي روى عنه أبو حاتم 
وأبو زرعة وكتب ببعض حديثه إلى أبي محمد من دمشق 92" . 

ومن شيوخ ابن أبي حاتم أبو زرعة الدمشقي الذي كان رفيق أبي حاتم وكتب عنه©. 
وهذا الرحل كان يعتز بأنه من أهل الشام أهل صفين» والذين حضر بعضهم الحمل©©. وقد كان 
من الأولى -لو كانا من الشيعة- أن لا يتخذا من أمثال هؤلاء شيوخاً. 

ب- أن من كلام أبي حاتم في الشيعة ما يدل على أنه ليس منهم وهذا بعض كلامه 
فيهم: 

-١‏ يرى أبو حاتم أنّ عبد الرزاق الذي يفضل عليا على عثمان -رضي الله عنهما- 
غال في التشيع؛ إذ يقول في عبد الوهاب بن همام بن نافع اليماني: « كان شيخنا يغلو في 


التشيع من عبد الرزاق. 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح الي طبعت مع التقييد والإيضاح: ص 7٠7‏ » والباعث الحثيث: ص ١87‏ » والتقريب في 
أصول الحديث للنووي: ص 45 » وفتح المغيث: ص .٠۸١‏ 

(1) الجرح والتعديل: 44/7 ١ء‏ وانظر انحرافه عن علي -رضي الله عنه- في تذكرة الحفاظ: ٤۹/۲‏ 0. 

() اجرح والتعديل: ۲۱۷/۰. 

(؛) سير أعلام التبلاء: 17 الا. 

(0) الجرح والتعديل: ۷۱-۷۰/۹. 


3 يدرك أبو حاتم رؤساء الشيعة فلا يكتب عنهم؛ إذ يقول في عبادة بن زياد 
الأسدي: » كوفي من رؤساء الشيعة, أد ركته ولم أكتب عنه0" , 


-٣‏ يفهم من كلام أبي حاتم أن الغلو في التشيع سبب من أسباب الجرح والحكم على 
الرّاوي بأنه ضعيف» إذ يقول عندما يسأله ابنه عبد الرحمن: « حكيم بن جبير أحب إليك أم 
ثوير؟ » يقول: « ما فيهما إلا ضعيف, غال في التشيع ». 

ح- أن رأي أبي حاتم وابنه يختلف عن رأي الشيعة في الخلافة» فالشيعة غلاة 
ومعتدلين يؤمنون بالمبدأ المشهور: « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهلية ». وهم 
يقصدون بذلك الإمام المعصوم من آل البيت الذي يكون قد احتفى تقية أو ينتظِر ظهوره 
ليملاً الأرض عدلاء كما يرى بعضهه©. 

أا أبو حاتم فيرى أن من تولى الخلافة فقد ولاه الله تعالى ويجب السمع والطاعة له 
دون أن يحدد انتماء هذا الخليفة» ويجب أيضاً على المسلمين أن يصلوا ويحجوا ويجاهدوا معه 
ويدفعوا إليه صدقات مواشيهم» يقول أبو حاتم: « ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ونرى 
الصلاة والحج والحهاد مع الأئمة» ودفع صدقات المواشي إليهم »“. ويروي أبو حاتم وابنه 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دون تعقيب: « كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى 
يسمى خليفة, ويجتمع الناس عليه فهو خليفة »©©. 


917/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم: 75/7 » رقم ٠٠٣١۴‏ . 

() نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي سامي: ؟/ا/ا. 
(4) العلو للعلي الغفار: ص ۱۹۰. 


(0) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: ص ۲۹۱. 


كما أن نظرة أبي حاتم إلى الصحابة من حيث الترضي والترحم عليهم تختلف عن 
نظرة الشيعة إذ يحدد موقفه منهم فيقول: « وننزحم على جميع الصحابة: ولا نسب أحداً 
منهم, ولا نقاتل في الفتنة »("©. 

وينزهم جميعاً ابنه عبد الرحمن متازلهم الكرعة؛ إذ يقول عنهم: « فكانوا عدول الأمة, 
وأئمة ا هدى, وحجج الدين, ونقلة الكتاب والسنة ... رضوان الله ومغفرته و رحمته عليهم 
أجمعين ». كما أنه ينفي عنهم تهمة الكذب صراحة فيقول: « لما أخبر رسول الله يل 
بكذّابين يكونون في آخر الزمان يكذبون عليه» علم أنّ الأول وهم أصحابه خارجون من 
هذه الجملة وزائل عنهم التهمة »^ . أيعتقد كل هذا شيعي سواء أ كان معتدلاً أم مغالياً؟ 

ه- أن الشيعة يؤولون النصوص ولا يجرونها على ظاهرها“» وهذا يخالف ما عليه 
أبو حاتم فإنه كأهل السنة يجريها على ظاهرها بلا كيف©. 

و- أن أبا حاتم يجيز أحاديث لا يمكن أن يجيزها شيعي مغال أو معتدل؛ من هذه 
الأحاديث ما ينص على أنّ أبا بكر أحب الناس إلى رسول الله'©. ومنها ما يروي عن ابن 
عمر”” -رضي الله تعالى عنهما- قوله: « كنا نعد- أو نقول- ورسول الله يل حي: «أبو 
بكر» ثم عمر, ثم عثمان». 

ثم يروي عن حذيفة-رضي الله تعالى عنه- أن النبي بل قال: « اقعدوا باللذين 
)١(‏ العلو للعلي الغفار: ص .٠۹۰‏ 

.۷/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

5) اجرح والتعديل: 4/7 .١‏ 

(4) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ١/لالالا.‏ 

(5) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم: ال ح رقم: ۲۱۱۸. 

() المصدر السابق: 2086/7 رقم: 7355 

(۷) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخنطاب؛ أسلم قليما وهو صغير وهاجر مع أبيه. تون سنة 75 وقيل: سنة 
٤‏ ۷ه. تهذيب التهذيب: ۳۲۸/١‏ وانظر: الإصابة: .۳٤۷/۲‏ 

(4) علل الحديث: ٠١۱/۲‏ رقم: 7674. وسيأتي تخريحه في ص 477 من هذه الرسالة. 

(4) هو: حذيفة بن اليمان العبسي» حليف بي عبد الأشهل» من كبار الصحابة» وصاحب سر رسول الله يق شهد 
أحداء توفي سنة لاه. أسد الغابة: ؟/11؟ء والإصابة: 4/1 51. 


من بعدي ». ويعقب عليه بقوله: « وهذا حديث فيه فضيلة للشيخين» ©. 
زد ين النحيي عا اذكه ابن أي حم انسيع ر كايا ر ارد على تة 
وأصل السنة واعتقاد الدين » من المصادر المامة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وقد 
اعتمدها أئمة السنة في كتبهم في بيان العقيدة. 
ولعلنا بعد هذا نؤمن بأ ابن أبي حاتم يأخذ يبمذهب أهل السنة والحماعة في العقيدة» 
وهو بهذا ابتعد عن مذاهب المخالفين هذه العقيدة مثل الخوارج» والمعتزلة» والشيعةء لأنها 
تحيد عن النصوص الي ورد بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأثرت عن سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهه". 
أهم المصادر التي ترجمت لابن أبي حاتم - رمه الله تعالم-: 
-١‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي؛ ت سنة 71 اه. 
؟- طبقات الفقهاء الشافعية لابن عاصم محمد بن أحمد العبادي؛ ت سنة /5ه14ه. ص ۲۹- 
۳ 
۳- الأنساب المتفقه في الخط المتماثلة في النقط والضبط لأبي الفضل محمد بن طاهر الشيباني 
المعروف بابن القيسراني؛ ت سنة ۷١٠ه.‏ ص 40 : 
٤‏ - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني؛ ت سنة 515هها 785/4 . 
ه- تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن العساكر؛ 
ت سنة الاده. ١٠/ل ۸٤-۸۲‏ . 
1- مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي؛ ت سنة ۹۷١ه.‏ ص 5117 . 
۷- معجم البلدان لياقوت الحموي؛ ات سنة ۲٦‏ ه. ۲| ۳١۱‏ »و ٠١١/٣‏ . 
۸- الكامل في التاريخ لابن الأثير؛ ت سنة ۳۰ه. ۸/ ٠١۸‏ . 
9- الختصر في أخبار البشر لأبي الفداء إسماعيل بن علي بن حمود؛ ت سنة "لاه .4١/۲‏ 
-٠‏ سير أعلام النبلاء للذهيي؛ ت سنة 58 لاه. 157/117- 7509 . 


(۱) علل الحديث: ۳۷۹/۲ » رقم 27744 وسيأتي تخريج الحديث في ص 411 من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث في إبطال تهمة تشيع ابن أبي حاتم : من ص .١١0-١ ٠١84‏ 


. ATY-ATA/Y تذكرة الحفاظ‎ -١ 


-١‏ دول الإسلام الك 
۳- العبر في حبر من غبر £/Y‏ . 
٤‏ - ميزان الاعتدال "لاله لزه . 


- فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتي؛ ت سنة ٦٤‏ ۷ه. ۲۸۷/۲ . 

5- مرآة الحنان لعبد الله بن أسعد اليافعي» ت سنة ۷1۸ ه. ۲۸۹/۲ . 

۷- طبقات الشافعية للسبكي؛ ت سنة الالاه. ۳۲۸-۳۲٤/۳‏ . 

۸- طبقات الشافعية للأسنوي؛ ت سنة /الالاه. ٤١۷-٤١١/١‏ . 

. ۱۹۱/۱۱ ۷۷ه.‎ ٤ البداية والنهاية لابن كثير؛ ت سنة‎ - ١۹ 

۰- لسان الميزان لابن حجر؛ ت سنة ٥۲‏ ۸ه. ٤۳٣-٤۳۲/۳‏ . 

. ٠٠١/۳ ۸۷ه.‎ ٤ النجوم الزاهرة لابن تغردى بردى ت سنة‎ -١ 

- طبقات الحفاظ للسيوطي؛ ت سنة ١81ه.‏ ص 745-148 . 

7- طبقات المفسرين ص ۳٦-٦۲‏ . 

4 ؟- المنهج الأحمد لأبي اليمن جيد الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي؛ ت 
سنة 9174ه. ۱۸-۱۷/۲ . 

. ۲۸۱-۲۷۹/۱ وه.‎ ٤٥ طبقات المفسرين للداودي؛ ت سنة‎ -٥ 

. ٤۳١/١ (ه.‎ ١51/ كشف الظنون لحاحي الخليفة؛ ت سنة‎ -١ 

۷- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ت سنة ۱۰۸۹ ه. .۳١۹-۳۰۸/۲‏ 

۸- إيضاح المكنون لعبد القادر بن عمر البغدادي؛ ت سنة ۱۰۹۳ه. 7١5/9‏ . 

- الرسالة المستطرفة محمد بن حعفر الكناني؛ ت سنة ١٤٠٠ه.‏ ص ٤ه‏ . 

.ه١١۷١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الثعالبي ت‎ -٠ 
. ۱۲۹-۲ 

۱- تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان؛ ۲۲۲/۳ . 

۲- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ ٠۷١/١‏ . 

۳- تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين؛ ۳۲۷/۱ . 


ىا هه 


. 45/5 الأعلام نير الدين للزركلي؛‎ -٤ 

ه٠-‏ مقدمة كتاب علل الحديث لحب الدين الخطيب؛ ۷-٤/١‏ . 

"- ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث -رسالة ماحستير من جامعة القاهرة ؛ كلية 
العلوم- إعداد رفعت فوزي عبد المطلب سنة ۱۳۷۳ھ - ۱۹۷۲ م. 


باه 


الفصل الرابع 
منهج ابن أبي حاتم 
في بيان المسائل الاعتقادية وأصالته فيها 
والأدلة التي اعتمد عليها في بيانها 
ومنهجه في تلك الأدلة 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول: منهج ابن أبي حاتم في بيان المسائل الاعتقادية. 

الملبحث الثاني: أصالته في بيان المسائل الاعتقادية. 

المبحث الثالث: الأدلة الي اعتمد عليها في بيان المسائل الاعتقادية ومنهجه في 
تلك الأدلة. 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: احتجاحه بالكتاب العزيز ومنهجه في ذلك. 
المطلب الثاني: احتجاحه بالسنة التبوية ومنهجه في ذلك. 
المطلب الثالث: احتجاحه بالآثار السلفية ومنهجه في ذلك. 


المطلب الرابع: احتجاحه بالإجماع. 


لم 


ا مبحث الأول 
منهجه في بيان المسائل الاعتقادية 

لقد انتهج الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في بيان مسائل الاعتقاد وتوضيح أدلتهاء 
وسوق أحاديثها وآثارها وتثبيت دعائمهاء وتقرير المنهج الحق فيهاء وتفنيد مزاعم المخالفين 
منهج السلف منهجين عامين: 
المنهج الأول : 

منهج العرض لعقيدة السلف وتوضيحه وشرحه مدعمة بالأدلة التقلية والعقلية» دون 
تعرض لشبه المخالفين أو أدلتهم؛ ونادراً ما يخالف ابن أبي حاتم هذا المنهج. وهذا شأن كثير 
من صنف في السنة والاعتصام ويبان مذهب السلف. حيث كانوا يسوقون أدلة الكتاب 
والسنة والآثار الدالة على الاعتقاد الصحيح ويشرحونه بدون إيراد لأقوال المخالفين ولا إعطاء 
لأفكارهم ير في كلامهم ومؤلفاته.0". 

وهذا المنهج ميزات: 

-١‏ أنه يحي السنة» ويساعد على نشر الكتاب والسنة وأقوال أئمة الدين بعيدة عن 
كل تأثير أحنبي طارئ على البيئة الإسلامية » وبحردة من تأويلات العقول» ونزعات الأهواء 
ومجحادلة الفرق. 

؟- أنه ييعد المسلم عن الشكوك والأوهام» ويقطع درب الشيطان إلى نفسه بعد أن 
يترك في النفس الطمأنينة الصادقة» والارتياح الكامل. 

-٣‏ أنه يوصل الحق والاعتقاد الصحيح إلى القلوب بأقرب الطرق وأحسن السبل من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

-٤‏ أنه يبعد الشبهات من أن تتطرق إلى الأسماع ثم إلى القلوب» فالوقاية حير من 
العلاج. 


(۱) انظر: مقدمة محقق شرح أصول الاعتقاد: /4/١‏ » ومقدمة الإبانة لابن بطة: 4/١‏ »> 55 ؛ ومقدمة السنة لعبد الله: 
١‏ ومقدمة | لتوحيد لابن خزعة: ١/لاه‏ . 


نام 


ه- أنه يميت البدعة فلا تتمكن من الانتشار. 
1- أنه يجتب المسلم الغلكة بتركه الخوض في المسائل الاعتقادية ما لا جال للعقل فيه؛ 
كما يعصمه من المصطلحات الكلامية الدحيلة على العقيدة الإسلامية. 


المنهج الثاني : 

منهج الرّد لآراء الخصوم وتفنيدهاء وذلك بذكر الأدلة والآثار الي ترد تلك الآراء 
وتزيفها. وقد انتهج ابن أبي حاتم هذا المنهج في بعض المواضع؛ فأورد بعض الأدلة والآثار في 
كتابه « الرّد على الحهمية » لقصد الرّد على بعض أهل الأهواء والبدع. 

كما عقد بعض التراحم في كتابه « الجرح والتعديل » -كذلك- للرّد على أهل 
الريغ» فساق الأدلة الي ترد على مذهبهم. 

و الإمام ابن أبي حاتم وإن كان قد تناول هذا المنهج فإنه لم يتناوله على طريقة : 
« المتكلمين الذين يعنون بالأدلة العقلية والرّد على الخصوم بهذه الأدلة ». وإِنّْما كان 
يعتمد على الرّواية عن السلف في عرض أفكار الخصوم والرّد عليهاء وبيان مذهب أهل السنة. 
لأنّ كبار أئمة السلف كانوا يحاربون علم الكلام ويكرهون الخوض والنقاش فيه. 
ولم يكتفوا بذلك؛ بل كانوا يكرهون جرد ماع كلام البتدع والإصغاء إلى باطله» وذلك 
لأسباب عدّة: 

-١‏ الخوف من أن يبقى شيء من الشك والريبة في النفوس بعد سما ع الشبهة فلا 
يؤمَن من التأثر بها. وفي هذا صيانة لقلوب المسلمين؛ وحماية لعقوهم وأفكارهم» زيادة على 
كون ذلك فيه إهانة للمبتدعة. 


.4177 مقدمة ابن حلدون: ص‎ )١( 


عه 


قال ابن أبي حاتم أنا الربيع بن سليمان المرادي7"؛ قال: « رأيت الشافعي, وهو نازل 
من الدرجةء وقوم في امجلس يتكلمون بشيء من الكلام؛ فصاح فقال: !ما أن تجاورونا 
بخير؛ وإمّا أن تقوموا عنا »0©. 
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: « معت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل 
الريغ والبدع ويغلّظان بذلك أشد التغليظ, وينكران وضع الكتب بالرّأي بغير آثار 
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفليح صاحب 
كلام أبداً 0 
۲- إنهم يريدون محاصرة آراء المبتدعة وعدم انتشاره بين الناس» وحصير وسيلة لإماتة 
الفكرة الإعراض عنها. 
-٣‏ إن الخوض في الكلام يوقع في الحيرة. 
لذلك كان أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم يحذّرون من الخوض فيه. 
وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف 
رحمهم الله تعالى آثاراً تدل على ذلك: 
فروى عن المزني - رحمه الله تعالى ‏ قوله: « كان مذهب الشافعي: كراهية 
ا خوض في الكلام »”. وني رواية يقول: « كان الشافعي ينهانا عن الخوض في الكلام». 
وقي رواية عن غيره : « كان الشافعي ينهى اهي الشديد عن الكلام في 


)١(‏ الربيع بن سليمان المرادي: الإمام احدث الفقيه الكبير » صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» توق سنة ١۲۷ھ‏ سير 
أعلام النبلاء: 051/11. 

(؟) آداب الشافعي ومناقيه: ص .۱۸٤‏ 

(7) تقدم في 4١‏ من هذه الرسالة. 

(4) هو: سماعيل بن يحي المزني» صاحب الشافعي» كان زاهدا عالماً قوي الححة, وكان إمام المذهب بعد موت 
الشافعي. وتوف عام ۲٠٤‏ ه. طبقات الشافعية الكبرى: 913/7. 

(5) آداب الشافعي ومناقبه: ص ۱۸۸. 

.١845 المصدر السابق: ص‎ )١١( 


-همم- 


الأهواء»“. وروى عن الشافعي أيضاً أنه قال: « لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله -سوى 
الشرك- خير له من الكلام؛ ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن 
مسلماً يقول ذلك ». وقال ابن أبي حاتم: « كان أبي وأبو زرعة يقولان: من طلب 
الدّين بالكلام ضل »° . 
يظهر لنا من خلال هذه الرّوايات الي ساقها ابن أبي حاتم عن هؤلاء الأئمة أن مناقشة 
أهل الكلام والبدع ببيان جميع الأوحه والمفاسد الي في منهجهم والنوض في ذلك» قد يوقع 
فيما يعجز العقل البشري عن معرفته بنفسه استقلالاًء لاسيّما في الأمور الغيبية المتعلقة با لله 
وأسمائه وصفاته. وسيأتي بيان ما أورده الإمام ابن أبي حاتم في النهي عن الحدال والمراء في 
موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
وهذان المنهجان للإمام ابن أبي حاتم هما الخطان العريضان اللُذان سار عليهما في 
تقرير مسائل الاعتقاد وتوضيحها وبيان أدلتها؛ والرّد على خالفيها. 
و قدتبيّن بعد البحث والاطلاع أن هذان المنهجان ينتظمان في مسالك تسعة» سلكها 
الإمام ابن أبي حاتم في توضيح المسائل العقدية؛ وهذه المسالك التسعة هي: 
-١‏ تخصيص مؤلفات في مسائل معيّنة من مسائل الاعتقاد. 
؟- تخصيص عناوين بارزة لمسائل الاعتقاد في كتبه العامة. 
۳- التبويب. 
-٤‏ انتقاؤه للأحاديث والآثار المناسبة وسوقها تحت تراحم معينة تبين المراد. 
ه- التعليق والتعقيب. 
*- سوقه الآثار بالأسانيد المتصلة. 
۷- أسكلته لشيوخه وتدوين أحوبتهم. 
8- رسائله وفتاويه. 
4- عنايته في باب اجرح والتعديل باعتقاد الراوي سلبا وإيجاباً. 


.1886 آداب الشافعي ومناقبه: ص‎ )١( 
.١8415 المصدر السابق: ص‎ )5( 
.۷١ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي: ص‎ )0 


-0- 


ولبيان وتوضيح هذه المسالك التسعة لابن أبي حاتم في تقرير مسائل الاعتقاد» أقول 
وبا لله التوفيق: 
المسلك الأول : 

إنَّ مما سلكه الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في توضيح وتقرير المسائل 
الاعتقادية وبيانها وشرحها للأمة» تأليف كتب خاصة تبحث في مسائل معيّنة يناقش فيها تلك 
المسائل يإسهاب» ويأتي بالأدلة التفصيلية ها ما ورد في السنة وأقوال أئمة السلف» وذلك 
يجمع جميع أو أغلب النصوص الواردة فيها» ووضعها تحت عناوين وأبواب تشرح معاني تلك 
الأحاديث والآثار» وتبيّن المقصود منها. وفي ذلك معاللمة لتلك القضية من جميع جوانبهاء 
وإشباع وتحقيق لها؛ حيث تجتمع الأدلة وتتضح الرؤية» ويعرف الصواب في تلك المسألة» ويرد 
على أهل الباطل باطلهم. 

والإمام ابن أبي حاتم صنع هذا في مسائل عدّة رآها تستحق العناية الفائقة» والجهد 
الخاص» والبحث المشبع من جميع الحوانب. كمسألة: « حلق القرآن » الي دار حوها كثير 
من الحدل» وامتحن بسيبها كثير من السلف في بداية القرن الثالث الهجري» ومسألة « العلو » 
الي هي من أحطر المسائل الاعتقادية الي تفرّق المسلمون حوها منذ أن وحدت الجهمية 
والمعتزلة إلى يومنا هذا. 

فيرى الإمام ابن أبي حاتم الحاحة الماسّة إلى تخصيصها بالتأليف والتصنيف. ليكون 
ذلك جامعاً لأشتات المسألة وما يتفرع عنها. ولاشك أن في تخصيص مغل هذه المسائل 
الاعتقادية المهمة بمؤلف خاص تقريراً وتوضيحاً لتلك المسائل على أحسن وجه وبتوسع. 

وهذا المسلك من أهم المسالك الي سلكها الإمام ابن أبي حاتم في تقرير المسائل 
الاعتقادية. وقد أكثر رحمه الله تعالى من التصنيف في الموضوعات العقدية؛ فقد تحصل لنا من 
مؤلفاته الخاصة في العقيدة ما يلي: 

-١‏ كتاب الرد على الجهمية. 
-٠‏ أصل السنة واعتقاد الدين. 


-لاه- 


-١‏ كتاب الرد على الجهمية: 

هذا الكتاب من كتب الإمام ابن أبي حاتم الي فقدت» مع أنه كان موحوداً عند 
علماء القرن الثامن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى اللذين 
اقتبسا من رواياته وخاصة الذهبي» فقد أكثر من ذلك في كتابه « العلو للعلي الغقار »» 
ووصفه بأنه « مصنف ضخم يدل على إمامته »(©. وإذا كان من غير الممكن أن نعرّف تعريفاً 
كاملاً بهذا الكتاب -فإِنّ ما أورده الإمام الذهبي في كتابه « العلو »» وكذلك ما أورده غيره 
ممن يعنى بنقل مرويات السلف في كتبهم- يتيح لنا معرفة بعض ما عالحه الإمام ابن أبي حاتم 
في هذا الكتاب. 

فالذي وصلنا عن طريق الذهبي وغيره -رحمهم الله تعالى- من الروايات في هذا 
الكتاب يدل على أنه يعنى بإيراد الأحاديث وأقوال العلماء الي ترد على الجهمية -اليَ نفت 
صفات الله تعالى» وزعمت بأ القرآن مخلوق- وتنكر أقوالهاء وتغبت ما يخالفها. 

ومن هنا تظهر لنا أهمية هذا الكتاب لأنّ المسائل الي عالجحها فيه كثر حوها الجدل بين 
أهل السنة وبين الحهمية والمحتزلة” وغيرهما من الفرق الضالة. فهي مسائل تحتاج إلى تحلية؛ 
فمن هنا حصها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ولف خاص جمع فيه أغلب ما ورد في هذه 
المسائل من الأحاديث والآثار كما يدل على ذلك النقولات عنه. 

ويترحح أن الأحاديث والآثار الي جمعها ابن أبي حاتم في هذا الكتاب وضع ها 
عناوين شارحة لمعاني تلك الأحاديث والآثار مرتبة على الأبواب» بدليل قول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى في معرض كلامه على اللفظية النافية: « وجمع ابن أبي حاتم أسماء من 
أطلق على اللفظية أنهم حهمية فبلغوا عددا كثيراً من الأئمة» وأفرد لذلك باباً في كتابه الرّد 
على الجهمية »0". وما يؤيد أن الإمام ابن أبي حاتم لم يشذ عن هذا المنهج هو ما اشتهر عنه 
في باقي مصنفاته الموحودة؛ فهي سنة متبّعة له يستبعد مخالفته لها في كتبه المفقودة. كما أن 
تلك السنة هي عادة المصنفين من علماء الآثار في ذلك العصر. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ: .۸۳١/۳‏ 
() سيأتي التعريف بهم في ص ١177‏ من هذه الرسالة. 


(۳) فتح الباري لابن ححر: .501/١7‏ 


-لمه- 


فعلى هذاء فمنهج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا يختلف 
عن منهجه وأسلويه في باقي كتبه فهو يسلك منهجين في تقرير الاعتقاد 
الصحيح: 
تشرح الاعتقاد الصحيح» ويسوق بالإسناد الأحاديث والآثار الي تدل لما يطابق 
العنوان. 
أهل السنة والجماعة. 
؟- أصل السنة واعتقاد الين: 

وهو يتضمن أسئلة وجهها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى إلى أيبه وأبي زرعة - 
رحمهما الله تعالى- مع إحاباتهاء وقد شملت هذه الإحابات على الأسغلة معظم مسائل 
العقيدة. وقد -سبق- نقل ما في هذا الكتاب في مبحث عقيدة الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله 
تعالى فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


-0۹- 


المسلك الثاني: 

وممّا سلكه الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في تقرير مسائل الاعتقاد أيضا: هو 
عقد عناوين بارزة وتراحم كبيرة لمسائل الاعتقاد في كتبه العامة ال تشتمل على موضوعات 
شتى؛ فيعطي لموضوع العقيدة حيّزاً ويجعل ها عناوين كبيرة تبحث غالباً في مسائل شتى من 
مسائل الاعتقاد. ولنضرب على ذلك مثلا بما في كتبه الموحودة: 
كتاب آداب الشافعي ومناقبه: 

حص الإمام ابن أبي حاتم هذا الكتاب بفضائل الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى- لأنه 
كان من الفقهاء الذين كانت هم مواقف هي نفس المواقف الي وقفها أصحاب الحديث دفاعاً 
عن السنة» وخخلافا لمن يحيد عنهاء وانبرى للرد على أهل الرأي وكره الاشتغال بالكلا" . 
ورد على مخالفي أهل السنة في العتقد مثل المرحىة» وذهب في القرآن وفي الإبمان إلى ما ذهب 
إليه أهل السنة واب مىماعة“0. 

وقد قسم ابن أبي حاتم هذا الكتاب إلى أبواب» وروى في تلك الأبواب أقوال الإمام 
الشافعي وأقوال غيره من أئمة السلف -رحمة الله على الحميع-. وقد كان من جملة الأبواب 
الي عقدها في هذا الكتاب» باب: مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهل الأهواء . وهو 
من أهم الأبواب الي عقدها لبيان مسائل الاعتقاد إذ اشتمل على التحذير منهم وعدم 
ا خوض في شيء من الكلام. وأورد فيه نصوصا في غاية الأهمية من أقوال الإمام الشافعي - 


رحمه الله تعالى -. 


.۱۷۲-۱۷۱ 2115-111١ آداب الشافعي ومناقبه : ص‎ )١( 
.1855-14801 المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.۱۹۲-۱۹۱ المصدر السابق:‎ )( 


(؛) انظر: ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث: ص 1١47‏ 


ثم عقد باباً في الإيمان» وأورد فيه آثاراً في تعريف الإبمان» ودخول الأعمال في مسماه؛ 
وأنه يزيد وينقص؛ والرد على المرحئة» ومناقشة بعضهم في ماهية الإيمان» وببان ضعف قوهم. 

ثم عقد باباً في الخلافة وأورد فيه آثاراً في تسلسل الخلفاء الراشدين -رضي الله 
عنهم- في تولي الخلافة لبيان عقيدة الإمام الشافعي الي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في 
تلك المسألة من حانب» وللدلالة على أن هذا هو ميزان التفضيل بينهم من حانب آخر. وقد 
حاء في الرّوايات الي وردت في هذا الباب حعل عمر بن عبد العزيز خامسهم رضي الله تعالى 
عن الجميع. 

ثم عقد بابا في القرآن» وأورد فيه آثاراً في يبان أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» 
وأورد فيه -كذلك- آثاراً في مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى احفص الفرد في زعمه 
کون القرآن حدثاًء وتكفيره إياه. 

ثم عقد باباً في أصول العلم» وأورد فيه آثاراً في يبان أنَّ أصول العلم عند الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى الكتاب والسنةء ثُمّ القياس عليهما؛ وأنه لا يقال للنصوص لم ولا 
كيف؟ 

وقبل هذه الأبواب كلهاء عقد رحمه الله تعالى باباً في حضوع الشافعي؛ وساق فيه 
آثاراً في بيان موقف الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من السنةء وأنه أعلن أن الحديث 
الصحيح مقدّم على كل رأي. 

فالحاصل أن الإمام ابن أبي حاتم قد ركز في كتابه « آداب الشافعي ومناقبه » على 
المسائل الاعتقادية» فخصص بعض الأبواب لبيان العقيدة وأورد فيها جملة من أقوال الإمام 
الشافعي وأقوال غيره من أئمة السلف -رحمة الله تعالى على الحميع-. 


كتاب اجرح والتعديل : 

قسّم الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى- هذا الكتاب إلى أبواب عدّة؛ وكان 
نصيب العقيدة منها: 

-١‏ باب في تثبيت السنن. 


۲- باب نفي تهمة الكذب عن الصحابة في الرُواية عن رسول الله كل . 
۳- باب في الأخبار وأنها من الدّين والتحرز والتوقي فيها. 
4- باب بيان صفة من يحتمل عنه الرّواية في الأحكام والسنن. 
ففي هذه الأبواب كلها أورد عدد أ من الآثار تعالج جانبا من خوانن العقيدة. 
وقد بدأ هذه الأبواب ببيان مشروعية الرّواية وأنّ السئن تثبت بها؛ فقد رأى أن هناك 
قوماً وصفهم بأنهم: « من أهل الرّيغ والبدع » رأوا أندّ كل ما يرويه الرّواة من الأخبار 
والأحاديث عن رسول الله لا يصح» لأ الطريق الوحيد لصحة هذه الأخبار إنما هو إجماع 
الأمة عليها لا نقل الرّواة اء فإذا نقل الخبر راو أو اثنان أو ثلاثة فان هذا التقل لا يصح ولا 
يغبت به شيء في الاعتقاد» ولا في غيره9©. 
وقد أورد -رحمه الله تعالى- جملة من النصوص ف الرد على هؤلاء في ذلك. 
واشتمل باب نفي تهمة الكذب عن الصحابة في الرّواية عن رسول الله ل على الثناء 
عليهم وعبتهم» ونفي الكذب عنهم وتثبيت عدالتهم. وقد ساق عدداً من النصوص في بيان 
ذلك. 
ثم يليه باب في الأخبار أنها من الدّين والتحرز والتوقي فيها وقد اشتمل على جملة من 
الآثار المهمة في بيان قيمة الإسناد ووحوب التحرز والتوقي في أحذ الأخبار وسماعها. 
ثم يليه باب بيان صفة من يحتمل عنه الرّواية والسئن؛ وقد احتوى على بيان صفة 
الرواة من حيث التوثيق والتصديق» والعدالة والعقل» والمعرفة والبراءة من التدليس واتصال 
السند وقد ساق عدّة روايات في بيان ذلك. 
كتاب علل الحديث : 


زت الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذا الكتاب على أبواب الفقه: العبادات» 


(۱) اجرح والتعديل: .١5-1١1/9‏ 


ثم المعاملات وهكذا. 

ويشتمل الكتاب على أبواب أحرى غير الأبواب الفقهية» ففيه أبواب عن تفسير 
القرآن الكريم» وعن العقيدة» وعن الزهدء وعن الطب وغيرها. 

ويبدو أن معنى وحود علة في الحديث عند ابن أبي حاتم في هذا الكتاب» هو أن يكون 
فيه شيء يشير الشك أو الإبهام ويحتاج إلى توضيح ويبان. إذ هو أودع فيه كل ما استفاده مسن 
إحابات أبيه وأبي زرعة للأسئلة الي وحهها إليهما ما يتعلق بالحديث سواء أكان ذلك من 
ناحية القدح في الحديث من حيث الإسنادء أم من ناحية أخرى مثل تفسير بعض الأحاديث 
الي تتعلق بالعقيدة أو غير ذلك من الأحاديث الي فيها نوع من أنواع الغموض؛ فابن أبي 
حاتم يسأل أباه مثلاً عن تفسير حديث البي يكِ: « الرّحم شجنة من الرحمن» وأنها آحذة 
بحقو الرحمن.. )226 الحديث. 

ويجيبه أبوه عن موقف أهل السنة من تفسير هذا الحديث وغيره من الأحاديث الي 
تشبهه في المعنى مثل أحاديث الصفات» بأنها تمر على ما حاءت بلا كيف» ولا يتعرض ها 
بتأويل أو تحريف2©. 

ومن الأبواب الي عقدها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وخصها لذكر مسائل 
الاعتقاد في هذا الكتاب: 

باب علل أخبار في العرض والحساب. 

باب علل أخبار في الفضائل. 

باب علل أخبار ف الأمراء والفتن. 

باب علل أخبار في القدر. 

باب علل أحبار في صفة الحنة والنار. 

فباب العرض والحساب يحتوي على جملة من الأحاديث ما بين الصحيح والضعيف 


() سيأتي تخريحه في ص ۲۸۲ من هذه الرسالة. 
(1) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم: ۲۱۰-۲۰۹/۲ » وابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث: ص .۲٠۲‏ 


ل 


في ذكر أحوال القيامة» وأهوال الموقف. 

ويليه باب الفضائل» ويشتمل على عدد كبير من الأحاديث في ذكر فضائل الخلفاء 
الراشدين وبعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع؛ وتنزيههم وتثبيت عدالتهم» 
وتحريم سبهم وانتقاصهم. 

ثم يليه باب الأمراء والفعن» ويشتمل على جملة وافرة من الأحاديث في بيان إمامة 
قريش» وعلى وحوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم» وعلى موضوعات الفعن 
والتحذير منها. 

ثم بعد ذلك يأتي باب القدرء وقد اشتمل على عدّة أحاديث في يبان بعض مسائل 
القدر والتحذير من التكذيب به» ووحوب الإيمان به. 

ثم عقد باباً في صفة احنة والنار» واحتوى على حديث في بيان صفة الحنة وتسمية 
بعض قصورهاء وعلى بيان صفة النار وتسمية بعض القصور فيها. 
المسلك الثالث : 

إنَّ ثما قرّر به الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مسائل الاعتقاد في كتبه العامة أو 
الخاصة التبويب لها؛ وذلك بجعل رأيه هو عنوان الباب ثم سوق الرّوايات والآثار الي تناسب 
العنوان وتؤيده في تلك المسألة. 

وإذا كان من غير الممكن التعرف على وحه التفصيل على تلك الأبواب الي عقدها 
أصالة في بيان عقيدة السلف والرّد على مخالفيها في كتابه الذي ألفه لهذا الغرض: «كتاب الرّد 
على الجهمية »» لكونه في عداد المفقودات. فإنّ ما ذكره الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- 
في الفتح”"© يؤكد ما نحن بصدده من أن ابن أبي حاتم يبوب للمسائل العقدية. 
وهو قوله - المتقدم -: « وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم حهمية 
فبلغوا عددا كثيرا من الأئمة» وأفرد لذلك باباً في كتابه اليد على الجهمية ». 
كما نستطيع أيضاً أن نحكم بصنيعه في كتبه الموحودة التداولة على كتبه المفقودة 
بأنه يسوق الأحاديث والآثار تحت الأبواب والعناوين الي يعقدها. ولا شك 


.٠۰۱/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 


3000-7 


أنّ هذه الأبواب لها مقاصد متعددة: 

فهي من ناحية تعبر عن مذهبه وعقيدته؛ ومن ناحية أخرى تتضمن وتشرح معاني 
الأحاديث والآثار الي يسوقها تحت التزجمة. كما تعبّر أيضاً عن فقهه وفهمه لمعاني تلك 
النصوص الي يوردهاء واستنباطاته الي أدى إليها احتهاده في فهم تلك النصوصء وكذلك 
تيسر على طالب العلم فهم الباب ومحتواه» وتيسر له الرحوع إليه بسرعة عند الحاحة» فهي 


من هذه الناحية منظمة ومرتبة للأحاديث والآثار. 


وقد قيل في البخاري -رحمه الله تعالى-: « فقه البخاري في تراجمه ». 


وقد ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- الباب الذي عقده البخاري في آخخر الحامع 
الصحيح لمسألة العلو فذكر أنه: « بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلوء والكلام» 
واليدين» والعينين» محتجاً بالآيات والأحاديث »؛ ثُمّ ذكر بعض تلك الأبواب» وعقّب عليه 
بقوله: « ونحو ذلك ما إذا تعلقه اللبيب عرف من تبويبه أنَّ الجهمية ترد ذلك وتحرّف الكلام 
عن مواضعه »0©. 

وقد اشترك ابن أبي حاتم مع البخاري رحمهما الله تعالى في مغل هذا التبويب لهذا 
القصد الذي يقتضي بيان المعتقد الصحيح والرد على خالفيه. إلا أن ابن أبي حاتم يختار العبارة 
الواضحة الدالة على المراد بصورة واضحة» ومن هنا اختلفت تراجمه مع تراحم البخاري مع 
أنه تأثر به في الكتابة والتأليف2. 


.٠١/١ هدي الساري مقدمة فتح الباري:‎ )١( 
1417 العلو للعلي الغفار: ص‎ )1( 
مقدمة اجرح والتعديل: ص ي.‎ )( 
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والأبواب الي يعقدها الإمام ابن أبي حاتم في مسائل الاعتقاد تكون في الأغلب 
للرد على الفرق المنحرفة الضالةء وأحياناً يصرّح باسمهاء ثم يورد الرّوايات الدالة 
على بطلان مذاهب تلك الفرق وزيفهاء ما يدل على أنه يتقصد أساساً الرّد على 
من حالف منهج أهل السنة والجماعة عا ثبت عنده مسن الأحاديث النبوية والآشار 
السلفية. 

وهذا الرّد إا أن يكون تصريحاً: وهو التراحم الي يكون فيها الرّد مباشراً صريحاً» وهو 
ما صرح فيه باسم الرّد أو اسم الطائفة المردود عليهاء مثال ذلك: 

-١‏ تسمية كتابه: ‏ الرد على الجهمية »» والرّوايات الواردة فيه على ضوء 
ما وصلنا عن طريق الكتب الي تعنى بنقل مرويات السلف في العقيدة تدل على ما نحن 
بصدده. 

؟- قوله: مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهل الأهواء. 

وما أن يكون تلوياً: وهو التراحم الي يكون فيها الد غير مباشرء وهو التلويح بالرّد 
على الطوائف المنحرفة بدون إتيان باسم الطائفة المردود عليهاء ولا تصريح بالرّد عليها» ولكن 
بالإتيان بحجج تتضمن بيان مذهب الحق وترد في الوقت نفسه على الطوائف الضالة. ومن 
أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله: باب في تثبيت السنن؛ ففي هذا بيان بمشروعية الرواية؛ وفيه رد 
في الوقت نفسه على طوائف البدع الي تنكر حجيّة الأخبار وتحاول التخلص من الاستدلال 
بها. 

؟- قوله: مذهب الشافعي في الإيمان؛ وقد أورد تحت هذا الباب آثاراً عن الإمام 
الشافعي رمه الله تعالى فيها رد على أهل الإرحاء فيما خالفوا فيه مذهب الحق في ماهية 
الإيمان» وزيادته ونقصانه» ودخول الأعمال في مسماه. 


ومثل هذا الباب أبواب أحرى في كتبه مثل: « باب نفي تهمة الكذب عن 


الصحابة..» و « باب قول الشافعي في الخلافة »» وغير ذلك من الأبواب. 

ويلاحظ أن أساليب ابن أبي حاتم في هذا النوع رفيعة في رد مذاهب الفرق الضالة 
فليس فيها شيء من التجريح أو التنفير» بل فيها الن» واللطف» والحدل بال هي أحسن. 

ولا شك أن هذا هو منهج الاعتدال» والإنصاف» والوسطية؛ فلا محاباة ولا بحاملة» 
ولا تنازل عن المبادئ ولا عن الرّد على أهل البدع والأهواء» كما أنه لا شطط ولا غلوء ولا 
قسوة» ولا غلظة» ولا بحاوزة للحد» ولا اعتداء في الرد. وهذا من الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» واجادلة بالق هي أحسن. وقد ذكر عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
والشاطي رحمهما الله تعالى ما يدل على أ أسلوب الرّفق في الرَّد على أهل البدع هو 
الأنفع“. وهو الأسلوب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية في الجدال بالحسنى» وهو أفيد من 
الأسلوب الحاد» وإن كان كلا الأسلويين مفيداً. 
المسلك الرابع: 

من المسالك الي سلكها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في تقرير الاعتقادء 
انتقاؤه ما يناسب المقام من الأحاديث والآثار وتوزيعها حسب ملاءمتها لمواضع الزجمة 
الي يوردها فيها. بالإضافة إلى استقصاء ما وصل إليه من روايات» لأنها قد وصلت 
إليه عن طريق الرّواية» وقد اعترتها من الآفات ما يعاري الرُواية من ضعف بعض 
الرّواة وانحطاط بعضهم إلى درحة الكذب أحياناً. وهذا كان على ابن أبي حاتم» وهو 
المحدث الناقدء أن يجمع جمع ناقد بصيرء وعالم حبير» وأن يبتعد عن روايات الكذب» ويتجتب 
الروايات الضعيفة ما أمكنه, وأن يأتي بأصح الأسانيد والأخبار فيما يرويه من الأمور 
الاعتقادية أو غيرها. وكيف لا وهو من أئمة الحرح والتعديل؟ وكتابه في ذلك خير شاهد 
على تمكنه من هذا الفن» ورفعة شأنه فيه؟ وقد عقد فيه باباً بعنوان: باب في اختيار الأسانيد. 
وروى فيه روايات تفيد أن الواحب على المحدث ألا يلتفت إلى قرب الإسناد أو بعد فربً 
حديث بعيد الإسناد صحيح» حير من حديث قريب الإسناد سقيم وإنما 


.۲٠۰-۲۲۹/۲ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 51/8 4-7 هلا والاعتصام للشاطي:‎ )١( 


يتخمّر الأسانيد الي فيها رواة ثقات فقهاء بالحديث» صدوقون في رواياتهم". 

ولا شك أن اختيار الأحاديث والآثار الي تناسب ترجمة معيّدة أو عنواناً معيّناء 
وتتلاءم مع ما بجواره من الأسانيد والطرق الي فيها فوائد ليس بأمر هيّن» بل هو محهود كبير 
يحتاج إلى فهم ثاقب» وإعمال فكر» وبذل جهد ولا يستطيعه كل أحد. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في سبب تأليفه لكتابه ( التفسير ): أن جماعة من إخحوانه سألوه 
إخراج تفسير للقرآن مختصرء بأصح الأسانيد» وأن يحذف « الطرق والشواهد, والحروف 
والروايات وتنزيل السور »؛ وأن يقصد إخراج التفسير بحرداً دون غيره» بحيث لا يدرك حرفاً 
من القرآن يوحد له تفسير إلا أحرج ذلك. 

ويذكر ابن أبي حاتم: أنه أحابهم إلى هذا اللتمس» ثم بين رحمه الله تعالى منهجه 
فقال: « فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداء وأشبعها متنأ فإذا وجدت التفسير 
عن رسول الله يل لم أذكر أحداً من الصحابة ممن أتى مغل ذلك وإذا وجدته عن 
الصحابة»فإن كانوا متفقين ذكرت أعلاهم درجة بأصح الإسناد, وميت موافقيهم بحذف 
الأسانيد, وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم» وذكرت لكل واحد منهم إسناداً وميت 
موافقيهم بحذف الأسانيد. فإن لم أجد عن الصحابةء ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد 
عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذلك أجعل المغال في أتباع التابعين 
وأتباعهم...». 

وهذه الشروط -كما ترى- لا يشترطها إلا الماهر والمتمكن من تمييز الآثار؛ صحيحها 
من سقيمهاء قويها من ضعيفهاء وفصيح الأقوال من ركيكها. وقد قام ابن أبي حاتم رحمه الله 
تعالى بانتقاء الأحاديث في تفسيره على حير وحه. ولا شك أنه إذا كان ابع مغل هذا في 
التفسير» ففي مؤلفاته في العقيدة من باب الأولى والأحرى. فيكون -رحمه الله تعالى- بعد أن 
وضع الأبواب والعناوين في تلك الكتب انتقى الأحاديث والآثار فوضعها تتضمن وتشرح ما 
رمز له بالرجمة الي عقدها. ويتجلى انتقاء ابن أبي حاتم لتلك الأحاديث والآثار في أمور: 


() انظر : الجرح والتعديل: 5/7 9- ۲۷. 
(1) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم . 


-١‏ انتقاء أصح إسناد إلا في أشياء لم جد غيره فيها فيضع فيها ما يصلح» وقد تقدم 
أنه قال في منهجه في التفسير بأنه يتحرى إحراج تفسيره بأصح الأخبار إسنادا (2. قال الإمام 
النووي9© رحمه الله: « لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث» فإنهم يقولون: هذا أصح ما 
جاء في الباب وإن كان ضعيفاء ومرادهم أرححه أو أقله ضعفاً »©. 

وبهذا يظهر أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يقصد بهذه العبارة الأصحية 
الُسبية. أي: أن ما يورده هو أصح شيء في الباب ولو كان ضعيفاً في نفسه ولكنه يرتفع عن 
كونه موضوعاً أو باطلاً©». فهو يخرج اصح شيء وحده فإن وجد أثراً صحيحاً أخرحه؛ وإن 
وحد أثراً حسناً أو ضعيفاً فكذلك» باعتبار أنه أصح شيء وحده. 

۲- انتقاء أشبع معن فيه فوائد من زيادات أو شرح غامض أو غير ذلك. 

قال ابن أبي حاتم:« فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداء وأشبعها متنأ». 
فالإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يختار من الطرق ما يشتمل على زيادات في المعن 
والمعنى» ويستنبط منه ما لا يوحد في غيره من الطرق. 

- التناسب والتوازن بين الأحاديث والآثار» فهو -رحمه الله تعالى- لا يجمع كل 
الروايات المأثورة» وإنما يوازن بينهاء ويقدم أصحها. 

فمن هنا يتبيّن لنا أن الأحاديث والآثار اللي يسوقها الإمام ابن أبي حاتم تحت التراحم 
والعناوين منتقاة مختارة. ولا شك أن هذا من الحهود البارزة له رحمه الله تعالى. 
المسلك الخامس : 

من المناهج الي سلكها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في توضيح وتقرير 
العقيدة صوص والسنة عموماً أنه بعد أن يسوق الأحاديث والآثار يعلق يما يزيد معنى 


() تقدم في ص 8" من هذه الرسالة. 

(1) هو: أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني النووي الشافعي» كان إماما بارعاً حافظا متقناًء 
كان شديد الورع والزهد , توفي سنة 175”“ه. طبقات الشافعية : |٠‏ 2108-6 طبقات الحفاظ للسيوطي: ص 
۳ ء وشذرات الذهب: ه/ه84. 

.۸۸/۲ تدريب الراوي للسيوطي:‎ 2١ 

() انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 417/117 


-٩۹- 


الحديث أو الأثر وضوحا. وقد ين وحه دلالفه في الرّد على الخصم فيما يدّعيه 
من المذهب الباطل. ولم يكثر الإمام ابن أبي حاتم مسن هذه التعليقات» فهي قليلة 
حداً بالنسبة إلى الأحاديث والآثار الي لم يعلق عليها. وهي وإن كانت -كذلك- 
إلا أنها تخل حانباً مهماً من جهوده؛ حيث إنها في غاية من الدقة في الاستتباط» 
والاستتتاج. 

كما أنّ تعليقه -أيضاً- على الأحاديث والآثار الواردة في الاعتقاد يدل على اهتمامه 
به» واعتنائه بابراز مسائله حتى تفهم وتنشر على ضوء ما ورد في النصوص من فهم السلف 
الصاح لحا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -. 

وتعقيبات الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - على المسائل الاعتقادية تتنوع إلى 
نوعين: 

-١‏ تعقيبه بكلام من عند نفسه. 

-١‏ تعقيبه بنقل كلام غيره من أئمة السلف. 

فمن أمثلة النوع الأول: 

-١‏ تعقيبه على قول الإمام حماد بن زيد" رحمه الله: « إنما يدورون على أن يقولوا 
ليس في السماء إله »؛ بقوله: « يعني الجهمية »° . 

ب- تعقيبه على قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: « بذل كلامنا؛ صون كلام 
غيرنا »» بقوله: « يعني: بذله كلامه في الحلال والحرام والرّد على من خالف السنئة» صون 
لكلام أشكاله, إذ كفاهم هذه المؤنة » ©. 


(۱) هو: ماد بن زيد بن درهم الأزدي الهضمي أبو إ “ماعيل البصري » ثقة ثبت» فقيه. تولي سنة ١14‏ ه. تقريب 
التهذيب: ۲٦۸‏ وتهذيب التهذيب : .١١-۹/۳‏ 


(۲) الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في ١‏ لعلو للذهبي: ص .٠٤١‏ 


49 آداب الشافعي ومناقبه: ص ۹۷. 


ومن أمثلة النوع الثاني: 

-١‏ تعقيبه على الأثر الذي رواه عسن الإمام أحمد بن سنان الواسطي7© -رحمه الله 
تعالى- في قول ابن أبي دؤاد“ : « ثلاثة من الأنبياء مشبّهة: عيسى بن مريم عليه السلام 
حيث يقول: « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك #4©. وموسى عليه السلام حيث 
يقول: لإ رب أرني أنظر إليك 4 . ومحمد يل حيث قال: « إنكم ترون ربكم )©. 
قال": « هذا كفر صراح أو فالتشبيه بهذا الاعتبار حق. فتعالى الله عمًا يقول الجاحدون 
علوا كبيرا »2©. 

ب- تعقيبه على قول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: « دل على أن القرآن غير 
مخلوق حديث عبادة: « أول ما خلق الله القلم فقال اكتسب )22 الحديث. قال: وإئما 
نطق القلم بكلامه لقوله: إ إِنُما قولنا لشسيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)20. 
قال: فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق ٠»‏ . بإخراج أثر البويطي"© 


)١(‏ هو: أحمد بن سنان بن حبان أبو حعفر القطان» الحافظ الححة الواسطيء قال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال ابن أبي 
حاتم: كان إمام آهل زمانه» تون سنة 05اه تذكرة الحفاظ: ,001/١‏ سير أعلام النبلاء: 2544/١7‏ تهذيب 
التهذيب: .84/١‏ 

(1) هو: أحمد بن أبي دؤاد فرج بن حرير الأيادي القاضي» كان فصيحاً مفوهاً شاعراًء وبسببه وفتياه امتحن الإمام امد 
وأهل السنة بالضرب والسحن على عدم قوهم بخلق القرآن. توفي سنة 4٠.‏ ؟ه. انظر: وفيات الأعيان : 5/١‏ 
دلاء ميزان الاعتدال: 4۷/١‏ والبداية والنهاية: ۳۲۲-۳۱۹/۱۰. 

5) سورة المائدة: آية 115. 

.١ 47“ سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

(*) حزء من حديث رواه البخاري بلفظ: ( إنكم سرون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.. )) الحديث في 
كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة 4. صحيح البخماري مع الفصح: 48/18-.40) 
ح رقم ١۳٤۷ء‏ ومسلم ني كتاب المساحد ومواضع الصلاة: )479/١‏ ح رقم 1211١‏ 

) أي: أحمد بن سنان الواسطي 

) الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في العلو للعلي الغفار: ص .٠١۹۱‏ 

() هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري» الإمام القدوة أحد النقباء ليلة العقبة» ومن 
أعيان البدريين» وشهد المشاهد كلها بعد بدر . توق سنة 84 هء وقيل: إنه عاش إلى سنة ١٠٤ه.‏ الإصابة : 
1-1/۲ 

(9) سيأتي تخريجه ني ص ١7‏ من هذه الرسالة. 

4٠ سورة النحل: آية‎ )٠١( 

.4017/17 الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في فتح الباري لابن حجر:‎ )١١( 

)١١(‏ ستأتي ترجمته ني ص 7174 من هذه الرسالة. 


رحمه تعالى الله لتأكيد ما في هذا الأثر من كون القرآن كلام الله غير مخلوق. 

فقال: وعن الريبع بن سليمان معت البويطي يقول: ‏ خلق الله الخلق كله بقوله: 
كن 4: فلو كان كن مخلوقاً لكان قد خلق الخلق بمخلوق» ولیس كذلك»)©. 

فقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: « وعن الرييع » معطوف على قوله في أثر الإمام 
أحمد السابق: حدثنا أبي قال أحمد بن حنبل.. ولا شك أن هذا التعقيب من ابن أبي حاتم 
رحمه الله تعالى هو لدفع توهم كون القرآن مخلوقاً؛ فروى عن هذا الإمام ما يدل على استحالة 
كون القرآن مخلوقاً بهذا الدليل العقلي. 

ح- تعقيبه على أثر حماد بن نعيم رحمه الله تعالى: « يقال للجهمية أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء خلقه: ذإ لمن الملك اليوم 4. فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه فإ لله 
الواحد القهار 4<"©. وذلك بعد انقطاع خلقه بموتهم أفهذا مخلوق؟ ». بإخراج أثرين» 
أحدهما عن إسحاق بن راهويه» والآحر عن هشام بن عبيد الله الرازي -رحمهما الله تعالى- 
فقال: وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه”” قال: ‏ صح أنّ الله يقول بعد فناء 
خلقه: ‏ لمن الملك اليوم 4. فلا يجيبه أحد. فيقول لنفسه: 2 لله الواحد القهار 4©. 
فقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: « وعن أحمد بن سلمة » معطوف على قوله: «(وجدت 
في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد » في الأثر السابق. 

ثم قال ابن أبي حاتم: ووحدت قي كتاب عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي 
قال: « إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال: ا لمن الملك اليوم . فلا يجيبه أحد. فيرد 
على نفسه فيقول: 9 لله الواحد القهار . قال: فلا يشك أحد أن هذا كلامالله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة غافر: آية .١5‏ 

() الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في فتح الباري: 520/17 

(4) هو: أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل البزار المعدل النيسابوري؛ أحد الحفاظ المتقنين» تون سنة ١۲۸ه.‏ تاريخ 
بغداد: 2185/4 وتذكرة الحفاظ: 1۳۷/۲. 

(©) تقدمت ترجمته لي ص .١١‏ 

(1) المصدر السابق سورة آل عمران. 


وليس بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت, وا لله هو القائل 
وهو الجيب لنفسه ». فقوله: « ووحدت في كتاب عند أبي عن هشام بن عبيد الله 
الرازي» معطوف على قوله: « وعن أحمد بن سلمة » السابق. 

وبهذا يتضح أن هذين الأثرين كليهما تعقيب من الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله 
تعالى- على أثر نعيم بن حماد السابق» وذلك للرّد على من زعم أن الله تعالى يخلق كلاماً 
فيسمعه من شاء بأ الوقت الذي يقول فيه: 8 لمن الملك اليوم ). لا ييقى حينعذ مخلوق 
حيّاء فيجيب نفسه فيقول: 9 لله الواحد القهّار #. فثبت أنه يتكلم بذلك» وكلامه صفة من 
صفات ذاته فهو غير مخلوق9©. 
المسلك السادس : 

من المناهج الي انتهجها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في تقرير الاعتقادء 
الاحتجاج بالأحاديث والآثار الكثيرة في مسائله» وسوقها بأسانيدها متصلة منه إلى الراوي الأعلى» 
وهو أسلوب اتبعه -رحمه الله تعالى - في جميع مؤلفاته. ولا يختصر ابن أبي حاتم محذف تلك 
الأسانيد كلها أو بعضها بتعليق أو نحوه إلا عند اتفاق الرواة في الرواية؛ -كما بين ذلك هو نفسه 
في منهجه في كتابه التفسير“-. وقد حفظ لنا -رحمه الله تعالى- بهذا الصنيع السلاسل 
الإسنادية» لاسيّما فيما يتعلق بالآثار الي يندر وحود أسانيد ها فلو حذف تلك الأسانيد اختصاراً 
أو لغير ذلك» لضاعت منا معرفة صحة أو عدم صحة تلك الآثار؛ ومن العلوم أن الإستاد خصيصة 
امتازت بها هذه الأمة» وبه يعرف الصادق من الكاذب. 

أو ليس هو الذي روى عن ابن المبارك -رحمه الله تعالى- قوله: « الإسناد من 
الڏين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء »). كما روى عن ابن سیرین -رحمه الله 
)١(‏ المصدر نقسه. 
(۲) انظر: فتح الباري: ۳۸۰/۱۳. 
() انظر: ص 58 من هذه الرسالة. 
(4) هو: عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الحافظ شيخ الإسلام » فخر الجاهدين» قدوة الزاهدين؛ أفنى 

عمره لي الأسفار حاجا وجاهدا وتاحرا. توفي سنة ١4١ه.‏ تذكرة الحفاظ: 2574/١‏ وتاريخ يغداد: 1615/1١‏ 

.٠١ /١ ورواه مسلم في المقدمة:‎ »١15/17 الجرح والتعديل:‎ )٥( 


(1) هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري» إمام وقتسه؛ ثقة ثبت عابد» كبير القدرء كان لا 
يرى الرّواية با لمعنى» من الثالثة. توق سنة ٠١١‏ ١ه.‏ تقريب التهذيب: 8017» وتهذيب التهذيب: 9./6 97-9 1, 


تعالى- قوله: « إن هذا العلم دين» فلينظر الرجل عمّن يأخل دينه ». 
المسلك السابع : 

قد كان من منهج الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في بيان مسائل الاعتقادء أنه 
كان يهتم كثيراً بتوجيه الأسئلة لمشائخه الكبار كأبيه وأبي زرعة» فكان يوحه إليهما الأسئلة 
في المسائل العقدية الي يدور حوها الجدل. وقد حصص كتابه ( أصل السنة واعتقاد الدين ) 
لهذا الشيء. وقد -سبق - نقل ما فيه من سؤال وحواب. 

و الذي يظهر أنه كان يتعمد ذلك ويتقصده لأسباب: 

-١‏ طلب الطمأنيدة وزيادة اليقين في تلك المسائل الي يسأل عنها من باب قوله تعالى: 
٠‏ أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي 7 . 

؟- نشر مذهب السلف واعتقادهم الصحيح بين من يسمع تلك الأسئلة والأحوبة من 
الحاضرين» ومن تنقل إليه في أقطار البلاد الإسلامية آنذاك من الذين يتتدون بهؤلاء الأئمة 
وبأقوالهم» ويحبون أن يعرفوا أقوالهم وآراء هم في تلك المسائل المهمة المشار حوها الخلاف 
العقدي بين أهل السنة وأهل البدعة. 

-٣‏ تدوين تلك الأحوبة ونقلها إلى من يأتي بعده من الأحيال اللاحقة» وهذا الذي 
وقع فيما بعد -و لله الحمد والمنة- فهذه آثار اين أبي حاتم الي لازلنا نتتفع بها ونستقي منها 
أقوال وآراء أئمة العلم والدين. 

ثم بعد أن تحصلت لدى أبي محمد معرفة مذاهب العلماء في جميع الأمصار من خلال 
أحوبة أبيه وأبي زرعة دوّنها في مصنفاته» ونشرها بين تلاميذه خدمة للعقيدة 
ونصيحة للأمة»حتى يستفاد منها ويدشر الاعتقاد الحق الصحيح؛ فهذه الأسئلة مع أحوبتها 
المدونة من أهم ما قرّر به ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مسائل الاعتقاد» ومن أهم المسالك الي 
سلكها في بيانها وشرحها وتوضيحها؛ وخاصة إذا علمنا أنه -كما تقدم- حصص كتابه 
)١(‏ اجرح والتعديل: .٠١/۲‏ 

(۲) انظر: ص ٤۲-۳۹‏ من هذه الرسالة. 


() سورة البقرة: آية ٠‏ 70, 


(أصل السنة واعتقاد الدين ) لهذا الأمر. 
السلك الثامن : 

من المسالك الي سلكها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في نشر السنة النبوية 
والآثار السلفية» ومعتقد أهل السنة والجماعة والرّد على المبتدعة؛ رسائله وفتاويه الي يوحهها 
إلى الأقطار الإسلامية وإلى أصحابه من علماء السنة والحديث. إذ كان أحد كبار العلماء 
الذين يستفتون ويؤحذ برأيهم؛ ولا أدل على ذلك من الرواية الي رواها الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله تعالى- في لسان الميزان فقال: « روى ابن صاعد(2 ببغداد في أيامه حديفا أخطأ في 
إسناده» فأنكره عليه ابن عقدة» فخرج عليه أصحاب ابن صاعدء وارتفعوا إلى الوزير علي 
بن عيسى"» فحبس ابن عقدة. ثم قال الوزير: من يرحع إليه في هذا؟ فقالوا ابن أبي حاتم. 
فكتبوا إليه في ذلك. فنظر وتأمل» فإذا الصواب مع ابن عقدة» فكتب إلى الوزير بذلك» فأطلق 
ابن عقدة وعظم شأنه »69 

وقد كان يوحد في ذلك العصر جماعة من كبار الحفاظ في بغداد وما قرب منهاء 
ولكن الاختيار لم يقع إلاً على ابن أبي حاتم مع بعد بلده. فلو كان في تلك الأيام من هو 
أولى منه لكتب إليه الوزير دونه. 

كما أن الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- ذكر أن صالح بن محمد بن عمرو شيخ ما 
وراء النهر الملقب ( يجزرة ) المتوفى سنة ۲۹۳ه. كتب كتابا إلى ابن أبي حاتم قال 


)١(‏ هو: يحي بن محمد بن صاعد بن كاتب» الإمام الحافظ جود الثقة » محدث العراق » أبو محمد الهاي البغدادي» مولى 
الخليفة أبي جعفر المنصورء رخال حؤال عام بالعلل والرحال. توفي سنة م الاه. سير أعلام التبلاء: 4١/1.ه-‏ 
6٠4‏ وتاريخ بغداد: 4 .۲۳٤-۲۳۱/۱‏ 

(1) هو: أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ» أبو العباس محدث الكوفة» شيعي متوسط» ضعفه غير واحد وقواه 
الآحرون. توفي سنة 7لاه. لسان الميزان: 2755/١‏ وتذكرة الحفاظ: ۸۳۹/۳. 

() هو: علي بن عيسى بن الجراح » الوزير المحدث الصادق العادل » أبو الحسن الكاتب البغدادي: سير أعلام التبلاء: 
6 . وتذكرة الحفاظ: ٤۷/۳‏ ۸. 

(4) لسان الميزان لابن ححر: .٠٠٠/١‏ 

(5) مقدمة اجرح والتعديل: ص ز. 


-¥o- 


فيه: ‏ إن أبار الدّين وعلم الحديث دون سائر العلوم اليوم حفو“ مطروح» وحماله وأمل 
الكتابة به في شغل الي دهمتهم وتواترت عليهم عند مقتل أبي زكريا"؛ وقد مضى هو وأبوه 
لسبيلهما ول يخلفا مثلهماء ولزم كل خاصة نفسه؛ ومرقت طائفة ممن كانوا يظهرون السنة 
فصارت تدين بدين ملوكها »)0©. 

هذا الكتاب يدل على رفعة شأن ابن أبي حاتم وعلو منزلته في ذلك العصر وتفرده 
بهذه المرتبة» لأنه لا يرسل عام من علماء السئة وحافظ من حفاظهم كصالح حزرة الذي قال 
فيه أبو سعيد الإدريسي: « ما أعلم بعصر صا في العراق ولا مخراسان في الحفظ مثله»©). 
من يخارى بعشل هذا الكتاب إلى ابن بي حاتم بالرّي» لو كان من هو أفضل من ابن أبي حاتم 
وأحدر بأن يرسل إليه مثل هذا الكلام. 

كما يدل هذا الكتاب أيضاً على ما يتسم به عصر ابن أبي حاتم من صراع شديد بين 
السنة والبدعة مجميع أشكاهاء وأنّ في مقدمة من يذب عن السنة في الرّي ابن أبي حاتم» فلهذا 
كتب إليه صالح حزرة. 

ومن مراسلاته في باب الاعتقاد ما رواه ابن بطة في الإبانة فقال: حدثنا أبو القاسم - 
حفص بن عمر؛ قال: نا أبو حاتم الرازي؛ قال: وفيما كتب به إل أبو محمد عبد الرحمن ابن 
أبي حاتم- على سبيل الإحازة عن أبيه؛ قال: « أخبرني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: «سمعت 
الشافعي يقول: قالت لي أمّ بشر المريسي: كلّم المريسي أن يكف عن الكلام والخوض فيه؛ 
فكلمته, فدعاني إلى الكلام ». 

وقال ابن بطة أيضا: كتب لي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -أحازني 
الرواية عنه-؛ قال: حدثنا الربيع بن سليمان المصري في أوّل لقاء لقيته في المسجد الجامع» 


45/9 من حفوت الرحل من كل شيء إذا منعته. محم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(0) هو: يحمي بن محمد بن يحي النحلي الإمام ابن الإمام التيسابوري » قشل في السحن ظلماً سنة 1ه 
تذكرة الحفاظ: 15/9". 

5) المصدر السابق: 11//9". 

(4) المصدر السابق : 7/ 51417. 

(5) الإبانة لابن بطة: 2٠١7/7‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ص 2١817‏ والخطيب من طريق ابن خعزيمة في 
تاريخ بغداد: .٥۹/۷‏ 


۷ 


فسألته عن هذه الحكاية» وذلك أني كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروحي إلى 
مصرء فحدثينٍ الربيع قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: « من حلف باسم من أسماء الله 
فحنث فعليه الكفارة؛ لأنّ اسم الله غير مخلوق, ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة 
فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق ». 

هذه الآثار كلها تدل على أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان يراسل العلماء في 
الأقطار والنواحي بالمسائل العلمية؛ وأنّ أهل العلم كانوا يراسلونه -كذلك- ويطلبون منه 
أحوبة تلك المسائل. ومن نظر في كتبه وحد مصداق ما نحن بصدده من أنه كان يتبادل 
الرسائل مع أهل العله“. 
المسلك التاسع : 

من المسالك الي سلكها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في بيان مسائل 
الاعتقاد ونشرهاء اعتناؤه عند الكلام على الرّحال باعتقاد الرحل واتجاهاته وآرائه الاعتقادية» 
فكان يركز على هذا الجانب ويعطي له أهمية كبرى في توثيق الرحل أو جحرحه» ولا عجب! 
لأنّ علم الجرح والتعديل أسس أوّل ما أسس على العقيدة» وكان سببه والدافع إلى إنشائه هو 
العقيدة؛ فما أحدثته الفرق الضالة من مذاهب عقدية مخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة؛ الي 
ربّما قد تحملهم على ترك التثبت وتحريف النصوص والريادة في الرُوايات» بل والكذب فيها 
دفع المحدثين إلى تأسيس هذا العلم العظيم؛ أعئن: -علم الجرح والتعديل- فالرّواية كان لا 
يسمح بها للمنحرف في عقيدته» ومن ثبت عنه انحراف في عقيدته تركت الرواية عنه إذا تين 
ضلاله أو على الأقل تحفظ منه. 

روى الإمام مسلم عن ابن سيرين أنه قال: « لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما 
وقعت الفتنة» قالوا موا لنا رحالكم فينظر إلى آهل السنة فيؤحذ حديثهم, وينظر إلى أهل 


)١(‏ الإبانة: ۰۲۷٤/۱‏ رقم 47. وسيأتي تخريحه في ص ۲۳۳ من هذه الرسالة. 

() انظر: على سبيل المثال الأرقام التالية في الجرح والتعديل: 11١‏ ۲-۴۱ £ 284 6ه 1°( YE NAY‏ 
YY co co EV TYE‏ فت مف CAY‏ لت AYE‏ ال لك ام YY‏ 
وانظر: آداب الشافعي ومناقبه: ص 211 5 والرد على الجهمية كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم ٤٩۹٠ء‏ والعلو 


للذهي : ص 3154 . 


ايلات 


البدع فلا يوذ حديثهم ». 

فلا غرابة إذن أن يكون الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قد اعتنى بهذا الأمر في 
أقواله ورواياته في الجرح والتعديل إذ هو من أئمة هذا الشأن. 

قال الحافظ أبو يعلى: كان بحرا في العلوم ومعرفة الرّحال »0©. 

فهو -رحمه الله تعالى- يعنى بالجانب العقدي في تعامله مع الرّحل» فينظر معتقده 
ويتعامل معه إذا كان معتقده حسناً؛ فلذلك نحده حتى في احتيار الشيوخ ينحو هذا المنحى فلم 
يتخذ شيوحاً من الذين خالفوا أو خالفهم الأئمة في المعتقدء فضلاً أن يروي عنهم أو يأخذ 
متهم العلم9©. 

قال رحمه الله تعالى في ترجمة الحكم بن عبد الله أبي مطيع البلخي: إنه صاحب رأي؛ 
ثم روى قول الإمام أحمد بن حتبل فيه: ١‏ لا ينبغي أن يروى عنه »» وقول يحي بن معين: « 
أبو مطيع الخراساني ليس بشيء »؛ ثم قول أبيه أبي حاتم: « كان مرجداً ضعيف الحديث 
»» وأنه اتتهى في كتاب الزكاة إلى حديث له فامتنع عن قراءته» وقال: الا أحدث عنه»). 

وقال في ترجمة داود الأصبهاني: « کان ضالاً مبتدعاً مموهاً ممخرفاً 2 

ولا شك أن في فضحه رحال الفرق وبيان بدعتهم نشر لمذهب السلف» وإماتة 
لمذاهب أهل البدع. إذ يرفع شأن أهل السنة فتعرف منزلتهم وفضائلهم» وتنشر عدالتهم 
ومحاسنهم؛ فيقتدى بهم في اعتقادهم وسلوكهم. وعقابل ذلك يحط قدر أهل البدع فتكشف 
ضلالاتهم وبدعهم» فيحذر الناس من سلوك طريقتهم» والسير وراء بدعتهم. وف ذلك إهانة 
لحم وإماتة لبدعهم. ولي الوقت نفسه فيه حراسة وحماية للسنة من أهوائهم. 

ولكثرة أقوال الإمام ابن أبي حاتم ومروياته في فضح الفرق ورحالها أوردت 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم: .15/١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ: ٠/6‏ 419. 
() انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث: ص /ا9١.‏ 


.٠١۲-۱۲۱/۳ الجرح والتعديل:‎ )٤( 
.411-41 ./9 المصدر السابق:‎ )5( 


-YA- 


مثالين؛ وأكتفي بالإشارة في بقية الأمثلة إلى الأرقام الي وردت فيها مع ذكر عتوان الذهب 
المبتدع» لتوضح أكثر مدى عناية أبي محمد -رحمه الله تعالى- بالجانب الاعتقادي في باب 
الجرح والتعديل. 
الشيعة والروافض : 
الجزء الثاني: ص۲۸. الحزء الثالث: رقم .۸۷٣ 2٠١‏ الجزء السادس :رقم 7814. 
القدرية : 
الجزء الأول : ص 47» 4. الحزء الثاني : رقم .٠٠١۹ ۰۱۹۰ ٤‏ اللجزء السابع: رقم 
الل 
الإرجاء والمرجئة : 
الجزء السادس : رقم 050. الجزء السابع : رقم ٠٠١١ 21١11‏ . 
الزندقة والؤّنادقة : 
الجزء التاسع : رقم ه11 . 
الرأي وأصحابه : 


الجزء السابع : رقم ۲.“. 


جثر جثر ^2 
ي:2ي1221 


المبحث الثاني 
أصالته في بيان المسائل الاعتقادية 

نحاول في هذا المبحث أن بحيب على هذا السؤال: 

ما حهد الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقرير المسائل الاعتقادية؟ أو بعبارة 
أحرى: هل له أصالة في تقريرها؟ أو أف الأمر مقصور على بحرد سوق الأحاديث والآثار 
بأسانيدها بدون تعليق ولا شرح لما تدل عليه من عقيدة السلف الصالح. بل ولا بيان لوحه 
ردّما على المخخالفين بحيث يمكن أن نقول: إن غاية صنيعه أنه يعقد ترجمة موحزة ثم يسوق 
تحتها الأحاديث والآثار بأسانيدها؟ 

والحواب أن هناك حهوداً واضحة» وأصالة بارزة لابن أبي حاتم في تقرير مسائل 
الاعتقاد. ويتمثل هذا الجهد في: 

أوَلاً: ما تقدم ذكره من أنه حصص مؤلفات وتراحم كبيرة في كتبه العامة في يبان 
العقيدة الصحيحة والرّد على خالفيها؛ فذلك جهد بارز لا يمكن إنكاره» وخاصة إذا علمنا أنه 
ضمن تلك الكتب وتلك التراحم معظم مسائل الاعتقاد ال كثر حوها الجدل في ذلك العصر. 
بالإضافة إلى ما فيها من الدّقة والاستيعاب. 

ثانياً: جمع الأحاديث والآثار ال هي مواطن العقيدة في مكان واحد» هو حهد لا 
يستهان به» وبحرد سوق الأحاديث والآثار ولو لم يكن هناك تراحم وتعليقات كاف؛ فكيف 
وهناك تراحم وتعليقات؟ وذلك لان العام عندما يسوق الحديث بإسناده إلى رسول الله يل 
فكأنه يقول -هذا الوحي المنزل- أدين الله به وأبلغه إلى من يسمعه أو يصل إليه. فهو قائل 
عضمونه وذاهب إليه» ومعتقد لما دل عليه وجتهد في تبليغه. وإلا لما رواه؛ ولو روى لم يتزكه 
بدون تعليق عليه. ولا سكت علمنا أنه يذهب إلى مضمون ما رواه ويقول به ولا يتأوله. 

وقد أورد الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ما يفيد نحو هذا المعنى؛ فروى عن الربيع 
بن سليمان المر ادي صاحب الإمام الشافعي قوله: « معت الشافعي» وذكر حديفا 


عن الي يل فقال له رجل: تأخد به يا أبا عبد الله؟ فقال: سبحان الله! أروي عن رسول 
الله شيئاً لا آخل به؟ متى عرفت لرسول الله يك حديفاء وم آخذ به» فأنا أشهدكم أن 
عقلي قد ذهب ». وني رواية: « متى حدثت بحديث من رسول الله يك صحيح فلم آخذ 
به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب . 

وقال الحميدي عبد الله بن الزبير”" تلميذ الشافعي: « روى الشافعي يوما حديفاً 
فقلت: أتأحذ به؟ فقال: رأيتي حرحت من كنيسة» أو علي زنار" حتى إذا “معت عن 
رسول الله ولع حديثاً لا أقول به؟ »©. وما يدل على أن نشر الرّواية علامة على اعتقاد 
مضمونها قول وهب بن بقية -رحمه الله تعالى-: « القرآن كلام الله عر وحل ليس 
بالمخلوق» سمعته من وکیع أثبته عندي في کتاب» لو لم يكن رأبي ما حدثت به ». 

فهذا العام الرّباني يصرّح بأل ما رواه عن وكيع يشل رأيه ومذهبه ومعتقده» فلو لم 
يكن رأيه لما حدّث به. فرواية الحديث أو الأثر ونشره بين الناس دليل على أن الرّاوي يرى ما 
يتضمنه وأنه يعد مذهباً لذلك الرّاوي ورأياً له. 

وعلى هذاء فرواية الإمام ابن أبي حاتم هذه الأحاديث وهذه الآثار الكثيرة وسوقها 
بأسانيدهاء وجمعها في موضع واحد» وترتيبها على أحسن ترتيب مع انتقائها» هو من أوضح 
الدلائل على أنه قصد إيضاح مسائل الاعتقاد وشرحها وبيانهاء فهذا وحده كاف 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه: ص ٠1۷‏ و41 وأحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٠١5/9‏ » والبيهقي في مناقب الشافعي: 
0 >؛» ولي معرفة السنة والآثار: ١/145ء‏ وني المدحل إلى السنن: رقم 275٠‏ والخطيب لي الفقيه والمتفقه: 
١‏ وأورده الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي. سير أعلام النبلاء: 284/٠١‏ وأورده في العلو: ص 2158 
وانظر: مختصر العلو: ص .٠۷١‏ 

(1) عبد الله بن الزبير الحميدي المكي: معدود في كبار أصحاب الشافعي. قال أحمد بن حنيل: ( الحميدي عندنا كان 
إماما ) توفي سنة 14لاه. تذكرة الحفاظ: 17/7 4» وطبقات الشافعية الكيرى: 0/7 .1١4‏ 

) الزنار: بضم الزاي وتشديد النون» حزام حاص يشده النصراني على وسطه. معجم لغة الفقهاء: ص 7184 ط١.‏ 

(4) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء: 2٠١7/4‏ وأورده الذهبي في سير أعلام التبلاء: 94/٠١‏ 

(5) وهب بن بقية: الواسطي المعروف ب( وهبان )) من رواة الحديث كان ثقة. توي سنة ۲۳۹ه. تاريخ بغداد: 
١‏ /لاه 4» تهذيب التهذيب: ۱۰۹/۱۱ . 

)١(‏ هو: وكيع بن الجرّاح الحافظ الثبت محدث العراق» ولد سنة ۲۹١ه‏ وتولي سنة 91 اه. الجرح والتعديل: 
39-1 وتذكرة الحفاظ: ۳۰۹-۳۰۹/۱. 

(۷) السنة لعبد الله: رقم ١6٠‏ 


لإبراز حهوده في تقرير هذه المسائل. فكيف وقد انضم إلى هذا أمور أخرى من وضعها تحت 
التراحم الدالة على ما تتضمنه تلك الأحاديث والآثار» وكذلك تعليقاته وتعقيباته على يعض 
تلك الأحاديث والآثار» وغير ذلك من الأمور الي تدل بمجموعها دلالة واضحة على جهود 
هذا الإمام -رحمه الله تعالى- . 

ثالثا: أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ساق تلك النصوص وم يتأوها ولم 
يتعرض طا بنقد ولا طعن لا لأسانيدها ولا لمتونها بل أظهر الاستسلام لهاء والإقرار بها 
والإذعان لقبوها؛ وإحراءها على ظاهرها. فلو تأوها صراحة أو أشار إلى احتمال عدم حملها 
على الظاهر لقلنا إنه لا يقول بها ولا يذهب إليهاء ولكنه بدلاً من هذا سكت عليها وأقر بها. 
فهذا دليل على أنه قائل بهاء ومعتقد لمضمونهاء وداع إلى العمل بها واعتقادها. ويدل لهذا أن 
العلماء يعدون من ألف كتاباً يشتمل على موضوعات مختلفة» وأورد الأحاديث والآثار المتعلقة 
بالعقيدة في موضع واحد ولم يبوب لهاء يعدونه من الذين يقولون بأحاديث الصفات وأنه 
يذهب مذهب السلف فيها. 

مثال ذلك: أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عد مسلماً بن الحجاج -رحمه الله 
تعالى- من أئمة الحديث القائلين .هذهب السلف ف العلوء والاستواء» وسائر الصفات» مع أن 
الإمام مسلماً لم يبوب ا( . 

والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لم يقتصر فقط على سوق الأحاديث والآثار» 
وإنما كان له حهد واضح في بعض الأمور العقدية. ويتجلى ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنه رتب كتابه « اجرح والتعديل » على أساس عقدي» ففي باب حرف العين 
مثلاً قدّم عبد الله لما فيه من لفظ الحلالة؛ ولما فيه من الاعتراف بالعبودية لله تعالى. ولا كان 
الخلفاء الأربعة -رضي الله تعالى عنهم- يشتركون في حرف العين» فإنه قدّم ذكر من امه 
عبد الله وهو اسم أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» تبعاً لأفضلية بعضهم على بعض. 

ويلاحظ -كذلك- أنه في الكتاب كله ييتدئ في كل باب بالصحابة» ثم ين بغيرهم» 


7417-1941 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ص‎ )١( 


-AY- 


لان الصحابة مقدَّمون في المنزلة على غيرهم. وهذا الأساس واضح في بيان حهوده في تقرير 
مسائل الاعتقاد. 

؟- أنه بالإضافة إلى ما ذكره في مقدمة كتابه (( اجرح والتعديل » من عدالة الصحابة 
-رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- ونفي تهمة الكذب عنهم, فإنه رد فيها كذلك على قوم 
من أهل الريعْ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرُواة لها. وهذا بلا شك بيان لأهميّة 
الرواية في نقل العقيدة وغيرها من السئن» وتأصيل ها ويبان لقيمتها. وهذا جهد لايمكن 
الاستهانة به في أبواب الاعتقاد. 

-٠“‏ أن الأحاديث والآثار الي رواها ابن أبي حاتم عن أئمة السلف في تقرير مسائل 
الاعتقاد» يرحع الحهد في جمعها وتصنيفها إليه؛ فقد اتصل بالتلاميذ الذين رووا علم هؤلاء 
الأئمة» ونقل هذه الأحاديث والآثار مسندة إليهم. وهذا من جهده؛ وليس لأحد مما جمعه 
ل 

وكل هذا يقنعنا بأنَّ للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حهودا واضحة» وأصالة 
بارزة في تقرير الاعتقاد» وليس محرد سوق الأحاديث والآثار كما قد يتوهم. 

هذه بعض الأمثلة الي تدل على مكانة حهود الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في 
خدمة العقيدة السلفية؛ونحدها كثيراً في كتبه.ومن يقرأ هذه الكتب يدرك ذلك ويتحقق منه. 
والله تعالى أعلم. 


.۱۷۹ انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث: ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
الأدلة التي اعتمد عليها ابن أبي حاتم في بيان الاعتقاد 
ومنهجه في تلك الأدلة 

إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قد قرَّر المسائل الاعتقادية ويّنهاء واعتمد في 
ذلك على أدلة واضحة» وحجج ساطعة» وبراهين باهرة وهي: 

-١‏ كتاب الله العزيز. 

- السنة النبوية الشريفة. 

- الآثار السلفية من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدّين. 

-٤‏ الإجماع. 
وقد سلك الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في الاحتجاج بهذه الأدلة منهجاً 
قوبما مبنيا على أسس سليمة توافق منهج أئمة الهدى من السلف الصالحء» وتوافق الفطر السليمة 
والعقول الصحيحة. وفيما يلي بيان لتلك الأدلة والمنهج الذي سلكه ابن أبي حاتم في 

الاحتجاج بهاء ومواققة ذلك المنهج للمسلك الصحيح. 

وإنّ أهم منهج سلكه الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- هو الاعتماد على 
الكتاب والسنة والآثار السلفية. 

فالإمام أبو محمد يرى كما يرى أهل السنة أن الكتاب والسنة هما المصدران 
الأساسيان في هذا الباب» فيرى أنَّ الحجة القاطعة في كتاب الله وقد جعله الله تبياناً لكل 
شيء» فهو مقدّم على غيره من الأدلة المعتبرة شرعاً في طلب الحجة» فضلاً عن الفلسفات 
والنظريات. ثم يليه سنة رسول الله و المبيّئة والشارحة له. 

قال ابن أبي حاتم في مقدمته لكتاب ( اجرح والتعديل ): ((أ ما بعد: فإك الله عر 
وجل ابتعث محمد أ رسوله يل إلى الناس كافة. وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء 
وجعله موضع الإبانة عنه فقال: ف( وأنزلنا إليك الدكر لتيبّن للناس ما نرل إليهم4". 
وقال عر وجل: (١‏ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن هم الذي اختلفوا فيه224. فكان 


.٤٤ سورة النحل: آية‎ )١( 
.54 سورة النحل: آية‎ )( 


رسول الله هو لمن عن الله عر وجل أمره» وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس» وما 
أراد الله عر وجل وعنى فيه, وما شرع من معاني دینه» وأحكامه, وفرائضه. وموجباته» 
وآدابه» ومندوبه» وسننه التي سنهاء وأحكامه التي حكم بهاء وآثاره التي بشها...». 
وأخرج بسنده عن ابن مسعود ° -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: « ما من شيء إلا يبن نا 
في القرآن» ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه فلذلك قال تعالى: «إ لتبيّن للناس ما نرل إل 

4 ». وروى عن الإمام الشافعي أنه قال: « الأصل قرآن أو سنةء فإن م يكن فقياس 
عليهما »۵ . 

وتجدر بي الإشارة هنا إلى منهجه في هذا الاعتماد على الكتاب العزيز والسبل الي 
سلكها فيه والطرق الي استعملها. فأقول وبا لله التوفيق: 

المطلب الأول 
احتجاجه بالكتاب العزيز ومنهجه في ذلك 

إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يحتج بكتاب الله العزيز ويهتدي بهديه» ومن 
المناهج ال سلكها في ذلك: 

-١‏ أنه يقرّر تقديم الاحتجاج بالكتاب العزيز على السنة» ققد قال في معرض رده 
على أهل الرَيعْ والبدع الذين يحاولون إنكار حجيّة الأخبار: « بدأنا في ذكر ثبوت السنن 
بنقل الرّواة ها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عر ذكره وأخبار رسول 
الله ل ... ». فقوله: (بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله » قبل قوله: 
() الجرح والتعديل: .7-1/١‏ 

(1) عبد الله بن مسعود: أسلم قديما وهاجر المحرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها. وكان أول من جهر بالقرآن يمكة 
وكان من فقهاء الصحابة توفي سنة اه بالمدينة. الإصابة: 4/5 ۲١۷-۲١‏ إعلام الموقعين: .٠١/١‏ 

() رواه ابن أبي حاتم كما في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي : ص 57 ط ٣‏ الرشد المديدة» والآية في 
سورة | لنحل: 5 

)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه: ص 255١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي: 2178-١517/7‏ وأخرحه أبو نعيم في حلية 


الأولياء: 2٠١5/4‏ وأورده الذهبي في ترحمة الإمام الشافعي. سير أعلام النبلاء: ۲۲-۲۱/۱۰. 
(5) اجرح والتعديل: ١7/١‏ 


-هم- 


« وأخبار رسول الله يل » دليل على أنه يقدم الكتاب على السنة. 

وعقد -رحمه الله تعالى -أيضاً- في كتابه ( آداب الشافعي ومناقبه ) باباً قال فيه: 
قول الشافعي في أصول العلم. ثم أورد تحت ذلك الباب أثراً عن الإمام الشافعي أنه قال: « 
الأصل قرآن» أو سنة. فإن لم يكن فقياس عليهما »2. 

ففي تبويبه بباب العلم وإيراده هذا الأثر ذهاب منه إلى أن العلم الشرعي يؤحذ من 
كتاب الله وسنة رسوله يَِك. وذكر القرآن قبل السنة دليل على أل مكانة السنة بعد كتاب 
الله العزيز» وليس معنى ذلك أنّ هناك تفاوتاً بالاحتجاج بهماء فهما صنوان في الاحتجاج 
والاعتبار فكلاهما وحي. 

۲- ومن منهجه في كتاب الله تعالى عدم اتباع المتشابه منه» فقد قزر -رحمه الله 
تعالى- أنه يجب في كتاب الله تعالى عدم اتباع التشابهات» وين أن ذلك منهي عنه» وأنه 
يجب أن يحذر ممن يفعل ذلك؛ فقد أورد في تفسير قول الله تعالى: لإ هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات 4 إلى ل أولوا الألباب . عن عائشة2 -رضي الله تعالى 
عنها- قالت: قرأ رسول الله يك هذه الآية: ‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات 4 إلى ل أولوا الألباب 4. قالت: فقال رسول الله كلك : « فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم »° . 

وهذا الحديث الذي ساقه ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية ليس فيه النهي عن الجدال» 
وإنغا القصود من يفعل ذلك لغرض الحدال وإثارة الشبهات؛ وأا من تتبع تلك الآيات 
لغرض حسن فلا يدحل في النهي» مغل أن يجمع الآيات الي تكلّم عليها الرّنادقة أو 
)١(‏ تقدم تخريحه في ص .۸٩‏ 

.۷ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

() هي: آم المومنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أفقه نساء العالمين توفيت سنة مده وقيل: 
لاده. انظر: الإصابة: ۰۰۹/٤‏ والاستيعاب: 5/4ه80. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم حزء سورة آل عمران تحقيق حكمت بشير: ص 14» وقال المحقق: إسناده صحيح. وأخرحه 
البخاري في كتاب ١‏ لتفسير باب منه آيات محكمات: 41/8» رقم 4541» ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن: ۲٠٠۳/١‏ رقم 27570 وأبو داود في كتاب السنة باب محانبة أهل الأهراء: 5/0 رقم 
٤۸‏ والترمذي في كتاب التفسير باب سورة آل عمران: 7717/0؛ رقم 275514 وابن ماحة في المقدمة باب 
اجتناب البدع والجدل: ۱۹-۱۸/۱. 


الجهمية ثم يسين توافقها وعدم تناقضها كما يدعي ذلك الملاحدة. 

وقد فعل مثل هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه عقد باباً في كتابه ( الرّد على 
الجهمية والرّنادقة ) بعنوان باب بيان ما ضِلّت فيه الرّنادقة من متشابه القرآن. ثم أورد الآيات 
الي ادّعى فيها الزنادقة حسب زعمهم التناقض أو التعارض» فأحاب عن ذلك آية آية» وعدد 
آيات ما اذَّعى فيه الرّنادقة20. 


المطلب الثاني 
احتجاجه بالسنة الشريفة ومنهجه في ذلك 


يرى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن السنة التبوية مشل كتاب الله العزيز في 
الاحتجاج والعمل بهاء والقياس عليها. وهذا نراه يقول في معرض رده على أهل الرَّيعْ والبدع 
الذين يحاولون التخلص من الاحتجاج بالسنة: ( بدأنا في ذكر ثبوت السنن با حضرنا من 
الدلائل الواضحة من كتاب الله عر ذكره وأخبار رسول الله يخ ؛ إذ كان قوم من أهل 
الزّيغ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرواة هاء وأنّ طريق صحتها إجماع الأمة 
عليها؛ فأتيا في ذلك وفي إبطال دعواهم ودحض حجتهم بما رأيناه كافياً وبا لله 
التوفيق». وروى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: « الأصل قرآن أو سنةء فإن لم 
يكن فقياس عليهما »^ . 


.1١١- الرّد على الجهمية والرّنادة للإمام أحمد: م‎ )١( 
.1١4-11/17 الجرح والتعديل:‎ )۲( 


.Ao تقدم في ص‎ mM 


فهذا يدل على أن الإمام ابن أبي حاتم يعتمد في الاستدلال على السنة البوية» كيف لا؟ 
وهو أحد حفاظ الحديث الكبار»وأحد من حفظ الله بهم السنة من الاختلاط بغيرهاء وأحد من 
حمل لواء نشرها بين طلبة العلم. وهذا المنهج في الاستدلال هو منهج علماء السلف ومن تبعهم من 
أئمة الهدى والدين يحتجون بها في الاعتقاد والأعمال والفضائل. 
تقرير ابن أبي حاتم حجيّة السنة : 

بين ابن أبي حاتم حجيّة السنة ووحوب العمل بها بأمور عدّة: 

-١‏ إيراد الأحاديث الدَّالة على حجية السنة ووحوب العمل بها. 

-١‏ إيراد الآثار الدّالة على ذلك. 

- وقوفه ضد من يحاول التخلص من الاحتجاج بالسنة. 

٤‏ - تطبيقه العملي في حياته وطلبه ومصنفاته. 
سوق الأحاديث الدالة على حجية السنة : 

إنَّ الناظر في كتب ابن أبي حاتم وكذلك الي نقلت بعض مروياته يجد أنه ساق 
أحاديث تدل على تقرير حجيّة السنة» ومن تلك الأحاديث: 

حديث بن أبي رافع“ عن أيبه عن رسول الله يل أنه قال: « لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته(" يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه, فيقول ما وجدناه في كتاب 
الله اتبعناه »0 . 


() هو: عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى الني ل كان ثقة كثير الحديث. طبقات ابن سعد: ۲۸۲/١‏ وتهذيب 
التهذيب: ۸ 

(؟) كل ما أتكى عليه فهو : أريكة وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. 
انظر: لسان ١‏ لعرب لابن منظور: 140/٠١‏ وشرح السنة للبغوي: 701/١‏ 

7 رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق ابن أبي حاتم: رقم 244 وأحرحه أبو داود ني كتاب السنة باب 
لزوم السنة: 2١11/0‏ رقم 4705» والتزمذي في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يل : /١‏ 
كل رقم 2507717 وقال: حسن صحيح . وابن ماحة في المقدمة باب تعظيم حديث النبي بل والتغليظ على من 
عارضه: ,3/١‏ رقم ١١ء‏ والشافعي في الرسالة: رقم ١٠١۷-١١٠١١ ۲۹1-۲۹١‏ وأحمد في المسند: ۸/١‏ » 
والحميدي في المسند: رقم ٠١١‏ والآحري في الشريعة: ص »٠ ٠‏ والبيهقي في دلائل التبوة: 2044/5 وابن بطة في 
الإبانة: رقم 251-5٠‏ 48-517 وصححه أحمد شاكر ف تعليقه على الرسالة: ص ۸٠‏ » والألباني في صحيح أبي 
داود: رقم 781417 


في هذا الحديث تحذير لمن رد السنة ولم يكترث بها وادّعى كفاية القرآن. وفي ذلك 
دليل على حجيّة السنة وأنها مثل القرآن في الاحتجاج والاستدلال والعمل . 

وقد استدل بهذا الحديث الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- على فرض البناغ 
السنة(©؛ وعلى حجيّة حبر الآحاد قال: « وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله يل وإعلامهم 
أنه لازم هم وان لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله »©. 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو("-رضي الله تعالى عنهما- قال رسول الله ل: « 
من رغب عن سنتي فليس مني ». 

فهذا الحديث في التحذير من مخالفة السنة والابتداع في الدّين» فهو أصل في رد البدع 
والمحدثات. وفيه حض على التمسك بالسنة الثبوية وأنها حجة يجب اتباعها. 
إيراد الآثار للدلالة على حجيّة السنة : 

لقد أورد ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- آثاراً كثيرة تحث على اتباع السنة 
والاحتجاج بهاء وتحذّر من الابتداع ومعارضة السنة بالرأي والقياس. وقد خحصص لهذا 
الغرض مواضع من كتابه « آداب الشافعي »؛ وأورد فيها آثاراً عن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى وفيها الرّد على أصحاب الرَّأي الذين يقدمون آراء هم على السنة. ومن تلك الآثار» 
قوله: « نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة؛ [فعددت منها 
نمانين ورقة] خلاف الكتاب والسنة ». 

ويعقّب أبو محمد على هذا الأثر بقوله: « لأنّ الأصل كان خطاء فصارت 


. ۸٩ الرسالة للشافعي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص .٤١ ٤-٤١۴۳‏ 

() هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي» الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله وك وابن صاحيه؛ له 
مناقب وفضائل ومقام راسخ ني العلم والعمل . توي -رضي الله تعالى عنه- سنة 8١ه.‏ انظر: الإصابة: 8601/7 
۲ والاستيعاب: ۳٤۹-۳٤۹/۲‏ والتاريخ الكبير: ه/ه. 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق ابن أبي حاتم: رقم .١ 4٠-١18‏ ورواه أحمد في المسند: 2184/9 
وابن أبي عاصم في السنة: رقم 7" » وقال الشيخ الألباني: ((إسناده صحيح» رحاله كلهم ثقات على شرط مسلم 
). وذكر أن أصل الحديث في الصحيحين وليست عندهم هذا اللفظ: ((فمن رغب عن سنيّ...)). يراحع صحيح 
البخاري كتاب النكاح باب التزغيب في التكاح: 2١9445/0‏ ح رقم 47/7/5» وصحيح مسلم كتاب التكاح باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ۲ ح رقم 1403 


الفروع ماضية على الخطأ »20. 

ومنها قوله أيضاً: « ما أعلم أحد أ وضع الكتب ذل على عوار قوله من أبي حنيفة 
». وقوله: « ما أشبّه أصحاب الرّأيء إلا بخيط سځارة“ تمه هكذا: فيجيء أصفر؛ وتمذّه 
هكذا: فيجيء أخضر 0 

وغير ذلك من الآثار الي فيها التحذير من الرّأي وترك الأحذ بالسنة؛ وفيها الحث 
على التمسك بالسنة والاعتصام بهاء وأنها حجة مثل القرآن وهي مفسّرة له؛ فمن تلك 
الآثار: قوله: « فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عر وجل 
ومعالم دينه؟ قيل بالآثار الصحيحة عن رسول الله يله وعن أصحابه النجباء الألباء الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم ». 

ومنها: ما أحرحه في ( كتاب الرّد على الحهمية ) بسند صحيح عن سلام بن أبي 
مطيع“ وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر البتدعة فقال: « ويلهم ماذا ينكرون من هذه 
الأحاديث, وا لله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. يقول الله: ذل إن الله ميع 
بصير -ویحد رکم الله نفسه- والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بيمينه- ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي- وكلّم الله موسى تكليماً- الرحمن على 
العرش استوى » ونحو ذلك. فلم يزل- أي سلام بن أبي مطيع يذكر الآيات من العصر 
إلى غروب الشمس ». 

ومنها: ما رواه عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: « كل ما قلت» وكان عن 
رسول الله ب حلاف قولي مما يصح» فحديث النبي يِل أولى ولا تقّدوني ». 


(۱) آداب الشافعي: ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(؟) هي شيء يلعب به الصبيان. راحم اللسان: .٠١/١‏ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه: ص ٠۷۲‏ . 

(4) الجرح والتعديل: .۲/١‏ 

(5) اسم ابن أبي مطيع: سعد الخزاعي مولاهم» أبو سعيد من ححطباء أهل البصرة وعقلاكهم» ثقة صاحب سنة» في روايته 
عن قتادة ضعف. توفي سنة 514١ه‏ وقيل: بعدها. تهذيب التهذيب: 2741/4 وميزان الاعتدال: 141/79. 

258 والآية الأولى في سورة لقمان: 18 والثانية في آل عمران:‎ .۳۷۲/١١ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح:‎ )١ 
.١ والسادسة في طه:‎ » ١654 والخامسة في النساء:‎ ۷١ والثالثة في الزمر: 1۷ والرابعة في ص:‎ 

(۷) آداب الشافعي: ص 1۸-1۷ وص 41 وأحرحه البيهقي ف مناقب الشافعي: »471/١‏ وأبو نعيم لي حلية الأولياء 


4= 


وقوله لأصحابه: « أنتم أعلم بالحديث والرّجال مني؛ فإن كان الحديث صحيحاً فأعلموني 
كوقياً كان أو بصريًاً أو شاميًاً حتى أذهب إليه إن كان صحيحاً ». وقوله أيضاً: « كل 
حديث عن رسول الله يلك قولي وان لم تسمعوه مني »©. 
وقوفه في وجه المبتدعة الذين يحاولون التخلص من الاستدلال بالسنة : 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يؤكد في كثير من مؤلفاته على التمسك 
بالكتاب والسنة واتباع السلف الصال» ويحذر عن مخالفتهم والابتداع في الدّين. 

وهذا لما رأى أنَّ بعض المبتدعة وصفهم بأنهم « من اهل الريغ والبدع » قالوا إن كل 
ما يرويه الرّواة من الأحبار والأحاديث عن رسول الله يل لا يصح لأنّ الطريق الوحيد 
لصحة هذه الأخبار إنما هو إجماع الأمة عليها لا نقل الرّواة هاء فإذا نقل الخبر راو أو اثنان أو 
ثلاثة فإك هذا النقل لا يصح ولا يثبت به شيء» وقف -رحمه الله تعالى- أمام هؤلاء المبتدعة 
ورد عليهم ما ثبت عنده من كتاب الله وسنة رسوله ول ©. 

ولا شك أن وقوف ابن أبي حاتم في وحه تيار أهل الرَّيْ والبدع الذين يريدون النيل 
من السنة للحيلولة دون التمسك والعمل بهاء ومقاومته إِيّاهُم ذهاب منه -رحمه الله تعالى- 
إلى إقرار حجيّة السنة. 
تطبيقه العملي في حياته وطلبه ومصنفاته : 

وأمّا تقرير ابن أبي حاتم لحجيّة السنة بتطبيقه العملي فمجال واسع لأ صنيعه في طلبه 
العلم» ولي جميع مصنفاته» بل وفي جميع شئون حياته العلمية والعملية والأحلاقية» كانت 
تطبيقا عملي للسنة النبوية؛ فاحتجاجه بالسنة يكمن في منهجه وطريقته ال اتبعها في طلبه 
العلم وفي اختياره الشيوخ» فلم ند واحدا مسن شيوخه من أهل الرّاي: 
وييدو أن أبا محمد في هذا قد تأثر بالخلاف الذي كان دائراً بين أهل الحديث 
وهؤلاء» والذي كان سببه الاختلاف في العقيدة. لأنّ أهل الرّأي يرفضون حديث رسول الله 


٠١17-1١١1 :‏ وأورده الذهي ني ترجمة الإمام الشافعي. سير أعلام النبلاء: 77/٠١‏ 

.50-914 آداب الشافعي ومناقبه: ص‎ )١( 

(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص 40» وأورده أبو شامة ا مقدسي في مختصر المؤمل: ص »٥۸‏ وابن كثير لي البداية والنهاية: 
504-767 وأورده الذي لي ترجمة الإمام الشافعي: .٠٠/٠٠١‏ 

) انظر: الجرح والتعديل: .١4-1/7‏ 


يك ويقدّمون رأيهم عليه» وفي هذا استهانة بالحديث الذي قامت عليه العقيدة بعد القرآن 
الكريه”©. وعليه» فترك ابن أبي حاتم أحذ العلم عن هؤلاء ذهاب منه إلى إقرار حجيّة السنة. 

واحتجاجه بالسنة -كذلك- يكمن في منهجه وأسلوبه الذي اتبعه ف جميع مصنفاته؛ 
فأسلوبه النقلي في جميع مصنفاته يدل على إنكاره لفكرة الخروج على ما كان عليه سلف 
الأمة من الاحتجاج بالنصوص الشرعية. وإن كان هذا لا يعي منع الاستنباط والاحتهاد 
والاستدلال المعتمد على النقل» ولكن يشير بهذا إلى أن الدّرحة الأولى في كل علم هو اتباع 
ما كان عليه السلف. 

فابن أي حاتم لا يحتج إلا بالأدلة الشرعيّة, والأغلب فيها السنة البوية» فهو لا 
يستعمل النظريات» ولا الفلسفات» ولا علم الكلام في مصتفاته. بل نأى بنفسه عن تعلم علم 
الكلام؛ فقد ذكر أنه لم يتعلمه» وذلك عندما علم أن الإمام أبا بكر بن خزيمة رحمه الله 
تعالى- حاض في علم الكلام» فوافق على بعض امعتقدات الي تخالف ما يذهب إليه أهل 
السنة» ووقع في التناقض بين ما يعتقده طبقاً لما يرويه من النصوص وما وافق عليه بعد ما 
عرض على طريقة المتكلمين وتأويلاتهم. قال ابن أبي حاتم عندما علم بذلك: « ما لأبي بكر 
والكلام؟ إنها الأولى بنا وبه ألا نتكلم فيما لم نتعلمه »”". والناظر ف كتبه يجد حدثناء 
وأحبرنا» وسمعت؛ إلى أن يصل السند إلى الرسول بل » أو أحد الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» أو أحد أئمة السلف رحمهم الله تعالى؛ وهذا أمر واضح في كتبه لا يحتاج إلى أكثر من 
ذكره. وكذلك في عبادته وسيرته وأخلاقه فهو يطبّقها تماماً - وقد تقدّم بيان شيء من 
ذلك" -. ولا شك أ هذا أبلغ من محرد تقرير وحوب الاعتصام بالسنة والعمل بهاء 
والرحوع إليها احتجاحاً وعملاً باللسان فقط. 

وبهذا نصل إلى أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر حجيّة السنة أبلغ تقرير دفاعاً عن 
السنة» وخلافاً لكل من يحيد عنها. وإذا عرف تقرير ابن أبي حاتم الحجية السنة» يلزم 
)١(‏ انظر : طبقات الحدابلة: .51/١‏ 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي: ص .۲٦۹‏ 
زفق انظر: ص ۲۰-۱۸ من هذه الرسالة 9 


بيان منهجه ومسلكه ف الاحتجاج بهاء وهو ما يلي بإذن الله -تعالى- في الفقرة الآنية: 
منهج ابن أبي حاتم في الاحتجاج بالسنة : 

إن لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في احتجاحه بالستة مناهج انتهجها وهي مناهج 
علمية» وقواعد مهمة مشى عليها وسلكهاء ومن تلك المناهج: 

-١‏ عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج؛ فمن منهج ابن أبي حاتم رمه الله 
تعالى الاحتجاج بأحاديث الآحاد على المسائل العلمية والعملية» فيستدل بالأحاديث عليها 
جميعاً بدون تفريق» وإنما يشترط عدالة نقلته» واتصال سنده» وسلامته من القوادح والعلل» 
فإذا صح الحديث وحب قبوله في الاعتقاد والأعمال ولا يجوز رده. 

قال ابن أبي حاتم معرباً عن شروط المحدثين فيمن تقبل روايته: « أن يكونوا أمناء في 
أنفسهم, علماء بدينهم» أهل ورع وتقوى وحفظ للحدیث» وإتقان به وتثبيست فيه, وأن 
يكونوا أهل تييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات» ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد 
حفظوه ووعوه» ولا يشبه عليهم بالأغلوطات ». 

م قال: « وهؤلاء هم أهل العدالة فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه, ويحكم به 
وتجرى أمور الدين عليه 20. وأحرج عن الإمام الشافعي -رحمه الله- قوله: « ... وإذا 
اتصل الحديث عن رسول الله يلك وصح الإسناد به فهو سنة »0©. 

فهذا تقرير من ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح المتصل الإسناد يحب 
قبوله سواء كان ذلك في الاعتقاد أو الأعمال. وهذا احتج به هو في الجميع بدون تفريق. 

وهذا المنهج الذي سلكه الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- هو المذهب الحق 
الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والنظر والاعتبار؛ وهو منهج أهل السنة 
فهم لا يفرّقون في الاحتجاج بين ما حاء بطريق المتواتر والآحاد؛ فالكل يدينون الله تعالى به 
وإنما يشترطون عدالة النقلة» وسلامة الإسناد من العلل والقوادح. 

وأما الذين ردُوا أحاديث الآحاد فهم أصحاب الأهواء والبدع من المعتزلة ومن 


»( ابرح والتعديل: ١/ه-5.‏ 


(۲) آداب الشافعي ومناقبه: ص ۲۳۲. 


-۹۳- 


شاكلهم؛ فاشرطوا في الحديث شروطاً تنطوي في حقيقتها على إنكار المتواتر وإبطال حجيّته: 
فضلاً عن الآحاد(©. 

وقد رد عليهم علماء السنة(" وأقاموا الأدلة الكثيرة المتواترة تدل بمجموعها”" على 
حجية الآحاد. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: « وهذا التفريق باطل يإجماع الأمة» فإنها لم تزل 
تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات» كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولاسيّما 
والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذاء وأوجبه ورضيه ديت فشرعه ودينه 
راحع إلى أسمائه وصفاته» و م يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات» والقدرء والأسماء والأحكام» و م ينقل عن أحد منهم البته 
أنه وز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. 

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم» سلفهم بعض متأحري المتكلمين الذين لا عناية 
هم يما حاء عن الله ورسوله وأصحابه» وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم؛ فإنهم 
فرّقوا بين ما موه أصولاً وسموه فروعاًء وادّعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه 
إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» بل أئمة المسلمين على 
حلافه... )0), 


)١(‏ فقد نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل أحد زعماء المعتزلة أنه اشترط في الحديث أن يرويه عشرون نفساً فيه م 
واحد من أهل الحنة أر أكثر. ومقصوده بواحد من أهل الحنة» هو من كان على مذهبه في بدعته. انظر: الفرق بين 
الفرق: ص .٠٠١‏ 
وذكر البغدادي أيضاً أن النظام من المعتزلة أنكر حجية الإجماع والقياس في فروع الشريعة؛ وأنكر الححة من 
الأحبار الي لا توحب العلم الضروري . انظر : المصدر السابق: ص 115 

(1) منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى انظر: الرسالة له: من ص 4017-4.1» والأم في كتاب جماع العلم له: ۷/ 
٠٠٤‏ والإمام البخاري رحمه الله تعالى انظر: صحيح البخاري مع الفتح: 4/11 108-174 وقد أفرد هذه المسألة 
بالتصنيف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد: /١‏ ۲» والشيخ الألباني - حفظه الله في رسالته ( 
الحديث ححة بنفسه في العقائد والأحكام ) . 

() انظر: فتح الباري: 41/11 7. 

(4) مختصر الصواعق لابن القيم: 489/7» مع بعض الاختصار. 


ويدل على أن هذا منهجه أمور منها: 

-١‏ أنه صدر أبواب كتابه ( الجرح والتعديل ) ب « باب في تثبيت السنن ». وأورد 
تحته أحاديث أغلبها آحاد -إن لم يكن كلها- وإنما ساق هذه الأحاديث لبيان مشروعية 
الرّواية وحجيّتها وأنَّ السنن تثبت بها؛ وذلك ردا على أصحاب الاعتقادات الباطلة الذين 
يردون الأحاديث بحجة عدم تواترها. 

فهو -رحمه الله تعالى- بهذا الصنيع يقرّر أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد في 
الاحتجاج. 

1- صنيعه فيما ساقه من الأدلة في الأبواب الى عقدها للمسائل الاعتقادية -فيما 
نقلته عنه بعض الكتب الي تعنى بنقل روايات السلف- تدل على قبول السنة والأحذ بها 
والإذعان ها والتحذير من ردّهاء مثل حديث أبي رافع وغيره. 

-٣‏ الأحاديث والآثار الي أوردها ابن أبي حاتم وهي تدل على حجيّة السنة» هي 
عامة تشمل ما كان منها متواتراً أو آحاداء فان تلك الأحاديث والآثار ال ساقها وهي تدل 
على حجيّة السنة ووحوب العمل بها ليس فيها فرق بين ما كان متواتراً أو آحاداًء بل هي 
أوضح في الآحاد لأنها تحذّر من رد أي حبر ثابت عن الرسول يل وكذلك هي عامة 
للخبريات العلميات وللطلبيات العمليات. 

4- ومن منهجه سوق الأسانيد منه إلى الرّاوي الأعلى» فهو يسوق الحديث بإسناده 
ولا يحذفها في الغالب» فاعتماده على الإسناد كما هو شأن علماء الآثار. 

ه- ومن منهجه في الأحاديث الضعيفة والمعلولة» أنه يوردها على المسائل العقدية 
والعملية؛ فقد يورد بعض الأحاديث الضعيفة في معرض الاستدلال على مسائل اعتقادية. 
وربما يقال: إن باب الاعتقاد لا يثبت إلا بأمر متيقن فلا يثبت بأمر متزدد بين القبول والرّد 
مثل الأحاديث الضعيفة» فكيف يورد ابن أبي حاتم تلك الأحاديث الضعيفة في معرض 
الاحتجاج على تلك المسائل الاعتقادية وهو المحدث الناقد؟ 
فيجاب عن هذا بأمور: 

أولا: أن يقال: إن المعروف في منهج الحدثين القدماء أنهم إذا أخرحوا الأحاديث 
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أو الآثار بأسانيدها فإنهم يرون بذلك أنهم برئوا من العهدة» وعلى من يطلع أن مير بين 
الصحيح والسقيم. 

نقل الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء أنه عاب على الطيراني جمعه الأحاديث 
بالأفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة» ثم قال الحافظ: « وهذا أمر لا يختص بالطيراني فلا 
معنى لإفراد اللوم بل أكثر الحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم حرا إذا ساقوا 
الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم بريثون من العهدة وا لله أعلم ». 

ثانياً: أن يقال: إنّ الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- أوردها فيما هو بصدده من 
المسائل الاعتقادية مطمعناً إلى أنه قد بين أحوال الرّواة في هذه الطرق في كتابه (الجرح 
والتعديل) وكتابه (المراسيل)» وعلى من ينظر في السند أن ينقده ليتعرف درحة المروي» وقدياً 
قال علماء الحديث: « من أسند لك فقد ّلك »° . 

ثالفاً: إن المسائل الاعتقادية الي أورد عليها ابن أبي حاتم الأحاديث الي فيها ضعف 
مسائل ثابتة بكتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة: فهي مسائل ثبتت بأدلة كثيرة» فساق 
ابن أبي حاتم بعض الأدلة من الأحاديث الي فيها ضعف لأنها حاءت موافقة لتلك الأدلة. 
فهي على هذا للاعتضاد لا للاعتماد. إذ لم تنفرد يإثبات أصل لم تثبت إلا بطريقها. ومثاله: 
أن ابن أبي حاتم قد ساق حديث الأوعال لدلالته على علو الله تعالی واستوائه على عرشه مع 
ما فيه من كلام”"؛ لان علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه أمر قطعي ثبت بأدلة 
صحيحة صريحة قطعية الثبوت والدلالة» وهذا الحديث إنما حاء على وفق تلك الأدلة. 
ومشل هذا الصنيع من مسالك العلماء في الأدلة؛ يجمعون ما ورد قي الباب 
من صحيح وضعيف» فكثرة الأدلة والشواهد تقوي الحجة وتقطع الخصم 
وتفحمه. وقد اعتذر الحافظ الذهبي بهذا عن سوقه حديث الأطيط مع ما في إسناده 
من مقال فقال -رحمه الله تعالى-: « وقولنا في هذه الأحاديث: إننا نؤمن يما صح 
متها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره فَأمّا ما في إستاده مقال» واختلف العلماء 
)١(‏ لسان الميزان: .۷٠/۳‏ 
(؟)ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث» نقلا من كتاب الإسرائيليات في التفسيرد/ محمد السيد حسين الذهي:ص ۳۸. 


(۳) سيأتي الكلام عليه في موضعه في ص 4 757-10 من هذه الرسالة. 


في قبوله وتأويله» فإنا لا تتعرض له بتقرير؛ بل نرويه في الحملة ونبين حاله» وهذا الحديث إنما 
سقناه لا فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب ». 

وهذا المسلك هو الذي انتهجه ابن أبي حاتم فإنه لم يستدل -فيما أعلم- بحديث 
ضعيف على أصل لم يثبت بأدلة صحيحة: أو ما لا تشهد له الأدلة الشرعية؛ فالمسائل 
الاعتقادية ال ساق فيها أحاديث ضعيفة - كلها مما له أدلة شرعية كثيرة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن مما يعاب على بعض أهل 
الحديث الاحتجاج بأحاديث ضعيفة أو موضوعة في مسائل الأصول والفروع وآثار مفتعلة 
وحكايات غير صحيحة؛ ثم ذكر أن هذا فيهم قليل إذا قسناءما يوحد في غيرهم من الفرق» 
وأ احتجاج أولئك بالحديث الضعيف يقابله استدلال المتكلمة بالحدود والأقيسة العقيمة 
واستشهد بقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: « ضعيف الحديث خير من رأي فلان ». «ثم 
لأهل الحديث من المزية: أن ما يقولون من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه 
هو حق» وقد آمنوا بذلك. وأمّا المتكلمة: فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمونه أنه 
حق» وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة» بل 
إمّا في تأبيده» وإمًا في فرع من الفروع؛ وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقض 
الأصول الحقة الثابتة ». 

فعلماء الحديث إذا استدلوا بحديث ضعيف فإنما يستدلون به على أصل ثابت دلت 
عليه أدلة صحيحة أخحرى» وقد انتهج الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- هذا المنهج 
فاستدل أحياناً بأحاديث فيها كلام على المسائل العلمية الخبرية الثابتة بأدلة صحيحة. 
أا احتجاجه بالأحاديث المعلولة: 

فيدحل أيضاً فيما سبق من احتجاجه بالحديث الضعيف» فإنه قد احتج بها على 
مسائل كثيرة تتعلق بأبواب الاعتقاد» وبعضها بأبواب الفقه؛ ولكن تلك الأحاديث المعلولة الي 
ساقها لم تنفرد بمسائل اعتقادية أصلية» وإنما هي في مسائل مشهورة ثابئة بكتاب أو سنة 
صحيحة. وأمّا ما يتعلق بالأحكام الفقهية فالاحتمال وارد ويحتاج إلى استقراء. 


() العلو للعلي ا لغفار: ص ©40. 
(1) نقض المنطق لابن تيمية: 71/7 » وانظر النقض المطبوع في الفتاوى: 4/4 76-1 


المطلب الثالث 
احتجاجه بالآثار السلفية ومنهجه في ذلك 

إن من منهج الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى الاستدلال بأقوال علماء السلف من 
الصحابة ومن بعدهم. فقد عين عناية فائقة بنقل تلك الأقوال بأسانيدها وألفاظها وعباراتها من 
غير أن يرويها بالمعنى. وما هذا الصنيع منه إلا أنه يرى أهميتها؛ وذلك لأننا لا نستطيع 
الاستدلال بفهم الكتاب والسنة دون الرحوع إلى فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم يإحسان. 

قال ابن أبي حاتم: « فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب 
الله عر وجل ومعام دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله ب وعن أصحابه النجباء 
الذين شهدوا التنزيلء وعرفوا التأويلء رضي الله تعالى عنهم »20. 

كما يدل على ذلك أيضاً أنه عون أو يترحم لمسألة عقدية ثم لا ينقل فيها وفي ثب تها 
إلا الآثار مما يدل على أنها كافية في الاحتجاج إذا تضافرت واستفاضت عن أئمة السلف 
فكأنها إجماع منهم. 

كذلك يؤكد الإمام ابن أبي حاتم في كثير من مؤلفاته على التمسك بالكتاب والسنة 
واتباع السلف ويحدّر من مخالفتهم فيرى أن قوله تعالى: [ ويتبّع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4" ندباً منه تعالى « إلى التمسك بهديهم, والجري على 
منهاجهم, والسلوك لسبيلهم» والاقتداء بهم »° . 

كما يرى أن الله تعالى احتار التابعين « لإقامة دين وخصهم بحفظ 
فرائضه وحدوده» وأمره ونهيّه وأحكامه, وسنن رسول الله يخ وآثاره؛ وذلك بحفظهم عن 
صحابة رسول الله ب ما نشروه ويثوه من الأحكام والسنن والآثار, وسائر ما قام به 
الصحابة من جهد في نشر دين الله عر وجل» أتقدوا ذلك كله وعلموه وفقهوا فيه ». 
فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عر وحل ونهيه بحيث وضعهم الله عر وحل 


.7/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
. زفق ابرح والتعديل:‎ 


-ليم6- 


ونصبهم له» إذ يقول: [ والذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 0#©. 
وقد أحرج ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة(© رحمه الله تعالى أن المراد بقوله تعالى: لإ والذين 
اتبعوهم ياحسان » التابعون7©. 

وقد صاروا برضوان الله عر وحل لهمء وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة الي نزههم الله 
بها عن أن يلحقهم مغمز أو تد ركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم؛ ولأنهم البررة الأتقياء 
الذين ندبهم الله عر وحل لإثبات دينه» وإقامة سنته وسبيله©. 

ولهذا یری ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه لا معنى للاشتغال بالتمييز يينهم مع هذه 
المنزلة» فلا « تجد بينهم إلا إماماً مبرزاً مقدّماً في الفضل والعلم» ووعي الستن وإثباتهاء 
ولزوم الطريقة واحتبائهاء رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين »". 

ولكن قوماً عاشوا في عصر التابعين ليسوا من هذه المنزلة؛ لأنهم في غير حال أكثر 
التابعين من الفقه» والعلم؛ والحفظء والإتقان» والتثبت» وهؤلاء ألحقوا أنفسهم بالتابعين 
ودلسوها يبنهم؛ ولكنهم بعيدون كل البعد عنهم. 

ويقول ابن أبي حاتم: إنه قد ذكر حاهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع مختلفة من 
كتاب ( الجرح والتعديل )» واكتفى بذلك فلم يذكر أوصافهم وهو يبن مراتب رواة 
الآثار“. 

فثناء ابن أبي حاتم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى التابعين من أئمة 
السلف رحمهم الله تعالى وتفريقه بينهم في المرتبة وبين قوم عاشوا في عصرهم أرادوا أن يقحموا 
أنفسهم فيما هم ليسوا من أهله أو أن يدخلوا في الدّين ما ليس منه؛ دليل على أنه يرى وحوب 
تباعهې والاقتداء بهم والاستدلال بآثارهم» والاحتجاج بأقوالهم. 


.٠٠٠١ والآية من سورة التوبة:‎ ۰-۸/١ اجرح والتعديل:‎ )١( 

(1) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة» 
مات سنة بضع عشرة. تقريب التهذيب: ص ۷۹۸. 

©) الجرح والتعديل: .5/١‏ 

() المصدر السابق: .9/١‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 


ويؤكد هذا ويؤيّده أسلوبه النقلي في جميع مصئفاته» ننظر في تفسيره العظيم فتجد أن 
عامته نقل عن السلف» وننظر في مناقبه للأئمة تبحده كذلك» وننظر في كتاب الحرح والتعديل 
نحده نقلاً عن أبيه وأبي زرعة وغيرهما من الجهابذة النقادء وننظر في علل الحديث نجده 
كذلك. وهو -رحمه الله تعالى- بهذا الصنيع يشير إلى أن الدرجة الأولى في كل علم هو اتباع 
ما كان عليه السلف» كما يشير به إلى إنكاره لفكرة الخروج على ما قالوه رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

و يدل على هذا ويشهد له ما أحرحه عن الإمام الشافعي أنه قال: « إذا جاء عن 
أصحاب البي ب أقاويل مختلفة, ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به ». أي: 
إذا احتلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قول ما فهو يختار قول أحدهم الذي هو أقرب 
إلى الكتاب والسنة فيعمل به. وفي هذا ذهاب منه رمه الله تعالى إلى الاحتجاج والاستلال 
بأقوالهم - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -. 

وبهذا يتبين لنا أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يرى حجية الآثار» وأنها 
لابد منها في فهم الكتاب والسنة» ومعرفة البدع والحدثات. 

وهناك آثار أوردها ابن أبي حاتم تدل على تقرير الاحتجاج بالآثار والعناية بهاء ومن 
تلك الآثار: 

-١‏ قوله: « سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الريغ والبدع ويغلُظان 
رأيهما في ذلك أشد تغليظ, وينكران وضع الكتب بالرّأي بغير آثار »". 

فالمراد بالآثار في هذا هو ما يشمل المرفوع؛ والموقوف» والمقطوع» مقابل الرّأي المحرد؛ 
فعلى هذا يصح الاستدلال به فيما نحن بصدده. 

-٣‏ ومنها: أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في حجية آثار الخلفاء. أحرج 
ابن أبي حاتم بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: « سن رسول الله َل 
وولاة الأمر من بعده سنناً, الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقرّة 
على دين ا لله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدى بها مهسدء 


78 آداب الشافعي: ص‎ )١( 
.۲۹ - ۲۵١ رواه ابن أبي حاتم كما في روائع | لتزاث محمد عزيز شمس: ص‎ )۲( 


ات 


ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ولأه الله ما توّلى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرا ». 

فقول عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-: (( وولاة الأمر من بعده » ظاهر في 
الخلفاء الرّاشدين» وهم الذين قال فيهم الرّسول يلك « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي ». ويدل لهذا أنه حعل من خالفها متبعاً لغير سبيل المؤمنين وأوحب له النار» 
وهذا إنما يكون فيمن خالف الخلفاء الأربعة أو حالف إجماع ولاة أمور المسلمين. 

وفي هذا الأثر إطلاق السنة على ما فعله الخلفاء الرّاشدونء فهل المراد بسنة الخلفاء ما 
أحدثوه على وفق أصول الشريعة وعلى ما فهموه من السنة النبوية» أو هو ما أظهروه ويّدوه 
من السنة النبوية بدون أن يكون منهم استنباط؟ 

وقد ذكر الشاطي رحمه الله تعالى أن البي وَل قرن سنة الخلفاء الرّاشدين بستته وأنّ 
ستتهم ليست من الحدثات في شيء» « لأنهم -رضي الله تعالى عنهم- فيما سنوه ما متبُعون 
لسنة نبيهم -عليه الصلاة والسلام- نفسهاء وإمّا متبعون لما فهموا من ستته يل في الدملة 
والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد أ على ذلك »©. 

وما ذهب إليه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من الاحتجاج بالآثار هو مذهب أهل العلم 
والأثر فهم ما زالوا يحتجون بالآثار ويروونها ويدونونها وينقلونها في احتجاحاتهم في الاعتقادات 
والأعمال» ويعدون ذلك من منهج أهل السنة والجماعة» ويدل لصنيعهم هذا أمور: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على السابقين الأوّلين ومن تبعهم بقوله تعالى: 
والسابقون الأوّلون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 


»4/ وأحرجه الآحري في الشريعة: ص‎ » ٠١۸۷ تفسير ابن أبي حاتم (حزء سورة النساء) تحقيق حكمت بشير: ص‎ )١( 
رقم 771 » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 214 وأبو نعيم في الحلية:‎ ۴٠۲/١ وابن بطة في الإبانة:‎ 
فقيس‎ 

(۲) سنن أبي داود كتاب السنة باب في لزوم السنة: ٠٠١-٠٠١/١‏ رقم /4707» وأحرجه الترمذي في كتاب العلم باب 
ما جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع: 41/0» رقم 257177 وابن ماجة لي المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين: ١/١٠ء‏ رقم 47. وقد صحح الحديث جماعة. قال ابن القيم: حديث حسن إسناده لا بأس به. 
إعلام الموقعين: 40/4 ١غ‏ ونقل ابن رحب ني جامع العلوم ص ۲١١‏ عن أبي نعيم تصحيحه. وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح أبي داود رقم ١‏ ون تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم 75. 

() الاعتصام للشاطي: ص ۸۸. 


.س 


ورضوا عنه . وقد شهد الرّسول يِل لهم بالخيرية فقال في غير ما حديث ‏ خير أميّ 
قرني ثم الین يلونهم ثم الذين يلونهم »". والآية الكرعة أثنت على من اتبعهم ياحسانء 
واتباعهم هو اتباع منهجهم واقتفاء آثارهم» والاهتداء بهديهم وأقوالهم. فيلزم من هذا أن 
أقوالهم أولى من أقوال من بعدهم في الجملة وهذا في الصحاية واضح» وأمًا في التابعين فكذلك 
إذ هم أحذوا عن الصحابة القرآن ومعانيه» والحديث وتطبيقه العملي وتشملهم الخيرية الي 
وردت قي الحديث فهم المراد بأهل القرن الثاني. وقد -سبق- نقل بعض ما أثنى به ابن أبي 
حاتم على التابعين ^ . 

؟- أن الاستدلال بالآثار بالإضافة إلى أنه استدلال بفهم السلف لنصوص الكتاب 
والسنة هو كذلك للتقوية والشهادة فقط وإلاً فالأصل المعتمد عليه هو الكتاب والسنةء وأنّا 
الآثار فهي لتوضيح معاني تلك النصوص وشرحها وبيان اللقصود منهاء لاسيّما إذا اعتلفت 
الآراء في تلك النصوصء وأمًا الآثار فلا يحتج بها في أصل لم يرد في الكتاب والسنة» ومن 
المعلوم أنه لا يوجد في الأغلب في الآثار ما يخالف أو يشذ فيثبت ما لم يكن وارداً في الأصلين 
أو لا تشهد له القواعد العامة. 

-٣‏ ثم إن الاستدلال بالآثار هو من باب الاستدلال بالإجماع» فالآثار تدل على أن 
هذا الأمر الثابت أساساً في الكتاب والسنة تلقعه الأمة بالقبول وتنابعت على اعتقاده آراء 
علماء الدّين» وبهذا يعلم أن الاعتماد على الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف هو طريق أهل 
السنة والجماعة©». خلافاً لما عليه أهل البدع والأهواء من الاعتماد على الرّأي المجردء والفهم 
القاصرء والتأويل الفاسد. 


٠١١ الآية من سورة التوبة:‎ )١( 

(1) أرحه البخاري بلفظ :(( ير الناس قرني )) في كتاب فضائل أصحاب النبي يو باب فضائل أصحاب 
الي : ٠/70١,ح‏ رقم 53561١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة: ١۹1۳/٤‏ 
رقم 7611, 

2١‏ انظر: ص 44-948 من هذه الرسالة. 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد: .۲۷/١‏ 


داو بات 


منهج ابن أبي حاتم في الاستدلال بالآثار : 

-١‏ سياقه الإسناد: 

إن من منهج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الاستدلال بالآثار» سوق الإستاد مته إلى 
قائله ولا يتزحص في تركه وحذفه» مع أن الآثار ليست يمنزلة الأحاديث في المرتبة. وهذا كان 
بعض الأئمة يتزخصون في ذكرها معلقة بدون ذكر الأسانيد مثل ما فعله الإمام البخاري - 
رحمه الله تعالى- في كثير من الآثار؛ وأمًا ابن أبي حاتم فقد كان يلتزم بذكر إسناده في كل ما 
يسوقه من حديث أو أثر. حتى لما ساق بعض الآثار تعليقاً بدون إسناد في كتابه ( التفسير ) 
بين السبب في ذلك وأنه لم يسق أسانيدها للاحتصار“. 

و ما هذا الصنيع منه رحمه الله تعالى إلا لبيان أن الحجة لا تقوم إلا بالإسناد» فهو 
الفيصل بين الصدق والكذب والصحيح والضعيف» لأنّ الرواة ليسوا.متساوين في درحة 
التحمل والأداء بخيث نأخذ ديننا من كل واحد منهم دون تمييز يينهم ومعرفة درحاتهم» 
وبسوق الأسانيد يتضح هذا الأمر. 

قال ابن أبي حاتم: « فلمًا لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من 
سنن رسول الله يل إلا من جهة النقل والرّواية» وجب أن نير بين عدول الناقلة والرّواة 
وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم, وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ 
والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة »20, 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: « الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من 
شاء ما شاء »0". 

۲- سياقه الآثار بألفاظها: 

إنَّ من منهج ابن أبي حاتم أنه يسوق النصوص من الأحاديث والآثار بألفاظها ولا 
يرويها بالمعنى» وذلك لتكون نصوص السلف أمام من يريدهاء وحتى يعرف مرادهمم 
وألفاظهم فيصح الاستدلال بها والاستنباط منهاء فهو يحافظ على الألفاظ كما سمعهاء وهذا 
)١(‏ انظر: ص 58 من هذه الرسالة. 
() اجرح والتعديل: ١/ه.‏ 


() المصدر السابق: 9/ .١١‏ 


ىود 


غاية في الإتقان والأمانة العلمية. 

-٣‏ إيراد أقوال بجموعة كبيرة من علماء السلف في المسائل الكبار الي كثر حوها 
الجدل» وذلك للدلالة على إجماعهم في تلك المسألة وأنه قول عامتهم» كما فعل ذلك في 
مسألة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومسألة العلو. ومسألة الإبمان كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر© . 

المطلب الرابع 
احتجاجه بالإجماع 


إن من مناهج الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى الاستدلال بالإجماع. أي: إجماع 
علماء السلف وأئمتهم في المسائل العلمية والعملية» ولا حاحة للخوض في حجيّة الإجماع 
وأدلة ذلك فإنّ هذا موضعه في أصول الفقه. 

وإنما المقصود هنا بيان منهج الإمام ابن أبي حاتم في الاستدلال بالإجماع وأنه يحتج به 
وإقامة الدليل على ذلك من واقع عمله رحمه الله تعالى في مصنفاته وأقواله. فالإمام ابن أبي 
حاتم قد أشار عند تقريره لبعض المسائل الاعتقادية إلى الاحتجاج بالإجماع؛ ومن ذلك أنه 
ابتدأ كتابه « أصل السنة واعتقاد الدين » بسؤال وحهه إلى أبيه وأبي زرعة يسأفما عمًا 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار في أصول الدّين فقال: رحمه الله تعالى: « سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ )0 . 

فقوله: « وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار, وما يعتقدان من ذلك؟ » ذهاب 
منه - رحمه ا لله تعالى - إلى الاحتجاج بإجماع شيوخه وعلماء عصره» من علماء السلف» 
وليس من علماء أهل البدع والأهواء. ويدل هذا أنه لما ذكر مرتبة الصحابة والتابعين وأثبى 


(1) انظر: على سبيل المثال: بعض الروايات الي أوردها اللالكائي من طريقه في ذلك ني شرح أصول الاعتقاد: رقم 
FYocTYY FY 1‏ لاو Fo FE FAY TY F4‏ 

١٠١ ١١ 2011١ 29١5 انظر: في ذلك على سبيل المكال: الصفحات | لتالية في العلو للعلي الغفار للذهبي:‎ )١( 
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() فتح الباري: .1۲/١‏ 

)٤(‏ تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 


اج اسه 


عليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عند بيانه مراتب رواة الآثار عقب ذلك بقوله: 
« ... إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم, ولا هو في مغل 
حاهم لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت ... » 

ويقول ابن أبي حاتم: إنه قد ذكر حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع مختلفة من 
كتاب الخرح والتعديل» واكتفى بذلك فلم يذكر أوصافهم وهو يبيْن مراتب رواة الآثار“. 

فتبيّن من هذا أن الإمام ابن أبي حاتم يحتج بالإجماع وأ المراد بالإجماع إجماع 
العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة؛ وذلك لأنه إذا كان لم يعتير قوماً عاشوا في عصر 
التابعين في منزلة التابعين لكونهم ليسوا في مثل حالهم في الفقه» والعل» والحفظ؛ فمن باب 
أولى وأحرى أن لا يعتد بإجماع علماء الضلال من أهل الأهواء والبدع في عصره. 

وممن صرح بحجية الإجماع في باب الاعتقاد الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- 
فإنه ذكر أن الله تعالى لا يقاس على شيء من خخلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه. ثم 
قال: « تعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً الذي لا يبلغ من وصفه إلا ما وصف به نفسه 
أو وصفه به نيه ورسوله أو احتمعت عليه الأمة الحنيفيّة عنه ». 

ففي هذا بيان أن صفات الله تعالى تثبت بثلاثة أمور: 

-١‏ وصف الله تعالى نفسه بتلك الصفة. 

۲- إذا وصفه بها رسوله وله . 

- إذا أجمعت الأمة الحنيفيّة على وصفه تعالى بها. 


(۱) الجرح والتعديل: .5/١‏ 
(1) التمهيد لابن عبد ا لبر: 2١75/1‏ وذكر نحوه ي كتابه جامع بیان العلم: 11//9 2118-1 
ي ب 


وود 


الباب الوّل 


حهود الإمام ابن أبي حاتم الرّازي 


في توضيح العقيدة 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: حهوده في توضيح مسائل الإيمان. 
الفصل الثاني: حهوده في توضيح مسائل القدر. 
الفصل الثالث: جهوده في توضيح توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: حهوده في توضيح مسألة القرآن. 
الفصل الخامس: جهوده ف توضيح مسائل النبوات والمعاد. 
الفصل السادس: حهوده في توضيح مسائل الصحابة والإمامة. 


حأ وات 


الفصل الأوّل 

جهوده في توضيح مسائل الإيمان 
وفيه تمهيد وحخمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإبمان وما يدحل في مسماه. 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع : الرّد على الفرق الضالة عن مذهب السلف فيه. 
المبحث الخامس : ترك الرواية عن المرحثة. 


~١ 20-2 


0 


لمهيد 

لقد كانت للإمام ابن أبي حاتم حهود بارزة في بيان مسائل الإبمان» وبيان المذهمب 
الحق فيهاء مذهب أهل السنة والجماعة في معنى الإيهان؛ ودحول الأعمال فيه» وزيادته 
ونقصانه» وحواز الاستثناء فيه» والرّد على الفرق المخالفة لمذهب السلف في هذه المسائل. 
وذلك لأنّ مسألة الإبمان تتعلق بأصل الدّين؛ وسعادة الإنسان فى الدّارين مبنية عليه» كما 
أن بخاته من عذاب الله تعالى وعقابه هو بالإبمان به عز وجل. وهو الفاصل بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل النار؛ الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال 
المخير منه» وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل؛ فالإيمان الصحيح المقرون بالعمل 
الصالح دليل على سعادة العبد وأنه من الصالحين من عباد الله عر وجل . 

واسم الإيمان « قد تكرّر ذكره في القرآن أكثر من سائر الألفاظ وهو أصل الدّين» 
وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرّق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالى ومن 
يعادى» والدّين كله تابع هذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك ». 

والخلاف في مسألة الإيمان والإسلام من أول الخلافات في الأمة» وهو منذ أن 
حرج الخوارج على الصحابة وقاتلوهم» وقد أحرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية؛ 
وعاملوهم معاملة الكفار(”. وكان الصراع لا يزال محتدماً في أيَّام ابن أبي حاتم» ولا يزال 
إلى الآن قائماً بين أتباع السلف الصا وبين أتباع المرحثة والخوارج» والمعتزلة. 

فلهذا -والعلم عند الله- اعتنى ابن أبي حاتم بهذه المسألة عناية فائقة وأورد من 
أدلة الكتاب والسنة النبوية والآثار السلفية ما بن الصواب فيها. 

وأهم ما أورده ابن أبي حاتم في ذلك يتلخص في المباحث التالية: 

-١‏ معنى الإيمان» ودخول الأعمال في مسماه. 

- زيادته ونقصانه. 

۳- الاستثناء فيه. 

٤‏ - الرد على الفرق المخالفة لمذهب السلف فيه. 

ه- معاملة المرجئة بترك الرواية عنهم. 
)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحهوده في توضيح العقيدة د/ عبد الرزاق البدر: ص 595. 


(5) الإبمان لابن تيمية: ص 47 5 وجامع العلوم والحكم لابن رحب: ص 79. 
(۳) راجع الأنوار البهية: .٤٠١/١‏ 


-١ ۰ A- 


المبحث الأول 
بيان ابن أبي حاتم معنى الإيمان ودخول الأعمال في مسمّاه 


بين ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى معنى الإبمان وأنه قول وعمل» وأنّ الأعمال 
داحلة في مسماه» رن ذلك من عدّة أوجه: 


الوجه الأول: إيراده الأحاديث الدالة على معنى الإبمان ودخول الأعمال 


ومن الأحاديث الي أوردها وهي تدل على ذلك: 

-١‏ حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في شعب الإيمان: 

أخرج الإمام اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة“ رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله 5 : « الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون 
شعبة, أفضلها قول لا إله إلا ١‏ لله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإعان »20, 

وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإمان قول وعملء؛ وأنّ 
الأعمال داخلة في مسماه؛ وأنَّ له أحزاء أ وأبعاضاً متفاوتة. كما هو ظاهر لفظ الحديث 
في قوله: « أعلاها » و « أدناها » وجميع هذه الأحزاء والأبعاض متفرعة» إِما عن أعمال 
القلب مثل الحياء» أو أعمال اللسان مشل قول: لا إله إلا الله» أو أعمال الجوارح مشل: 


() هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» أسلم عام خيير وشهدها ثم لازم رسول الله يق 
حتى قبضه الله إليه» و كان من أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم تون سنة لاده. أسد الغابة: .۳٠۸/۲‏ 
وانظر: تهذيب التهذيب: .۲٠٦۷-۲٦۰/۲‏ 

(1) شرح أصول الاعتقاد: رقم ٦۴۷‏ والحديث أحرحه مسلم بهذا اللفظ ني كتاب الإبمان باب ما جاء في 
استكمال الإيمان... الخ: 31/١‏ ح رقم ۴١‏ والبخاري في | لتاريخ الكبير: 281/0 وأبو داود في كتاب 


السنة» باب في رد الإرحاء: »٠٦-٠١/١‏ ح رقم ١1۷٤ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: ٠٠٠/١‏ وأبو 
نعيم في الحلية : .١51//5‏ 


ك 


إماطة الأذى عن الطريق. 

فدل الحديث على أن الإبعان الشرعي يشمل القول» والعملء والتصديق؛ وأنه اسم 
لمعنى ذي أحزاء وأبعاض متفاوتة له أعلى وأدنى. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: « وفي الحديث بيان أن الإيمان الشرعي 
اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء 
والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أحزائها كالصلاة الشرعية لها شعب 
وأحزاء» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها 
وتستوفيه الله 

وقد بين الإمام محمد بن نصر المروزي”” دلالة الحديث لمذهب أهل السنة 
حيث قال رحمه الله تعالى: « فجعل الإبمان شعباً بعضها باللسان والشفتين» 
وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح» فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسانء 
تقول: شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله بالقلب واللسانء لا اححلاف بين 
السلمين في ذلك والحياء في القلبء وإماطة الأذى عن الطريق قعل 
الجوارح 0 

فاتضح من هذاء أن اسم الإبمان يشمل هذه الأنواع والشعب كلهاء سواء ما كان 
منها قليياء أو لسانياًء أو عملاً بالجوارح. وأنها تتفاوت فيما بينها ليست على درحة 
واحدة» بل بعضها أفضل من بعض؛ « فمنها ما يزول الإبمان بزوالها إجماعاً كشعبة 
الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوانها إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب 
)١(‏ الخطابي: هو العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البسيّ» كان 

فقيها أديياً محدثا. تون سنة ۳۸۸ه. طبقات الشافعية الكبرى: ۰-۲۸۲/۳ ۲۹» سير الأعلام: 5/10؟. 

(1) معام السنن للخطابي: 811/4. 


(1) محمد بن نصر المروزي: الفقيه قال الحاكم: ( هو إمام آهل الحديث في عصره بلا مدافعة ). توق سنة ۲۳۸ه. 
تذكرة الحفاظ: ۰٦٥۰/۲‏ وتاريخ بغداد: 8/ه 21 


(؛) تعظيم قدر الصلاة: 817-17/87/75لاء وعنه ابن مندة في الإمان: 2711/١‏ 


= 


متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما يقرب من شعبة الشهادتين» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة 
الأذى ». 

وقد تتابع الأئمة على الاستدلال بهذا الحديث في دحول الأعمال في مسمى 
الإبمان29 . 

وهذا يدل على أهميته في هذا البابء وأ الإمام ابن أبي حاتم 
رحمه الله تابع لمنهجهم في الاستدلال والتقرير والرد على الفرق المنحرفة في هذا الباب. 
والحديث كما يدل لمذهب السلف في دحول الأعمال في معنى الإيمان» فهو 
يرد -كذلك- الأقوال المخالفة لهذا المذهب. إذ فيه البيان بأنّ الإجمان هو هذه الشعب 
كلها لا أنه المعرفة وحدهاء وفي هذا رد على الجهمية وعلى المرحئة الذين أخروا العمل عن 
الإبمان. 

كما أن في دلالته على تفاوت هذه الشعب والأحزاء ردا على الخوارج والمعتزلة 
من أن ذهاب بعض تلك الشعب والأحزاء مثل: إماطة الأذى عن الطريق لا يخرج الإنسان 
من الإبمان وأحكامه في الدنيا والآخرة. 

ويتضح الردٌ بهذا الحديث على هذه الفرق كلها إذا علمنا أن أل 
الخلاف في المسألة» هو أن هذه الفرق كلها تقول: إن الإهان شيء واحد لا يتجزأء 
ولا ييقى شيء منه إذا ذهب بعضه؛ كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ذلك حيث قال: « وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإبهان» 
فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله م يبق منه شيءء؛ ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة: هو بجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإبمان المطلق» كما قاله أهل 
الحديث» قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد 


.475 شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: بعض تلك الاستدلالات ني الكتب التالية: شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠٠١۹١‏ والسنة لعبد الله: رقم 
۸ » ص 0300/7-1/0 والإيمان لأبي عبيد: رقم 4» ص »1١‏ والإيمان لابن تيمية: ص 4 284 الإبمان لابن 
أبي شيبة: رقم ٠1۷‏ و صحيح البخاري مع فتح الباري: 251/١‏ ح رقم 4 والشريعة للآحري: ص 031١‏ 
والإيمان لابن مندة رقم ١٤۷-١ ٤ ٤‏ وتعظيم قدر الصلاة: 2475/1١‏ ح رقم 45.0-43717. 


A 


في النار» وقالت المرجئة على احتلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواحبات الظاهرة 
البر والفاجر »0©. 
وإذا اتضح ذلك فإ هذا الحديث ( حديث شعب الإبمان ) دل على أذ الإبمان 
ليس شيئاً واحداً» وإنما مركب من أحزاء متفاوتة في مقدارها وأثرها. فردٌ بهذا على جميع 
الفرق والطوائف المخالفة للصواب. 
؟- حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في وفد عبد القيس: 
روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- أنه قال: « قدم وفد عبد القيس على رسول الله يِل فقالوا يا رسول الله: 
إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا 
في شهر حرام» فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيهان بالله, ثم فسّرها: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأ محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيعاء الزكاة وأن تؤدوا جس ما 
غنمتم »۳ . 
وفي هذا الحديث بيان معنى الإيمان» وأنه قول وعمل» وليس هو مجرد المعرفة أو 
التصديق» أو الإقرار باللسان» أو هما فقط. فهو من أقوى أدلة أهل السنة على أذ العمل 
حزء لا يتجزأ عن الإبمان. 
قال محمد بن نصر المروزي بعد ذكره لهذا الحديث: « فهذا رسول رب 
)١(‏ الإيمان لابن تيمية: ص 2١9415‏ ونحوه في ص ۳۳۸. 
() هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم رسول الله ب -الصحابي الجلييل- حبر الأمة 
وترجمان | لقرآن الملقب بالبحر لسعة علمه» فضائله كثيرة» ومناقه جمة» مات بالطائف سنة 54ه. 
الاستيعاب: 4۳۹-۹۲۳/۳ وأسد الغابة: ۲۹٤-۲۹۰/۳‏ والإصابة: 41/4 .٠١١-١‏ 
7) شرح أصول الاعتقاد: رقم 21714 وأرجه البخاري صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الإبمان ؛ باب أداء 
الخمس من الإيمان: »16//١‏ ح رقم »٥۲‏ و۱۳۹۸ ومسلم في كتاب الإتمان باب الأمر بالإيمان با لله 


ورسوله... ال: 44-45/١‏ » ح رقم 217 وأبو داود في الستن» كتاب السنة» باب لي رد الإرجاء: ه/لاف 
رقم 4٩۷۷‏ وأحمد في المسند: 5724/١‏ 


N= 


العالمين الذي جاء بالإيمان ودعا إليه» سأله الوفد عن أمر يدخلهم الجنة وينجيهم 

من النار» فأمرهم بالإيمان بالله ... ثم فسّره هم فجعله توحيده والإقرار برسوله» 

وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإيتاء الخمس من الغنائ» فهذا ما ين لك أن الإبمان 

بالله إنهماهو توحيده وعبادته»0©. وقال شارح الطحاوية أيضاً بعد ذكره 
هذا الحديث: « ومعلوم أنه لم يرد أذ هذه الأعمال تكون إيماناً با لله بدون ليمان 
القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لاب من يمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 

هو الإبمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان فوق هذا الدليل؟ 

فإنه فسّر الإبمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم أن هذه الأعمال لا تفيد مع 

الجحود . 

فتبيّن من هذاء أن الإبمان يشمل القول» والعمل» مع اعتقاد القلب؛ لأنّ تفسير 
الإيمان بالأعمال جاء من البي ول لقوم جاهلين لا يعرفون معنى الإبمان وهو المبلغ عن الله 

لمعنى الإبمان. قال الخطابي: « قد أعلم َل في هذا الحديث أنّ الصلاة والزكاة من الإيمان» 

وكذلك صوم رمضان» وإعطاء همس الغنيمة» وکان هذا جوابا عن مسألة صدرت عن 

جهالة بالإيمان وشرائطه, فأخيرهم عمًا سألوه» وعلمهم ما جهلوه» وحعل هذه الأمور من 

الإيمان» كما جعل الكلمة منه »0©, 

همذ وقد اتدل بهذا الحديث مى مسن اة السلف منهم: 

أبو عبير 28 والبخصاري 2 وابن مدو واستدل به كثيرون من غير همۇلاءٍ“. 

.4 01/١ تعظيم قدر الصلاة:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص 5/17-5485. 

(1) معام السنن: 115/86. 

() ن كتابه الإعان وبدأ به» الإيمان رقم ١‏ ص 8ه-4ه. 

(5) في كتاب الإيمان من صحيحه رقم /ا7ء للدلالة على أن الإيمان والإسلام امان لشيء واحد عند إفرادهما 
بالذّك كما استدل به على أن إعطاء الخمس من الإيمان؛ للدلالة على دخول الأعمال في الإيمان. صحيح 
البخاري مع الفتح: ٠١۷/١‏ باب: 24٠‏ ح رقم .٠۳‏ 

() ف كتابه الإبجان: رقم 77-14 


(۷) منهم البيهقي في الاعتقاد: ص 21175 وابن بطة في الإبانة : رقم 211/7 وحمد بن نصر المروزي لي تعظيم قدر 
الصلاة: ۳۹۹/۱. 
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فدل صنيع هؤلاء الأئمة في هذا الحديث على أهميته؛ وأنه من أدلة السلف 
القويّة في دحول الأعمال في مسمى الإيمان» وبيان بطلان مذهب من خالف ذلك 
ودل هذا الأمر على أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - سلك في ذلك مسلك 
۳- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - في الشهادة 
بالإعان: 
روك الإمام اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى ابي سعيد الخدري“ 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ل : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإمان, قال الله عر وجل: فإ إنما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم 
الآخر # ». 
هذا الحديث فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإبمان» وذلك أذ | لله تعالى 
شهد بالإيمان لمن أقام الصلاة حالصة لوحهه الكريم وابتغاء ما عنده في الدّار الآخرة. فقال 
في الآية الواردة معنا في هذا الحديث: «إ إنما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآنى الرّكاة و لم يخش إلا الله فعسى أولفلك أن يكونوا من المهتدين ي“ . 
فدل هذا على أن الإيمان ليست له حقيقة معتبرة في الشرع إلا بالعمل؛ لأ الله تعالى 
جعل هذه الأعمال كلها إعاناًء والذي يزعم أنه بالقول أو بالعرفة فحسب يجعله مؤمناً 
حقاًء فهو مكابر ومعاند ومخالف لما تدل عليه الأدلة الشرعيّة. فائّضح بهذاء رد الحديث 
على الكرامية القائلين بأنّ الإيمان جرد القول» وعلى الحهمية القائلين بأنه بجرد المعرفة» إذ 
لو كان -كذلك- كما يزعمونء لما شهد الله سبحانه وتعالى بالإبمان لمن أقام الصلاة الي 
)١(‏ هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري» شهد الغزوات بعد أحد وكان من 
أفاضل الصحابة وحفظ أحاديث كثيرة» توفي سنة ۷٤ه..‏ وقيل غير ذلك رضي الله عنه الإصابة: 1568/4 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد : رقم ١۷٦٠ء‏ وقال المحقق: ضعيف» ورواه الترمذي في كتاب الإبمان ‏ باب حرمة 
الصلاة : 2١4/٠‏ رقم 217117 وقال حديث حسن غريب» وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات باب 
لزوم المساجد وانتظار الصلاة: ۲۹۳/١‏ رقم ۸٠۲‏ وأحمد ف المسند: ۳.. وقد ضعف الحديث الشيخ 


الألباني» انظر الجامع الصغير: ۱۸٤/١‏ رقم .٠١١۸‏ 
(۳) سورة التوبة: آية .١4‏ 
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هي عمل خالصة لوحهه الكريم وابتغاء ما عنده في الدّار الآخرة» بعد أن سمى الصلاة إماناً 
وإسلاماً وديناً في مشل قوله تعالى: [ وما كان الله ليضيع إيمانكم 24. 
وسيأتي بيان ذلك في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في تحويل القبلة قريباً 
-إن شاء الله تعالى-. 
من الأحاديث على صحة مذهبهم في دحول الأعمال في مسمى الإبممان» 
وعلى بطلان مذهب المرحثة في تأخير العمل عن مسمى الإبمان. وممن استدل به 
الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة"» والازمذي في 
کتابه الست وابن حزيمة في صحيحه 0 واللالكائي وغيرهم من ائنة أهل 
السنة والجماعة9 . 

وقد سلك الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مسلك هؤلاء الأئمة في 
الاستدلال بهذا الحديث على أن الأعمال من الإبمان» وأنه قول وعمل واعتقاد. 
فهو ينهج منهج السلف ويسلك مسلكهم اعتقادا وتقريراً وبياناً. ‏ فرحمالله 
تعالى الجميع -. 

- حديث البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- ني تحويل القبلة: 

روى الإمام ابن أبي حاتم بإسناده إلى البراء بن عازب" رضي الله تعالى 
عنه قال: « مات قوم كانوا يصلون نحو البيت المقدس فقالوا: فكيف بأصحابنا 
الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: فإ وما كان الله 
)١(‏ انظر: تعظيم فدر الصلاة: 2741/١‏ والآية من سورة البقرة: ١841‏ . 
(1) تعظيم قدر الصلاة: .۳٤٠١/١‏ 
(۳) كتاب الإبمان من السئن باب ما جاء في حرمة الصلاة: 214/8 رقم /75011. 
(؛) كتاب الإمامة لي الصلاة باب الشهادة بالإهان: ۲۷۹/۲ رقم 1١6.1‏ 
)٥(‏ في كتابه شرح أصول الاعتقاد: رقم 215170 باب ذكر الخصال المعدودة من الإيمان. 
(5) منهم ابن حبان في صحيحه: 2110/58 رقم 11714 


(۷ هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» لم يشهد بدرا لصغره وشهد أحداً وما بعدهاء تزل 
الكوفة» ومات فيها سنة لالاه. سير أعلام النبلاء: «/4 ١۹‏ الإصابة: .١ 45/1١‏ 


-١١8ه-‎ 


ليضيع إعانكم ) 00. 

هذا الحديث من الأحاديث الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ووجه 
ذلك» أن الله تعالى أطلق الإيمان على الصلاة في قوله: فإ وما كان الله ليضيع إعانكم 4. 
والصلاة عمل» فصح بهذا دخول العمل في مسمى الإبمان» وأنّ الإيمان ليس هو مجحرد 
التصديق ولا محرد القول» كما يزعمه من جانب الحق والصواب في هذه المسألة. كما أن 
الحديث يدل على تفاوت وتفاضل مراتب الإيمان» وذلك أن الشرائع الإسلامية لم تفرض 
مرّة واحدة وإنما فرضت تدريجيا. 

فالصلاة نفسها لم تفرض قبل ليلة الإسسراء» ثم لما هاجر النبي وله إلى 
المدينة زيد في صلاة الحضر”؛ وكانت القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى 
الكعبة؛ ولا شك أذ المرتبة الأحيرة أفضل من سابقتهاء وهذا يالزم منه 
التفاضل والتفاوت. 

وقد حاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على إحوانهم الذين ماتوا قبل هذا 
الكمال» فأنزل الله تعالى أن صلاتهم أيضاً غير ضائعة. 

وقد استدل بهذا الحديث غير واحد من أئمة السلف على أذ العمل من الإبمان» 
منهم الإمام أحمد”» وأبو عبيد» والبخاري) وغيره.0©) 


وق غا اق :علس اسف عل ا اة نتن اران وتو اوك 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( جزء سورة البقرة ): ص 4۸-۹۷ تحقيق أحمد الزهراني» وأحرجه أبو 
داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: 5/0ه-.1, والرمذي في كتاب التفسير باب 
۳> ومن سورة البقرة: ۱۹۲/١‏ رقم 25904 وابن بطة ف الإبانة: 8/7 لالاء رقم ١۷١٠ء‏ والبيهقي ف 
الاعتقاد: ص .٠١١‏ 

(؟) ورد ذلك في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- رواه البخاري: ۲ رقم ۱۰۹۰. 

() السنة للخلال: ٥۸۸/۳‏ رقم .١١4‏ 

(5) الإيعان لأبي عبيد: ص 4 ه- 080. 

.٤١ رقم‎ 21١8/١ في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان: صحيح البخاري مع الفتح:‎ )٥( 

(1) منهم الإمام ابن بطة في الإبانة: ۷۸۸/١‏ رقم ۷۲١٠ء‏ والبيهقي ني الاعتقاد: ص 177-1178 › واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد: رقم 6.5١-/ا0‏ 15 


-15ك- 


عليه الآية الكريمة» وحديث البراء الذي معناء وحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم -. 

ه- حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في حبس الفرس: 

روى اللالكائي يإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال سمعت رسول الله يك يقول: « من حبس فرساً في سبيل الله إماناً وتصديقاً وعد 
الله كان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة ». 

هذا الحديث فيه دلالة على مضاعفة الأحر بالعمل وامتغال الطاعات» 
والطاعات هي الأعمال الي يقوم بها العبد من امتثال لأوامر الله واحتناب 
لنواهيه. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي : « أبان الله عر وجل أنّ الطاعات كلها دين 
لقوله: :9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدّين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة 
وذلك دين القيّمة #؛ ومعقول ني اللغة وعند العلماء أنَّ عبادة الله هي التقرب إليه بطاعته 
والاجتهاد في ذلك ». 

فحبس الفرس في سبيل الله خالصاً لوحه الله وابتغاء ثوابه الذي وعد به طاعة له 
سبحانه تضاعف الأجرء وهو عمل من أعمال الجوارح. وعليه فإنّ الحديث دال على أن 
الأعمال داحلة في مسمى الإيمان. 

5- حديث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه-: 


قال السيوطي: أعرج ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه أنه « سأل النبي وَل عن الإيمان؟ فتلا: ف ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب... 4 حتى فرغ منهاء ثم سأله أيضا فتلاهاء ثم سأله أيضا 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 2١795‏ ورواه البخاري في كتاب الجهاد باب من احتبس فرساً في سبيل الله : 
صحيح البخاري مع الفتح: "/لاه رقم 238017 والنسائي ني كتاب الخيل باب علف الخيل: 3778/1 
(1) تعظيم قدر الصلاة: 2377-146/١‏ والآية من سورة البينة 8. 
(1) هو: جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين للإسلام ومن الموصوفين بالزهدء والصدقء و العلم» 


والعمل؛ مات بالربذة (من قرى المدينة) سنة ااه الاستيعاب: 519/١‏ 25-1 ۲ والإصابة: .٠١۸-۲۳۰۷/۱‏ 
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فتلاها... »20, 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معرض كلامه على إيراد البخاري هذه 
الآية في باب أمور الإبمان: « ووحه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها الحديث الباب تظهر 
من الحديث الذي رواه عبد الررّاق وغيره من طريق مجحاهد, أن أبا ذر سأل النبي بل عن 
الإيمان فتلا عليه: © ليس البر © إلى آخرهاء ورجاله ثقات ». وبهذا يتضح وجه 
الدلالة من هذا الحديث على ما نحن بصدده» من أن الإيمان قول وعمل» وأ العمل داحل 
في مسماه. 

وقد استدل أئمة السلف بهذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل» وممن استدل به 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ قال الآحري رحمه الله تعالى: « وبهذا الحديث وغيره احتج 
أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: أنه قول وعملء وحاء به من طرق ». وابن بطة فقال 
بعد ذكره الآية الكريمة: « فانتظمت هذه الآية أوصاف الإبمان وشرائطه» من القول» 
والعمل» والإخلاص. ولقد سأل أبو ذر التي يل عن الإبعان. فقرأ عليه هذه الآية ». ثم 
ذكر الحديث©2), 


الوجه الشاني : إيراده أقوال أئمة السلف في معنى الإبمان وأنٌّ مسماه القول 
والعمل: 

لقد روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن غير واحد من السلف 
تعريفهم الإيمان بالقول والعمل» وأ الأعمال داخلة في مسماه» فأورد عنهم في 


(۱) عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم في التفسير: 2795/١‏ ثم قال: (( وهذا منقطع ). وانظر: الدر المنشور: 2159/١‏ 
والآية من سورة البقرة: 21717 وتتمتها هي: فإ ولكن البر من آمن با لله واليوم الآخمر والملائكة والكتاب 
والنبييّن وآتى الال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ولي الرقاب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولفمك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون #. ورواه الآحري في الشريعة: ص 217١‏ واين بطة في الإبانة: ۷۷۲/۲ رقم .٠١٠١۷‏ 

(5) فتح الباري: ."0/١‏ 

(؟) الشريعة للآحري: ص .١7١‏ 

(4) الإبانة لابن بطة: 7/لالاء رقم .٠١٠١۷‏ 


-ك11١م-‎ 


تقرير ذلك آثاراً كثيرة. قال الحافظ ابن حجر في معرض كلامه على معنى الإبمان 
ودحول الأعمال في مسماه: « وقد أطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في تقل ذلك 
بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من 
الصحابة والتابعين ». 

وهذا ما يدل على كثرة الآثار الي أوردها ابن أبي حاتم ني تقرير هذه المسألة» ولا 
شك أنه قصد بذلك الاستدلال على مذهمب السلف وتقريره 
من جانب» ثم نشره بين الناس ودعوتهم إليه من حانب آخر. وفيما يلي ذكر لبعض 
تلك الآثار: 

قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ‏ رحمهما | لله تعالى -: 

تقدم في الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في بيان 
معتقدهما قوهما: «... الإيمان قول وعمل يريد وينقص ... والمرجئة مبتدعة 
ضلال »۳ . 

تضمن هذا القول الدّلالة الواضحة على أن الإيمان قول وعمل. يعيئ: قول 
القلب والسان» وعمل القلب والحوارح» وأنه يزيد بالطاعات وينتقص بالمعاصي. 
وني هذا بيان واضح على أنّ الإيمان الشرعي يشمل القول والعمل» وليس محرد الول 
أو المعرفة فقطء كما يزعمه بعض من ضلّ عن الصواب في هذه المسألة؛ ومن هنا 
بدّعهم الإمامان» وأنهم ضالون عن الحق والصواب. ومشل هذا الأثر عن أبي حاتم 
وأبي زرعة أثرهما الآخر: 

قال أبو حاتم -رحمه الله تعالى-: « قولنا واتيارنا أنَّ لمان قول وعمل: إقرار 
اللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان؛ مثل: الصلاة والزكاة لمن له مال» والحج لمن 
استطاع إليه سبيلاء وصوم شهر رمضان» وجميع فرائض الله الى فرض على عباده العمل 
بها من الإبمان» والإيمان يزيد وينقص »^ . 


(۱) فتح الباري: »517/١‏ وانظر شرح أصول الاعتقاد: »4۳۳-۸۹٦/٤‏ و5/هه9-/اه .1 
شح الباري ر ج 
(1) تقدم ف ص ۳۹ من هذه الرسالة. 


(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم 017ل. 


-۱14- 


وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: « الإبمان عندنا قول وعمل» يزيد وينقص. ومن 


قال غير ذلك فهو مبتدع مرجع »0©. 


قول الإمام الزهري ‏ رحمه الله تعالى .: 


قال السيوطي رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم عن عقيل قال: قلت للزهري“ 
يزعمون أن الصلاة والزكاة ليس من الإبمان! « فقرا: بإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدّين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ). أترى هذا 
من الإعان أم لا؟ »^ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية الكريمة: « وقد استدل 
كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإبمان؛ 
وهذا قال: «إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له اين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيّمة 4 . 


قول الإمام أبي العالية -رحمه ا لله تعالى- : 


روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية” في تفسير قوله تعالى: ل أولئك الذين 


.۲۰۲/۱ طبقات الحتابلة:‎ )١١( 


(1) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب كنيعه أبو بكر » الفقيه الحافظ المتفق على 
جلالته وإتقانه» أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام» من رؤس الطبقة الرابعة. مات سنة ٠1١ه.‏ سير 
أعلام النبلاء: ۲۲۹/۰ » تهذيب التهذيب: .۳۹۹-۳۹۰/۹٩‏ 

(؟) الدر المنشور: ۳۷۹/١‏ » والآية من سورة البينة 8. 

.٥۳۸-۰۳۷/ ٤ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(©) هو: رفيع -بالتصغیر- ابن مهران» أبو العالية الرياحي مولاهم. ثقة كثير الإرسال. قال أبو بكر بن أبي داود: رر 
ليس أحد أعلم بالقرآن يعد الصحابة من أبي العالية )). مات سنة 37ه. تقريب التهذيب: ص 2378 
وتذكرة الحفاظ: .51/1١‏ 


س 


صدقوا 4 أنه قال: « تكلّموا بكلام الإيمان, وحققوا بالعمل 0 


قول الإمام الحسن البصري -رحمه | لله تعالم-: 
قال ابن أبي حاتم: قال الربيع: كان الحسن يقول: « الإيعان كلام فحقيقعه 
العملء فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول »^ . 


أبي حعفر» عن أبيه عن الربيع فذكر مثله©. 


قول الإمام الشافعي ‏ رحمه | لله تعالى : 


قال این أبي حاتم: ثنا أبي» قال: سمعت حرملة بن ی قال: « اجتمع حفص 


(1) تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة البقرة ) تحقيق د/ أحمد الزهراني: 771/7: وتال المحقق إسناده ضعيف. والآية 
من سورة البقرة: 211 وقد تقدم ذكر تتمتها كاملة في هامش رقم )١(‏ من ص 21١8‏ ورواه الطبري في 
التفسير بألفاظ متقاربة: ٠١۲/۲‏ وابن بطة في الإبانة: ۷۹۲/۲» رقم ١١1/4‏ 

(1) هو: الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني» صدوق له أوهام» رمي بالتشيع» ررى عن أنس بن مالك 
وأبي العالية» والحسن البصريء وعنه أبو جعفر الرازي. مات سنة ۳۹٠ه‏ وقيل: 4٠.‏ إه. اجرح والتعديل: 
٤٥۳‏ ء وتهذيب التهذيب: 2378/9 وتقريب التهذيب: ص 71/8. 

(5) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه» فاضل مشهور» كان يرسل 
كثيرا ويدلس توق سنة ١١١ه.‏ وقد قارب التسعين. تقريب التهذيب: ص 2175 وتهذيب التهذيب: 
فلضعة 

() تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة البقرة ): »۲۷۲-۲۷٠/۲‏ وقال المحقق: إسناده ضعيف. 

(5) تفسير الطبري: .٠٠٦۹/۳‏ 

() هو: حرملة بن يحي بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيي» المصري. صاحب الشافعي» صدوق من الحادية 
عشرة مات سنة 47 ۲ه أو بعدها بسنة. تقريب التهذيب: ص 2779 وتهذيب التهذيب: ۲۹۹/۲. 


- 


الفرد“ ومصلاق الإباضي”(" عند الشافعي في دار الجروي ( يعني: بمصر ) فاختصما في 
الإبمان؛ فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان؛ واحتج حفص الفرد في أ الإيهان قول» 
فعلا حفص الفرد على مصلاق» وقوي عليه؛ وضعف مصلاق. فحمي الشافعي وتقلّد 
المسألة على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. فطحن حفصا الفرد وقطعي2. 

وقد جاء عته رحمه الله تعالى في هذه المسألة قوله: « وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزي واحد من الثلاثة 


عن الآحر »0 . 


قول الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد - رحمه الله تعالى -: 

قال الذهبي: قال ابن ابي حاتم: حدثنا أعين بن زيد“ معت أبا ثور إبراهيم بن 
خالد الإمام"2 يقول: « من زعم أ القرآن مخلوق فهو كافر بالله, ولا يكون صاحب 
سنة حتى يكون فيه ثلاث خصال؛ يقول: القرآن غير مخلوق, ويقول الإبمان قول 
وعمل» يزيد وبنقص ... »2©. 


)١(‏ حفص الفرد: هو أبو عمرو المصري البصري» من أكابر انجيرة» وأصحاب أبي يوسف. وكان من المتقدمين في 
علم الكلام» وكان في أول أمره معتزليا ثم ترك الاعتزال. انظر: الفهرست لابن النديم: ص 55 ؟» والحيط 
بالتكليف لعبد الجبار بن أحمد الهمداني: ص 2179. 


() لم أجد له ترجمة. 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2117 وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء: ١١٠١/۹‏ والبيهقي في الاعتقاد: ص 84» 


وي معرفة السئن والآثار له: 2197/١‏ رقم ۳٤۹‏ وابن عبد البر لي الانتقاء: ص »۸١‏ وابن حجر في توالي 
التأسيس: ص ٠٤‏ والذهي في سير أعلام النبلاء: 1/٠١‏ 


(4) رواه اللالكائي ی شرح أصول الاعتقاد: رقم .٠١۹۲۳‏ 
(5) أعين بن زيد: الشوبي أحد أصحاب الإمام أحمد -لم تذكر وفاته- طبقات الحنابلة: 119/١‏ 
(1) هو: إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيه الحافظ الحجة الحتهد مقي العراق» صاحب 


الشافعي. صنف الكتب وفرع على السئن وذب عنها توفي سنة 6٠.‏ ۲ه. سير أعلام التبلاء: ۷۹-۷۲/١١‏ 
تذكرة الحفاظ: 01-017/7) طبقات الحفاظ : ص ۲۲۷-۲۲۹. 


(۷) العلو للذهيي: ص 14175 


-175- 


فهؤلاء الأئمة السبعة من أئمة العلم والدين» نص كل واحد منهم على أن الإيمان 
قول وعمل» وهم من أئمة الأمصار الإسلامية في عصرهم. 


التعلية 


لقد تبيّن من عبارات أئمة السلف الي نقلها عنهم الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله 
تعالى- أن الإيمان يعم القول والعمل. 

وقد تنوعت عباراتهم في تفسير الإيهان» فمنهم من يقول: هو قول وعمل» ومنهم 
من يقول: هو قول وعمل ونية» وزاد بعضهم: واتباع السنة. وقال بعضهم قول باللّسان 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وكل ذلك صحيح(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: « والمقصود هنا أنَّ من قال من 
السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف من ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك؛ ومن زاد اثباع السنة» فلأدٌ ذلك كله لا يكون محبوباً إلا 
باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال 
والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرّد على ( المرحئة ) الذين جعلوه قولا فقط» فقالوا: بل 
هو قول وعمل ». 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل» وذلك لأ هذا القول 
مروي عن عامة السلف» ودونك بعض قوهم: 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: « وعلى مثل هذا القول كان 


.٠٠٦-٠٠٥و‎ 2117/0/19 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
159-161١ المصدر السابق: ۱۷۱/۷ والإعان له: ص‎ )( 


NY 


سفيان» والأوزاعي” ومالك بن أنس» ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة 
الذين كانوا مصاييح الأرض» وأئمة العلم في دهرهم., من أهل العراق» 
والحجاز» والشام؛ وغيرهم رادّين على أهل البدع كلهاء ويرون الإممان قولا 
وعملا »7 . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: « كتبت عن ألف نفر من 
العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعملء وم أكتب 
عمَّن قال: الإيمان قول ». وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر فيما عمله الإمام 
ابن أبي حاتم حيث قال: « وقد أطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن 
جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 


والتابعين 7 0 


فدل على أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يرى أن الإممان قول 
وعمل وأ العمل حزء من الإيمان, وأنّ يمان العبد لا يكمل إلا بأداء ما أمر الله به: 
« لأنّ حقيقة الإبمان واستكماله لا يجوز إلا بأداء الأعمال المفترزضة:؛ واحتناب 
ا 


والإمام ابن أبي حاتم في ذلك -كما رأينا- متبع لأئمة السلف -رضوان الله تعالى 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفء العام الزاهد» والفقيه العابد؛ قال فيه أحمد بن يونس: (رما 
رأيت أعلم من سفيان. ولا أورع من سفيان» ولا أفقه من سفيان» ولا أزهد من سفيان)) وله أبار كثيرة في 
كل ذلك. توق سنة 215١‏ وقيل: 77١ه.‏ طبقات ابن سعد: ۳۷٠/١‏ رحلية الأولياء لأبي نعيسم: 2605/5 
وتاريخ بغداد: .۲۷۹/٩‏ 

() الأرزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء واسمه يحمد الشامي» أبو عمرو الأوزاعي الفقيه» قال 
الحاكم: رر الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام حصوصا ). تولي سنة ١۷‏ إه. انظر: سير أعلام 
النبلاء: 3١١1/1‏ وتذكرة الحفاظ: ۱۷۸/١‏ والحلية: ٠٠٠/١‏ والبداية والنهاية: .1185/1٠‏ 


(۳) الإبمان لأبي عبيد: ص ۸۳ . 

(4) فتح الباري: 303/١‏ وقال الحافظ: إسناده صحيح؛ ورواه اللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠١۹۷‏ 
)١(‏ فتح الباري: .1۲/١‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة: .551/1١‏ 


SNES 


عليهم أجمعين-. 


مذاهب الناس في الإيعمان: 


وإذا اتضح بيان ابن أبي حاتم لمعنى الإيمان الشرعي عند السلف-وأنه قول باللسان 
واعتقاد بالحنان» وعمل بالجوارح. 

يحسن ذكر مذاهب المخالفين لمذهب السلف فيها حتى يكون للقارئ 
الكريم تصور لهاء لأنّ احق يزداد وضوحاً بمعرفة الباطل كما قيل: « وبضدما 
تتميّز الأشياء ». 

ولأنّ ابسن أبي حاتم ساق هذه الأدلة المتضافرة مسن السنة 
اة اة وار ال هة لعاف تمك الولف ف مله اة 
من جحانب» وللرّد على المخالفين لهذا المذهسب وبيان زيغهم من جاتب 
آخر. 

ثم إن معناها لا يتضح تماما إلا بذكر القول المردود عليه» إذ «الضد يظهر حسنه 
الضد». فأقول وبا لله أستعين وأستهدي: 

حاصل أقوال المخالفين لمذهب السلف في ماهية الإيمان ستة أقوال يمكن إيجازها 


-١‏ أن الإبمان برد معرفة القلب7©) وهو قول الجهمية. 


1857/5 تهذيب الآثار لابن حرير الطبري:‎ »4١5-4117/١ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


-١اه‎ 


؟- أنه قول اللسان» وهو قول الكرامية0© 2 , 


۴- أنه التصديق والإقرار» وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه من الفقهاء» ويطلق 
عليهم مرجئة7" الفقهاء». 

> - أنه التصديق» وهو قول الأشاعرة0)9 , 
على كل من لم يدحل الأعمال في مسمى الإيمان. وقد عد الأشعري فرق الرجمة" الي 
لم تدخل العمل في مسمى الإيمان. 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام بن عراق السجستاني (المتوفى »)٠٠١‏ وهم يوافقون السلف في 
إثبات الصفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتحسيم؛ وكذلك يوافقون السلف ف إثبات القدر 
والقول بالحكمة» ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل» وني الحسن والقبح العقليين» 
وهم يعدون من المرجئة لقوهم: بان الإيمان هو الإقرار والتصديت باللسان دون القلب. انظر عن 
ابن كرام والكرامية: لسان الميزان: ٠٠٦-٠٠۳/١‏ ميزان الاعتدال: ۲۲-۲٠٠٤‏ الفصل لابن حزم: 5/4 4» 
۲۰٥-۰٤‏ مقالات الإسلاميين: 2777/١‏ والفرق بين الفرق: ص ۰۲۲٠-۲٠١‏ والملل والنحل: -١١8/١‏ 
لل 

(5) انظر: الإرشاد للجوين: ص ٠۳۹٦‏ والملل والنحل: 21١7/١‏ ومقالات الإسلاميين: 7727/١‏ 

() الإرجاء: هو التأحير وسموا بذلك لأنهم يؤحرون العمل عن النية والعقدء وهم أصناف وفرق كثيرة» منهم الغالي 
كالجهمية؛ ومنهم دون ذلك ويجمعهم القول بان الأعمال ليست من الإبمان. انظر: مقالات الإسلاميين: 
»> التبصير بالدين للإسفراييي: ص 97. 

(4) المقالات: ۲۲٠-۲٠۹/۱‏ الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص 53-78؛ وانظر هذه التسمية في بجموع الفتاوى 
لابن تيمية: .٥۰۷/۷‏ 

ف الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون 
سبع صفات فقطء وينفون عن الله علو الذات» ويقولون إِنَّ الإبمان هو التصديق. انظر من كتبهم : الإرشاد 
للجويي» ا محصل للرازي » المواقف للايجي؛ وانظر: الملل والنحل: 2٠١7-514/١‏ ومذاهب الإسلاميين لعبد 
الرحمن بدوي: ٤۸۷/١‏ وما بعدها. 

»( انظر: الإنصاف للباقلاني: ص 208 والمحصل للرازي: ص »4١7‏ والإرشاد للجويني: ص 2751 والمواقف 
للإيحي: ص ۳۸٤١‏ وشرح الجوهرة لإبراهيم اللقاني: ص 4٠-٤۲‏ . 

(۷) حيث قسم فرق المرجئة إلى اثنيّ عشرة فرقة. انظر: المقالات: ۲۲۳-۲۱۲/۱. 


E 


ه- أنه جماع الطاعات وهو قول الخوارج. وهذا موافق لقول أهل السنة والجماعة 
أن الإمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. لكن الخوارج يرون أن الإبمان 
يذهب بذهاب بعضهاء فهم لا يقولون بالريادة والتقصان؛ ويكفرون مرتكب الكبيرة إذا 
مات عليها ولم يتب منهاء ويوحبون خلوده في التار. 


-١‏ أنه العمل والنطق والاعتقاد" وهو قول المعتزلة0© فهم يقولون ثل قول أهل 
السنة. إلا أن الفارق بينهم وبين أهل السنة أنهم جعلوا من قصّ منها في شيء فهو فاسق 
لا مؤمن ولا كافرء ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين. 

ولا شك في فساد الأقوال السابقة على احتلاف أنواع قائليها لمخالفتها للنصوص 
المتقدمة وغيرها من النصوص الشرعيّة. 


.7١ 5/١ ومقالات الإسلاميين:‎ ›»٥ ٦-٠١ الفرق بين الفرق للبغدادي: ص‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري: 47/١‏ ه» ولوامع الأنوار البهية للسفاريي: ١5/١‏ 4» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 
ص 5ه 4» وانظر هذه الأقوال في الإعان لابن مندة: .51/1١‏ 

() المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجا عقليا متطرفا في مسائل العقائد الإسلامية 
وبحثهاء “موا بهذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد -من رؤسائهم- مجلس الحسن البصري 
لقرهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويجمع المعتزلة القول بنفي صفات الله تعالى » وأ القرآن 
محدث» وأنّ الله لا يرى ني الآحرة» وأ الله ليس عالقا لأفعال العباد. ويسمون أيضا القدرية والعدلية» وتصل 
فرقهم إلى عشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين: ۲٠٠/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق: ص 258-91 
١١١-٤‏ التبصير في الدين للإسفرايئي: ص ٦۷-٦۳‏ الملل والنحل: .45-41/1١‏ 

(؛) مقالات الإسلاميين: 2379/١‏ والإيمان لابن تيمية: ص ۲۸۳. 


NS 


المبحث الثاني 
بيان ابن أبي حاتم زيادة الإيمان ونقصانه 

قرَّر الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- زيادة الإبمان بالطاعات» ونقصانه 
با معاصي» وس ذلك بإيراده الأدلة من السنة النبوية والآثار السلفية. ومن الأحاديث الي 
أوردها: 

-١‏ حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبد الله بن عمر -رضي الله 
تعالى عنه- عن رسول الله ي قال: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منكن ». قالت امرأة: يا رسول الله وما نقصان العقل والدّين؟ قال: « أمّا نقصان 
العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي 
وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدّين »0©. 

هذا الحديث من الأدلة المبينة لزيادة الإيمان ونقصانه إذ فيه التصريح بنتقص الدّين» 
ونقصان الدّين هو نقصان الإبعان» لأنّ الدّين هو الإبمان المطلق. 

« فقد وصف البي يلع في هذا الحديث المرأة بناقصة الدّين» وذلك لتركها الصلاة 
والصوم وقت حيضتهاء فدل ذلك على أن من كثرت طاعاته وعبادته زاد إيمانه» ومن 
نقصت طاعاته وعباداته نقص إكانه؛ فالحديث إذن نص في أن الدين ينقص». وكما دل 
الحديث على النقص» فهو -كذلك- يدل على الرّيادة» وذلك من طريق أنَّ ما قبل النقص 
يقبل الرّيادة؛ ولأنّ ما حاز عليه النقص جاز عليه الريادة» ولأنّ النتقص -أيضاً- لا يكون 
إلا عن زيادة. وعليه» فكل دليل دل على التقص فهو دال -كذلك- على الرٌيادة وكذا 
العكس. ولهذا احتج بهذا الحديث غير واحد من أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه؛ 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم ١۲١١ء‏ وأحرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( مع اختلاف 
في اللفظ ): 87/١‏ 4» رقم 4 ٠١‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات: 60/7- 
۷ رقم ۲۳۹۰. 

(") زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د/ عبد الرزاق البدر: ص ۸١‏ . 


-١5م-‎ 


ومن احتج به على ذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإبمان 220 ومحمد بن يحي بن أبي عمر 
العدني في كتابه الذي ألفه في الإيمان فعقد بابا بعنوان: «باب نقصان الإيمان بنقصان 
الطاعات» ثم ساق الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه(", فهو وإن كان 
استدلاله على أحد شقي المسألة إلا أن بينهما تلازما كما سبق. واستدل به أبو داود في 
السئن(", واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد“. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « والقرآن نطق بالرٌيادة في غير موضع.؛ ودلت 
النصوص على نقصه... لكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء: «ناقصات عقل 
ودين» وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء وبهذا استدل غير 
واحد على أنه ينقص »©2. 

5 حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله بل : « أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم 
لنسائهم »20 

هذا الحديث دل على أن حسن الخلق من الإبمان» وأنّ الأحسن خلقاً هو الأكمل 
يمان لأنه كلما ازداد من حسن الخلق زاد إعانه. وأنّ النتقص منه نقص من الإبمان؛ لأنه 
كلما انتقص منه نقص إمانه. إذ من المعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره 


() الإيمان لابن أبي شيبة: رقم .٥٩‏ 

(۲) الإيمان للعدني: ص 2٠١١‏ رقم الباب 7لا ح ٣ه.‏ 

(۳) سنن ابي داود: 209/0 رقم .٤1۷٩‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد:.رقم .٠١۲۳‏ 

(5) مجموع الفتاوى: 51/11. 

(7) شرح أصول الاعتقاد: رقم 2١7117‏ ورواه أحمد في المسند: ٠٠٠١/۲‏ و47» وابن أبي شيبة في الإبمان: ص ۸ 
» وأبو داود في السنن: ٠١/١‏ رقم 4547» كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإجهان ونقصانه. 
والزمذي في السنن: 01/7 4» رقم 1١717‏ وقال: (( حديث حسن صحيح ». والآحري ف الشريعة : ص 
٠١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ٠٠٠١/١‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة: 7/ 84/اء والحاكم في 
المستدرك: 27/١‏ وصححه» وابن بطة في الإبانة : ؟/ ٠٠۴‏ ١٠٥٠ء‏ رقم 840-4178 » وابن عبد البر قي 
التمهيد: 17/4؟» وصححه الذهي» والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: .011/١‏ وله شواهد كثيرة . 
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أنقص”2". فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بحسن الخلق وينقص بنقصه:؛ كما 


أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


وقد استدل بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه أبو عبيد("» وابن أبي 


شيبة9© وأبو داوو)» والترمذي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « والإبمان عندهم - أي أهل السنة- 


يتفاضل» فيكون إمان أكمل من إعان؛ كما قال البي يَك: « أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم 
خلقاً ^ 


۳ حديث عمّار بن ياسر -رضي الله تعالی عنه-: 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عمّار بن ياسر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يي : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقعارء وبذل السلام للعالم, وإنصاف الاس 


من نفسه »". 


7460-1 4 5/9 انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 

.514 في كتابه الإعان: ص‎ )١( 

9) بي الإبمان: رقم ۰۱۹-۱۷ و2115 و۱۲۸. 

(4) في السنن: |۰ رقم AY‏ 

() في السنن: 2457/1 رقم .1١51‏ 

.۲۹٦/١ منهاج السنة النبوية:‎ )١ 

(1) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۱0۹۸ء وأورده موقوفا كما لي رقم 17/11) وأحرجه البخاري معلقا ي صحيحه 
ني كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام: 2٠١7/١‏ وأورده ابن أبي حاتم ف العلل: 2145/7 والحديث 
ورد مرفوعا وموقوفاء وقد بِيّن محقق شرح أصول الاعتقاد أوحه ذلك» ونقل عن ابن أبي حاتم قول أبيه في 
الحديث وهو: أن رر الصحيح أنه موقوف عن عمّار » كما نقل قول الشيخ الألباني في تعليقه على هذا 
الحديث ف كتاب الإيمان لأبي عبيد : (( وروي موقوفا ومرفوعا والراحح الوقف على أنَّ ني سنده من كان 
قد احتلط )). انظر: ذلك كله في تعليق المحقق على هذا الحديث ف هامش ص ١٠۰٠ء‏ من كتاب شرح أصول 
الاعتقاد لللالكاتي. 


لاد 


هذا الحديث دل على تفاوت خصال الإبمان» وأنَّ منها ما يكون سبباً في حصول 
أعلى درجات ثمرات الإيمان الي هي حلاوته» وفي هذا دليل على زيادة إيمان من قام بخصلة 
من تلك الخصال العظيمة» وعلى نقصان من لم يقم بها جميعاً. فدل الحديث بهذا على 
زيادة الإيمان بفعل الطاعات» وعلى نقصه يتركها. 

وقد استدل بهذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل"» وأبو عبيد القاسم بن سلء 9 
وابن أبي شيبة0©. 

وقد دلت الأحاديت السابقة كلها على زيادة الإيمان ونقصانه» وفي ذلك دليل 
لمذهب أهل السنة والجماعة قي زيادة الإيمان ونقصانه» وهو ما أراد ابن أبي حاتم رحمه الله 


تعالى تقريره من روايته وسوقه هذه الأحاديث؛ - وا لله تعالى أعلم -. 


الآثار السلفية التي رواها ابن أبي حاتم لتقرير زيادة الإيمان ونقصانه: 

لقد تقدم كلام بعض العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه» مع قوهم بأنه قول 
وعمل. إلا أن سأعيد ذكر بعضها هنا إضافة إلى ما لم أذكره هناك زيادة في البيان 
وإظهاراً للحق الذي عليه سلف الأمة. 

ومن العلماء الذين قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه وروى ابن أبي حاتم آثارهم: 

-١‏ أبو حاتم وأبو زرعة الرّازيان. 

-١‏ سعید بن جبير. 

۳- ججاهد. 

:- حماد بن زيد. 

ه- الإمام الشافعي. 


ال أبو ثور إبراهيم بن حالد. 


.٠١ 4/١ ذكره الحافظ اين حجر في الفتح:‎ )١( 
537 2117 الإعان له: ص‎ )( 
١121 الإيمان له: رقم‎ )( 


الاك 


أثر أبي حاتم وأبي زرعة: 
ساق ابن أبي حاتم عن أيبه وأبي زرعة في أثرهما المتقدم قولهما: « ... الإبمان 
قول وعمل» يزيد وينقص »'. والإمامان أبو حاتم وأبو زرعة من أئمة السنة الذين 
اشتهر عنهم القول بزيادة الإيمان ونقصانه. وهذا عدّهما الحافظ اللالكائي في العلماء الذين 
يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه في طبقة الإمام البخاري وغيره. 


أثر الإمام سعيد بن جبير: 
روى ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ف ولكن ليطمئن 
قلي 04 قال: « ليزداد إعانا »^ . 
وقد أورد عبد الله بن الإمام أحمد وابن بطة رحمهما الله تعالى هذا الأثر استدلالا 
به على زيادة الإيمان ونقصانه© . 
والإمام سعيد بن حبير ممن اشتهر عنه القول بزيادة الإبمان ونقصانه» ولهذا عدّه 
اللالكائي في التابعين القائلين بذلك. 


أثر الإمام مجاهد - رحمه | لله تعالى -: 


روى ابن أبي حاتم بإسناده عن مجاهد”” في قوله تعالى: 3 فزادتهم إيمانا 4 . أنه 


)١(‏ تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 

(1) شرح أصول الاعتقاد: ص 1514. 

(9) سورة البقرة: آية 217٠‏ وهي جزء من قوله تعالى: ‏ وإذ قال إبراهيم أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمكن قلي ... © الآية. 

() تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة البقرة ): ٠٠١٤/٣‏ وضكف الحقق إستاده. 

1110 رقم ۷۹۸ والابانة لابن بطة: ۸۲۲-۸۳۴/۲ » رقم‎ 0579/1١ انظر: السنة لعبد الله:‎ )١( 

.5517 شرح أصول الاعتقاد: ص‎ )١ 

(1) هو: أبو الحجاج جاهد بن جبر المكي -كان إماما في التفسير مقدما فيه على كل من أحذ عن ابن عباس- رضي 
الله عنه تون سنة ۰۲ ١ه‏ تقريبا. انظر: الجرح والتعديل: 4/4 ١لا‏ وسير أعلام التبلاء: 45/5 4. 


(۸) سورة التوبة : آية 2١074‏ وهي جزء من قوله تعالى: 8 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
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قال: « الإيمان يزيد وينقص ». 

والإمام مجاهد ممن اشتهر عنه القول بالزّيادة والنقصان» فلهذا عدّه اللالكائي في 
التابعين القائلين بذلك9 , 

وقد استدل غير واحد من أئمة السلف بهذه الآية الكرممة على زيادة الإبمان 
ونقصانه» منهم الإمام البخاري» وابن بطة» وابن عبد البر”؛ واللالكائي. بل ذكر 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه مذهب جمهور الأمة» فقال: « بل قد حكى الإجماع 


عليه غير واحد من الأئمةء کالشافعی»› وأحمدء وأبى عبيد ينه 


أثر الإمام هماد بن زيد: 
قال ابن أبي حاتم نا أبي نا يحي بن المغيرة قال: قرأت كتاب حماد بن زيد إلى 
حرير“: « بلغني أنك تقول في الإيعان بالزيادةء وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك. ابت 
على ذلك تبتك الله »0 . 
وقد اشتهرت الرّواية عن حماد بن زيد بهذاء وعلدّه اللالكائي في الطبقة الثالفة من 
علماء البصرة القائلين بالزيادة والنقصان '» كما عد جرير ني طبقة الفقهاء الذين يقولون 
بزيادة الإبمان ونقصانه9"©. 


إعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إمانا وهم يستبشرون &. 

. ) وقال المحقق: (( إسناده ضعيف‎ 2154/١ :) تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة الأنفال والتوبة‎ )١( 

(0) شرح أصول الاعتقاد: ص .۹٦۳‏ 

(5) صحيح البخاري مع الفتح: .50/1١‏ 

(4) الإبانة: ؟ الام 

.۲٤۲٤/۹ التمهيد:‎ )©( 

(1) شرح أصول الاعتقاد: ص .٩٦۲‏ 

(۷) تفسير ابن كثير: .۲۸٥/۲‏ 

8) يحي بن المغيرة» وثقه أبو حاتم مات سنة 1ه اه. تهذيب التهذيب: .۲۸۸/۱١‏ 

(9) هو: جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي الكوني» محدث الري توفي سنة 84 ١ه.‏ تذكرة الحفاظ: 9101/١‏ 
وطبقات ابن سعد: ۳۸۰/۷. 

.1745 وشرح أصول الاعتقاد: رقم‎ 2017/7/١ الجرح والتعديل:‎ 0٠١ 

4517 المصدر السابق: ص‎ )1١( 

.4517 المصدر نفسه: ص‎ )1١( 


ا 


ثر الإمام الشافعي: 
قال ابن أبي حاتم ثنا أبي قال معت حرملة بن يحي قال: وذكر قصة احتماع 
حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي وفيه: « فحمي الشافعي, وتقلّد المسألة 
على أنّ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص »2"2. 
وقد اشتهر القول بزيادة الإعان ونقصانه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهذا 
عدّه الحافظ اللالكائي في طبقة الفقهاء القائلين بأد الإبمان يزيد وينقص ». 


أثر أبي ثور إبراهيم بن خالد: 
قال الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أعين بن زيد معت أبا ثور الإمام يقول: 
«... ولا يكون الرّجل صاحب منة حتى يكون فيه ثلاث خصالء وذكر منها: حتی 
يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وبنقص »”". 


التعليق 


الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
دلت عليه الأدلة» وإجماع أئمة أهل السنة والحديث في شتى الأعصار وكافة الأمصار. 
وقد تبيّن -فيما تقدم- أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرَّر هذا المذهمب بإيراد 
الأحاديث التبوية» والآثار السلفية. 

وعليه» يعلم أنَّ بحرد التصديق والنطق بالشهادتين فقط لا يكفي» بل لا بد من 
القيام ببقية المأمورات. ومن فرط قي شيء منها أو تركها نقص إمانه. وبالتالي من جاء بهاء 
واحتنب المعاصي زاد إعانه. 

وثمت أحاديث وآثار في زيادة الإيمان ونقصانه» ولكن فيما ذكره الإمام ابن أبي 
حاتم -رحمه الله تعالى- كفاية إن شاء الله تعالى . 


1781 آداب الشافعي ومناقبه: ص 21517 وشرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 
.٩٦۳ المصدر السابق: ص‎ )( 


() العلو للذمي: ص ۱۸۲. 
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المبحث الثالث 
بيان ابن أبي حاتم مسألة الاستشاء في الإيمان 


غاية ما ينتهي إليه تقرير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لهذا المبحث فيما ساقه من 
الأحاديث والآثار هو حواز الاستثناء في الإيمان كما هو مذهب أغلب السلف» وبيان 
خطأ من منع ذلك. 

ومعنى الاستثناء في الإيمان هو أن يقول: « أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجحوء 
أو آمنت با لله وملائكته وكتبه ورسله» أو إن كنت تريد الإمان الذي يعصم دمي فنعم 
وإن كنت تريد ج إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم ». فا لله أعلم » ©. 
وللناس في الاستثناء ثلاثة أقوال: 

-١‏ القول بالوحوب» فقد أوحبه قوم» ومن لم يستئن كان عندهم مبتدعاً؛ 
ومأحذهم في ذلك أمران: 

-١‏ أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان يعتبر حاله بالموافاة» ولا يعلم 
ذلك أحد إلا الله02. 

ب- أن الشهادة للنفس بالإبمان المطلق الذي يتضمن فعل المأمور كله تعد تزكية 
هاء وني تزكية النفس شهادة لها بالجنة بلا علم. وورد تعليل ذلك أنه لو علمنا أيضاً 
فإننا لا نعرف القبول لأ الله إنما يتقبل من المتقين» فلا يمكن الجزم بكمال الفعل» كما 
روى ابن أبي حاتم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا 
رسول الله: ‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4. هو الرّجل يسرق ويزني 
ويشرب الخمر, قال: « لا يا بنت الصديق» ولكنه الرّجل يصوم ويصلي, وبتصدق» 
وهو يخاف أن لا يقبل منه »©). 


.7 مجموع الفتاوى لابن تيمية: 557/17» والآية من سورة الأنفال:‎ )١( 
.7571//17 الإبعان لابن تيمية: ص 058 ومجموع الفتاوى له:‎ )1( 
المصدر السابق: /4584/1» و558-555.‎ )( 


(؛) عزاه السيوطي في المع الصغير إلى الفريابي وعبد بن حميد» والترمذي؛ وابن ماجة» وابن جرير» وابن المنذرء 


~o 


؟- القول بالمنع» فقد منعه الجهمية والمرحئة لأنهم يرون أنه يقتضي الشك والشك 
في الإيمان كفرء ولهذا قالوا: إن الشخص يقطع أنه مؤمن كما يقطع أنه صلى وصام 
ونحوه» ومنعهم للاستثناء حاء اعتماداً على رأيهم في الإيمان أنه شيء واحد لا تعدد فيه . 

-٣‏ القول بالتوسط» فقد أحازه قوم باعتبار ومنعوه باعتبار؛ أجازوه باعتبار كمال 
الإيمان» ومنعوه باعتبار أصل الإبمان. يقول الآحري: « إن الاستثناء يكون في الأعمال 
الموحبة لحقيقة الإبمان» أي الاستغناء لا يكون في الاعتقاد القلبي» ولا في القول باللسان 
لقطع المسكول بهماء وإنما يكون بالأعمال إذ فيها يكون التقصيرء أي أنه يستنئ في كونه 
مؤمتاً» ولا يستئئ في صحة إعانه ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأمّا حواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا 
عنى أصل الإيمان دون كماله» والدحول فيه دون تمامه» كما يقول: أنا حاج وصائم لمن 
شرع في ذلك» وكما يطلقه في قوله آمنت با لله ورسله ». 

وقال شارح الطحاوية: « وأمّا من يجوز الاستثناء وت ركه فهم أسعد بالدليل» من 
الفريقين -أي ممن أوجبه ومن منعه-» فإن أراد المستثنى الشك في أصل إكانه منع من 
الاستثناء» وهذا ما لا حلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: 
ف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم يمانا وعلى 
بهم يتوكلون ... أولنك هم المؤمنون حقا . وقوله: « إنْما المؤمنون الذين آمنوا با لله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون ©. 
فالاستثناء حينئذ جائز» وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استنتى 
تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شاكاً في إعانه »”». وهذا القول هو أصح الأقوال“. 


وابن أبي حاتم» والحاكم صححه» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان: 21١/5‏ ورواه أحمد في المسند: 
۲۰١ 5‏ والتزمذي في كتاب التفسير باب ۳۲۷/١ :۲٤‏ رقم 23117 وابن ماحة في كتاب الزهد 
باب التوقي على العمل: ؟/ ٤‏ رقم 4134» وابن بطة: 855/7 »رقم ۱۷٠۱ء‏ وصححه الألباني. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة له: .٠٠٠/١‏ والآية من سورة المؤمنون: .5٠0‏ 

(0) انظر: أصول الدين للبغدادي ص 55 25 والإعان لابن تيمية: ص ٠١‏ 4» ط المكتب الإسلامي. 

() الشريعة للآجري: ص .٠٠۳‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: 555/17. 

() شرح العقيدة الطحاوية: ص 448» والآية الأولى من سورة الأنفال: ٠۲‏ والثانية من سورة الحجرات: .٠١‏ 

(©) المصدر السابق. 
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والاستثناء في الإبمان مذهب السلف من الصحابة والتابعين. 

قال" شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: « وأمّا مذهب أصحاب الحديث 
كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيبنة» وأكثر علماء الكوفة» ويحي بن سعيد 
القطان”'2 فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة» 
فكانوا يستثنون في الإبمان؛ وهذا متواتر عنهم »". واستناؤهم ليس شك في تصديقهم 
با لله ورسله ولكنه تقوى وورع. قال الآحري: « صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل 
العلم: الاستئناء في الإيمان لا على جهة الشكء نعوذ با لله من الشك في الإبمان» ولكن 
حوف التزكية من استكمال للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا...»29©. 

وقد روى ابن أبي حاتم لتقرير هذه المسألة أحاديث وآثار“؛ منها: 

:- حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله تعالى عنه‎ -١ 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى سليمان بن بريدة“ عن بيه 
« أن البي ييا كان إذا أتى على المقابر -وفي حديث سفيان- كان البي يك إذا حرجنا إلى 
المقابر يقول: « السلام عليكم أهل الذيار من المؤمنين والمسلمين - زاد ابن سنان في 
حديث جرير - أنتم سلف - ثم اتفقوا - وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا 
ولكم العافية - وفي حديث ابن بشار - أسأل الله العافية ». 


)١(‏ هو: يحي بن سعيد القطان البصريء قال أحمد بن حنبل: رر ما رأيت بعين مثل يحي بن سعيد القطان ) تون 
سنة 59/4 ١اه.‏ طبقات ابن سعد: 2797/1 وتذكرة الحفاظ: ۲۹۸/۱. 

(1) الإيمان لابن تيمية: ص 819/0-/ا. 

() الشريعة للآجري: ص .١15‏ 

() ومع هذاء فإني لم أقف إلا على حديثين وأثر واحد . 

(5) سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» قال يحي بن معين: (( سليمان بن بريدة ثقة ». وسكل أبو حاتم عنه 
فقال: ( ثقة ). الجرح والتعديل: 4/ .٠١١‏ 

(1) أبوه: هو بريدة بن الحصيب الأسلمي غزا مع رسول الله يك ست عشرة غزوة» سكن البصرة لما فقحت. مات 
سنئة لالاه. الإصابة: 45/1 1١‏ 

(۷) شرح أصول الاعتقاد: رقم 21754 وأحرحه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دول القبور والدعاء 
لأهلها: 1۷١/۲‏ رقم 4۷١‏ وابن ماحة في كتاب الجنائز باب ما جاء فيسا يقال إذا دعل المقابر: 2494/١‏ 


رقم /1541. 
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؟- حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 

وروی بإسناده من طريق ابن أبي حاتم أيضاً إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: حرج رسول الله ل إلى المقبرة فسلّم على أهلها فقال: « سلام عليكم دار قوم 
مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ». 

إيراد الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذين الحديثين قد يفيد جواز الاستغناء 
وأنه يكون في الأمور امحققة المفيدة للقطع واليقين لا المقتضية للشك. لأنّ البي يل في 
الحديثين اللذين معنا علق الأمر بالمشيئة على حهة القطع فهو وَل لم يكن يشك في موته 
وقد استئناه. فدل على أن الاستثناء ليس داحلا في الشكء وأنّ المستنئ ليس شاكا في 
إيمانه» كما تدّعيه المرجئة وتسمي الذين يستفنون شكاكاً. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا 
للعمل» وقد استئنى ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري. قال الله عرّ وجل: إلتدخان 
المسجد ال حرام إن شاء الله آمنين . وقال البي يبل لأصحابه: « ا لأرحو أن أكون 
أتقاكم 2 وقال في البقيع: « عليه نبعث إن شاء الله ©0 , 
وقد بين الإمام أحمد مراد من استئنى وأنه ليس على الشكء ثم بين أن الاستثناء 
حاء في الأمور الحققة كما في آية الفقح» وكذلك في قول النبي يَل: «إني لأرحو 
أن أكون أتقاكم لله ». وكذلك في حديث البقيع إذ البعث لا شك فيه ومعنى 
قول الإمام أحمد على غير معنى الشك يعين: من غير شك ما يعلمه الإنسان من نفسه 
وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي يخاف أن لا يكون كمله؛ وإن كان لا يشك في 
أصله29. 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم ۹١۷٠ء‏ ورواه مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء: ۰۲۱۸/۱ رقم 2549 وأبو داود في كتاب الجنائز باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها: 56/7 
رقم ۳۲۳۷» وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الحوض: 4178/9 2١‏ رقم .٤٠١١‏ 

(1) سورة الفتح: آية ۲۷. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: ۷۸١/۲‏ رقم .11١١‏ 

9©( م أحد هذا الحديث. 

(©) أخرجه الخلال ي السنة: ص »٥۹ ٤-۰۹۳‏ رقم 2٠١44‏ وقال الحقق: إسناده صحيح. 

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية: /ا/. 40 -581. 
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هذا ما يتعلق بالأحاديث الي وقفت عليها مما رواها الإمام ابن أبي حاتم 
رحمه الله تعالى وهي تقرّر هذه المسألة» فيمسا اطلعت عليه من مصادر. - 
والله تعالى أعلم - . 

5 ٤ 7 0 7 5 لج‎ 2 

أمّا الآثار فهي قليلة -كذلك- حيث إني لم أقف إلا على أثر واحد يرويه عن أبيه 


وأبي زرعة في كتابه « أصل السنة واعتقاد الدين ». وهو ما سأذكره الآن: 


أثر أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 

ورد في الأثر الذي أورده ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في بيان معتقدهما في 
أصول الدين قولهما: «... والناس مؤمنون في أحكامهم وموارينهم., ولا يدرى 
ما هم عند | لله عر وجل» فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع» ومن قال هو مؤمن عند 
الله فهو من الكاذبين, ومن قال إني مؤمن با لله فهو مصيب... والمرجئة مبتدعة 
ضلأل)20. 

يقرّر ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- بهذا لأثر أمرين: 

الأمر الأول: عدم الحزم بالإيمان لعدم العلم عا عند الله؛ وأمّا ما يتعلق بأحكام 
الدنيا فعلى الظاهر. ففي هذا الأثر بيان من الإمامين رحمهما الله تعالى أنَّ الناس يحملون في 
أحكام الدنيا من المواريث» والأنكحة» وغيرهما على ما يظهر منهم من الإسلام وأما في 
أمر الآخرة فنرجو للمحسن منهم إحسانا ونخاف على المسيء» ولا ندري ماذا يكون عليه 
الخال في الآخرة» وي هذا رد على المرجئة الحازمة بالإيمان» وفيه دليل أيضاً على حواز 
الاستثناء لهذا المأحذ» وهو لعدم الحزم بحالنا عند الله هل قبلت أعمالنا؟ وهل أتينا بجميع ما 
يطلب؟ وهل على الوجه الصحيح الذي يرضي الله تعالى؟ 

كما أن في هذا لأثر بيان لمذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة» فهم يرحون 
للمحسن الحنة ولا يقطعون له؛ ويخافون على المسيء ولا يقطعون له بالنار؛ ولا يخرحون 
أحداً من الملة بذنب ارتكبه. وهذا مذهب وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. 
فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة» والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين» وأحروا عليه 


)١(‏ تقدم في ص ١‏ 4 من هذه الرسالة. 
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أحكام الإسلام في الدنياء أمّا في الآحرة فقد اتفقوا مع النوارج على أنه خالد مخلد في 
النار. وقي هذين المذهبين إفراط شديد. 

ويقابلهما مذهب المرحئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. وجعلوه مؤمناً كامل الإبمان؛ وفي هذا المذهب تفريط واضح. 

وأمّا أهل السنة فهم الوسطء حيث قالوا في الفاسق الملي: مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» فلم يطلقوا عليه اسم المؤمن المطلق» ولم يسلبوا منه مطلق 
الاسم بكبيرته. ويعاملونه معاملة المسلمين في الأحكام والمواريث في الدنيا. أمّا في الآحرة 
فقد حعلوه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله» وإن شاء عذّبه بعدله؛ وإن عذّبه لم 
جحد في النار. وقد أورد ابن أبي حاتم ما يدل على هذا المذهب الوسط عند أهل السنة 
فذكر عن أيبه وأبي زرعة قوهما: « ... وأهل الكبائر في مشيئة الله عر وجل, لا نكقر 
أهل القبلة بذنوبهم؛ ونكل سرائرهم إلى الله عر وجل »". فتقرّر بهذا وسطية أهل 
السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» كما هم وسط في جميع أبواب 
الاعتقاد“. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: « وهم - أي أهل السنة - وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية والمعتزلة وغيرهم؛ وني باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرحئة والجهمية ». 

الأمر الثاني: بيان الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة في هذا الأثر ما بمنع في هذا الباب 
وهو الحزم والقطع؛ إذ قول الرحل: أنا مؤمن حقاء أو مؤمن عند الله» فيه حزم وقطع 
بالإيمان» فهاتان الصيغتان فيهما ادّعاء الإيمان الكامل وهو الإعان المطلق» وفي ذلك تزكية 
للنفس. « فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء كان كقوله: أنا بر» تفي ولي الله قطعا ». ولهذا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 7١4/8/1-.ه»‏ والعقيدة الواسطية له: ص .٠١‏ 
(5) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية: ص 250 وشرح العقيدة الطحاوية: 141 4. 
(۳) تقدم ف ص 4١‏ من هذه الرسالة. 
() وقد كتب ف ذلك الدكتور محمد با كريم با عبد الله رسالة علمية قيّمة؛ بعنوان: وسطية أهل السنة والجماعة 

بين الفرق» وهي مطبوعة. 

(5) العقيدة الوسطية لابن تيمية: ص .171-111١‏ 


(1) الإعان لابن تيمية: ص .۳۸٤‏ 


دو ع8١-‏ 


بدّعه الإمامان. وفي قوله: أنا مؤمن عند الله؛ ادّعاء للغيب إذ لا يعرف أحد ماعند الله 
إلاً بالأبار عن المعصوم» وهذا كدّبه الإمامان؛ بل نقلا إجماع علماء السلف على عدم 
جواز هذه الصيغ؛ ويؤكد هذا قول أ بي حاتم الآخر: « مذهبنا واختيارنا أن الإبمان قول 
وعمل... ونقول إنا مؤمنون با لله عر وحل. وكره سفيان الثوري أن يقول: أنا مؤمن حقا 
عند الله ومستكمل الإبمان» وكذلك قول الأوزاعي أيضا »". وتييّن كذلك من قول 
الإمامين: « ومن قال: إني مؤمن با لله فهو مصيب ». أ من لم يجزم؛ وقال إنه مؤمن على 
سبيل الرّحاء فهو مصيب من هذا الوحه» ولا مانع من ذلك. ولكن الأولى الاستثناء. 

فدل الأثر على أن الإمامين أبا حاتم وأبا زرعة يريان حواز الاستثناء» وجواز تركه 


باعتبار» وأ عبد الرحمن بن أ بي حاتم -رحمهم الله تعالى جميعاً- متبع هما في ذلك. 
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(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم .۳۲٣۳‏ 


1> 


المبحث الرابع 
رد ابن أبي حاتم على الفرق المخالفة لمذهب السلف 
في مباحث الإيمان 
بين الإمام ابن أبي حاتم بطلان مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في مباحث 
الإبمان لا سيّما المرجئة منهم» وقد رد عليهم بأدلة من السنة النبوية والآثار السلفية؛ 


وتنحصر أوجه رد ابن أبي حاتم عليهم في الأمور التالية: 


-١‏ التبويب: 
فقد بوب ني كتابه ( آداب الشافعي ومناقبه ) بباب فيه الرّد غير المباشر على 
المرحئة» وهو قوله: « مذهب الشافعي في الإيهان ». ثم ساق تحت هذا الباب أثرين عن 

الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 

الأول: في الرّد على المرجثة في إخراجهم العمل من الإيمان. والثاني: في الرّد عليهم 
في قوم بعدم الزّيادة والتقصان في الإيمان. وفي هذا رد عليهم فيما زعموه في معنى الإيمان 
وفيما قالوه في عدم الرّيادة والنتقصان» ولكنه لم يصرّح باسم الرّد في عنوان الباب. وقد 
تقدم أن ابن أبي حاتم يستخدم أسلوبين في الرّد؛ مباشر وغير مباشر. 
؟- سوق الأحاديث: 

لقد ساق الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتابه ( الرد على الجهمية ) من 
الأحاديث الي ترد على المرحئة المخالفين لمذهب السلف والقائلين بأنَّ الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص» وأنّ العمل ليس من الإبمان. فأورد الأحاديث الدَّالة على أنّ معنى الإبمان قول 
وعمل» وأنه يتزكب من خصال وأحزاء كثيرة» ولیس شیا واحداً لا يتجزأ كما زعمه 
المخالفون. مثل حديث الشعب» وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس. كما أورد من 
الأحاديث الي ترد عليهم في قوهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» مثل حديث ابن عمر في 
نقصان عقل المرأة» وحديث أبي هريرة في حسن الخلق. وقد - تقدم - بفضل الله ذكر 
تلك الأحاديث مع أوحه دلالتها في الرّد على الفرق المخالفة في الإبمان» وبالأحص على 


ا ات 


المرحئة فلا حاجة لإعادتها هنا . بل إنه قد روى أحاديث عن النبي يل في ذمّهم, لكنه 
لا ينبت منها شيء”". 
۳- سوق الآثار : 

روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى آثاراً كثيرة ترد بصراحة على المرجئة في قوم 
بعدم دحول الأعمال في مسمى الإبمان» وبعدم الرّيادة والتقصان فيه؛ كما ترد في جماتها 
على غيرهم من الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا يتجزأ؛ ولا يقبل 
الريادة ولا التقصان. وقد - تقدم بحمد الله - إيراد بعض ما ساقه من الآثار لتقرير معنى 
الإيمان» وأنه قول وعمل وذو أحزاء وشعب» وأنه يزيد وينقص'"". وقد أغنى ذكرها هناك 
عن إعادتها هنا. إلا أن سأذكر هنا ما لم أذكره هناك زيادة في الرّده وإيضاحاً للحق. 

والعلماء الذين روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى آثارهم في تفنيد آراء المرجئة 
والرّد عليهم» هم: 

-١‏ الإمام مجاهد: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى جاهد -رحمه الله تعالى- قال: 
« يبدأون فيكم مرجئةء ثم يكونون قدريّة ثم يصيرون مجوساً ». 

دل هذا الأثر على ذم المرحئة» وفي ذلك تحذير من مذهب الإرجاء. وقد اشتهر 
عن ماهد أنه يقول .عذهب أهل السنة في الإيمان. وعليه فقوله هذا يدل على التحذير من 
المرحئة وعدم الاستهانة بأمر الإرحاء؛ حيث دل على أن من تمذهب عذهب الإرجاء 
يخشى عليه التحول إلى مذهب القدرية» ثم الصيرورة إلى مذهب الجحوس» وكلا المذهبين 
يقولان بوحود خالقين. فنفوا القدر عن الله تعالى. تعالى الله عمًا يقول الحاحدون علواً 


كبيراً. وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة رحمهما الله قوهما فيهم: «... والقدرية 


)١(‏ انظر: من ص 2١18-١035‏ ومن ص 2117.-1١178‏ من هذه الرسالة. 

() انظر: على سبيل المثال: رقم ۱۷۹۹ء و ١١٠١ء‏ في شرح أصول الاعتقاد لللالكاتي مع حاشية ص ٠١‏ 
() انظر: من ص ۱۲۳-۱۱۹ ومن ١۳٤-٠۳۲‏ من هذه الرسالة. 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 181. 

4517/17 انظر معا م الستن: 7117/4 وعون المعبود للآبادي:‎ )١( 


جاع ات 


مبتدعة ضلاًل» ومن أنكر منهم أذ الله عر وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو 
کافی». « لأنّ إنكار القدر إنكار لقدزة اليب على علق الأعان وكتابتها وتقديرها. 
وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم »0©. 

35 الإمام الشافعي: 

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى محمد بن محمد الشافعي قال: معت أبي ( يعيئ: 
محمد بن إدريس الشافعي» يقول ليلة للحميدي: « ما يحتج عليهم ( يعني: أهل لإرجاء ) 
بآية أحج من قوله تعالى: إ وما أمروا إلا ليعبدوا | لله مخلصين له الدّين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيّمة 9# ». 

في هذا الأثر رد على المرحئة القائلة يعدم دخول الأعمال في مسمى الإبمان؛ وأنّ 
الإبمان هو محرد التصديق أو الإقرار؛ وهذا باطل لأ الله تعالى أطلق على الإخلاص» 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة في هذه الآية الكريمة وهي أعمال بأنها دين القيّمة. فصح أن 
العمل داحل في مسمى الإبمان وأ الإبمان ليس شيا واحداً لا يتجزأء ولا يقبل الريادة 
والنتقصان كما يزعمه من حالف مذهب السلف. وهذا استشهد بها الإمام الشافعي لأنها 
تدل على أن الأعمال من الدين. 

وقد بين الرازي“ وحه الاستدلال من هذا الأثر بعد إيراده له» فقال: « فقلت: 
وجه الاستدلال أن نقول: الأعمال من الدّين والدّين هو الإسلام؛ والإسلام هو الإبمان» 


)١(‏ تقدم في ص ٠‏ 4 من هذه الرسالة. 

(1) شفاء العليل لابن القيم: ص .1١‏ 

(5) محمد بن محمد بن إدريس الشافعي» أبو عثمان القاضي أكبر أولاد الإمام الشافعي؛ قال الإمام أحمد له: أحبك 
لثلاث لأنك ابن أبي عبد الله» ولأنك رجحل من قريش» ومن أهل السنة. طبقات الشافعية: 518/1١‏ 

(4) سورة البينة: آية ©. 

(5) آداب الشافعي ومناقبه: ص ۰۱۹١‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠١۹۲‏ وأبو نعيم في 
الحلية : ١٠١/۹‏ والسبكي في طبقات الشافعية : 2871/١‏ والرازي لي مناقب الشافعي: ص 2170 تحقيق د/ 
أحمد حجازي السقا. ط الأولى» وابن حجر لي توالي التأسيس: ص 514. 

(1) هو: الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» ويعرف بابن خطيب الري أحد فقهاء 
الشافعية» اشتغل بالفقه وأصوله وبرع في ذلك كله. توفي سنة 5.٠”ه.‏ البداية والنهاية: 1۲-٠٠/١١‏ 
ولسان الميزان: 2875/4 وطبقات الشافعية: ۸۱/۸ » وشذرات الذهب: 77/8 


SEES 


فيلزم أن يقال: هذه الأعمال من الإبمان» وإنما قلنا: إن هذه الأعمال من الدّين» لقوله 
تعالى: ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة 7#©؛ فقوله تعالى: « وذلك » عائد إلى كل ما تقدم ذكره؛ وما تقدم 
ذكره قوله تعالى: 4# ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ». وهذا يدل على 
أنّ هذه الأعمال من الدّين. وإنما قلنا: إن الدّين هو الإسلام لقوله تعالى: 8 إن الدين عند 
الله الإسلام 74. وإنما قلنا: إن الإسلام هو الإبمانء لان الإبمان لو كان غير الإسلام لما 
كان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى: «9 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ©0#©, 
ولا كان الإبمان مقبولا عند الله» علمنا أنه هو الإسلام. فثبت ما ذكرنا أنَّ هذه الأعمال 
من الدين» والدّين هو الإسلام؛ والإسلام هو الإيمان. فيلزم أن يقال: هذه الأعمال من 
الإيمان» وإذا ثبت هذا ثبت أن الإبمان يزيد وينقص. واعلم أنه لا دليل على هذا الذهب 
أقوى من ذلك »^ . 

1- الإمام عكرمة بن عمار: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي عاصم قال: 
« جاء عكرمة بن عمّار© إلى ابن أبي رواد" فدق عليه الباب وقال: أين 
هذا الضال يعني بالإرجاء »". في هذا الأثر وصف ابن أبي رواد بالضلالء 
ولا شك أنه صف بهذا الوصف بسبب كونه من المرحئة وذلك لال 
مذهب الإرجاء مخالف لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة من أنّ الأعمال 


.© سورة البينة: آية‎ )١( 

() سورة آل عمران: آية ۱۹. 

(۳) سورة آل عمران: آية 48. 

(4) مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي: ص .١١١-٠۳۰‏ 

(0) عكرمة بن عمار: اليمامي العجلي أبو عمار» أصله من البصرة صدوق يغلط. الجرح والتعديل: 211-1197 
وتقريب التهذيب: ص 1۸۷. 

(7) هو: عبد المحيد بن الإمام عبد العزيز بن أبي رواد» الكي» مولى المهلب بن أبي صفرة العام القدوة» الحافظ 
الصادق» شيخ الحرم» وكان من المرجئة» قال الإمام أحمد: رر كان فيه غلو في الإرجاء )). توق سنة ٠.5‏ اه. 
سير أعلام النبلاء: 4170-214/9. 

(۷) شرح أصول الاعتقاد: رقم 1815 


هم عة١-‏ 


داخلة في مسمى الإيمان» وأنه يزيد وينقص؛ فوحب الحذر منه. 

> - الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: 

ورد في الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن أيه وأبي زرعة في بيان معتقدهما 
قوهما: « ... الإبمان قول وعملء يزيد وينقص ... والمرجئة مبتدعة ضلأل ». هذا 
الأثر كالذي قبله في وصف المرحئة بالضلال» ويؤكده بأنّ العلماء أجمعوا على ذلك في 
جميع الأمصار الإسلامية. ولا شك أن في هذا ردا ودفعاً لمذهمب الإرجاء الفاسد الذي 
لازمه القعود عن العمل واستواء يمان أبي بكر وعمر بإمان الرّاني والسارق» بل بإعان 
أفجر الناس وشر أهل الأرض! وبهذا جرأ هذا المذهب الباطل كل قعيد متكاسل عن 
العمل والطاعات» فاحر مضيّع للفرائض والواحبات» فاسق مرتكب للمعاصي وامْحرّمات 
أن يقول: الإبمان في القلب والعمل إنما هو محرد ثمرة الإبمان» وما تضر المعصية إذا كان 
الإبمان ثابتاً في القلب. 

وما تقدم معنا - في هذا الفصل من نصوص فيه كفاية إن شاء الله تعالى - في بيان 
ومعرفة فساد هذا المذهب الباطل. 


زمرفرف 


)١(‏ تقدم في ص ٤٠-٩‏ من هذه الرسالة. 


-١45- 


معاملة المرجكة بازك الرواية عنهم 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمر بن ذر: سألت أبي عن عمر بن ذر فقال: « كان 
صدوقا وكان مرجئا لايحتج بحدينه ...»20. يظهر من حواب ابی حاتم هذاء وهو عدم 
الاحتجاج بحديث عمر بن ذر» أنه يرى ترك الرواية عن المرجئة. لأنّ قوله: « كان مرجما 
لا يحتج بحديثه » بعد قوله: « كان صدوقا » يدل على أن سبب عدم الاحتجاج بحديثه هو 
3 1 

لأحل كونه مرحئاء وإلا فكلمة « صدوق » من عبارات التعديل عند ابن أبي حا . 

وما يؤكد كون عمر بن ذر من المرجئة ما رواه ابن عبد البر عن مبارك بن حسان" قال: 

قلت لعطاء بن أبي ربا »: ِن ي المسجد عمر بن ذر› ومسلم النحات) وسالم 

امحصنات» وأكل الرّبا وعمل بكل معصية أنه مؤمن كلمان البر التقي الذي لم يعص الله. 

فقال: أبلغهم ما حدثئٍ أبو هريرة قال: قال رسول الله و « لا يقتل القاتل حين يقتل 

وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يختلس خلسة يشتهر بها وهو 
۶ 

مؤمن ». قال عطاء: يخلع منه الإبمان كما يخلع المرء سرباله فإن رحع إلى الإيمان تائبا 

(۱) الجرح والتعديل: .٠١۷/١‏ 

(1) انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث: ص ١55‏ 

(۳) مبارك بن حسان السلمي» أبو يونس » ويقال أبو عبد الله البصري ثم المكي» احتلف ف توثيقف فقد وثقه ابن 
معين وابن حبان» وضعفه أبو داود والنسائي, والأزدي وابن عدي. التاريخ الكبير: 2017/17 والجرح 
والتعديل: ۳٤۰/۸‏ الكامل لابن عدي : .۲۳۲۰-۲۳۲٤/۹‏ 

() هو: عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم» من كبار التابعين» وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث» نشا مكة» وقد 
فاق أهلها في الفتوی» توق سنة 4 ١‏ ١ه‏ التاريخ الكبير: ٤٦٤-٤٩۳/٦‏ »سير أعلام التبلاء: .۸۸-۷۸/١‏ 

(5) مسلم النحات ذكره البخاري في تاريخه وقال: رر يذكر عن علي ». التاريخ الكبير: .۲۷٤/۷‏ 

)١(‏ سام الأفطس: هو سالم بن عجلان الأفطس الأمولي» مولى محمد بن مروان» كان ثقة نقي الحديث وكان يخاصم 
في الإرحاء» توفي سنة ۱۳۲ه. التاريخ الكبير: 185/4 » الجرح والتعديل: 1857/4 

(۷) رواه البخاري في كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه: ١ ١1/ /٣‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإمان باب 


الإبمان ينقص بالمعاصي: ۱ رقم .٠٠١‏ 


جلاعا 


رحع إليه الإيمان -إن شاء ا لله- قال: فذكرت ذلك لسالم الأفطس وأصحابه فقالوا: وأين 

حديث أبي الدرداء ( وإن زنى وإن سرق )7©. قال: فرجعت إلى عطاء فذكرت ذلك له. 

فقال: قل هم: أو ليس قد قال الله: «[ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 

الله غفورا رحيما 24©. فدحل فيه السارق وغيره ثم نزلت الأحكام والحدود -بعد- 

5 8 3 ا 5 0 4 5 5 3 5 : 

فلزمته ولم يعذر في تركها(”. ففي هذا الأثر دلالة واضحة على كون عمر بن ذر من 

ا مرحئة. فصح فيه قول أبي حاتم: « ... كان مرجتا لا يحتج بحديئه ». 

۶ 5 ۶ 
وقد سبق أن ذكرت مرارا أن ابن أبي حاتم كان تابعا في مثل هذه المواقف لوقف 
أبيه وأبى زرعة وغيرهما من أئمة أهل السنة والحديث فدل هذا على أنه ذاهمب إلى 
4 

مضمون هذا القول وإلا لخالف أياه في هذا الحكم على عمر بن ذر؛ كما هو دأبه في 

عخالفته لأبيه في بعض الأحكام الي يصدرها على الرواة» وعدم المخالفة دليل الرّضا. 
وروى ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن أبان الجعفي عن أحمد بن مید قال 
سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن أبان فقال: « كان يقول بالإرجاء, وكان رئيسا من 
رؤسائهم ترك الناس حديثه لأجل ذلك» وكان محمد بن امسن“ صاحب الرأي يكثر 
عنه وكان كوفيا جعفيا ». ف هذا الأثر تبديع المرحئة والتغليظ عليهم» وأنَّ أحاديثهم 

تارك ولا تروى لأحل مذهبهم في الإيمان. 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه ‏ وفيه : (ر من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة وإن زنى وإن سرق ))» صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللباس باب الثياب البيض: 2785/٠١‏ رقم 
۷ ومسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك با لله شيئا دحل الجنة: صحيح مسلم مع شرح 
النووي: U qo‏ حديث أبي الدرداء فلم أحده. 

() سورة النساء: آية .١١١‏ 

(۳) التمهيد: 4/9 ه19-ه75. 

.۱۹۲ انظر: ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث: ص‎ )٤( 

() أحمد بن حميد: هو أحمد بن حميد المشكاني» المتخصص بصحبة الإمام أحمد روى عنه مسائل كثيرة» وكان أحمد 
يكرمه ویعظمه» توي سنة ٤٤‏ ۲ه. تاريخ بغداد: 2177/4 طبقات الحنابلة: 53/١‏ 

(0) هو: محمد بن الحسن بن زفر» وقيل: ابن فرقد الشيباني مولاهم» أبوعبد الله صاحب أبي حنيفة» كان عللما 
بالقرآن والحديث والفقه» وكان الشافعي يقول: محمد بن الحسن لاً العين والقلب. صنف كتبا كثيرة. توق 
سنة ۸۹١ه.‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ›۸١-۸١/١‏ واليداية والنهاية: 71/١١‏ 

(۷) الحرح والتعديل: 0/97 .7٠‏ 
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وإيراد ابن أبي حاتم هذا الأثر في محمد بن أبان الجعفي بعد أن أورد فيه ما يكتفى 
به غالباً في باب التجريح وهو التضعيف» دليل على حرصه ي نشر السنة وعاربة البدعة 
وأنه لا يتساهل في التعامل مع المبتدع وأحذ حديثه بالرّواية عنه» وخاصة إذا كان من 
الرؤساء؛ حيث إن الغالب فيهم أن يدعوا الناس إلى اعتناق مذاهبهم الباطلة؛ فلا يستبعد 
منهم إذن افتعال الأحاديث لترغيب الناس فيما هم عليه من عقائد باطلة؛ فيخشى تأثيرهم 
على المبتدئين وغير المتمكنين من معرفة تلك البدعة. 

وأمّا إذا لم يكونوا من هذا الصنف واحتيج إلى ما عندهم من العلم فإنه يروى 
عنهم إذا كانوا ثقات. وهذا هو الذي حرى عليه العلماء ف رواياتهم عن المرحئة. ومن 
أوضح النصوص الدّالة على قبول العلماء الرّواية عنهم قول الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-: 
« احتملوا المرحئة في الحديث ». فهذا نص على أن الإمام أحمد يحكي عن المحدثين بصفة 
عامة أنهم يقبلون رواية المرحئة. 

فالحاصل أن ابن أبي حاتم قد بذع المرحئة» ونقل عن أئمة السلف تبديعهم لهم 
وتغليظ قوهم فيهم ولكنهم لم یکفروهم» فقد اتفقوا على عدم تكفيرهم ولم يختلفوا في 
أنهم لا يكفرون» وقد نص أحمد وغيره على ذلك . ولعدم كفرهم أجاز العلماء الرّواية 
عنهم؛ إذا كانوا ثقات. 

وما ورد عن ابن أبي حاتم من عدم الاحتجاج بأحاديث المرجئة وترك الرّواية عنهم 
محمول على من كان من الرؤوس والدعاة منهم. ويدل لهذا بالإضافة إلى الأثر الذي نحن 
بصدده - أعينٍ أثر الإمام أحمد الأول في هذا المبحث - ما رواه بإسناده إلى الإمام مالك 
-رحمه الله تعالى - أنه كان يقول: « لا يؤخذ العلم من أربعة ... وصاحب هوى يدعو 
الناس إلى هواه ... »^ . 

أمّا الرُواة من أهل البدع والأهواء الذين ليسوا بغلاة ولا دعاة إلى بدعتهم ف ابن 
أبي حاتم قد أغفلهم عند تقسيمه رواة الحديث بعد التابعين نما يحار المرء في وضعهم في 
)١(‏ شرح العلل لابن رحب: ص 485. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۷| .٠١۷‏ 


(0) اجرح والتعديل: 57/7؛ وأحرجه ابن عبد الير في الانتقاء: ص 2١8‏ وأورده الذهبي في ترجمة الإمام مالك. سير 
أعلام النبلاء: 58-501//4. 
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مرتبة من مراتب تقسيمه. وأقل ما يمكن أن يقال في هؤلاء إذا ورد عن ابن أبي حاتم ما 
يدل على ترك حديثهم أو يوهم عدم الرواية عنهم» هو أن يقال: إن هذا للحث لهم على 
الرُحوع إلى المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. وذلك أن باب الرّواية عن أهل 
البدع الذين ليسوا بغلاة ولا دعاة إلى بدعتهم قد سلكه المحدثون"؛ لأنه لو ترك الرّواية 
لأحل المذهب الذي تأوله الراوي لذهب العلم» وضاعت روايات كثيرة؛ كما روي عن 
علي بن المدين0". كما أن الواهم في الحديث والغالب على حديثه الصحة لا يترك حديثه» 
لأنه لو ترك حديث مثل هذاء لذهب حديث الناس؛ كما رواه ابن أبي حاتم عن 


عبد الرحمن بن مهدي . 


لک کک کے بذ 
©9491 


7175 انظر: ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث : ص‎ )١( 
.۴٠/١ المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )1( 

(۳) أخرجه الخطيب في الكفاية: ص .7٠١5‏ 

.۳۸/۲ الجرح والتعديل:‎ )٤( 


.هاس 


الفصل الثانى 
جهود ابن أبي حاتم في توضيح مسائل القدر 
ويتضمن تمهيدا وستة مباحث: 
المبحث الأول: بيان ابن أبي حاتم وحوب الإيمان بالقدر. 
المبحث الثاني: بيانه مراتب الإبمان بالقدر. 
المبحث الثالث: بيانه وحوب الاجتهاد في العمل وعدم الاتكال على القدر. 
الملبحث الرابع: بيانه كراهية الخوض في القدر وذكره لأول من أحدثه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في كراهية الخوض في القدر. 
المطلب الثاني: في أول من أحدث القول بالقدر. 
المبحث الخامس: بيانه حكم معاملة القدرية. 
المبحث السادس: مسألة أهل الفترة ومن في حكمهم. 
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تمهيد 
في بيان مكانة جهوده في باب القدر 

لقد عي الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بتقرير مسألة القدر عناية فائقة» فهي 
إحدى المسائل الي كثرت فيها مروياته ونقولاته. ولابن أبي حاتم في هذه المسألة جهود 
واضحة تتجلى فيما يلي: 

-١‏ التبويب: من جهده في تقرير هذه المسألة» التبويب ها. 

فقد حرى من عادة ابن أبي حاتم أن يبوب في مؤلفاته لآرائه» ثم يسوق ما يندرج 
تحت الباب من الأحاديث والآثار» وف هذا حدمة حليلة للمسألة المبوَّب طاء وتصنيف 
للرّوايات الي وردت فيها؛ وهذه العادة الي حرى عليها في مصتفاته تقتضي أنه بوب 
اال القدر: ولك ل مكل الاطتاع على ك لابراب رذلك تر وجوه لكاب 
الذي يغلب عليه أنه أورد فيه أغلبية هذه الرّوايات اليّ تتعلق بهذه المسألة» وهو كتابه ( 
الرّد على الجهمية ) الذي خصصه لبيان كثير من مسائل الاعتقاد. ولكن هذا الدّليل وإن 
كان مرجحا فليس دليلا قطعياء ولعل الله ييسسّر وحود هذا الكتاب حتى يمكن الاطّلاع 
عليه» والاستفادة من جهود ابن أبي حاتم في تبويب كتابه وترتيبه» وما ذلك على الله 
بعزيز. والإمام اللالكائي وغيره من نقلوا من هذا الكتاب بعض الرّوايات المتعلقة بهذه 
المسألة لم ينقلوا ما يتعلق بالتبويب» فتعسّر الوقوف على حهد ابن أبي حاتم من ناحية 
التبويب في هذه المسألة. 

؟- التعليق والتعقيب: من حهده في باب القدر التعليقات والتعقييات على بعض 
ما أورده من الروايات؛ ومن ذلك تعقبيه على قول أيوب في ترجمة الفضل بن عيسى 
الرقاشي: « فضل الرقاشي لو ولد أخرس كان خيراً له ». فقال رحمه الله تعالى: «ر من 
أجل أنه كان قدريًا ". وني ترجمة ثور بن يزيد الشامي عقب على قول الإمام سفيان 
الثوري: « خذوا عنه واتقوا فرنيه ». بقوله: « يعني أنه كان قدريَا ٩»‏ . هذا بعض ما 
يستدل به على باقي جهوده في هذه الناحية» وإلاً لا يستبعد بل لاد أن تكون له تعاليق 


(0) الحرح والتعديل: 514/17. 
(۲) المصدر السابق: 4/١‏ لاء .٤۹۸/۲‏ 


لأ هاوه 


وتعقييات على بعض ما أورده من الأحاديث والآثار في تقرير هذه المسألة» 
وذلك لما حرى من عادته في مؤلفاته مسن التعليق وتوضيح ما ينغلق» وبيان 
بعض ما يشكل» وهي -كما ترى- تعليقات في غاية الأهميّة لدقتها ولدلالتها على 
فهمه لمراد الأئمة. 

۳- نقل أقوال الأئمة في القدريّة في باب الجرح والتعديل: 

من حهده في موضوع القدر ما نقل عن الأئمة من الكلام قي القدريّة 
لاسيّما ما يتعلق يحانب المسرح والتعديل والكلام عليهم؛ فنقل عنهم الكثير في 
هذا الباب“. 

٤‏ - تفسير الآيات الواردة قي القدر على الإثبات: 

من جهده في هذا الباب» تفسير الآيات الواردة قي القدر على الإثبات وتقريره لها. 
وذلك بإيراد تفاسير أئمة السلف فيها بدون تحريف ولا تأويل كما تفعله القدريّة؛ بل ومن 
غير التعرض ها بشيء يخرحها عن معانيها ومرادها. وستأتي الإشارة -إن شاء الله تعالى- 
إلى بعض ذلك. 


وفيما يلي عرض للموضوعات الي اشتملت عليها الأحاديث والآثار الي رواها 
الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى- وهي تقرّر مسألة القدر. 


وقبل الشروع في بيان تقرير ابن أبي حاتم هذه الموضوعات أرى من المناسب بيان 
معنى القدر. فأقول مستعيناً با لله: 


تعريف القدر لغة : 


قال الجوهري: « قدر الشيء مبلغه» وقَدَرُ الله وقذره معنى» وهو في الأصل 


)١(‏ وستاتي أمثلة على ذلك في ص ٠۹۸‏ من هذه الرسالة. 
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مصدر. قال الله تعالى: «9 وما قدروا الله حقّ قدره 274 أي: ما عظموا الله حق تعظيمه. 
وَالقَدَرُ والمَدْرُ أيضاً: ما يقدره الله عر وحل من القضاء. 

وأنشد الأحفش: 

ألا يا لقومي للنوائب والقدّر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري . 

ويقال: ما لي عليه مقدّرة ومقلورة ومقدّرة: أي قدرة» ومنه قوهم: المقدرة تذهب 
الحفيظة9 . 

وقدرت الشيء أَقدُرُه وأقدره قدراً من التقدير» وفي الحديث: « إذا غم عليكم 
املال فاقدروا له ». أي أتموا ثلاثين. 

قال الشاعر: 

كلا تقلينا طامع في غنيمة وقد قدر الرحمن ما هو قادر» أي مقدر ». 

وقال الخطابي: « القدر اسم لما صدر مقدرأ عن فعل القادر» كما أن الهدم والقبض 
والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشرء يقال: قدّرت الشيء وقدّرت - 
حفيفة وثقيلة- ممعنى واحد يه 

وقال الحافظ ابن حجر: « والقدر مصدر تقول: قدرت الشيء - بتخفيف الدّال 
وفتحها ‏ أقدره -بالكسر والفتح- قدراً وقدراً: إذا أحطت عقداره »0 . 

ونقل رحمه الله تعالى عن الراغب قوله: « قدّر الله الشيء بالتشديد: قضاه ويجوز 


(1) سورة الأنعام: آية 28١‏ وسورة الزمر: آية /51. 

(۲) أورده ابن منظور في اللسان مادة (قدر): 4/0 

(۳) انظر: مجمع الأمثال للميداني: ١‏ ط ”ء مطيعة السعادة.مصر» سنة ۹ھ ا 

(؛) هو جزء من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول يل ذكر رمضان نقال: (( لا تصوموا حتی 
ترو الحلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له ». أخرجه البحاري في كتاب الصوم باب »1١‏ 
صحيح البخاري مع الفقتح: ۱٠۹/١‏ رقم ١٠۱۹ء‏ ومسلم لي كتاب الصوم باب الصيام برؤية الهلال: 
۲ رقم ۳ وما بعده. 

(©) أورده ابن منظور ني اللسان مادة (قدر): ۷۸/١‏ والبيت لإياس بن مالك بن عبد الله المعنى . 

() الصحاح: -۷۸٦/۲‏ ۷۸۷ وانظر لسان العرب: 4/8 .۸٠-۷‏ 

(۷) معا م السئن: 2517/4 ونقله عنه التووي ني شرح صحيح مسلم: ٠٠١/١‏ والبيهقي ف الاعتقاد: 117 

(4) فتح الباري: tof‏ 
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بالتخفيف ». 

وقد ذكرت كتب اللغة معان أخرى للقدر في اللغة؛ وقد اكتفيت بذكر أهمّها 
اراھ 04 
تعريف القدر شرعا: 

أمّا القدر شرعا فقد اختلفت عبارات العلماء - رحمهم الله تعالى- في تعريفه» فال 
سعيد بن المسيّب”9©: « ما قدّر الله فهو قدر »9©. وقال الإمام أحمد: « القدر قدرة الله 
على العباد »“. وقد استحسن ابن عقيل هذا الكلام جد أ وقال: « هذا يدل على دقة 
علم أحمد وتبّحره في معرفة أصول الدين »© 

وتعريف الإمام أحمد للقدر موجز جميل» لأ القدر ما هو إلا القدرة الإهية الشاملة 
لكل شيء من الموحودات والمعدومات» فإنكار القدر إنكار لهذه القدرة". كما قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى « القدر عند أهل السنة: قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته 
وحلقه؛ فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلاّعشيئته وعلمه وقدرته ». 

وحاصل معنى القدر كما قال النووي رحمه الله تعالى: « واعلم أن مذهب أهل 
الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة: فهي تقع على حسب ما 
قدّرها الله سبحانه وتعالى »© 


. ٤۷۷/١١ المصدر السابق:‎ )١( 

(1) راجع معجم مقاييس اللغة: 512-578 ولسان العرب: .۸٠-۷ 4/١‏ 

) هو: أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العلم» سيّد التابعين وأحد 
فقهاء المدينة السبعة» تضافرت أقوال السلف والخلف على إمامته وعظيم مكانته» توف سنة وه ء وقيل: 
٤‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/11-115لء‏ سير أعلام النبلاء: 71437-1711/4. 

(4) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ؟/5 4» رقم 2817 وإسناده صحيح. 

() مسائل الإمام أحمد لابن هانى: .٠٠١/۲‏ 

(1) ذكره عنه ابن القيم في شفاء العليل: 51. 

(۷) انظر: منهج الشوكاني في العقيدة: ص 1845. 

(۸) شفاء العليل: ص 4 .١١‏ 


(9) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: ٠١٤/١‏ وانظر معام السئن: ٠٠۲۲/١‏ والاعتقاد للبيهقي: ص .٠١۲‏ 


دهه!- 


المبحث الأول 
بيان ابن أبي حاتم وجوب الإبمان بالقدر 
أثبت الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالقدر» وأنه لا يتم إيمان 
العبد إلا بالإيمان به عا رواه من الأحاديث والآثار. ومن الأحاديث الي رواها وهي تقرّر 
وجوب الإيمان بالقدر: 
حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 
روى اللالكائي بسنده من طريق ابن أبي حاتم إلى يحي بن يعمر(؟ قال: « وردنا 
الدينة فلقينا ابن عمرء فقلنا: إنا قوم نطعن“ في الأرض فتلقى قوماً يزعمون أن لا قدر 
6". ولم يسق اللالكائي الحديث كاملا بل أحاله على حديث ابن بريدة عن ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما- ونصه: « قدمنا فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن 
نا بأرض قوم يزعمون أن لا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي إلى القبلة؟ قلنا: نعم ممن 
يصلي إلى القبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولفنك 
فأخيرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم مته براء. ثم قال: إن شئت حدثناك عن 
رسول الله يك فقلت: أحل. قال: « كتا عند رسول الله فأتاه رجل حسن الثياب» طب 
الرّبح» حسن الوجه. فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليك. قال: يا 
رسول الله أدن منك. قال: أدن. فقلنا: ما رأينا كاليوم رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب 
ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيراً لرسول الله ل . ئمَّ قال يا رسول الله أدن 
مدك؟ قال: نعم. فدنا منه نبذة. قال: فقلنا مغل مقالتسا. ثم قال الثالفة: أدن منك يا 
رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدنا حتى ألزق ركبته بركبة رسول الله. فقال: يا رسول 
الله ما الإسلام؟ قال تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان» وتحج البيت» 
وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. قال: فقلنا ما رأينا كاليوم رجلا كأنه يعلُّم رسول 
)١(‏ هو: يحي بن يعمر البصري أبو سليمان القيسي الحدلي قاضي مروء فقيه أديب نحوي مروزي تابعي» وأكثر 
روايته عن التابعين وكان يرسل. مات قبل المائة» وقيل: بعدها. السير: 5١/4‏ 4» تقريب التهذيب: ص ٠١۷١‏ 


.554/7 طعن في الأرض: أي: مضى وأمعن. انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 
1١١15 شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )۳( 
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الله. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن با لله ورسوله, واليوم الآخرء والملائكة, 
والکتاب» والنبيّين» والقدر كله خيره وشرّه حلوه ومره. قال: صدقت. فقلنا: وا لله ما 
رأينا كاليوم قط فوا لله كأنه يعلّْم رسول الله. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما 
المسئول بأعلم بها من السائل. ثم انصرف. فقال رسول الله بل : علي بالرّجل. قال: 
فقمنا بأجمعنا نطلب الرّجل فطلبناه فلم نقدر عليه. 

فقال البي يك : هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته 
قبل مرّتي هدم “. 

اشتمل هذا الحديث على أصول الدّين وقواعده وأهم شرائع الإسلام» فهو كما 
وصفه الرُسول َل الدّين كله « جاءكم ليعلمكم دينكم ». والمقصود منه قوله: « وما 
الإعان؟ قال: أن تؤمن با لله ورسوله» واليوم الآحرء والملائكة» والكتاب» والنبييّن والقدر 
كله خيره وشرّه حلوه ومرّه ». فقد عدد أ ركان الإيمان وعد منها الإيمان بالقدر خيره 
وشره حلوه ومره» فاستفيد من هذا أن الإيمان بالقدر ضروري لصحة الإبمان ووجودهء 
فالإيمان مركب منه ومن غيره» فإذا لم يوجد لم يوحد الإيمان. فهو جزء أساسي في الإيمان 
لا يتم الإمان إلا باليمان به. وقد قرّر كما في هذه الرٌواية بالإبدال في قوله: « خيره وشرّه 


حلوه ومره » فدل على حصول الاهتمام بشأنه9 , 


الآثار التي ساقها ابن أبي حاتم وهي تقرر وجوب الإبمان بالقدر: 


وقد أورد ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- آثارا عدّة تقرّر هذا المعنى ومنها: 


(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم 2٠١78‏ وقال المحقق: (( سند هذا الحديث ضعيف » فيه عطاء بن السائب ثقة ولكنه 
تغير بآحرة فمن مع منه بعد الاختلاط» فروايته عنه ضعيفة» وابن فضيل ممن ضعفت روايته عنه كما ذكر ذلك 
يعقوب بن سفيان . راحع تهذيب التهذيب: 705/17- ۲۰۷ ). وورد هذا الحديث من طريق آخر عن عبد 
الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عند مسلم وغيره؛ انظر: صحيح مسلم كتاب الإمان باب بيان الإبمان 
والإسلام: ۲١/١‏ رقم ۸ » وأبو داود في كتاب السنة باب في القدر : 1-375/5/ء رقم 45946» والترمذي 
في كتاب الإعان باب ما حاء ي وصف حبريل للنبي يل الإيمان والإسلام: هري رقم 255٠١‏ والنسائي 
كتاب الإيان باب نعت الإسلام: ۹۷/۸. 

(1) انظر: فتح الباري: .١ 48/١‏ 


لياه وه 


:- أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه‎ -١ 

روى الحافظ اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى الحارث قال: 
معت ابن مسعود يقول: - وهو يدخل إصبعه في فيه - « لا والله لا يطعم 
رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقرٌ ويعلم أنه ميّّت, وأنه مبعوث من بعد 
الموت ». 

هذا الأثر دل على وحوب الإبمان بالقدرء وأنّ الإبمان له طعم وحلاوة ولدّة تحصل 
من اتصف بالإبمان» ولدّة الإيمان وطعمه لا يحصل إلا بشرط الإيمان بأمور» ومنها الإبمان 
بالقدر. 


؟- أثر عبد ا لله بن عبّاس -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي يحي مولى بين عفر 
يابن عباس ما تقول في القدر؟ فإ هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر إن زنا وإن سرق» 
وإن شرب!! قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: «دياأبايحي لعلك 
من الذين ينكرون القدر ويكذبون به!! والله إني لو أعلم أنك منهم أو 
هذين معك لجاهدتكم. إن زنا وإن سرق فبقدر, وإن شرب الخمر 
فبقدر »7 . 

في هذا الأثر دلالة على وجوب الإبمان بالقدر وعلى التحذير من إنكاره والتكذيب 
به» فدل هذا على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانه الي لا 
يصح الإيمان بدونه. كما دل على أن جميع أفعال العباد الاختيارية أو غيرها سواء كانت 
حيرا أو شرا مخلوقة لله تعالى. وف هذا رد قوي على القدريّة الذين جعلوا العباد خالقين 
لأفعاهم. 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸٠۱۲ء‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف: رقم 25٠٠048١‏ وابن بطة في الإبانة: 8 روم 

رقم ١547‏ بسند ولفظ آخرين. 


(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم ١۲۳١-٠۲۲۹‏ وروأه عبد الله بن الإمام في السنة: رقم 243097 وابن بطة في 
الإبانة: ٥/۲‏ › رقم 21435 و ۱1۳/۲ رقم 151809 


-١ مه‎ 


۳- أثر عمر بن عبد العزيز -رحمه | لله تعالى-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى- قال: « ما طن ذباب بين اثنين إلا بكتاب مقر ». 
4 - أثر مالك بن أنس - رحمه ا لله تعالى -: 

روى أبو نعيم من طريق ابن أبي حاتم إلى ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول 
لرحل: « سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم قال: قال الله تعالى: «( ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حقٌ القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 74". ثم قال: 
فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى »0©, 
0 أثر أبي حازم رحمه | لله تعالى-: 

قال السيوطي: وأخحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم فآ فألهمها فجورها 
وتقواها 04 قال: « الفاجرة أهمها الفجور, والتقيّة أهمها التقوى ». وقد ورد هذا 
الأثر موصولا عند ابن بطة إلى أبي حازم -رحمه الله تعالى- فذكر الإسناد إلى أن قال: 
قال أبو حازم ف قوله تعالى: 9 فألهمها فجورها وتقواها #. فذكر 


الأثر 0 , 


وهذا التفسير للآية واضح على إثبات القدر ووحوب الإيمان به لن الآآية دلت 


(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم /1741. 

(؟) سورة السجدة: آية .٠١‏ 

(5) حلية الأولياء: 5/ ٠۳۲٠١‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 55/4. 
(4) سورة الشمس: آية ۸. 

865/5 الدر المنشور:‎ )٥( 


(7) أبو حازم : هو سلمان الأشجعي الكوني مولى عزة» حدث ثقة» وثقه أحمد ريحي بن معين؛ توفي ف حلانة عمر 
بن عبد العزيز -حمه الله تعالى-. سير أعلام النبلاء: .۸-۷/٠‏ 


(1) الإبانة لابن بطة: ۰۲۷۸/۱ رقم 1755 » ورواه عبد الله في السنة: 7 4» رقم ۸٩٠‏ والآحري في الشريعة 


ص 2177 عن أنس بن عياض به. 
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على أن ابتداء توجه القلب إلى الخير أو إلى الشرٌ من الله تعالى؛ فهو الذي يلهم 
العبد ويلقي في قلبه الاتجاه إلى الخير والتقوى» أو إلى الشرٌ والفجور. وإذا تدبر العبد هذاء 
وأدرك أن الله هو الذي يلهمه الخير أو العكس علم ثبوت القدر ووجوب الإبمان به 
فيلتجأ إلى الله فيحمده على توفيقه له ويسأله المزيد» ويتضرع إليه أن لا يسلبه؛ لأنّ 
العبد لا يستطيع تثبيت نفسه على الخير إذا لم يكن له مدد من الله تعالى وتوفيق. 
ولا يدري ماذا قدر عليه في مستقبل حياته. كما وضح هذا المعنى الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- فيما رواه عنه ابن أبي حاتم حيث قال: 
« إن الحذر لا يرد القدر, وإِنّ الدعاء يرد القدر. وذلك في كتاب الله: 
ب[ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين ې »207 

وهذا من أحسن الكلام في هذا الباب» فالعبد إذا لم يلتجئ إلى الله بالدعاء ويسأله 
الثبات على الخير» رعا استولى عليه الشيطان وصرفه عنه عوحب ما قدر عليه. إذ لا مفر 
ولا ملجأ منه إلا بالاستعاذة بالله» والتضرع إليه بالدعاء. وقد بسن هذا المعنى الشابعي 
الحليل مطرّف بن عبد الله . فقال رحمه الله تعالى: « نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي 
ريّه عرّ وحل وبين يدي إبليس» فان شاء الله عر وجل أن يعصمه عصمه» وإن ت رکه 
ذهب به إبليس »0©. 

وقال أيضاً: « نظرت في هذا الأمر من كان فإذا بدؤه من الله عر وجل؛ وإذا تمامه 
على الله ونظرت ما ملاكه؟ فإذا ملاكه الدعاء »29 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (حزء سورة يونس): ص 0٠١١‏ وقال انحقق: إستاده صحيح. والآية من سورة يونس: 4۸A‏ 
وأحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 1111. 


(9) هو: مطرّف ين عبد الله بن الشخير العامري » أبو عبد الله البصري » ذكره ابن سعد ني الطبقة الثالشة ثقة 
فاضل» توق سنة ۸۷ ه. تهذيب التهذيب: 9/٠١‏ 1. 


() رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠٠١١‏ والآحري في الشريعة: ص ۲۲١‏ وابن بطة ني الإبانة: 
۱۹1-۲ رقم .١1/11‏ 


(؛) أحرحه اللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ١١۲٠ء‏ وابن بطة في الإبانة: 235/7 رقم 1711 


ياك 


وقي الأشر الأول بيان تسلط الشيطان على العبد وأنه متمكن منه غاية 
التمكن» فلا نحاة له إلا بالالتجاء والتضرع إلى الله بالدعاء؛ كما هو مدلول 
الأثر الثاني. 


التعلية 


لقد اتضح عا أورده الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من الأحاديث والآثار أن 
الإبعان بالقدر والإقرار به ركن عظيم وأساس مهم لا يصح الإيمان بدونه. 
وهذا لأنّ الإيمان بالقدر يتضمن الإبمان بعلم الله القديم» وما أظهر من علمه بخطابه 
وكتابه مقادير الخلائق. ولان « الأصل فيه هو الإبمان بربوبية الله التامة» فإنه 
لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن بأنه قادر على تلك الأشياء؛ ولا يؤمن 
بتمام ربويبته وكماها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير ». 

فهو كما قال عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: « القدر نظام التوحيد 
فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحَّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه 
توف 0 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: « لا بد من الإبمان بالقدر 
فإك الإيمان بالقدر تمام التوحيد »© . 

ومن هنا يتجلى أهميّة الإبمان بالقدر للمسلم من العقيدة الإسلامية الصحيحة. 
وأنه إذا اقل هذا الإيمان انفرط سلك التوحيد وتلاشى ولم يعد هناك فائدة 
في إعان العبد بباقي أركان الإبمان إذا ل يؤمن بالقدر. وذلك لان الإيمان بالقدر أساس التوحيد 
ودعامته. 


.٠١۸ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص .١١١‏ 

7) المصدر السسابق: ص 2708 وذكره شيخ الإسلام ابسن تيمية ف التدمرية: ص 2111-1911 
وابن القيم في شفاء العليل: ص »١ 4١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۱۲۲١‏ مع احتلاف 
يسير في اللفظ. 

(4) التدمرية: ص 7١15‏ 


اد 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: « وبالجملة فكل دليل فى القرآن 
على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد» ولمهذا كان إثبات 
القدر أساس التوحيد». 


عط مشر ر 
( 51516 


(۱) شقاء العليل: ص 15 
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المبحث الثاني 
بيانه مراتب الإيمان بالقدر”") 

إن الإيمان بالقدر له مراتب أربع؛ لا يتم الإيهان به إلا معرفتها وتحقيقها. وهذه 
المراتب هي: 

المرتبة الأولى: علم الله بالأشياء قبل كونها بعلمه الحيط بكل شيء. 

ومقتضى هذه المرتبة: الإيمان بان الله تعالى عام بكل شيءبما كان وما سيكون 
جملة وتفصيلا أزلا وأبدا. قال الله تعاللى: 9 والله بكل شيء عليم ). وقال تعالى: ل 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4. وقال 
تعالى: ل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً 4. 
وقد روى ابن أبي حاتم أحاديث وآثارً تقرّر هذه لمرتبة وتوضحها ومنها: 

حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عمران بن حصين”؟ رضي | 
تعالى عنه قال: « قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجدة من أهل النار؟ قال: نعم. 
قال: ففيم يعمل العاملون؟! قال: اعملوا فكل مسر ». 


(۲) سورة النور: آية ٠٦ ٤‏ والحجرات: آية .١١‏ 


(۳) سورة الأنعام: آية .٥۹‏ 


bv 


(؟) سورة الطلاق: آية .٠١‏ 

(5) عمران بن حصين: الخزاعي أسلم يوم حيبر وغزا عدة غزوات» كان من فضلاء الصحابة وفقائهم» وكان يرى 
الحفظة» وكانت تكلمه.. توق سنة 1 هه. الإصابة: ۷/ .٠١١‏ 

(7) شرح أصول الاعتقاد: رقم 21001 ورواه البخاري في كتاب القدر باب جف القلم على علم الله: فإ وأضله 
الله على علم #» صحيح البخاري مع الفتح: »414/1١‏ رقم 5047 ء وني كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى: ‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر #: ٥۳۰/۱۲‏ رقم ۰۷٥١۱‏ ومسلم لی كتاب القدر باب 
لق الآدمي لي بطن أمه: 41/4 27١‏ رقم 271555 وأبو داود في كتاب السنة باب في القدر : | 87) رقم 
5 والآجري في الشريعة: ص 2١14‏ وابن بطة في الإبانة: ۲ و5لا-لالاء والبيهقي ف الاعتقاد: ص 
ل 


م1 


فقوله: أعلم أهل الحنة من أهل النار؟ أي: هل علم الله تعالى أهل الحنة من أهل 
النار؟ كان هذا هو السؤال فأحاب البي يل بنعم. أي: علم الله تعالى أهل الحنة من أهل 
التار. وهذا هو علم الله السابق. 

ومن الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي تقرّر هذه المرتبة: 


0 


-١‏ أثر أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين -رحمهما الله تعالى-: 

جاء في الأثر الذي تقدم ذكر اين أبي حاتم له عن أبيه وأبي زرعة قوهما: « ... 
والقدرية مبتدعة ضلال» ومن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون 
فهو كافر »". 

فقولهما: ومن أنكر منهم أن الله عر وحل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر؛ 
أي: من أنكر علم الله تعالى السابق للأشياء قبل إيجادهاء والكائنات قبل كونها ووقوعها. 
وهذا هو علم الله السايق. وهذا كان الإمام الشافعي يقول: « ناظروا القدرية بالعلم فإن 
أقروا به حصمواء وإن أنكروا كفروا ». يعي يقال للقدري: أيجوز أن يقع في الوحود 
حلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل لله 
تعالى الله عن ذلك. فاتضح بهذا دلالة الأثر على شمول علم الله تعالى لجميع الكائنات 
سواء ما كانت منها متعلقة يأفعاله تعالى أو بأفعال عباده؛ وسواء ما وقعت منها أو لم تقع 
وإذا وقعت كيف تقع. وهذا كما انّفق عليه علماء أهل السنة في جميع الأمصار -كذلك- 
اتفق عليه رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى خاتمهم» كما اتف عليه 
جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة؛ وحالفهم بحوس الأمة. وهم القدريّة الغلاة الذين 
قالوا: « إن الأمر أنف ». أي: مستأنف « لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما 


() تقدم في ص ٠١‏ من هذه الرسالة. 

0( شرح العقيدة الطحاوية: ص 4 هلا. 

() فتح الباري: 1١45/١‏ 

(5) انظر: شفاء العليل: ص 5137 

(5) جزء من حديث طويل رواه مسلم عن ابن عمر في صحيحه في كتاب الإمان» باب الإعان: 2170/١‏ رقم ۸. 
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يعلمه بعد وقوعه »2'7. وهذه الطائفة انقرضت كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عن 
القرطي رحمهما الله تعالى أنه قال: « قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه 
من المتأحرين. -قال-: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأل أفعال العباد مقدرة لمم وواقعة منهم على 
جهة الاستقلال. وهو مع كونه مذهيا باطلا أحف من المذهب الأول ». وهذا 
الانقراض محمول على مذهب القدريّة الأوائل من أهل الإسلام» ولا يدحل في ذلك 
الفلاسفة أو من تفلسف من المسلمين فأنكر مول علم الله تعالى بالجزئيات. قال شارح 
الطحاوية: « وقد ضلّ في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم 
ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإك ذلك ما يدحل في التكذيب بالقدر »“. 


۲- أثر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: 

قال السيوطي في تفسير قول الله تعالى: «آ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم وختم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرون : أخخرج ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في الآية ف أفرأيت من اتخل 
إهه هواه &. قال: « ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. # وأضله 
الله على علم ). يقول: أضله الله في سابق علمه »7 . 

أي: فقد سبق في علم الله تعالى أن ذاك الكافر ضالٌ عن الهدى والرشاد» فدلٌ 
الأثر بهذا على علم الله السابق» وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر. 

المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى للأشياء قبل كونها: 

ومقتضاها الإبمان بأد الله عر وحل قد كتب مقادير كل شيء جملة وتفصيلاء قال 


1١95/١ المنهاج شرح النووي لصحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ١40/١‏ » وانظر مجموع الفتاوى: 5480/17 وجامع العلوم والحكم لابن رحب: ص 148. 

() شرح العقيدة الطحاوية: ص .٠١۸‏ 

(4) سورة الحائية: آية ۲۳. 

(0) الدر المتثور: 370/5 وأخرحه الطبري ني التفسير: ١۲/٠١٠ء‏ وابن بطة في الإبانة: 2170/7 رقم 210371 
واللالكاتي ف شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠١٠١1‏ 
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تعالى: [ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن في ذلك على الله يسير . وقال تعالى: 8 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير . وقال تعالى: ف إنا نحن نحيي 
الموتى ونكتب ما قدَّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين ©(©. ففي هذه الآية 
جمع الله تعالى بين الكتابين» الكتاب السابق لأعماهم قبل وجودهم» والكتاب المقارن 
لأعمالهم”». ومرتبة الكتابة هي أنواع ودرحات: 

-١‏ الكتابة العامة الشاملة ميع المخلوقات. وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. 

- كتابة حلق آدم» وتقدير أعمال بنيه وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق 
ا 

-٣‏ الكتابة في بطن الأم. 

-٤‏ كتابة أعمال المكلفين عند بلوغه. 

وقد روى ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- روايات تدل على ثبوت هذه الأنواع 
وتقرّرها. ومن الرّوايات اليّ رواها ابن أبي حاتم وهي تقرّر الكتابة في اللوح الحفوظ: 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-: 

ذكر ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني 
أبي حين حضره الموت فقال: إني “معت رسول الله يك يقول: « إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له اكتب. قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى 


الأبد»20 . 


(۱) سورة الحديد: آية ۲۲. 

(5) سورة الحج: آية .۷١‏ 

(۳) سورة يس: آية .١۲‏ 

(5) شفاء العليل: 45. 

(0) انظر: هذه الأنواع في شرح العقيدة الطحاوية: .٠٤۸‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير: ١7/4‏ 4: وأحرجه الترمذي في السئن كتاب التفسير ياب ماجاء من سورة ن: 4/6و 
وأحمد في المسند: 6؛ والآحري في الشريعة: ص 232١١‏ وابن بطة في الإبانة: 2954/7 رقم ۳١۹۳‏ 
واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 2٠١41‏ وابن أبي عاصم في السنة: »49/١‏ وابن حرير ف التفسير: 
8 »قال ابن المديئ: إستاده حسن نقله ابن حجر في النكت الظراف: 2751/4 وقد حسسن ابن حجر 
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فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى أوّل ما خلق القلم أمره بكتابة القدر إلى 
الأبد. فلا يوحد شيء إلا وقد كتبه الله تعالى وقدّره سابقا قبل خخلق السماوات والأرض» 
كما في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنه- مرفوعاً: « كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة وعرشه على الماء »20 

ومن دلالة الحديث أيضاً أن التقدير عام في كل شيء سواء ما كان من أفعال 
العباد الاحتيارية أو غيرها فلا يخرج شيء من هذاء لقوله: « اكتب القدر ». 

قال الحافظ ابن كثير: « مراد هاهنا بالقلم الذي أجحراه الله بالقدر حين كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام ». فتبيّن بهذا أن 
المراد بالقدر في الحديث مقادير الخلائق كلهم. وفي هذا دليل على أنه عام لكل شيء . 

۲- أثر ابن عباس -رضي الله تعالى عنه -: 

قال الشوكاني -رحمه الله تعاللى- في تفسير قول الله تعالى: « إا كنا نستدسخ ما 
كنتم تعلمون ©7©: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه2 ععناه مطولا فقام رجحل 
فقال: يا ابن عبّاس ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة؟ فقال ابن عباس: 
«إنكم لستم قوما عرباء [ إا كنا نستدسخ ما كنعم تعملون 4. هل يستنسخ الشيء 
إل من كتاب؟ ». 


بعض طرق الحديث في الفتح: 440/11» وقال الشيخ الألباني: رر حديث صحيح رجاله ثقات غير عيد 
الواحد بن سليم فهو ضعيف ) تخريج السنة: .41/١‏ وقال أيضاً بعد الإشارة إلى بعض طرق الحديث: 
ررفا لحديث صحيح بلا ريب)) حاشية المشكاة: ۳٤/١‏ )رصححه في صحيح أبي داود: 2431/77 رقم ۳۹۳۲۳. 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: 44/4 2٠١‏ رقم "7561 

(۲) تفسير ابن كثير: 017/4 4. 

۳) سورة الحائية: آية ۲۹. 

(؛) الضمير يرحع إلى ابن عباس في أثره الذي رواه الشوكاني حيث قال: (( وأحرج ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله: ‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » قال: ر هو آم الكتاب فيه أعمال بی آدم ». ف إا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون » قال: ر هم الملائكة يستنسخون أعمال بي آدم ». فتح القدير: .٠١/١‏ 

(©») إشارة إلى الأثر السابق. 

(1) فتح القدير:7/0١2‏ وأحرحه ابن بطة في الإبانة: ۴٤١-۳٤١/١‏ رقم ١۷١٠ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 4 14. 


-151/- 


وقد روي عن ابن عمر نحو قول ابن عباس في تفسير الآية0©. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: « وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ 
من اللوح المحفوظ» فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بين آدم قبل أن يعملوهاء 
فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه؛ فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه 
الغو ». فثبت بهذا أن الله تعالى كتب في اللوح الحفوظ مقادير كل شيء ثم يأمر 
الملائكة باستنساخ ذلك منه حسب الحاجة» وبهذا ثبتت هذه المرتبة الي هي الكتابة في 
اللوح المحفوظ. وهذه المرتبة بجمع عليها كسابقتها بين أهل السنةء فقد أجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمٌ 
الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرّب تعالى كتب في أمّ الكتاب ما يفعله وما يقوله 
فكتب ف اللوح أفعاله وکلامه". فالرّب سبحانه كتب ما يقوله وما يفعله وما يكون 
بقوله وفعله» وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها كما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وك : « لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش» إن رمي غلبت غضي ». 

« والله سبحانه قد أحاط بكل شيء علما قبل خلق السماوات والأرض» وقدّر 
كل شيء تقديراً وكتبه عنده» ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق 
العبد» فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب ولا كتبته اللائكة ولا يزيد شيا ولا 
ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده كان في علمه قبل أن یکتبه» ثم كتبه كما في علمه» ثم 
وحد كما كتبه. قال تعالى: ل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إِنَّ ذلك في 


کتاب ك ذلك على ١‏ لله يسير 0 . وقد أورد ابن كثير ي تفسير هذه الآأية بإسناد 


(1) أحرجه الآحري في الشريعة: ص 2177-١178‏ و۲۳۸» وابن مردويه كما في شفاء العليل: ص .٤۸‏ 

(5) المصدر السابق: ص 48 

(5) المصدر السابق: ص ۸۹. 

(؛) أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالى: ف وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه . صحيح البخاري مع الفتح: 0971/7 رقم 25194 ومسلم: اى كتاب التوبة باب سعة رحمة الله 
وأنها تسبق غضبه: 21٠1/4‏ رقم ۲۷۵۱. 

(5) سورة الحج: آية ./١‏ 

(1) شفاء العليل: 5-1/8لا. 
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ابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: « خلق الله اللوح 
امحفوظ كمسيرة مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك 
وتعالى اكتب. فقال القلم وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم الساعة فجرى 
القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله للبي ي: ل ألم تعلم أن الله 
يعلم ما في السماء والأرض ي ». 

قال الحافظ ابن كثير تعقيبا على هذا الأثر: « وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم 
الأشياء قبل كونها وقدّرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على 
الوه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره» وكتب 
ذلك عنده» وأحاط بكل شيء علما وهو سهل عليه» يسير لديه. ولمذا قال: ل إنَّ ذلك 
في كتاب إن ذلك على الله يسير ». 

فا له سبحانه وتعالى عالم سما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون29, 
وكل شيء في الكون يسير طبقا لما في علمه سبحانه ولما كتبه في اللوح المحفوظ؛ فما 
يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه. هذا ما أجمع عليه الحققون من 
أهل العله0». 

والفرق بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة أنَّ علم الله السابق حيط بالأشياء على ما 
هي فلا يتغيّر ولا يتحول؛ وأمّا في اللوح الحفوظ فيحتمل انحو والإثبات على اختلاف بين 
العلماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « إن علم الله تعالى السابق حيط 


بالأشياء على ما هي عليه ولا عو ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص» فإنه سبحانه يعلم ما كان 


(۱) تفسير ابن كثير: 5717/7 وإسناده صحيح . 

(؟) المصدر السابق. 

(1) التفسير الكبير لابن تيمية: 5٠1/54‏ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة» ط دار الكتب العلمية ٤١۸‏ اها . 

(؛) انظر ني ذلك تفسير الطبري: 211777/57 والشريعة للآحري: ص 2171-١177‏ والاعتقاد للبيهقي: ص 285 
وشرح صحيح مسلم للنووي: 21١5/17‏ و2711-7117 والعقيدة الواسطية لابن تيمية شرح د/ صالح 
الفوزان: ص »١155‏ وفتح الباري: ١/٠١١‏ 47» و١١/۹۷٤-٠٠٠»‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريي: -4178/١‏ 
۹ وغيرها من الكتب . 


-1594- 


وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. وأمّا ما حرى به القلم في اللوح المحفوظ 
فهل يكون فيه إثبات؟ على قولين للعلماء في تفسير قوله تعالى: ف يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب 0#©. وأمّا الصحف الي بيد الملائكة فيحصل فيها انحو والإثبات 


۲ 
. 4 


والذي يترحح في هذه المسألة -والعلم عند الله- هو رأي القائلين بأنَّ انحو 
والإثبات في المكتوب عند الملائكة؛ وأ ما في سابق علمه سبحانه وف اللوح المحفوظ لا 
يقع فيه الحو والإثبات» وهذا ما قاله كثير من أهل العلهم0©. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : « إل في تقدير الأعمال ما هو سابق 
ولاحق» فالسابق ما في علم الله تعالى» واللاحق ما يقدّر على اجنين في بطن أمه كما وقع 
في الحديث» وهذا هو الذي يقبل النسخ» وأمّا ما وقع في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله مرفوعاً: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين 
ألف سنة »”")؛ فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله 
سبحانه وتعالى ٩»‏ . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله 
تعالى: «إآ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ي": «ديمحو الله ما يشاء من 
الأقدار» ويثبت ما يشاء منهاء وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه» فإن 
هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغييرء لأ ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل» 


)١(‏ سورة الرعد: آية ۳۸ - ولا. 

(5) رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي ص ۲١‏ نقلا عن ابن تيمية وانظر 
مجموع الفتاوى له: 4 »445-45../١‏ والتفسير الكبير له: ٠.0/4‏ 501-1. 

() منهم شيخ الاسلام ابن تيمية كما ف الفتاوى له: 85/14 -417» وانظر أيضاً: ۸/ »٠ ٤ ٠- ٠٠۷‏ واين أبي 
العز الحنفي كما في شرح العقيدة الطحاوية: ص 2177-١11١‏ وابن حجر كما في الفتح: 4/ 8«ه«-ع ول 
والسفاريني كما في لوامع الأنوار البهية: 744/1١‏ وغيرهم من العلماء. 

(؟) يقصد حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - في حلق الجنين وسيأتي قريبا. 

)٥(‏ تقدم تخريحه في ص ١17‏ من هذه الرسالة. 

.٤۹۷/۱۱ فتح الباري:‎ )١( 


(۷) سورة الرعد: آية ۳۹-۳۸. 


1¥. 


وهذا قال: © وعنده أم الكتاب # أي اللوح الحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو 
أصلهاء وهي فروع وشعب» فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم 
والليلة الي تكتبها الملائكة» ويجعل لثبوتها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
امحفوظ» كما حعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرّزق» وكما 
حعل المعاصي سببا حى ب ركة الرّزق والعمر» وكما جحعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سبباً للسلامة وجعل التعرض لذلك سبباً للعطب؛ فهو الذي يدبر الأمور بحسب 
قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ». وعلى 
هذا فلا يكون امحو والإثبات في القدر الأزلي السابق وقي اللوح الحفوظ» بل يكون في 
القدر اللاحق المكتوب عند الملك الموكل به. 

وما رواه ابن ابي حاتم ما يدل على كتابة خلق آدم وتقدير أعمال بنيه وأرزاقهم 
وآحاهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم: 

حديث أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه-: 

ذكر السيوطي أن ابن أبي حاتم أحرج عن أبي بن كعب في قوله: ف وإذ أحذ 
ربك من بي آدم من ظهورهم ذرّيتهم 4 إلى قوله: ما فعل المبطلون 4 قال: « جمعهم 
جميعاً فجعلهم أرواحا في صدورهم ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السموات 
السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: إا م نعلم بهذا. اعلموا أنه لا 
إله غيري» ولا رب غيري؛ ولا تشركوا بي شيئاً؛ ني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتي. قالوا: شهدنا بأنك ربسا وإهنا لا رب لنا غيرك 
ولا إله لنا غيرك؛ فأقروا. ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن 
الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن 
أشكرء ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور وخصوا بميفاق آخر في الرّسالة 
والثبوة أن يبلغواء وهو قوله: ل وإذ أخذنا من النبيين ميناقهم 74" الآية. وهو قوله: 


1١١1/4 تفسير السعدي:‎ )١( 


() سورة الأحزاب: آية ۷. 
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بإ فطرت الله التي فطر الناس عليها 4”©. وني ذلك قال: ل وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4. وفي ذلك قال: ا فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا 
به من قبل ... 2#©. فساقه بطوله ». 

وقد استدل الإمام ابن القيم بهذا الحديث على أحذ ذرية ب آدم من ظهورهم 
وحعلهم فريقين كما استدل به - رحمه الله تعالى - على التقدير الثاني . 

ومنها أثر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: 

قال السيوطي: أخرج ... ابن أبي حاتم ... عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وإذ 
أخذ ربك من بي آدم )° الآية. قال: « خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربّه وكتب 
رزقه ومصيبته» ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ موائيقهم أنه رهم وكتب 
آجاهم» وأرزاقهې ومصائبهم »2". 

« فا لله تعالى خحلق آدم وأخذ من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة» وقدّر 
أعماهم» وقسّم أرزاقهم» وأحصى آجالهم؛ -وعلم مصائبهم-» فكل أحد يسعى في رزق 
مقسوم» وعمل محتوم إلى أجل معلوم »(©. 


.٠١ سورة الروم: آية‎ )١( 


() سورة الأعراف: آية: .٠١١‏ 


(۳) سورة يونس: آية .۷٤‏ 

(4) الدر المنثور: 47/7 29 وعزاه لعبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد بن حتبل في زوائد المسند» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم » وأبو الشيخ» وابن مندة في كتاب الرد على الجهمية؛ واللالكائي» رابن مردويه» والبيهقي ني الأسماء 
والصفات وابن عساكر لي تاريخه عن ابي بن كعب. وأخرجحه أبن بطة في الإبانة: 4/١‏ 1ل رقم ۳٣۳۷‏ 
وقال انحقق: ( حسن أو صحيح ). ورواه الحاكم في المستدرك وقال: رر هذا حديث صحيح الإسناد». وقال 
الذهي: ( صحيح )». المستدرك: ۳۲١-۳۲۳/۲‏ وأخرحه ابن مندة في الرد على الجهمية: رقم ٣٣‏ و٠٠‏ 
و2575 وابن حرير في التفسير: 21١5/6‏ والآحري لي الشريعة: ص ۲۰۷ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم ۰۹٩۱‏ وابن عبد البر ني التمهيد: /51-91/1. 

(©) شفاء العليل: ص 2307 و .1١9‏ 

(1) سورة الأعراف: آية .١۷١‏ 

() الدر المنثور: 2١41/7‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جريرء وابن المنذر » وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس» وأخحرجه ابن بطة في الإبانة: ۳۱۹/١‏ رقم 20141 وابن حرير الطبري في التفسير: 2117/4 وأورده 
ابن القيم في شفاء العليل: ص 77 

(8) الإبانة لابن بطة: .8805/1١‏ 


17ت 


وما رواه ابن أبي حاتم وهو يدل على الكتابة في يطن الأم: 

حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: 

قال السيوطي: أخرج ... ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله ب وهو الصادق المصدوق: « إِنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفسخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجدة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها »". هذا 
الحديث من أشهر الأحاديث الي استدل بها العلماء على ثبوت القدرء ومن أوضح 
الأحاديث وأيينها في الرّد على القدريّة. ولهذا روي عن القدريّة طعنهم في هذا الحديث» 
وقد اشتهر عن الأعمش اشتهاراً عظيما". ورواه كثيرون عن ابن مسعود» وذكر الحافظ 
ابن حجر له شواهد عن نحو ستة عشر صحايبا(””©. فهو حديث صحيح مستفيض مشهور. 
وهو كما ترى ‏ يدل على الكتابة في بطن الأم» وهذه الكتابة غير الكتابة الي وقعت في 
اللوح المحفوظ» وغير الكتابة بعد خلق آدم واستخراجهم منه» بل هي عامة. 

وقد وردت روايات عة في معنى هذا الحديث» فورد في بعضها تحديد المدة» وف 


بعض عدم التقييد» وورد في حديث حذيفة بن أسيد التحديد بأربعين أو مس وأربعين. 


() الدر المننور: 4/4 0140-14 وعزاه السسيوطي للبخماري؛ ومسلم» وأبي داود» والرمذي » والنسائي؛ وابن 
ماجة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الان عن عبد الله بن مسعود» وأخرجه البخاري في 
كتاب القدر باب »١‏ صحيح البخاري مع الفتح: 2487/١١‏ رقم 5054: ومسلم في كتاب القدر باب كيفية 
حلق الآدمي في بطن أمه... الخ: 4/ ۰۲۰۳۹ رقم 2378437 وأبو داود في السنن كتاب السنة باب في القدر: 
۸۳-۶ ۰ رقم ۰٤۷۰۸‏ وابن بطة في الإبانة: ۰۲۰/۲ رقم 2319 ر۲۱/۲ برقم ۱۳۹۷-۱۳۹۱ وقال 
اللالكائي: أحرحه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم وأجمعوا على صحته: ص 368 
رقم 45 .٠١‏ 

(1) قال الحافظ ابن حجر : (( وكنت خحرجته في جزء من طرق نحو الأربعين عن الأعمش نغاب عي الآن ولو 
أمعنت التتبع لزادوا على ذلك ». فتح الباري: .٤۸۸/١١‏ 

.٤۷۹- ٤۷۸/۱۱ المصدر السايق:‎ )5 


سا 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى حذيفة”2 قال: سمعت رسول 
الله يد يقول: « إذا مضت على النطفة حمس وأربعون ليلة يقول الملك -في حديث ابن 
عيبنة- فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عر وجل: فيكتبانه. فيقول الملك: 
ذكر أو أنثى؟ فيقضي الله ويكتب الملك. ويقول عمله وأجله؟ فيقضي الله ويكتب 
الملك. قال: ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ». وفي رواية لابن أبي 
حاتم عن حذيفة بن أسيد بلفظ آحر: « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 
بأربعين يوما أو حمس وأربعين .. »20 فذكر نحو الحديث السابق . 

قال الحافظ ابن حجر: « وحديث حذيفة بن أسيد احتلفت ألفاظ نقلته؛ فبعضهم 
جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود؛ وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثا أو مسا أو بضعاء 
ثم منهم من جزم ومنهم من تردد» وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن 
مسعود بأنّ ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء الأربعين الثانيةءبل أطلق الأربعين؛ 
فاحتمل أن يريد أنّ ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية؛ ويحتمل أن يجمع الاحتلاف في 
العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأحنة» وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة 
لكنها متحدة وراحعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد؛ فدل على أنه لم يضبط القدر 
الزائد على الأربعين والخطب فيه سهل »0 

وقد ورد في حديث أنس بن مالك“ رضي الله تعالى عنه عدم التقييد فأخرج غنه 
مسلم في صحيحه أنه قال: قال رسول الله يلِ: « إن الله عر وحل وكل بالرحم ملكا 
فيقول يا رب نطفة؟ يا رب علقة؟ يا رب مضغة؟ فإذا أراد الله حلقه قال: أي رب ذكر 
)١(‏ حذيفة بن أسيد -بفتح الألف- الغفاري: شهد الحديبية وكان ممن بايع تحت الشجرة تول سنة 1 4ه. الإصابة: 

Û bo 
»۲٠٠۳۸/٤ وأحرجه مسلم في كتاب القدر باب خلق الآدمي:‎ 2٠١ 45-١١46 شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )۲( 
1501 وأحمد في المسند: 7/4-/ء وابن بطة في الإبانة: 234/1 رقم‎ ۲٦٤٤ رقم‎ 

() أورده ابن كثير في التفسير: ١1/‏ 27 واين بطة في الإبانة: 2378/1 رقم “1401 
(4) فتح الباري: /١١‏ 45:0-449. 
(©) هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي» الصحابي الجليل » حادم النبي 


يل وأحد المكثرين رواية للحديث» توفي سنة ٩۳‏ ه وقيل غير ذلك. الاستيعاب : ١١١-١٠۹/١‏ وأسد 
الغابة: 1/1ه١1-1ه‏ كك والإصابة: .۱١۹-۱۲٩/۱‏ 


¥ 


أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرّزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ». وقد 
جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه الأحاديث» فذكر أن حديث ابن مسعود فيد 
فيه أن التقدير يقع بعد مائة وعشرين يوما من حصول النطفة في الرحم» وحديث أنس غير 
مؤقت» وحديث حذيفة بن أسيد وقت بأربعين أو اثنتين أو ثلاث وأربعين. ثم بين أنه لا 
تعارض بين هذه الأحاديث» فالملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 
الأربعين حتى يأحذ في الطور الثاني وهو العلقة» وأمّا املك الذي ينفخ فيه فَإِنْما ينفخها 
بعد الأربعين الغالئة) فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه» وعمله وشقاوته» وسعادته» 
بإذن الله من حال إلى حال فيدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدإ التخليق 
وهو العلق» ويقدّر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوما فهو تقدير بعد 
تقدير. 

فاتفقت أحاديث رسول الله يه وصدق بعضها بعضاء ودلت كلها على إثبات 
القدر السابق ومراتب التقدير» وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط الرّواية©. 

المرتبة الثالغة : مشيئة الله للأشياء : 

ومقتضاها الإبمان بأل لله عر وحل المشيئة التامة والقدرة الشاملة» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن سواء ما كان منها أفعال العباد وحركاتهم الاختيارية أو غيرهاء فلا 
يحدث في الكون حركة ولا سكون إلا .عشيئته سبحانه. قال تعالى: ل[ ولو شاء الله ما 
5 1 5 أي r TE‏ 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما حاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ). وقال تعالى: ف وما تشاءون 
3 5 4 3 - 0 
إلا أن يشاء الله رب العالمين 7“. وقال تعالى: © ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
)١(‏ صحيح مسلم في كتاب القدر باب حلق الآدمي في بطن أمه: 58/4١5؟,‏ رقم 23547 والبخاري في كتاب 

القدر باب »١‏ صحيح البخاري مع الفتح: /١١‏ لالا4» رقم ٠٥۹١‏ وأحمد في المسند: 21١5/7‏ و2144 
والسيوطي في الدر التثور: 540/4. 

(5) شفاء العليل: ص 4-47 4 » وتهذيب السنن: ۷/ .۷۷-۷٦١‏ 
(5) سورة البقرة: آية .۲٠۳‏ 


(5) سورة التكوير : آية ۲۹. 


هما اه 


كلهم جميعاً 204. إلى غير ذلك من الآيات الي تتضمن الرّد على طائفي الضلال: نفاة 
المشيئة بالكلية» ونفاة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاي. 

وقد روى الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - ما يدل على هذه المرتبة : 

:- أثر علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه‎ -١ 

أورد ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم عن علي أنه قيل له: إِنَّ هاهنا رحلا يتكلم في 
المشيئة فقال له علي: « يا عبد | لله خلقك الله لما يشاء أو لما شئت؟ قال: بل لما يشاء. 
قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا 
شئت؟ قال: إذا شاء. قال: فيدخلك الجنة حيث شاء أو حيث شئت؟ قال: بل حيث 
شاء. قال: وا لله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف »”. 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في تفسير قول الله تعالى: «9 وحيل بينم 
وبين ما يشتهون ؛ قال: « حيل بينهم وبين الإعان »“. 

في هذا الأثر دلالة على أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه» وليس للعبد قدرة يمتنع 
بها عن ذلك فلو كان الأمر بيده» وكانت له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه لما 
حيل بينه وبين الإبمان. فدل على أن المشيئة الإلهية عامة تشمل ما كان حبوباً لله تعالى وما 
كان مكروها مبغضاً. وهناك فرق بين المشيئة والإرادة و بين الحبة والرضى. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- موضحا هذه المسألة: « وهاهنا أمر يجب 
التنبيه عليه والتنبه له» وععرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماء وهو أن 
الله سبحانه له الخلق والأمر» وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري» وأمر دي شرعي» 
)١(‏ سورة يونس: آية 59. 
(۲) شفاء العليل: ص .۹۹٩‏ 
(۳) تفسير ابن كثير: ۲١٠١/۳‏ الدر المنثور: 2144/4 وعزاه لللاكائي في السنة. انظر: شرح أصول الاعتقاد: رقم 

IY 
ه.‎ ٤ سورة سبأ : آية‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد ابن ميد وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن»‎ »۲ ٤١ /١ : الدر المنثور‎ )0( 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة : رقم 444غ‎ »4 ١-158 /۲ : وأخرجه الفسوي ف المعرفة والتاريخ‎ 


والطبري في التفسير : ۲۲/ 2١١7‏ وابن بطة في الإبانة : /١‏ 4/الاء رقم 21145 واللالكائي ف شرح أصول 
الاعتقاد : رقم 550-951. 
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فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق عا يحب ويا یکره» کله داحل 
تحت مشيئته كما خلق إبليس وهو ييغضه» وخحلق الشياطين والكمّار والأعيان والأفعال 
المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله؛ وأمّا محبته ورضاه فمتعلقة 
بأمره الدي وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله... فلفظ المشيئة كوني» ولفظ الحبة دي 
شرعي» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي 
لمحبة ... ونظير هذا لفظ الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع» والشاني: قد يعصي 
ويخالف بخللاف الأول ... ». فتبيّن بهذا: أن مشيئة الرّب هي الموجبة لكل موحود» 
كما أن عدم مشيئته موحب لعدم وجود الشيء؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا 
أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال والح ركات والسكنات» فسبحانه أن يكون في 
مملكته ما لا یشای أو أن يشاء شيئاً فلا یکون» وإن كان فيها ما لا يه ولا يرضاهء وإن 
كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيثته له» ولو شاءه لوحد. 

وقد ذكر هذه التفرقة غير واحد من علماء أهل السنة؛ وذكروا أن امحبة والرّضا 
ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد" - رحم الله تعالى الجميع -. 

وبهذه التفرقة بين الإرادة الكونية القدرية الى ترادف المشيئة» والإرادة الدينية 
الشرعية الي ترادف الحبة والرّضاء تزول شبه كثيرة وقع فيها طوائف من الناس في هذه 
المسألة» لأنهم لم يفرقوا بينهما. 

المرتبة الرابعة : حلق الله للأشياء وتكوينها وإيجادها: 

ومقتضاها الإيمان بأنَّ جميع الكائنات مخلوقة لله حل وعلا سواء ما كان من أفعال 


.١١5-1٠١٠ شفاء العليل: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 

) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ۱۸/۳ وانظر ما قاله السلف في التفرقة بين الكونيات والدينيات: في الشريعة 
للآحري: ص 216١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 0۸/۸ -11› وا۱۳ و۰٤۱‏ ر169ءر141-.39 
و١۳۲‏ و٠٤٤‏ 411-4759 ورسالة الأمر والإرادة ضمن الرسائل الكبرى لابن تيمية: »۳٦۸-۳۹۷/۱‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص ٠۳٠-۳۲ ٤و » ۸۰-۷۹٩‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريي: ۳۳۹-۳۳۸/۱. 


-/ا/اا- 


العباد الاحتيارية أو غيرها فكل ما في الكون هو خالقه تعالى» قال تعالى: إا لله خالق كل 
شيء ". وهذه المرتبة متفق عليها بين الرُسل عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها 
الكتب الإهية» والفطر السليمة» والعقول الصحيحة؛ ولم يخالف إلا القدريّة فأحرحت 
طاعات الملائكة وعباده المؤمنين -وهي أشرف ما في العالم- عن ربوبيته وتكوينه فجعلوا 
العباد هم الخالقين لهاء ولا تعلق لها مشيئته تعالى ولا تدحل تحت قدرته» وهكذا قالوا في 
جميع أفعال الحيوانات الاختيارية وقابل هؤلاء الجبرية. فردوا البدعة ببدعة أحرى 
وقالوا: العبد بحبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وحودها البئة. وغلا غلاتهم 
فقالوا: بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد إلا على انحاز. وهذا قول الحبرية وهو 
-وإن لم يكن شرا من قول القدرية- فليس هو بدونه في البطلان. 

وقد روى ابن أبي حاتم أحاديث وآثارا تدل على هذه المرتبة ومنها : 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: 

روى ابن أبي حاتم بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن 
هذه الآية: [ وإذ أذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذرّيتهم © إلى قوله: إا كنا عن 
هذا غافلين 4 . فقال: معت رسول الله يخ يسأل عنها فقال رسول الله ك: « إن الله 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرّية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون ». فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
ل : « إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
(1) تقدمت ترجمتهم. 


(5) شفاء العليل: ص .٠١۹‏ 


(4) سورة الأعراف: آية .٠۷١‏ 


~1¥YA- 


أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة, وإذا خلق العيد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار »20. 

في هذا الحديث دليل على أن الله تعالى هو خمالق الأعيان وأعماهها سواء كان 
حيرا أو شراً. 

۲- أثر أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه -: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بن كعب”" رضي الله تعالى عنه أن رحلا أتاه 
فسأله عن القدر فقال: « سبحان | لله العظيم, إن ! لله خلق السسماوات والأرض وخلق 
ا خير والشرٌ وأسعد بالخير من شاءء و أشقى بالشرٌ من شاء »© . 

۳- أثر ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي يحي مولى بن عفر قال: 
أتيت ابن عباس ومعي رحلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه. فقلت يا ابن عباس: 
ما تقول في القدر؟ فإ هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر إن زنا وإن سرق وإن شرب!! 
قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: « يا أبا يحي لعلك من الذين ينكرون 
القدر ويكذبون به!! وا لله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم. إن زنا وإن 
سرق فبقدر» وإن شرب الخمر فبقدر ». 


- أثر بجاهد -رحمه الله تعالى-: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة الأعراف ): ص 150-5654 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب 
في القدر: ۸٠-۷۹/١‏ » رقم 470» والحاكم في المستدرك: ١//اء‏ وابن بطة في الإبانة: 27919-979/١‏ 
وقال الألباني: «صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا». سلسلة الأحاديث الضعيفة: رقم ۳١۷١‏ 
وشرح الطحاوية ط المكتب الإسلامي هامش ص 214٠‏ وانظر: تخريجه في تفسير ابن أبي حاتم ( جزء 
الأعراف ): ص .55٠0‏ 

(1) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النحاري» أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراءء كان من 
أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدرا والمشاهد كلها » قال له التي 5: رر ليهنك العلم أبا المنذر » وقال له : إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك» توني سنة ۲۰» وقيل: ۲۲ه. الإصابة: .٠۹/۱‏ 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة الأنعام ) : ص 2١17‏ وقال الحقق: (( إسناده ضعيف ولم أحد له متابعا ولا 
شاهدا )) . 


() شرح أصول الاعتقاد: رقم ۰۱۲۳۰-۹ ورواه عبد الله في السنة: ص .۱۲١‏ 


-114- 


روى ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد -رحمه الله- قال: ل الحمد لله الذي خلق 

السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 604 

قال: « نزلت هذه الآية في الرّنادقة قالوا: إن الله لا يخلق الظلمة, ولا الخنافس» وله 

العقارب» ولا شيئا قبيحاء وإنّ الله يخلق الضوء وكل شيء حسن. قال: فأنرلت فيهم 

هذه الآية »0 . 

في هذا الأثر بيان أن الله تعالى هو نحالق الخير والشرٌ» وحالق الأشياء الحسنة 
والقبيحة» وهذا ينكر على الرنادقة الذين ينكرون خلق الله للأشياء القبيحة. ولكن مع هذا 
لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال: يا حالق القردة والمتنافس 

والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرّب خالقه©©. 

وني خخلق الله الحسن والقبيح والخير والشرٌ ظهور قدرته. وذلك من أدل دليل على 

كمال قدرته وعرته وملكه وسلطانه؛ فإنه حلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض»› 

وجعلها حال تصرفه وتدبيره فخلو الوحود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال 

تصرفه وتدبير مملكته »2 

ه- أثر الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: 

قلت للحسن: «إ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 94». قال: « الناس مختلفون على 

أديان شتى إلا من رحم ربك غير مختلف ». قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: «خلق هؤلاء 

لجنته وهؤلاء للنار» وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه ». وف رواية لابن أبي حاتم 

(1) سورة الأنعام: آية .١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (حزء سورة الأنعام): ص 2717 وقال الحقق: (( إسناد المصنف رجاله ثقات غير أبي سعيد 
اودب وحصيف؛ فهو إسناد لا بأس فيه ف الشواهد والمتابعات» وم أحد له متابعة أو شاهدا ). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور: 4/7: والشوكاني لي فتح القدير ونسباه لابن أبي حاتم وغيره . 

(۳) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني: تحقيق د/ ناصر الجحديع ص ۲ وشفاء العليل: ص .٥۲۷‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية : ۳۲۸-۳۲۸. 

(©) سورة هود: الآيتان ۱۱۹-۱۱۸. 

231/8 شرح أصول الاعتقاد: رقم 2471 ورواه أبو داود في السنن مختصرا في كتاب السنة باب لزوم السنة:‎ )١( 
والآحري لي‎ ء١٠٤١‎ 141/١7 والطبري في التفسير:‎ »40 ٠ وعبد الله بن الإمام في السنة: رقم‎ 451٠ رقم‎ 


ىلحم اس 


عن الحسن في الآية قال: « الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك غير 
مختلف؛ ل ولذلك خلقهم 4. قال: للاختلاف »20. 

ففي هذا الأثر دلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء سواء ما كان منها من 
أعيان العباد وحركاتهم أو غيرهاء وأنه خالق للخير والشرٌ. 

فتييّن من هذه الأدلة كلّها أن الله حالق كل شيء من الكائنات سواء ما كان منها 
من الأعيان أو الأعمال الاختيارية أو غيرهاء فالكل عخلوق لله تعالى» وهذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

وإذا تقرر هذاء فليعلم أن إضافة الشرّ الحض إلى الله تعالى غير جائز لأنّ الله تعالى 
لا يخلق شرا محضاً وكل ما حلقه فلا يخلو من فائدة وله في تلق الشرّ حكمة بالغة. وف 
عدم إضافة الشرٌ إلى الله تعالى مع أن ا لله هو الخالق والمقدّر لكل شيء Er‏ 
تأدب مع الله عر وحل في الثناء عليه» والمدح له بإضافة محاسن الأمور إليه دون 
ا 

وعلى هذاء فالأولى أن تسند هذه الأمور إلى الله تعالى إجمالا بأن يقال: الخير 
والشر بقدر من الله» وأن لا يصرّح بأنّ الرّنا والسرقة ونحوهما من الله تعالى؛ فهو من 
سوء الأدب في الألفاظ. إذ الشيٌ لا يضاف إلى الرّب تعالى لا وصفاً ولا فعلاً ولا 
يتسمى باسمه بوجه من الوجوة؛ وإنما يدل في مفعولاته بأحد طرق العموم0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « وههذا لا يجيء في كلام الله تعالى 
وكلام رسوله يله إضافة الشرٌ وحده إلى الله» بل لا يذكر الشر إلا على أحد وحوه ثلاثة: 


الشريعة: ص 21١‏ وابن بطة في الإبانة: »۲۷٤/١‏ رقم ۱۲۸۸ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 
۷ وأورده الذههبي ني سير أعلام النبلاء: ۸١/٤‏ لي ترجمة الإمام الحسن البصريء وني تاريخ الإسلام 
حوادث ووفيات ( ۱۰۱ - ۱۲۰ھ ): ص 51-56. 

.20/1 ذكرها السيوطي في الدر المتثور:‎ )١( 

(1) انظر: بعض هذه الحكم في شرح العقيدة الطحاوية: ۳۲۸ -. 88 

©) انظر: الاعتقاد للبيهقي: ص 45 .١‏ 

6 57 شفاء العليل: ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: ص ٥۲۹‏ -1الاه. 
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إا أن يدحل في عموم المخلوقات ... وإمًا أن يضاف إلى السبب الفاعل؛ وإِمَّا أن يحذف 
فاعله فالأول: كقوله تعالى: 8 الله حالق كل شيء 4. ونحو ذلك... وأمّا حذف 
الفاعل: فمثل قول اجلتن: « وأنا لا ندري أشر أريد يمن في الأرض أم أراد بهم رهم 
رشداً 74©. وإضافته إلى السبب: كقوله: [ من شر ما حلق . وقوله: فإ فأردت أن 
أعيبها E O‏ هذا عن مذهب السلف. 

وأمّا القدريّة فعندهم لا يجوز أن يقال: إن الله سبحانه مريد للشرٌ أو فاعل له 
فأرجوا بذلك أفعال العباد الاختيارية من قدرة الله ومشيئته» وقالوا إنَّ العبد هو الذي 
يخلق أفعال نفسه. وقابلهم الحبرية فقالوا: بل الرّب يريد الشر ويفعله, فجعلوا بذلك 
العبد بحبوراً على أفعاله» مقهوراً عليها. 

والصواب هو مذهب أهل السنة والحماعة الذين يثبتون القدر السابق» وأ العباد 
يعملون ما قدّره الله وقضاه وفرغ منه» وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله» ولا يفعلون إلا 
من بعد مشيئته. إذ القدر عندهم قدرة الله تعالى» وعلمه ومشيئته وخلقه؛ فلا تتحرك ذرة 
فما فوقها إلا عشيئته وعلمه وقدرته» ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله 
حقيقة لا جازأ» وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول» فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال هم 
حقيقة وهي مفعولة لله تعالى مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرّب عر وحل علمه وقدرته 
ومشيئته وتكوينه؛ والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وح رکا تهم وسکناتهم. 


G00 


.1۲ سورة الزمر: آية‎ )١( 

.٠٠١ سورة الجن: آية‎ )١١( 

(۳) سورة الحسد: آية 37 

(4) سورة الكهف: آية ۷۹. 

(5) رسالة الإرادة والأمر ضمن مجحموعة الرسائل الكبرى: ۳۳۷-۳۳۹/۱ ياختصار. 
(1) انظر: شفاء العليل: ص .٠٠١۹‏ 

(۷) انظر: شفاء العليل: ص 4-111 .1١١‏ 
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المبحث الثالث 
بيانه وجوب الاجتهاد في العمل وعدم الاتكال على القدر 

روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أحاديث وآثاراً تقرّر وحوب الاجتهاد في 
العمل وعدم الاتكال على القدر السابق» وأ الإمان بالقدر يزيد الاجتهاد في العمل. ومن 
الأحاديث الي رواها في هذا المعنى: 

-١‏ حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالی عنه-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عمران بن حصين -رضي الله 
تعالى عنه قال: « قال رجل يا رسول الله أَعْلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. 
قال: ففيم يعمل العاملون؟! قال: اعملوا فكل ميّسر ». 

في هذا الحديث ونظائره دليل على أنّ القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوحب 
الاتكال عليه» بل يوجب الحد والاحتهاد في العمل. لان القدر سبق بالأسباب الي تفضي 
إليه» فكما أن الغاية سبقت فكذلك أسبابها9©. 

كما أن في هذا الحديث ونظائره - أيضاً - إرشاد نبويٌ شريف إلى الإبمان بالقدن 
وأنه لا يصح يمان إلا به» ثم إلى الاعتناء بالأسباب الي توصل إلى الخير وتمدع من الشرّ 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: « فالبي يي أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما 
سببا السعادة: الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب ال توصل إلى حيره 
وتحجز عن شرّه وذلك نظام الشرع؛ فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر »0©. 

فدلٌ هذا على أن الإيمان بالقدر يوحب العمل والأحذ بالأسباب» بل يوحب الحد 
والاحتهاد في ذلك. ولا يعن الإبمان به ترك العمل والاتكال عليه. وذلك لأنَّ ما سبق به 
الكتاب سبق -كذلك- بالأسباب الي تفضي إليه؛ فالسعادة سبقت بأنّ السعيد يستعمل 
فيما يصير به إليهاء كما أن الشقاوة سبقت بأنّ الشقي يستعمل فيما يصير به إليها. 
فالقدر يتضمن الغاية وسببها و لم يتضمن غاية بلا سبب» كما إذا قدّر أن هذا يكون من 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص ١177‏ من هذه الرسالة. 


(۲) انظر: شفاء العليل: ص ٥۲‏ - 04. 
() المصدر السابق: ص 1ه - 0 
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أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاحتهاد والحرص على التعلم وأسبابه» وإذا قدر له 
أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالتكاح أو التسرّي والوطي وهكذا ©. 

والعبد مأمور بفعل ما أمر به وبدفع ما نهي عنه وإن كانت أسبابه قد قدرت» 
فيدفع قدر الله بقدر الله إذ العبد له في المقدور حالان: حال قبل وقوع المقدورء وحال 
بعده» فعليه قبل المقدور أن يستعين با لله ويتوكل عليه ويدعوه ويجتهد في دفعه» فإذا قدر 
المقدور بغير فعله واحتياره فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به» وإن كان بفعله وهو نعمة 
حمد الله تعالى على توفیقه» وإن كان ذنباً استغفر الله منه9©. 

وقد روى ابن أبي حاتم حديثا يدل على هذا المعنى: 

فروى بستده عن أبي هريرة عن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يل : « المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف وكل في خير””؛ احرص 
على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما شاء صنع وإيّاك ولو. فإ 
اللو يفتح عمل الشيطان انه 

« فقد جمع البي وَل في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب 
النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة ولا يتم الدّين إلا بهما 
بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهماء لأنّ قوله: « احرص على ما يتفعك » أمر يكل 
سبب دين ودنيوي بل أمر بالحد والاحتهاد فيه» والحرص عليه نيّة وهمة وفعلا وتدبيراً. 
وقوله: « واستعن با لله » إيمان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل على الله الذي الاعتماد التام 
على حوله وقوته تعالى في حلب المصالح» ودفع المضار مع الثقة التامة با له في جاح ذلك. 

فالمتبع للرسول ب يتعين أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه» وأن يقوم بكل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص ٥۲‏ - 1ه 

)١(‏ شأن الدعاء للحطابي: ص 2177 ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠۷٦/۸‏ ومنهاج السنة له: 2375/9 ولا» 
ر۲۳۲» ومدارج السالكين: 2551/7 وزاد المعاد له: 4٤٥-٤٤٤/۲‏ رإغاثة اللهفان له: 214/١‏ وطريق 
المجرتين: ص ۳۸. 

() عند مسلم ( ون كل خير ). 

(5) العلل لابن أبي حاتم: 470-414/7» ورواه مسلم في كتاب القدر باب لي الأمر بالقوة وترك العجز: 
٠٤‏ رقم 1574 وابن ماحة في المقدمة باب القدر: ۳١/١‏ رقم 9لاء والإمام أحمد ف المسند: 
Y/Y‏ 
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سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته »0©. 


ففي هذا الحديث الأمر بالحرص على ما ينفع الإنسان والاستعانة با لله على ذلك 
وعدم العجز» وهذا قبل الوقوع» ثم الأمر بالصير عند الوقوع. ودفع القدر بالصبر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذي انعقدت أسبابه -ولما يقع- بأسباب أخرى من القدر 
تقابله فيمتنع وقوعه» كدفع العدو بقتاله» ودفع الحرٌ والبرد ونحوه. 

والثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر يرفعه ويزيله» كدفع قدر المرض 
بقدر التداوي؛ ودفع قدر الذنب بقدر التوبة» ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدارء لا الاستسلام لما وترك الحركة والحيلة فإنه عجز 
وا لله تعالى يلوم على العجزء فإذا غلب العبد» وضاقت به الحيل» ولم يبق له جال فهناك 
الاستسلام للقدر» والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء”©. 


الاحتجاج بالقدر على المعاصي : 

تبيّن فيما مرّ معنا تقرير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وحوب العمل وعدم 
صحة الاتكال على القدر فيما رواه من الأحاديث. ولكن هل يصح الاحتجاج به على 
العاصي» وإلاً كيف يصح ما ورد من محاجة آدم لموسى -عليهما السلام-؟ وهو ما رواه 
ابن أبي حاتم في الحديث الآتي: 

أورد ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ب : « احتج آدم وموسى عند ربُهماء فحجّ آدم موسى؛ قال موسى: أنت 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته, وأسكنك في جنته؛ ثم 
أهبطت الناس إلى الأرض بخطينتك؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبان كل شيء, وقربّك نجياء فبكم وجدت الله كب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: ذإ وعصى 
آدم ربّه فغوى 4؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن 
(1) بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ص .4١‏ 


(1) منهاج السنة النبوية: 775/7 مدارج السالكين: 7٠٠١/١‏ وطريق الهجرتين: ص 18 
(۳) سورة طه: آية ۱۲١‏ 
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أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله يه : « فحج آدم موسى ٩»‏ 

وأحاديث محاجة آدم لموسى -عليهما السلام- مشهورة من طريق أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه رويت عنه من طرق كثيرة مستفيضة©. ورويت عن النبي يي من 
رواية الثقات الأئمة الأثبات2. 

وهذا الحديث وغيره من أحاديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام قد اضطربت 
فيه أقوال الناس بسب ما قد يفهم من ظاهره أنه الاحتجاج بالقدر. وذهبوا لأحل هذا 
الظن إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ طائفة كذّبت به كأبي علي الجبائي9: لما ظنوا أنه يقتضي إبطال نبوات 
الأنبياء» فإ القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي. 

۲- وطائفة جعلت الحديث حجة لهم في إسقاط الملامة عن المخالفين لأمر الله 
ورسوله. فكلما عملوا معصية احتجوا بالقدر وعثل هذا الحديت“ 

-٣‏ وطائفة تأولته بتأويلات كثيرة. فقال بعضهم: إِنْما حجّه لكونه أباه والابن لا 
يلوم أباه... 

وقال بعضهم: لأنّ الذنب كان في شريعة والملام في أخرى. 


(۱) تفسير ابن كثير: 2104/5 ورواه مسلم نی كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى -عليهما السسلام-: 
۰۲۰٤۳-٤4‏ رقم 216 وأورده ابن القيم في شفاء العليل: ص ۲۷. 

(5) ذكر الحافظ في الفتح: 0007/١١‏ أنه وقع له عشرة عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-. 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد الير: 17/18. 

(5) أبو علي الحبائي: هو محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي» شيخ المعتزلة في عصره» وصاحب التصانيف 
الكثيرة » ذكر البغدادي أنه أضل آهل حوزستان» وذكر بعض آرائه الشاذة. وقد تتلمذ أبو الحسن الأشعري 
علیه» ثم تركه ورد عليه؛ ولد عام ٠ااه‏ ء وتوقٍ عام 7.لاه. راحع الفرق بين الفرق: ص 2141 واللباب: 
لمهم 

(9) ومن هذه الطائفة الحبرية الذين يحتحون عند أهوائهم وأغراضهم ثل هذا الحديث لا عند أهواء غيرهم. ولهذا 
قيل فيهم وني أمثالحم: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية حبري. أي مذهب وافق هواك تمذهيت به. 
ومنهم أيضاً: من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا فيه. فإ الملامة ساقطة 
عنهم بتركهم الطاعات» وارتكابهم المعاصي. فأصبحوا لا يستحسنون حسنة» ولا يستقبحون سيّئة» وهذا قول 
كثير من متأحري الصوفية المدّعية للحقيقة» وهم شر الناس وأضلهم . انظر: تعليق الحقق ف هامش: ٤۹/۲‏ 
من الحجة لي بيان المححة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني . 
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وقال بعضهم: حه لأنّ الاحتجاج به كان في الآخرة دون الدني. 


وهذه الأقوال لم يسلم واحد منها من اعتراض وقد ردّها الأئمة من 
وجوه منها: 

-١‏ أن موسى عليه السلام أعرف با لله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد 
تاب منه فاعله» فاجتباه به وهداه واصطفاه. وآدم عليه السلام أعرف بره من أن يتج 


بقضائه وقدره على معصيته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: « وموسى أجل قدراً من أن يلوم 
أحداً على ذنب قد تاب مته وغفر له فضلا عن آدم وهو أيضا قد تاب ما فعل حيث قال: 
8 رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ©7©... وموسى وآدم أعلم با لله من أن يظن 
واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى الله »2©0. 

وإنما لام موسى آدم على المصيبة الي نالت الذرّية بخروجهم من الحنة ونزوهم إلى 
دار الابتلاء وامحنة بسبب خخطيئة أبيهم؛ فذكر الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة وانحنة الي 
نالت الذرية. فقد ذكر شيخ الإسلام أن الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم 
آدم إلا من جهة المصيبة الي أصابته وذرّيته ما فعلء لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص» 
ولهذا قال: لماذا أحرجتنا ونفسك من الحنة؟ ولم يقل: لماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند 
المصائب بالتسليم للقدر وشهود الربوبية» كما قال تعالى: # ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله ومن يؤمن با لله يهد قلبه 0 ... ثم إن آدم -عليه 


السلام- قد تاب من ذنبه» وغفر له» فالكلام واللوم واقع على المصيبة وهي مقدّرة» فحجّ 


(٥) 1 


418/8 درء التعارض:‎ ١ ۰ ۰/۲ انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ضمن بحموعة الرسائل الكبرى:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: آية .١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: 1 . 

(4) سورة التغابن: آية .١١‏ 

(©) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر: ص 74-77ء ومجموع الفتاوى: ۸/ ۳۲۳-۳٠۹‏ ومنهاج السنة: 2410/9 
ورفع الشبهة والغرر لمرعي الكرمي: ص 25١-1756‏ ونحوه في شفاء العليل: ۲٣‏ -57. 


لام 1- 


-١‏ وعلى فرض التسليم بأنّ الاحتجاج بالقدر وقع على المعصية فإ هذا ينفع 
كما ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: « إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة 
منه وترك معاودته كما فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة 
أسماء الرّب وصفاته» وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع» لأنه لا يدفع بالقدر 
أمراً ولا نهياً ولا ييطل به شريعة» بل يخبر بالحق احض على وجه التوحيد والبراءة 
من الحول والقوة. 

يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومئ على أن عملت عملا كان مكتوبا على قبل أن 
أحلق؟ فإذا أذنب الرحل ذنباً ثم تاب مته توبة وزال أمره حتى كأن ل يكنء فأبه موب 
عليه ولامه» حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل 
أن أحلق» فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل» 
ولا محذور في الاحتجاج به» وأا الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال 
والستقبل» بأن يرتكب فعلاً حرّماً أو يزرك واحبا فيلومه عليه لائم» فيحتج 
بالقدر على إقامته عليه وإصراره؛ فيبطل بالاحتجاج به حق ويرتكب باطلا» 
كما احتيج به الصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: ا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا چ 20004, 

فعلى العبد « إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على الماضي بل 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطعه, وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالنظر إلى القدر عند 
امشائي» والانتغفار عند لماي قال تعالى: ب ما أصاب. من مشيئة ق الأرش ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنَّ ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما آتاكم وا لله لا يحب كل مختال فخور )7 . وقال تعالى: فآ ما أصاب من 


.٠٤۸ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.86 (؟) شفاء العليل:‎ 


(۳) سورة الحديد: آيتان ۲۳-۲۲. 


-١88- 


مف اق ال وکن يوحن سنال يويد كوه واه بكب ف عت 004 
قال علقمة وغيره: « هو الرّجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 


ويسلم . رواه ابن أبي حاتم سر حه الله تعالى -0©, 


.١١ سورة التغابن: آية‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى: #/لالاء وانظر: ص ۱۷۹-۱۷۸ و /3178-11 و٤٥٤ .٤٥٥-‏ 


(۳) كما ف تفسير ابن كثير: ٤/٣۳۷.۔‏ 
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المبحث الرابع 
بيانه كراهية الخوض في القدر وذكره لأوّل من أحدثه 
وفيه مطلبان: 
الطلب الأول 
في كراهية الخوض في القدر 
قرّر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كراهية الخوض في القدر» وروى أحاديث وآثاراً 
تدر ين الول ادر رادل واا قي وقد شرع مات ورین هذا اتب 
-١‏ ما كان بيانا عاماً يشمل الخوض في القدر وغيره من مسائل الاعتقاد. 
؟- ما کان خاصا بباب القدر. 
فمن النوع الأوّل: 
-١‏ ما عقده من تراحم عامة في النهي عن الخوض في علم الكلام. ومن تلك 
الأبواب: 
مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهل الأهواء. 
ب- ما رواه من الأحاديث والآثار في التحذير عن الكلام» وعن الجحدال 
المتشابه. 
وروى في كتابه العلل حديث أبي هريسرة مرفوعاً: «المراء في القرآن 
كفر )° . 
() تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة آل عمران ): تحقيق حكمت بشير ياسين: ص ۰1۸ وقد تقدم تخريجه في ص 
من هذه الرسالة. 


(5) العلل: ۷٤/۲‏ وسيأتي تخريحه في ص 45٠‏ من هذه الرسالة. 


19. 


وروى قول الإمام الشافعي: « لو أردت أن أضع على كل خالف 
كتاباً لفعلت» ولكن ليس الكلام من شأني» ولا أحب أن ينسب إِلي 
منه شيء ٥»‏ . 

وروى أثر الإمام أحمد في النهي عن الكلام إلا ما كان في كتاب الله أو سنة 
رسول الله يع أو عن أصحابه والتابعين2©. 

ونقل عن أبيه وأبي زرعة قوهما في النهي عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في 
كتب المتکلمین^ . 

ج- وأمًا ما كان بياناً وتقريراً حاصا بالقدرء فقد روى ابن أبي حاتم آثاراً خاصة 
في النهي عن الخوض فيه؛ ومن تلك الآثار: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في سير أعلام النبلاء: ٠۳٠/٠٠١‏ وأحرحه أبو الفتح المقدسي ني الحجة على تارك المحجة: 
رقم ۲۱۸. 


(1) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني تحقيق د محمد ربيع: ۱ ومتاقب أحمد لابن 
الجوزي: ص 7١4‏ 


(0) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي: ص 7 


دلوك 


-١‏ أثر ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس 
وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه؛ فقلت له: قد تكلم في القدر! 
فقال: وقد فعلوها؟! قلت: نعم. قال: « فوا لله ما نرلت هذه الآية إلا فيهم: 
فإ ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 أولنك شرار هذه الأمة؛ لا 
تعودوا مرضاهم, ولا تصلوا على موتاهم؛ إن أريتني أحدا منهم فقأت عينه بإصبعيّ 
هاتين ». 

دل هذا الأثر على كراهية الخوض في القدرء لأنَّ وصف القدرية بأنهم 
شرار الأمة والنهي والتحذير من الاحتلاط بهم ومصاحبتهم» وعيادة مرضاهم» 
وشهود جنائزتهم؛ نهي عن الخوض معهم في باطلهم كمافي قوله تعالى: 
« وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمًّا 
ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4”". قال محمد بن سيرين: 
« إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري 
ما هم؟ 206 


.٤۹-٤۸ سورة القمر: آيتان‎ )١( 


(5) رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس كمافئ الدر المتشور : 211/5 
ورواه ابسن بطة في الإبانة: ۱۲۲-٠١١/١‏ رقم ٠٠١١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقساد: 


رقم 544. 
(۳) سورة الأنعام: آية 54. 


4605 رواه عبد الله بن الإمام أحمد ف السنة: 2551/8 رقم‎ )٤( 
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؟- أثر الإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالى-: 


قال ابن أبي حاتم نا العباس بن الوليد معت أبي يقول: « كان الأوزاعي إذا أخذ 
في واحدة من ثلاث لم يجب سائلا ولم يقطعه حتى يبلغ فيه, إذا ذكر المعاد, وإذا ذكر 
القدر, قال أبو الفضل: ونسيت الغالفة »200 


في هذا الأثر دلالة على عدم حواز الخوض في مسائل المعاد والقدر والبحث في 
أسرارها والتعمق في النظر في دقائقهاء فلا يجوز السؤال ولا الإحابة عنها إلا في حدود ما 
ورد في نصوص الشرع؛ لأنَّ ذلك ريما أفضى إلى الإلحاد والرّيغ عن طريق الإسلام 


المستقيم. - والعياذ با لله - . 


.۲٠٠/۱ الجرح والتعديل:‎ )١( 


ث1 


المطلب الثاني 
في أوّل من أحدث القول في القدر 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة معبد الجهي": « وكان أوَّل من تكلم في القدر 
بالبصرة ... معت أبي يقول ذلك »© 

دل هذا الأثر على أنَّ معبداً المهئ هو أول من بدأ بهذا القول. وقد حاء في أثر 
ابن عون" أن اول من بدأ به هو سنسويه البقال فيما رواه اللالكائي بسنده إليه أنه قال: 
« أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» حتى نشا هاهنا حقير يقال له: 
سنسويه البقال» قال: فكان اول من تكلم في القدر ». 

والذي يظهر أن سنسويه هو الذي بدأ به» فهو أوّل من تكلم في القدرء وكان 
نصرانيا من أهل العراق» أسلم ثم تنصر. وعنه أذ معبد الجهي» فكان بعد ذلك أوَّل من 
نشره بين الناس» وعنه أحذ غيلان الدمشقي وغيره. 

قال الإمام الأوزاعي: « أوَّل من نطق بالقدر: رحل من أهل العراق يقال: 
سوسن كان نصرانيا فأسلم» ثم تنصرء فأحذ عنه معبد اله وأحذ غيلان عن 
معبد »7 . 


ويؤيد هذا قول عبد العزيز بن مهران البصري العطار“ بعد أن روى نهي الحسن 


)١(‏ هو: معبد بن عبد الله بن عويم الجهئ البصري» كان أول من تكلم ف القدر بالبصرة قال فيه الحسن 
البصري: (( هو ضال مضل )) ونهى الناس عن بجحالسته» حرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف فحرح 
فأقام بمكة فقتله الحجاج صبراً » وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق على قوله في القدر ثم قتله سنة ٠١‏ 
ه وقيل: بعد ذلك. تهذيب التهذيب: 50/٠١١‏ ميزان الاعتدال: 41/4 ١‏ الأعلام: 7514/97 

() الجرح والتعديل: ۲۸۰/۸. 

(۳) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان أحد كبار علماء البصرة في آحر عصر التابعين وأحد الزهاد 
المشهورين؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: رر ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون ) توفي سنة ٠۲‏ ٠اه.‏ 
تذكرة الحفاظ: ١557/١‏ حلية الأولياء: ۲۷/۳. 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 1795. 

.1144 رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )٥( 


(1) عبد العزيز بن مهران البصري» والد مرحوم» مقبول» من السابعة. تقريب التهذيب: 515. 


-1944- 


البصري عن مجالسة معبد الجهئ. قال: « ولا أعلم أحدا يومهذ يتكلم في القدر غير 
معبد ورحل من الأساورة يقال له: سنسويه »0©, 

وهناك رواية أخرى أن أوّل من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة» هل بقضاء 
الله ام 09 

وأرحح الروايات رواية أنه كان بالبصرة من سنسويه ومعبد الجهي لتضافر 
الرّوايات مثل أثر ابن عون والأزاعي وعبد العزيز بن مهران بذلك؛ وقد تقدم ذكر هذه 
الآثار كلها يفضل الله تعالى . 


(۱) رواه عبد الله ف السنة: 2391/8 رقم ۸6٩‏ . 


(۲) شرح أصول الاعتقاد: رقم ١1417‏ 


-96- 


المبحث الخامس 
بيانه حكم معاملة القدرية 


قرَّر الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- حكم التعامل مع أهل الأهواء والبدع 
بصفة عامة» ومع القدريّة بصفة خاصة فيما رواه من الأحاديث والآثار الى تين 
ضلالهم وانحرافهم» وتحذر منهم ومن التعامل معهم. ومن الأثار الي رواها في 
هذا المعنى: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى سلم بن مخلد الطايفي(© 
قال: رأيت الي ييل في المنام فقلت: يا رسول الله ما تقول في القدريّة؟ قال: 
« مجوس. قال: قلت: ما تقول في الرافضة؟ قال: هم شر من القدريّة أو القدريّة شرٌ 
منهم »0 . 
الأمة. وسمي القدريّة بأنهم بحجوس هذه الأمة لقوهم: بوجود خالق غير الله تعالى» 
إذ قالوا: أن خصالق الشرّ والمعاصي هو الإنسان نفسه. كالبحوس في إضافة 
الخير للنور والشرٌ للظلمة©. فكانوا كالحوس في إثبات الفاعلين لا في جميع 


معتقد الوس . 


() لم أجد له ترجمة . 
(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم 2١1741١‏ ولم أحذه عند غيره. 
() معا السئن: ۳۱۷/۱۲. 


() انظر: عون المعبود للآبادي: 51/11 4. 
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وقد روى ابن أبي حاتم أحاديث أخر في هذا المعنى إلا أنها لا تنبت0©. 
ومن الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي تقرّر حكم معاملة القدرية: 
-١‏ أثر ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - المتقدم ومحل الشاهد منه: 
« فوا لله ما ترلت هذه الآية إلا فيهم ل ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه 
بقدر ). أولئك شرار هذه الأمة؛ لا تعودوا مرضاهي ولا تصلوا على موتاهم؛ إن 
أريتني أحدا منهم فقأت عينه ياصبعي هاتين »° . 
وهذا الأثر يدل على هجر القدريّة ومقاطعتهم فلا يعاد مرضاهم» ولا تشهد 
جنائزهم» فضلا عن الصلاة عليها. 
ومثل هذا الأثر أثر ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- المتقدم وفيه: « إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء »7 . 
وهذا أيضا يدل على التحذير منهم وعدم الاقتزاب» فضلا عن الدخول معهم في 
کلام أو جدال وخصام. 
۲- أثر شعيب بن حرب حر حمه الله تعالى-: 
روى اللالكائي من طريق ابن أبي حاتم إلى شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان 
الثوري نسيب لي قدري أزوحه؟ قال: « لاء ولا كرامة ». قال: قلت للحسن بسن 
صالح7)؟ قال: « غيره أحب لي منه »20 
دل هذا الأثر على أنَّ القدري لا يزوج» وأنه لا ينبغي للمسلم أن يدفع ابتته أو 
(1) انظر مثلا: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الجرح والتعديل: 01/17) وتعقيب ابن أبي حاتم نفسه 
عليه» وانظر تفسير ابن كثير: 2159/4 والدر المتثور: ١۳۷/١‏ والعقيدة الإسلامية الصحيحة في غنى من 
أن تثبت بالأحاديث الباطلة. 
(1) تقدم تخريحه. انظر: ص ۱۹۲ من هذه الرسالة. 
(۳) تقدم تخريجه. انظر: ص ٠٠١۷-٠١١‏ من هذه الرسالة. 
(4) هو: شعيب بن حرب أبو صالح المدائي -من أبناء حراسان- كان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. تون ما بين 15( إلى ) 55ه. تاريخ بغداد: ۲۳۹/۹. 
(0) الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو عبد الله الحمداني . قال أبو حاتم: رر الحسن بن صالح ثقة متقسن 


حافظ » . الجرح والتعديل: 1/8/5 
(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ١5568‏ 
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قريبته إلى قدري يلطخها ببدعته» وينجسها بعقيدته الباطلة. فدل على أنَّ مفارقة السلف 
للقدريّة كان في كل شيء. وقد أفتى الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أن لا يصلى حلف 
القدري ولا ينكح له" . 

فدلت الآثار المتقدمة كلها على جانبة القدريّة فلا يعاد مرضاهم ولا يشيّع 
موتاهم ولا يصلى خلفهم ولا ينكح هم . 

وما قرّر به الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- حكم معاملة القدرية ذكرهم 
بالسوء في باب الجرح والتعديل: فقد ذكر ابن أبي حاتم القدريّة بالسوء .ما أورده فيهم من 
أقوال الأئمة في تجريحهم في باب الحرح والتعديل ومن ذلك: 

قول أيوب الذي أورده في ترجمة فضل الرقاشي: « فضل الرقاشي لو ولد أخرس 
كان خيراً له ». وعقّب على ذلك بقوله: « من أجل أنه كان قدرياً »۳ . 

وقال أبو محمد أيضاً: أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إِلّ قال: سألت 
يحي بن معين عن الفضل الرقاشي فقال: « روى عن ابن المنكدر, وكان قاصاء وكان 
رجل سوء »» قال: قلت: فحديثه؟ قال: « لا تسل عن القدري الخبيث »© 

وأمّا ما يتعلق .حوضو ع الرّواية عن القدريّة وأحذ العلم عنهم فان الإمام ابن أبي 
حاتم - رحمه الله تعالى - يرى حواز ذلك» وذلك إذا لم يكونوا دعاة رؤوساً في البدعة. 

ويتبيّن ذلك من خلال روايات أوردها -رحمه الله تعالى- ودونك بعضا منها 
لتوضيح هذا المنهج الوسط عند ابن أبي حاتم: 

روى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: سئل سفيان بن سعيد عن 
الأخذ عن ثور بن يزيد الشامي فقال:«خذوا عنه واتقوا قرنيه. يعني أنه كان قدريً». 


.5717/١ أخرجه ابن بطة ني الإبانة: 2365/1 رقم 23885 وانظر:‎ )١( 

(1) رواه ابن بطة ني الإبانة: 2507/7 وقد عقد الإمام اللالكائي فصلا في كتابه شرح أصول الاعتقاد بعنوان: 
(رسياق ما روي في منع الصلاة حلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم) ذكر فيه جملة 
كبيرة من أقوال التابعين: انظر المصدر المشار إليه: »۸٠۲-۸٠٠١/٤‏ كما ساق اللالكائي جملة كبيرة من أقوال 
الصحابة والتابعين في محاتبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء.انظر شرح أصول الاعتقاد: 5-101/4./. 

() اجرح والتعديل: .1٤/۷‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(©» المصدر السابق: .۷٤‏ 
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وروی عن نعيم بن ماد قال: قلت لابن المبارك لأي شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ 
قال: « إن عَمْرا كان يدعو - يعني إلى القدر ». 

وقال -رحمه الله تعالى- في ترجمة جارية بن هرم: ‏ جارية بن هرم أبو شيخ 
الفقيمي وكان رأسا في القدر ». وقال أيضاً: حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبيل 
قال: قال علي بن المديئ: « رأيت أبا شيخ جارية بن هرم وكان ضعيفا في الحديث» 
كتبنا عنه وت ركناه, وكان رأساً في القدر ». وقال: سمعت أبي يقول: « جارية بن هرم 
ضعيف الحديث »0©. 

هذه الرّوايات تدل على أن العلم يؤحذ ويروى عن القدري الذي ليس رأساً في البدعة 
داعية إليها. وهذا منهج معتدل -كما ترى-. وقد أورد ابن أبي حاتم ما ين السرّ في عدم 
الرواية عمّن كان من الرؤوس والدعاة من القدريّة حاصة» فروى بسنده عن عرز أبي رجا 
وكان يرى رأي القدر فتاب منه. فقال: « لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئاء فوا لله لقد 
كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نتسب بها. ولقد أدخلت في القدر أربعة 
آلاف من الناس »”©. كما روى بسنده عن منذر بن جهم الأسلمي ما ين السرّ - 
كذلك- في عدم الكتابة والرواية عن أصحاب الأهواء عامة. قال: ‏ كان رجل منا في 
الأهواء زمانا ثم صار بعد إلى أمر الجماعة. فقال لنا: أنشدكم الله أن لا تسمعوا من 
أصحاب الأهواء, فإنا وا لله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في ضلالتكم )©. 

وهذا الذي قرّره ابن أبي حاتم وذهب إليه في التعامل مع القدريّة والرّواية عنهم إذا 
لم يكونوا غلاة أو دعاة» هو مذهب أهل السنة والحديث من أئمة السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « ولكن لما اشتهر الكلام في القدر؛ 


.؟ا/لا/١ المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: 7/. 9ه-91ه. 

() عرز أبو رحاء: مولى هشام الجزري» قدم الكوفة» روى عن مكحول وروى عنه الشوري» قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عنه فقال: (( هو شيخ ». الحرح والتعديل: 54/4. 

(؟) المصدر السابق: .٣٣۳-۳۲/۲‏ 

() منذر بن ححهم: روى عن عمر بن حلدة» روى عنه موسى ابن عبيدة. الجرح والتعديل: ۲٤۳/۸‏ -14 74 

.۳۲/۲ المصدر السابق:‎ )١( 
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ودحل فيه كثير من أهل النظر والعٌبّاده صار جهمور القدريّة يقرون بتقدم العلم» وإنما 
ينكرون عموم المشيئة والخلق ... وقول أولفك كفرهم عليه مالك والشافعي؛ وأحمد 
وغيرهم. وأمَّا هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسواعتزلة أولفك؛ وفي هؤلاء علق 
كثير من العلماء والعبّاد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم لكن 
من كان داعية إليه» e‏ وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن 
بحتهداً وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدّين» لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى» ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذاء ولهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لن كان داعية» ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير من كان يرى في 
الباطن رأي القدرية والمرحئة» والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية 
لت ركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأنّ مسألة حلق أفعال العباد وإدارة الكائنات مسألة 
مشكلة» وكما أن القدريّة من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد 
عليهم أو أكثرهم» فإنهم سلكوا في الرّد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه» فنفوا 
حكمة الله في حلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً 
وححدوا من الحقائق الموحودة فى مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبباً لنفور أكثر العقلاء 
الذين فهموا قوهم عمًا يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة قي القدر هو 
القول الذي ابتدعه حهم »© 
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() الإبمان ضمن الفتارى: 585-1785/17. 


الملبحث السادس 
مسألة أهل الفنزة ومن في حكمهم 

إِنَّ ما يتعلق عسائل القدر» مسألة أهل الفترة ومن في حكمهم كالأطفال والجنون» 
والأصم والأبكم. 

وقد روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عد أحاديث ف هذا المعنى» ومنها 
حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في معرض كلامه على هذه المسألة: 
« وقد ثبت عنه -أي أبي هريرة- ما رواه غير واحد» منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
تفسيره وغيره من حديث عبد الررّاق: أنبأ معمر» عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: « إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ 
الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل رسولاً: أن ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم يأتنا 
رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما» فيطيعه من كان يريد أن 
يطيعه. ثم قال أبو هريرة إقرأوا إن شئتم: «إوما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا» )20. 

وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث وذكر أنه موقوف على 
أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-» ثم قال: « وهذا لا يضر الحديث فانه إن سلك طريق 
الزائد لزيادته فواضح» وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف» ومثل هذا لا يقدم 
عليه بالرأي إذ لا حال له» فيقبل حزم بان هذا توقيف لاعن رأي ». 

وقد ورد الحديث مرفوعاً من طريق الأسود بن سريع”" أن البي و قال: « أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجحل أصم لا يسمع» ورحل هرم» ورحل أحمق» ورحل مات في 
الفتزة. أمّا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاًء وأمّا الأحمق فيقول: 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ٤٠٠-۳۹۹/۸‏ » وقد أحرج البيهقي هذا الحديث من طريق الأسود بن 

سريع؛ وأبي هريرة ثم قال: (روهذا إسناد صحيح) الاعتقاد: ص 2174 وابن كثير ف التفسير: ۲۹/۳ ."ا 


والسيوطي ني الدر المنور: 2١74/4‏ و55/0١.‏ وأورده ابن القيم ف طريق المجرتين: ص ۳۹۸. 
(؟) المصدر السابق. 


5) هو: الأسود بن سريع التميمي السعدي» صحابي روى له البخاري في تارجخه» ون الأدب المفرد. قال البغوي: 
کان شاعراً.. كان أول من قص ف مسجد البصرة» مات في أيام الجمل؛ وقيل: ۲٤ه.الإصابة: 250-809/1١‏ 
وتقريب التهذيب: ص .٠٤١‏ 
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رب لقد حاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأمّا الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل شيعاء وأا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتانى لك رسولء فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم برد | وسلاما 0 
وقد صحح هذا الحديث جماعة منهم البيهقي وعبد الحق الإشبيلي”» وابن 
كير وابن القيم”©»وقال بعد ذكره طرق هذا الحديث: «فهذه الأحاديث يشد بعضها 
بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعدهءوالقول.عضمونها هو مذهب السلف والسنة». 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: 
ذكر الحافظ ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- 
قال: قال رسول الله علد :» الوائدة والموءودة في النار ين 
هذا الحديث يتعلق بأهل الفترة وبأطفال المشركين؛ كما يتعلق الذي قبله بأهل الفترة 
ومن في حكمهم. وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على أنه واقعة عين فلا يكون عاما لأنه 
: 5 50 1 512 5 
الجعفي”” قال: « انطلقت أنا وأحي إلى رسول الله ع قال: قلنا يا رسول الله: إن أمنا كانت 
تصل الرّحمء وتقري الضيف» وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: 
(1) أحرجه أحمد في المسند: 74/4 وابن حبان كما في موارد الظمآن: ح ۱۸۲۷ ء والبيهتي ف الاعتقاد: ص 
8,» وقال الميثمي في المجمع 117/7: رواه أحمد والبزار» ورحاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة 
رجال الصحيح» وكذلك رجال البزار فيهما . 
(۲) انظر: الاعتقاد له: ص .١59‏ 
() عنه ف طريق ال هجرتين: ص ۳۹۷. 
(5) تفسير ابن كثير: ۰۳۰/۳ و59 وال 
() ف طريق المحرتين : ص ۳۹۷. 
() المرجع السابق: ص ۳۹۹. 
(۷) تفسير ابن كثير: 41/5/4» وأحرحه ابن بطة في الإبائة: ۸٠/۲‏ » رقم ١٤۸۲‏ وابن حبان في موارد الظمآن: ح 
۷ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير: .٠٠١/١‏ 
(8) انظر: التمهيد لابن عبد البر: .١70/14‏ 
)٩(‏ سلمة بن يزيد الجعفي: ويقال: يزيد بن سلمة» ويزيد بن سلمة أصح» له صحبة كوفٍ روى عنه علقمة بن قيس 
ويزيد بن مرة. الجرح والتعديل: 173/4 
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« لا». قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أحتا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيعاً؟ قال: «الوائدة 
والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها .“٠»‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من طريق أبي داود» ثم من طريق داود بن 
أبي هند عن الشعي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي» ثم قال: « وهذا إسناد 
حسن ». وقال ابن القيم: « وهذا إستاد لا بأس به »0©. 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة» أعين: مسألة أهل الفرة ومن في حكمهم على 
عدّة أقوال ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وأطال النفس ف ذكرها مع أدلتها وترحيح 
بعضها على بعض. وقرّر رحمه الله تعالى أن القول الراحح في هذه المسألة هو الامتحان» 
أي: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه 
الدعوة» فمن أطاع الرّسول دحل الجنة ومن عصاه أدخله النار» وعلى هذا يكون بعضهم 
في الحنة وبعضهم في النار. وتكون الأحاديث الواردة في المسألة من باب الإخبار بعلم الله 
تعالى» وإخبار الرسول ييل بذلك من باب الإخبار بالمغيبات بوحي من الله. 

وقد استدل ابن القيم على هذا القول بالأحاديث الواردة في الامتحان منها حديث 
الأسود بن سريع وأبي هريرة المتقدمين. 

ورحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك الامتحان وذكر لترجيحه له 
أسبابا منها: 

-١‏ أنه قد جاء بذلك أحاديث مرفوعة إلى الني يع وعن الصحابة والتابعين. 

؟- أنه هو الذي نقله الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث وذكر أنه 
يذهب إليه© . 

- أن هذا التفصيل يذهب الخصومات الي كره الخوض فيه لأحلها من كرهه 
فان من قطع لهم بالنار كلهم حاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالمئة كلهم جاءت 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسسند: 474/7» والنسائي في التفسير: 415/75» رقم 11٩‏ وقال الميثمي في المجمع رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح» والطيراني بتحوه: .119/١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: / 7ش 

(۳) طريق المجرتين: ص ۳۹۰. 

(4) المصدر السابق: ص 5-81 ٠‏ 4. 

(5) والذي ف المقالات: 2741/١‏ أنهم تحت المشيعة» ولعل النسخة تختلف أو ذكره ف موضع آحر -والله أعلم-. 
لكن في الإبانة ذكر بأنه مذهبه» ومذهب أهل السنة: ص لااء فقرة .1٤‏ 


لات 


نصوص تدفع قوله» ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب وانفتح باب 
النوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدر والشرع» والمحبة والحكمة والرحمة 
فلهذا كان أحمد يقول: « هو أصل كل حصومة ». 

وقال في موضع آخر: « وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم. وقد روي يه آثار متعددة عن النبي ي حسان يصدق بعضها عضا 
وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة كما بسط في غير هذا الموضع 
ویش أذ الله لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً »° . 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: « وقد صحت مسألة الامتحان في حق 
اجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة»ء وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه 
المذهب الصحيح”". 

فاتضح بهذه التقولات أنَّ الذهب الصحيح في أهل الفازة ومن في حكمهم 
كأطفال المشركين واحنون والمعتوه أنهم يمتحنون لأنّ بجموع ما ورد فيه يدل على ثبوته؛ 
ولان هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. 

قال ابن القيم رحمه الله: « وبهذا يتألف شمل الأدلة كلهاء وتتوافق الأحاديث» ويكون 
معلوم ا لله الذي أحال عليه البي ولك حيث يقول: «الله أعلم عا كانوا عاملين »2 . يظهر 
حيئذ» ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما خارجيا لا علماً بحرداً» ويكون 
اني يل قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم؛ وا لله يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم؛ فالخبر 
عنهم مردود إلى علمه» ومصيرهم مردود إلى معلومه ». وبالامتحان يظهر فيهم ما علمه الله 
سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إعانهم وكفرهم؛ لا على جرد العلم'"©. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ٤۰۲-٤۰۱/۸‏ ومجموع الفتاوی: 4 ؟1/9/ا. 
(1) درء تعارض العقل والنقل: 2451/4 وانظر: مجموع الفتاوى: 45/4 ؟. 
() فتح الباري: 45/9 7. 
(5) جزء من حديث: أحرجه البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم عا كانرا عاملين» الصحيح مع الفتح: 

١‏ رقم 250547 ومسلم في كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة: 59/4 27١‏ رقم 
:, وأبو داود ني السنن كتاب السنة باب في القدر: ۸٥-۸ ٤/‏ › رقم ١1ا4.‏ 


(©) طريق الهحرتين: ص ۳۹٦‏ وتهذيب السنن: ۸۷/۷. 
(7) مجموع الفتاوى: 745/54 


ع .لات 


الفصل الثالث 
جهود ابن أبي حاتم 
في توضيح توحيد الأسماء والصفات 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في باب الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: بيانه ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالى. 


المبحث الثالث: بيانه مباحث صفات الله تعالى العليا. 


هياب 


المبحث الأول 
منهج ابن أبي حاتم في باب الأسماء والصفات 
إن المنتبع لما كتب الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مؤلفاته التعددة يلحظ 
أنَّ له منهجاً واضح العام في توضيح العقيدة عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصاً. 
فهو في هذا الباب يقبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يل من الأسماء الحسنى 
والصفات العليا من غير تحري ف ولا تأويل”» ومن غير تكييف”) ولا تشبيه2)؛ إثباتا 
بلا ميل وتنزيها بلا تعطيل"» وعدم البحث عن كيفيتها ولا عن كنههاء ونفي ما 


(1) التحريف لغة: التغيير» مأحوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وحهه حرفا إذا أملته وغيرته. انظر: لسان العرب 
مادة رح رف ). 
واصطلاحا: تغيير النص لفظا أو معنى » فالتحريف اللفظي مثل : نصب لفظ الحلالة في قوله تعالى: لإ وكلم 
الله موسى تكليما 4 ليكون التكليم من موسى » والتحريف المعنوي مثل: تحريف معنى اليدين الضافتين إلى 
الله إلى القوة والتعمة ونحو ذلك. 

)١(‏ التأويل: له ثلاثة معان: 
الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتزن به» كتأويل أهل البدع نصوص 
العلو وصرفها عن معنى علو الذات إلى علو القهر والقدر ... فقط. وهذا هو الذي يقصده من تكلم في تأويل 
نصوص الصفات وترك تأويلها من المتأحرين. 
الثاني: التأريل .ععنى التفسير» كما يقول ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين: (( واختلف علماء التأويل ) 
أي: علماء التفسير. وقوله: ( القول ف تأويل قوله تعالى ... )» 
الثالث: هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخير هو عين المخبر عنه» كقول يوسف عليه السلام بعد أن 
سجد له إحوته: ف هذا تأويل رؤياي من قبل . سورة يوسف: آية ١٠٠ءانظر‏ التدمرية: ص ۳-۹۱ 
الإكليل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: »۲١-٠۷/۲‏ وشرح العقيدة الطحاوية: 
ا 

(5) التكييف: هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذا » أو السؤال عنها بكيف. 

. التشبيه: هو إثبات مشابه للشيء‎ )٤( 

. التمثيل: هو إثبات مثيل للشيء‎ )١( 
والفرق بين التشبيه والتمثيل: أن التشبيه يقتضي المشابهة والمساواة في أكثر الصفات» والتمثيل يقتضي الممائلة‎ 
. والمساواة من كل وحه؛ وقد يطلق على أحدهما الآخر‎ 

)١(‏ التعطيل لغة: مأحوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: # وبتر معطلة # أي أهملها 
أهلها وتركوا ورودها. انظر : اللسان مادة ( ع ط ل ). 


ايا لآب 


نفاه الكتاب والسنة من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى. وهذا 
منهجه العام في هذا الباب كما هو منهج إخوانه من أئمة السلف. وهو منهج وسط بين 
الحافية والغالية. 
ويتضح هذا الأمر احمل بذكر تفاصيل منهجه في ذلك؛ وهذه التفاصيل يمككن 
حصرها في ستة مناهج: 
١‏ - إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله ل من أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا. 
۲- نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ل » وتنزيه الله تعالى عن 
۳- السكوت وعدم الخرض فيما لم يرد نفيا وإثباناً. 
٤‏ - إحراء النصوص على ظواهرها اللائقة با لله تعالى. 


6- عدم التأويل والتعطيل. 
- عدم التكييف والتمثيل. 


المنهج الأول : إثبات ما أثبته الله ورسوله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا: 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يثبت لله ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له 
رسوله يلل من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير أن يقول في ذلك بكيفية. ويدل 
على هذا المنهج ما ذكره عن أبيه وأبي زرعة في معرض سياقه معتقدهما في أصول الدّين: 
«... وأ الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله ييه بلا كيف ». 


دل هذا الأثر على إجماع علماء أهل السنة في جميع الأمصار الإسلامية على وصف 
واصطلاحا: نفي الصفات الإلمية وإنكار قيامها بذاته تعالى. 
هذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس: ص ۲١٠-۲١‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن 
عئيمين: ص ٥٤‏ - هه. 
)١(‏ تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 


(¥ 


الله تعالى بالاستواء والعلو على خلقه» وفي هذا دليل على أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه 
وما أثبته له رسوله َي من غير بحث في الكيفية. والإمام ابن أبي حاتم تابعهم في ذلك 
بدليل أنه لما ذكر الاعتقاد كاملا عقّبه بقوله: « وبه أقول أنا »20 فدلٌ هذا على أذ من 
منهجه في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسولدو. 

وقوله: وحدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال: « حق على كل مؤمن أن يؤمن 
بجميع ما وصف الله به نفسه ويازك التفكر في الرّب تبارك وتعالى... ». 

هذا الأثر يدل على وحوب الإيمان بصفات الله الى وصف بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله ب » وأنه لا يجوز التفكر في كيفية ذات الله وصفاته» وذلك لأنّ العقل لا يستطيع 
إدراكها لكونه مقيّداً بالحواس الظاهرة» وما بطن من الأمور فليس له إليها سبيل إلا 
السمع؛ ومن هنا كان من حقه الانتهاء والتوقيف فيما لا يدركه من الأمور الغيبية 
وتفويض علم كيفياتها إلى الله تعالى» وترك الخوض فيه. وني رواية ابن أبي حاتم هذا الأثر 
دليل على أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بل » وقد ساقه لهذا الغرض. 


المنهج الثاني : نفي ما نفاه ١‏ لله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 4 وتنزيه ا لله عن النقائص والعيوب: 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- سلك في باب الأسماء والصفات مسلك 
نفي جميع النقائص والعيوب الي لا تليق با لله سبحانه وتعالى عن الله» تنزيها له سبحانه 
عمًا نره عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ييل من غير أن يعطل النصوص عن 
معانيها الواردة في نصوص الشرع. ويدل على ذلك ما أورده عن بعض أئمة السلف في 
تفسير سورة الإخلاص: 

فروى بسنده عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- في قوله: فإ الصمد & 
قال: « الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يلد إلا عوت» ولا شيء يموت إلا 
يورث, وإ الله لا يموت ولا يورث. ل ولم يكن له كفؤاً له أحد 2©24. قال: لم يكن 
)١(‏ المصدر السابق: رقم ۴۲۲. 


() المصدر السابق: رقم 4۹۲۹. 
() سورة الإحلاص: آية 4. 


-م.- 


له شبه ولا عدل» وليس كمثله شيء ». 

وروی بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الصمد, الذي ليس له أحشاء». 

وروی بسنده عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: ( السيِّد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء هو الله 
سبحانه وتعالى هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء 
سبحان | لله الواحد القهار ». 

وبسنده عن مجاهد قال: « الصمد: المصمت الذي لا جوف له ». 

وبسنده عن الشعي أنه قال: « الصمد, الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب »'. 

لقد جمعت هذه المعاني الواردة في ( الصمد ) تنزيه الرّب تبارك وتعالى عن كل 
نقص وعيب» فا لله تعالى موصوف بصفات الكمال الي لا تقص فيه منزه عن صفات 
التقص مطلقاًء ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله. فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد 
دل عليهما كلمتا الأحد والصمد؛ فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال؛ والاسم الأحد 
يتضمن نفي المثل(©. وهذا ما قرّره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بإيراده هذه الآثار. خلافاً 
لما عليه منكرو الصفات من الحهمية وأفراحهم الذين يردون الصفات الثابتة باسم التنزيه؛ 
ويصفون مثبتيها من أهل السنة بأنهم مشبهة؛ وقد أشار ابن أبي حاتم إلى شيء من ذلك 
فقال: « وجمعت أبي -رضي الله عنه- يقول: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبّهة »". وهذا يدل على ذم التعطيل المسمى زوراً باسم التنزيه. فهل ينزه الله عمًّا 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله وَل » وأجمع عليه السلف الصالح؟! 


)١(‏ انظر: هذه الآثار ني مجموع الفتاوى: 2571-1711 نقلا من تفسير ابن أبي حاتم؛ وأوردها ابن كثير في 
التفسیر» انظر: تفسير ابن كثير: 4/4 015-01 وانظر: تفسير الطبري: ٤/۳۰‏ 4 ا-/اع 8 

(۲) انظر : شرح النزول ضمن الفتاوی: ۳۲۹/۰. 

) تقدم في ص 4١‏ من هذه الرسالة. 


-۰۹- 


المنهج الثالث : السكوت وعدم الخوض فيما لم يرد به النص نفيا وإثباتا: 

إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان وقافاً عند النصوص فما أثبتته يثبته وما 
نفته ينفيه» ويسكت عمًا سكتت عنه» ويمسك عمًا لم يرد ذكره في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله بيو من إثبات أو نفي» إذ لا جال للعقل البشري في ما لم يرد؛ ويدل على هذا 
المنهج عنده ما ساقه من الآثار في النهي عن الكلام في الله بغير علم» وف النهي عن الجدال 
والكلام والخوض فيما لم يرد. ومن تلك الآثار ما يلي: 

روى ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى قال: معت أبا عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به؟ فقال: « لله تبارك 
وتعالى أماء وصفات جاء به كتابه وأخبر بها نبيه يك أمته. لا يسع أحداً من خلق الله 
قامت عليه الحجة لأنّ القرآن نزل به» وصح عنه بقول النبي يل فيما روى عنه العدل» 
فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو با لله كافر. فأمًا قبل ثبوت الحجة عليه من 
جهة الخبر فمعذور بالجهلء لأ علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكر ». ثم 
عد بعض صفات الله إلى أن قال: « فإك هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه 
بها رسوله يِل ما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد 
انتهاء الخبر إليه بها ... ». 


فهذا الأثر له دلالات من أهمّها: وحوب الإيمان يجميع ما ورد في كتاب الله وسنة 
رسوله يِه من الأحبار سواء المتعلقة منها بأسماء الله وصفاته أو المتعلقة بغيرها من أمور 
الدّين» وعدم البحث في الأمور الغيبية الي لا تعرف إلا بالنقل الصرف؛ فيجب الإبمان بها 
من غير بحث» وذلك لأنّ الإنسان إذا كان معذوراً عمًّا لم يبلغه الخبر بها عن الله وعن 
رسوله ولك فيما يتعلق با لله وبأسمائه وصفاته» مع كون معرفة ذلك غاية العارف وأشرف 
اللقاصدء والوصول إليه غاية المطالب. لكون علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية 
والفكر؛ فهذا دليل على أنه لا يجوز له البحث في ذلك بعقله القاصرء لأ العقل البشري 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما ني طبقات الحنابلة لأبي يعلى: 41/١‏ 84-17لاء وسيأتي تخريحه في ۲٤ ٠‏ من الرسالة. 
(۲) انظر: بمجموع الفتاوى: 20 
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عاحز عن معرفة الأمور الغيبية بنفسه استقلالاء ودوره هو الفهم والاتّباع والاعتقاد لما 
حاء به الوحي» وليس الرّد والاعتراض لأنه محدود؛ كما يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم 
بسنده عن الإمام الشافعي قال: « إن للعقل حذاً ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي 
إليه ». وأيضاً فإنّ الخوض والبحث في هذه الأمور فيه مخاطر بدين العبد لأنه يوشك أن 
يقع في الشك والحيرة“ وهذا أدهى وأمر. 

وروی ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه 
قال: « تكلمت اليهود في صفة الرّب تبارك وتعالى فقالوا: ما لم يعلموا وم يرواء فأنزل 
الله على نبيّه: © وما قدرواالله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون 24©. فجعل صفته التي 
وصفوه بها ش رکا »۵. 

بين ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بروايته هذا الأثر زيف منهج اليهود المعتمد على 
البحث والكلام فيما لم يرد به الوحي» وهذا المنهج الفاسد هو الذي جرّهم إلى النوض في 
أسماء الله وصفاته بغير علم إلى أن وصفوه بأوصاف لا تليق به سبحانه» معتمدين في ذلك 
على عقوم القاصرة» وفهومهم الكاسدة. وهذا حلاف منهجه رحمه الله تعالى الذي هو 
منهج أهل السنة والجماعة الذي ينهى عن الخوض فيما لم يرد به النص نفياً وإثباتاً. وذلك 
لإدراكهم وتيقنهم أن الناس لا يعلمون من الأمور الغيبية إلاً ما أعلمهم الله بها في كتابه 
أو على لسان رسوله ل ؛ فمن سوء الأدب مع الله أن ينبت شخص صفة أو اسماً لم 
يذكرها الله لنفسه» فكأنً لسان حال هذا الشخحص يقول: أنا أعلم با لله من الله؛ أو يتفي 
عنه شيقاً لم ينفه عن نفسه كحال بعض البتدعة الذين يتوسعون في النفي بعبارات لم يرد 
بها كتاب ولا سنة فيقولون: ليس يجحسم» ولا حوهرء ولا عرض» ولا يحسء ولا يلمس» 
ولا ولا... إلى آخر هذيانهم. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم كما في مناقب الشافعي للبيهقي: ۸۷/۲» وتوالي التأسيس لابن حجر: ص 257 ومناقب 
الشافعي للرازي: ص .١77‏ 

() انظر: فتح الباري: /١17‏ 70377 

() سورة الزمر : آية /51. 

©) رواه ابن أبي حاتم كما في مجموعة الرساتل الكبرى لابن تيمية: ١‏ وأحرحه البيهقي تي الأسماء 
والصفات: ص ۳۳۹. 
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وروى ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال فيما كتب إلى المتوكل0"©: 
« لست بصاحب كلام, ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كاب الله أو 
حديث عن رسول الله يك أو عن أصحابه أو عن التابعين. فأمًا غير ذلك فالكلام فيه 
غير حمود )0 . 

رواية ابن أبي حاتم هذا الأثر تدل على كراهيته لعلم الكلام الذي يجر إلى الخحوض 
بغير علم فيما لا حال للعقل الإنساني فيه من الأمور الغيبية الي سكت عنها الشارع وم 
يطلع الله عليه عباده من كيفية ذاته المقدسة وكيفية صفاته» وفيما م يغبت في الكتاب 
والستة ويؤدي إلى قياس الغائب على الشاهد مع وضوح الفرق. فالواحب والحال هذه 
الاكتفاء عا ورد في الكتاب والسنة وفهم السلف الصاح لهماء وعدم الخوض فيما لم يرد. 


المنهج الرابع : إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها اللائقة با لله تعالى: 

إن من منهج الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في باب الأسماء والصفات أنه 
يجري النصوص على ظاهرها مع اعتقاده أن ظاهرها يليق با لله ولا يشبه صفات المخلوقات 
الحدثات» ويدل على سلوك ابن أبي حاتم هذا المنهج أمور منها: 

-١‏ إيراده نصوص الكتاب والسنة في كتبه المصئفة في الاعتقاد وغيره بدون تأويل 
ولا تخوف من عدم تأويلهاء بل ولا أدنى إشارة إلى خروجها عن ظاهرها. 

۲- إيراده نصوصاً صريحة في إحراء النصوص على ظواهرها وهي كثيرة منها: 

ما رواه بسنده عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: « الأصل قرآن أو 
سنة, فإن لم يكن فقياس عليهما... والحديث على ظاهره؛ وإذا احتمل المعاني فما أشبه 
منها ظاهر الأحاديث» أولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها»^. 


(1) جعفر ( المتوكل على الله ) بن محمد ( المعتصم با لله ) بن هارون الرشيد أبو الفضل» خليفة عباسي ولد يبغداد» 
وبويع بعد وفاة أحيه الواثق سنة لاله ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتابا قرئ على المنبر بتزك الجحدل 
في القرآن» وأن الذمة بريعة من يقول بخلقه أو غير حلقه» اغتيل .عدينة سامراء سنة ٤۷‏ ۲ه. تاريخ بغداد: 
٥۷‏ وتاريخ الطبري: 515-175/11. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في الححة في بيان امحجة لقوام السنة الأصبهاني تحقيق د/ محمد ربيع الملدحلي: 5١8/١‏ 
ومناقب أحمد لابن الموزي: ص 7٠١4‏ ورواه عبد الله في الستة: ۱۳۹/۱ -150 رقم 1١1‏ 

(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2891-1191 
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إيراد ابن أبي حاتم هذا الأثر دون تعليق عليه ما يشعر مته بخلافه» ذهاب مته رهه الله إلى 
إقرار إحراء النصوص على ظواهرهاء وأنها تبقى كما هي دون تأويل» ولا تحريف. 
ويؤكد سلوكه هذا المنهج ما رواه أيضاً بسنده عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: 
« ... لا يقال للأصل: 1؟ ولا كيف )20. 

وهذا يدل على وجوب الاستسلام لنصوص الوحي والإذعان ها مع إبقائها على 
ظواهرها وعدم ردّهاء ولا تأويلها أو تحريفها. وفي هذا دليل على أن ابن أبي حاتم يقرّر 
إحراء النصوص على ظواهرهاء كما يدل على تقريره رحمه الله وحوب احترام نصوص 
الكتاب والسنة وعدم التعرض لا .عا بخرجها عمًا قصد منها الشارع حتى ولو كانت تلك 
النصوص في غير الصفات» فكيف إذا كانت في صفات الله تعالى الى ليس هناك ما تقاس 
عليه حتى تشبه به أو تمثل؟ 

ومنها ما رواه عن أبي زرعة الرازي -رحمه الله تعالى- أنه سكل عن تفسير قوله 
تعالى: الرحمن على العرش استوى 04 فقال: « تفسيره كما يقرأ هو على العرش 
استوى وعلمه في كل مكان؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله »° . 

في هذا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم بيان أن قوله تعالى: 9 الرحمن على العرش 
استوى 4 على ظاهره اللائق با لله تعالى وأ من توهم أو تخيل أ ظاهر هذه الآية ونحوها 
يدل على التشبيه أو التمثيل فأوَها أو عطّلها عن مرادها أو غير ذلك» فهو الذي يستحق 
اللعنة» فاتضح بهذا أن الحق في هذه الآية آية الاستواء وأمثالها من آيات الصفات هو ما 
يفهمه العباد منهاء ولم يفهموا منها إلا ظاهرها اللائق با لله تعالى. 


ومنها ما رواه عن عبد الرحمن بن مهدي -ر حه الله تعالى- أنه قال: «أصحاب 


)١(‏ المصدر السابق: ص 27707 وأورده الذهبي ف العلوء انظر مختصر العلو : ص 176 » وني سير أعلام النبلاء 
ترجمة:الإمام الشافعي: 70/٠١‏ 

() سورة طه: آية ه. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية: »5١/©‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: ص 5754 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل الأزدي مولاهم» الحافظ الإمام العالم» من 
أعلم الناس بالحديث وعلومه» توق سنة 54 ١ه.‏ انظر الجرح والتعديل: ۲٠۲-۲١٠/١‏ وسير أعلام التبلاء: 
0 
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جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء» أرى 
أن يستتابوا فإن تابوا وإلاّ قتلوا »0©. 

فالإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يرى أن يستتاب الجهمية الذين يزعمون 
أن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام» وينكرون كلام الله ويردون ظاهر قوله تعالى: 
فإ وکلم الله موسى تكليما ). وينكرون علو الله على خلقه ويردون ظاهر قول الله 
تعالى: «إ الرحمن على العرش استوى . فإن تابوا وإلاً قتلوا. وني هذا تقرير وحوب 
إحراء النصوص على ظواهرها وعدم ردّها بإنكار أو تأويل. 

وقد أورد ابن أبي حاتم هذا الأثر في كتابه « الرّد على الجهمية » نما يدل على أنه 
أراد به وحوب إجراء النصوص على ظاهرهاء وأنّ سبب ضلال الجهمية وخطئهم هو عدم 
احترامهم للنصوص بإبقائها على ظواهرهاء فأولوها ثم أنكروها وعطلوهاء فوقعوا فيما 
وقعوا فيه من الرّيغْ» والانحراف» والضلال. 

وبهذه الأمثلة يتبيّن أن من منهج ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في باب الأسماء 
والصفات إحراء النصوص على ظواهرها اللائقة با لله تعالى» وأنه تابع في ذلك لمنهج 
السلف الصالح -رضوان الله عليهم أجمعين-. 


المنهج الخامس : منهج عدم التأويل والتعطيل: 

من المناهج الي انتهجها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في بيان مذهب 
السلف في باب الأسماء والصفات منهج عدم التأويل والتعطيل؛ فهو يعتبر أن ما وصف الله 
به نفسه ف كتابه أو على لسان رسوله وَل على الحقيقة» لا يتأول ولا يتعطل» يدل على 
ذلك ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى رحمه الله تعالى قال: معت أبا عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به؟ 

فقال: « ... أخبار ١‏ لله سبحانه وتعالى أتانا أنه سميع» وأنّ له يدين بقوله: «( بل يداه 
(۱) رواه ابن أبي حاتم كما في عون المعبود: »٠ ٠/١١‏ وسيأتي تخريحه في ص 0ه من هذه الرسالة. 


(5) سورة النساء: آية .١514‏ 


(۳) سورة طه: آية .٠‏ 
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مبسوطتان 4(©. وان له يمينا بقوله: [ والسماوات مطويات بيميده 4. وان له وجها 
بقوله: (١‏ كل شيء هالك إلا وجهه 74. وقوله: (( ويبقي وجه ربك ذوا الجلال 
والإكرام ي . وأنّ له قدما بقول البي يلك : « حتى يضع الوب فيها قدمه » يعني جهنم 
وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول البي يب للذي قعل في سبيل | لله: « أنه لقي الله وهو 
يضحك إليه »... فان هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله يد مما لا 
يدرك حقيقته بالفكر والروية؛ فلا يكفر بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. فإن كان 
الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع: وجبت الدينونة على سامعه 
بحقيقته, والشهادة عليه كما عاين ومع من رسول الله يل ... ). 

دل هذا الأثر على وحوب الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة على 
حقيقتها اللائقة با لله تعالى» وأنه لا يجوز لأحد أن يؤول نصوص تلك الصفات وغيرها من 
النصوصء لما يتخيله بعقله الفاسد من قياس الغائب على الشاهد, كما ليس له أن يعطلها 
عن معانيها لهذا التخيل. 

وقد أورد ابن أبي حاتم في تفسيره حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول 
الل علد قرأ هذه الآية: «9 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات... » إلى 
قوله: م[ وما يذكر إلا أولوا الألباب &. فقال: « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين مى الله فاحدزوهم )0. 

فالحديث يدل على النهي من اتباع المتشابه» وغير حاف أن تأويل أو تعطيل آيات 
الصفات وأحاديثها من اتباع المتشابه يلا ريب. 
(5) سورة الزمر: آية /51. 
() سورة القصص: آية ۸۸. 
(4) سورة الرحمن: آية ۲۷. 
(©) سيأتي تخريج هذه الأحاديث عند الكلام على الصفات. 
() رواه ابن أبي حاتم كما تي طبقات الحنايلة لأبي يعلى: ١/784-7815ء‏ وعون المعبود: "41/11. 


(۷) سورة آل عمران: آية ا 
(8) تقدم تخريحه في ص 85 من هذه الرسالة. 


ده الس 


ونما يشهد لانتهاج ابن أبي حاتم منهج عدم التأويل والتعطيل كتابه الذي ألفه في 
الرّد على الجهمية» فهذا الكتاب والأحاديث والآثار الي أوردها فيه على ضوء ما وصل 
إلينا من طريق الكتب الي تعنى بنقل أقوال السلف ومروياتهم يوضح بطلان مذهب 
الجهمية والمعتزلة؛ وف توضيحه وتقريره بطلان مذهب التعطيل والتأويل مايؤكد 
أن منهجه إثبات الأسماء والصفات بدون تأويل أو تعطيل. كما أن الآثار السلفية الي 
ساقها في هذا الكتاب لتقرير مذهب السلف ومنهجهم قي هذا الباب تدل بوضوح 


المنهج السادس : عدم التكييف والتشبيه والتمثيل: 

إن المتأمل في الأحاديث والآثار الي يوردها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى 
في تصانيفه» وكذلك أقواله الي أثرت عنه قي التعقيب على بعض تلك الآثار يحد 
أن من منهجه الذي انتهجه ني باب الأسماء والصفات» منهج عدم التكييف والتشبيه 
والتمثيل؛ وهو منهج أهل الحديث: « وهم السلف من القرون الثلاثة المفضلة؛ 
ومن سلك سبيلهم من الخلف أنّ هذه الأحاديث تمر كما حاءت» ويؤمن بهاء 
وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل ». 
ويدل على هذا المنهج ما ساقه في معرض ذكره عقيدة أبيه وأبي زرعة في أصول الدين: 
«... وان الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله يل بلا كيف, أحاط بكل شيء علماء 3 ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 »©. 


وقوله: قال نعيم: ( ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء ». 


)١(‏ الرسالة المدنية لابن تيمية: ص 255 تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 
() تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 


() رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۹۲۹. 
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فالإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بهذين الأثرين وغيرهما من الآثار يرشد إلى 
إثبات الصفات على حقائقها اللائقة بالله تعالى مع عدم تكييفها وتشبيهها بصفات 
الحلوقين» فالذين أوّلوا هذه الصفات أو عطلوهاء توهموا شبهها بصفات المخلوقين» 
فأولوها أو عطلوهاء ولولا توهمهم وتخفيلهم للشبه والكيف لما أُوّلوها أو عطلوهاء وقي 
عاربة هؤلاء الذين أولوا أو عطلوا خوفاً من الكيفية والتشبيه دلالة واضحة على أن من 
منهج ابن أبي حاتم وأهل السنة في باب الأسماء والصفات عدم التكييف والتشبيه والتمثيل؛ 
وعدم التوهم والتخيل لمثل هذا التشبيه الذي لا يقتضيه ظاهر الكلام وسياقه. ففي أثر أبي 
حاتم وأبي زرعة إثبات صفة الاستواء مع نفي تكييفها وشبهها باستواء المخلوق. وف أثر 
نعيم نفي المماثلة والمشابهة بين صفات الله وصفات المخلوقين. فدل هذا على أن صفات 
الله ليس ها مثيل ولا شبيه ولا كفء ولا مثيل من صفات المخلوقين؛ كما أذ ذاته لا 
تماثل ولا تشابه ذوات المخلوقين» ولا يعرف كيفيتها ولا كنهها إلا هوء وقي هذا نبذ لمنهج 
التشبيه والتمثيل والتكييف. 

وهناك أمور كثيرة تدل على انتهاج ابن أبي حاتم هذا المنهج منها: 

-١‏ تعقيباته على بعض الآثار الي يرويها في الصفات ما يدل على ثبوتها وعدم 
تكييفها وتشبيهها وتمثيلها؛ ومن تلك: 

-١‏ تعقيبه على أثر أيبه وأبي زرعة السابق الذي اشتمل على إثبات الصفات وغيره 
من الأمور الاعتقادية الأحرى بقوله: « وبه أقول أنا ». 

أي: هو يقول ويقر بجميع ما في اعتقاد هذين الإمامين الذي هو اعتقاد علماء أمل 
السنة .كا فيه إثبات الصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل؛ وهذا يؤكد ما نحن 
بصدده. 

ب- تعقيبه على أثر أحمد بن سنان الواسطي في اتهام ابن أبي دؤاد ثلاثة من 
الأنبياء بالتشبيه» وف هذا التعقيب دلالة على عدم تكييف صفات الله وتشبيهها بصفات 
المخلوقين. وهو من أوضح الشواهد لنهج ابن أبي حاتم في هذا الباب» وأنه يثبت الصفات 
إثبات وحود» لا إثبات كيفية وتشيبه وتمثيل. 


-11/- 


ودونك بعض الآثار السلفية الي رواها ابن أبي حاتم لتكون شاهدا واضحاً على 
منهج ابن أبي حاتم أولا» ثم شاهدا ثانياً لنهج السلف الصا في هذا الباب الخطير 
الذي كثر فيه من ل عن ادى واتبع غير سبيل المؤمنين» سبيل السلف 
الصالح. 


أثر أحمد بن سنان الواسطي - رجه ا لله تعالى -: 

قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم في الرّد على الجهمية: حدثنا أحمد 
ابن سنان الواسطي قال: ( بلغني عن ابن أبي دؤاد - يعني قاضي أيام المحنة 
أنه قال: ثلاثة من الأنبياء مشبّهة: عيسى بن مريم عليه السلام حيث يقول: 
ل تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك #. وموسى عليه السلام حيث 
يقول: لإ ربا أرني أنظر إليك ). ومحمد يل حيث يقول: ( إِنُكم ترون 
ربكم )2"0. 

قال: « هذا كفر صراح» أو فالتشبيه بهذا الاعتبار حق. فتعالى الله عمًا يقول 
الجاحدون علوا كبيراً ». 

وقد ذكرنا قول نعيم بن حماد: « من شبّه | لله بخلقه فقد كفر ». 

فهذا التعقيب الذي أورده ابن ابي حاتم هذا الأثر بيان وتوضيح منه أنَّ هذه 
النصوص تبقى على ظواهرها اللائقة با لله عر وحل ولا يجوز ردّها بإنكار أو تشبيه أو 
تمثيل» وهذا حكم -رحمه الله تعالى- بالكفر الصراح على من يرد هذه الصفات بزعم 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. 


أثر الإمام الشافعي ‏ رمه ا لله تعالى ‏ : 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص الا من هذه الرسالة. 


)١(‏ العلو للذهبي: ص ١۹ء‏ والآية الأولى من سورة المائدة: ١١١‏ والثانية من سورة الأعراف: 
47 
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عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: « لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردّهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر, وأمّا قبسل قيام 
الحجة فإنه يعذر بالجهل لأ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر 
فنشبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه, فقال: « ليس كمثله 
شيء ». 

ففي هذا الأثر وحوب إثبات الصفات على الوحه اللائق با لله سبحانه وتعالى من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. كما أن فيه تقريراً لإحراء نصوص الصفات 
على ظواهرها بلا تأويل ولا تعطيل» مع اعتقاد عدم مشابهة صفات الخالق بصفات 
المخلوقين. 


أثر الوليد بن مسلم رمه | لله تعالم-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى الوليد بن مسل _ 
سعد" عن هذه الأحاديث الي فيها الرؤية فقالوا: « أمروها كما جاءت 
بلا كيف »0 . 
عن هذه الأحاديث الي فيها الصفة والرؤية والقرآن فقالوا: « أمروها كما جاءت بلا 


(1) فتح الباري لابن حجر: »4١8/1١7‏ والآية من سورة الشورى .١١‏ 


(1) الوليد بن مسلم: أبو العباس الأموي مولاهم الدمشقي. توف سنة ١۹٠ه.‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 2807 وتهذيب 
التهذيب: ٠١١/١۱١‏ . 


() الليث بن سعد: الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل المصري . قال الشافعي: (( هو أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه 
لم يقوموا به )». توفي سنة ١۷٠ه.‏ تذكرة الحفاظ: 7714/١‏ 


() شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸۷١‏ وسيأتي تخريحه في ص 477 من هذه الرسالة. 
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كيف )206. 
فقوهم: « بلا كيف » نفي لعلم كيفية صفات الله تعالى. 
وأقوال علماء السلف اليّ قرروا بها ثبوت صفات الله تعالى على الحقيقة ورواها 
ابن أبي حاتم كثيرة جدء وفيما ذكرنا إشارة إلى ما لم نذكرء فلهذا يمكن الاكتفاء بهذا 
القدر وبا لله التوفيق. 


GOOG 


() أوردها ابن أبي حاتم في علل الحديث: .۲٠۰-۲۰۹/۲‏ 


.لت 


المبحث الثاني 
جهوده في بیان ثبوت أسماء ١‏ لله الحسنى 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
تقريره ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالى 


إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قد قرَّر ثبوت الأسماء الحسنى لله سبحانه 
وتعالى من خلال الآثار الي رواها ومنها ما يلي: 


روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله 
تعالى: فلآ و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها 294 قال: « ومن أسمائه العزيز وال جار وكلّ 
أسماء | لله حسن »0 . 


.14٠ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


(5) تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة الأعراف ) تحقيق حمد بن أحمدبنأبي بكر : 5945/6 
وقال: سنده ضعيف ورواه الطبري بنفس السند والمعن: ١717/9‏ » ط الثالئة» سنة 7848اه 
۹14 
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وروى بسنده عن حابر بن زید في قوله: 3 السلام ‏ قال: « هو ا لله وهو 


اسم من أسماء الله n‏ 


وهي أسماء من أسماء الله الحسنى قال تعالى: فإ هو الله الذي لا إله إلا هو المللك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المج ار المتكبّر سبخان الله عا 


يش رکون °4 . 


ومن الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي تدل على تقرير ثبوت أسماء الله الحستى 


ما أحرحه من أقوال السلف في معاني اسم الله ( الصمد ). 


)١(‏ هو: حابر بن زيد أبو الشعشاء الأزدي ثم الجوني» البصري مشهور بكنيته. وهموأحد الأعلام في التفسير 
والفقه وقد أثنى عليه ابن عباس. وقال ابن ححر: ثقة فقيه من الثالئة. توفي سنة ٩۳‏ وقيل: ٠١‏ ١اه.‏ ترجمته 
ني المرح والتعديل: 444/7» وتذكرة الحفاظ: 0/١‏ وتهذيب التهذيب: 238/5 وتقريب التهذيب: 


ص ۱۹۱. 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة الأنعام ) تحقيق عبد الرحمن محمد الحامد: ص 3177- 289/7 وقال: إسناده فيه 
ضعف. وذكره السيوطي لي الدر المتشور: 40/7» والشوكاني في فتح القدير ونسباه لابن أبي حاتم عن 
جابر بن زيد قال: السلام هو الله. 


(۳) سورة الحشر: آية 71 


آل 


فقد روى -رحمه الله تعالى- عدّة روايات عن السلف فى تفسير معنى ( الصمد ) 
تدل على ثبوت هذا الاسم لله تعالى» ومنها: 

ما أخرحه يسنده عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: 
«الصمد:الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهلم كربة 
أو بلاء ». 

وبسنده عن إبراهيم قال:«الصمد:الذي يصمد العباد إليه فى 
حوائجهم ». 

وهذا المعنى قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين“ 

ويسنده عن الحسن قال: « الصمد: الحي القيومالذي لا زوال 
له »7 . 

قال الخطابي: « الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد 
في الحوائج والنوازل» وأصل الصّمّد القصد يقال لارّحل: اصمد صمد فلان أي: 
اقصده قصده» وحاء في التفسير أن الصّمّد الذي قد انتهى سؤدده» وقيل: الصمد الدائ 
وقيل: الباقي بعد فناء الخلق» وأصح هذه الوحوه ما شهد له معنى الاشتقاق 
والله أعلم »° . 

وقال الزجاج”©: « وأصحه: أنه السيد المصمود إليه في الحوائج »0 . 


.7178-118/117 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(1) روى ابن أبي حاتم هذه الآثار كلها كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۲۲-۲۱۹/۱۷. 

(1) شأن الدعاء للخطابي: ص 80. 

() هو: أبو إسحاق إبرلهيم بن محمد بن السري بن سهل الزحاج» النحويء اللغوي» المفسر» أقوم أصحاب المبرد قراءة 
عليه» من مصنفاته (معاني القرآن) (الاشتقاق في الأمماء الحسنى). كان من أهل العلم بالأدب والدين المنين» وكان 
يخرط الزحاج فنسب إليه» ثم تعلم الأدب وترك ذلك. توفي سنة 811ه. اللباب ف تهذيب الأنساب: 2301/9 
وفيات الأعيان: »١ ١٠-۹۹/۱١‏ وانظر: سير أعلام التبلاء: 4 2550/١‏ ومعجم المؤلفين: 510/١‏ 

(5) تفسير أسماء الله الحستى: ص 08. 
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وهذا الاسم حامع شامل يدل على أوصاف عدّة» وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- أنواع أسماء الله تعالى» وذكر أن النوع الخامس هو الاسم الدّال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة معيّنة» وذكر اسم الصمد من هذا النوع» وأنه يدل على الاتصاف 
بصفات متعددة من صفات الكمال. 


واستدل ابن القيم على ذلك بتفسير ابن عبّاس الصمد الذي رواه عنه ابن أبي حاتم 
بسنده: ( أنه السيّد الذي قد كمل في سؤدده, والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته, والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد 
كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 
شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه وتعالى هذه صفاته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحدء 
وليس كمثله شيء سبحان | لله الواحد القهار ». 

وقد يتوهم أو يظن أنَّ هناك احتلافاً أو تضاداً بين هذه الأقوال» وليست كذلك 
بل كلها صواب وصحيحة من أوصاف الله تعالى. وقد نقل الحافظ ابن كثير عن الطبراني 
قوله: « وكل هذه صحيحة وهي صفات ربا عر وحل» هو الذي يصمد إليه في الحوائج 
وهو الذي انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا حوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي 
بعد حلقه. وقال البيهقي نحو ذلك »0©. 

فاسم الله عر وحل ( الصمد ) « يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص حنسها 
منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص الى يجب تنزيه الرّب 
عنها بخلاف ما يوصف به الرّب. ويوصف به العبد يما يليق به: مثل العلم والقدرة والرّحمة 
ونحو ذلك» فإك هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على 
وحه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات» فضلا عن أن يعاثله فيه »“. ويتضمن كذلك تنزيه 
الله تعالى عن أن يكون له ولد وأن يخرج منه شيء من الأشياءء كما يخرج من غيره من 
)١(‏ المصدر السابق: 2١54/١‏ وتفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى: 77/11 


(9) تفسير ابن كثير: .٥۷۰/٤‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: .٠۲٠/۱۷‏ 
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المخلوقات. وهذا أيضاً من تمام معنى الصمدء فقد ورد أنه الذي لا يخرج منه شيء. 
وكذلك تنزيه نفسه عن أن یولد فلا يكون من مثله» تنزيه له أن يكون من سائر المواد 
بطريق الأولى والأحرى0"©. 


قال ابن حجر: « وأ الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال» لأنّ معناه: 


د 


الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا لله »2 . 

وما سبق من الآثار الي رواها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هي ما جاءت مصرّحاً 
فيها باسم من أسماء الله الحسنى» وأما ما حاء متضمناً للأسماء فهو كثير. لأنّ جميع ما رواه 
ابن أبي حاتم من الأحاديث والآثار ودلت على صفة من صفات الله العليا تتضمن الاسم 
والصفة. فعلى الأول بالتضمن وعلى الثاني بالمطابقة©. 

قال شيخ الإسلام: « فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل 
اسم يدل على معنى من صفاته» ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل 
على نفسه مع عرّتهء والخالق يدل على نفسه مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته» ونفسه تستلزم جميع صفاته» فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به 
بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة الأخرى باللزوم ))©. 

وقال ابن القيم: « إن الاسم من أسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم»©. 

وقال أيضاً: « والرّب يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من خلوقاته 


.٤٥۳/١۷ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۳۷۰/۱۲۳. 

(5) دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته» تكون بالمطابقة» وبالتضمن» وبالالتزام. قتكون مطابقة إذا فسرنا الاسم 
بجميع مدلوله» وتضمنا إذا فسرناه ببعض مدلوله» والتزاما إذا استدللنا به على غيره من الصفات الي يتوقكف 
هذا الاسم عليها. ومثال ذلك: ( الخالق )» يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات 
وحدها » وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمنء ويدل على صفي العلم والقدرة بالالتزام . انظر: توضيح الكافية 
الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص 2177 والقواعد المثلى: ص 1١4‏ . 

() الإعان لابن تيمية: ص .١١۳‏ 

.151/١ بدائع الفوائد:‎ )٥( 
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وکل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به »” 6 


وقد دل الكتاب والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفاً كقوله 
تعالى: أن القوة لله جميعاً 4. وقوله: ل إن الله هو الررّاق ذو القوة المنين . وقوله: 
«ا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . وقوله يك : « أعوذ برضاك من سخطك 6 ©. 

وما تقدم يعلم أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حرى على مذهب السلف 
ومنهجهم في باب الأسماء الحسنى» وهو إثبات أسماء الله تعالى ووصفه بها واعتقاد ثبوت 
معانيها على حسب ما يليق بجلاله وعظمته في تقريره هذا الباب. وهو ما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله يل » قال تعالى: ل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 4 . وقال 
تعالى: فإ و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها . وأسماء الله توقيفية فلا يطلق على الله إلا 
ما ورد بالنص» إلا إن كان من باب الإخبار فهو أوسع من باب الإطلاق0©. 


الاسم الأعظم: 

أورد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عدّة روايات في تعيين الاسم الأعظم منها: ما 
أخرجه في تفسير قوله تعالى: 9 وإلهكم إله واحد 27# بإسناده عن أسماء بنت يزيد" رضي 
الله تعالى عنها أنها سمعت البي يلك يقول: « إن في هاتين الآيتين اسم | لله الأعظم ل وإهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرّحمن الرُحيم 4. و م آم الله لا إله إل هو الحي القيُوم ج 7. 


.۲۷١ شفاء العليل: ص‎ )١( 

() المصدر السابق» والآية الأولى من سورة البقرة: 2١58‏ والثانية من سورة الذاريات: 08. والثالفة من سورة 
هود: .١4‏ والحديث رواه النسائي لي كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة برضاء الله من سخط الله: 1/4/4 
رقم ٠٥٤۹‏ وانفرد به النسائي. تحفة الأشراف: رقم 11750137 

(۳) سورة طه: آية ۸. 

() سورة الأعراف: آية .٠۸٠١‏ 

() بداتع الفوائد: »177-١71/١‏ ومجموع الفتارى: 2147/5 ودرء التعارض: ۲۹۸/۱. 

1537 سورة البقرة: آية‎ )١ 

() أسماء بنت يزيد بن السكن» أم عامر وأم سلمة من المبايعات انجاهدات؛ روت جملة أحاديث. عاشت إلى دولة 
يزيد بن معاوية. سير أعلام النبلاء: 1995/1-/751 

(۸) سورة آل عمران: آيتان: ١‏ - ۲. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة البقرة ) تحقيق عبد الله علي أحمد الغامدي: ص 2147 وأخرجه الإمام أحمد 


ا“ 


ومنها: ما أحرج بإستاده عن حابر بن زيد أنه قال: « اسم الله الأعظم هو الله 
ألم تسمع أنه يقول: «إ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحیم ‏ ». 


ولم أقف على قول أو رواية لابن أبي حاتم في ترحيح بعض هذه الرّوايات على 
بعض. وقد ذكر الحافظ أربعة عشر قولاً في تعيون الاسم الأعظم مع سنده وذكر اخشلاف 
أهل العلم فيه» منهم من أثبته معيّناً واضطربوا في ذلك ومنهم من أنكره؛ وبنوا إنكارهم 
على أنه يلزم من إثباته أن يكون بعض أسماء الله أفضل من بعض. ونسب ذلك بعضهم 
مالك رحمه الله تعالى لكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السورء لفلا يظن أنّ 


في المسند: 451/5» عن أسماء مرفوعاً بنحوه غير أنه ذكر آية الكرسي» وآية آل عمران» وأبو داود في سننه 
كتاب الصلاة باب الدعاء: ۱۹۸/۲ء رقم ١447‏ عن أسماء مرفوعاء والترمذي قي السئن كتاب الدعوات باب 
وى : ۷ رقم ۸ عن أسماء مرفوعاً بنحوه وحسنه وصححه» وابن ماحة لي كتاب الدعاء باب 
اسم الله الأعظم: ۱۲۹۷/۲ رقم ۳۸٠١‏ وأحمد ف المستد: ٦۱/١‏ والدارمي ف ستنه: ٠۲۲/۲‏ رقم 
٥‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 2174/١‏ رقم ۱۷۹-۱۷۸ والبغوي في شرح السنة: 284/0 رقم 
0,» وقال: حديث غريب» والبيهقي في الأسماء والصفات: 2300/7 رقم 2184 جميعهم من طريق عبيد 
الله بن أبي زياد القداح» قال: حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء مرفوعاً. وهذا الإسناد فيه شهر بن حوشب 
وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. تقريب التهذيب: ص .44١‏ وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح ليس 
بالقوي؛ تقريب التهذيب: ص 1۳۸» ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر تحسين الترمذي له فقال: (( فيه نظ 
لان من رواته شهر بن حوشب.. )). فتح الباري: 771/1١‏ وقد رمز السيوطي لصحته» لكن تعقبه المناوي 
لي فيض القدير من أجل عبيد الله كما تعقب الزمذي. وقد ضعفه الحمود من أحل عبيد الله وشيخه. النهج 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الحمود: ٠۸/١‏ ط الأولى ١‏ 11١هء‏ مكتبة الإمام الذهبي 
الكويت. والحديث له شاهد من حديث أبي أمامة ولذلك قال الشيخ الغصن: حسن بشواهده. أسماء الله 
الحسنى : ص )4١‏ وقد حسنه الألباني كما في صحيح الجامع: 2219/١‏ رقم 131. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة النمل ): ص ١۱۸٠ء‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك: ٠٠٤/١‏ رصححه 
ووافقه الذهبي. وقال المحقق: إسناده ضعيف. والآية من سورة الحشر: ۲۲. 

() لقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على مسألة تفاضل أسماء الله وصفاته» وب أنَّ قول من قال: 
أسماء الله وصفاته لا تتفاضل؛ قول لا دليل عليه» بل هو مورد النزاع» وقال: بِأنّ تفاضل الأسماء والصفات مسن 
الأمور البيّنات» قال: (( وكما أن أمماءه وصفاته متنوعة» فهي متفاضلة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع مع العقل ». قال: (( وإنما شبهة من منع تفاضلها من حنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرحع إلى 
نفي الصفات» كما يقوله الجهمية لما ادّعوه من الت ركيب )). مجموع الفتارى: ۲۱۲-۲۱۱/۱۷. 
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بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل؛ وحملوا ما 
ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأنَّ أسماء الله كلها عظيمة. ونقل الحافظ ابن 
حجر عبارة أبي جعفر الطبري: ( اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي أن 
الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه 
فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرحع إلى معنى عظيم كما 
تقدم ». وعلى كل حال فإنّ شأن الاسم الأعظم شأن الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 
من حيث عدم وجود دليل قطعي الدلالة على التعيين فيجب الرحوع إليه» ولذا احتهد 
العلماء في تعيينه كما احتهدوا في تعيين سائر الأسماء. -وا لله تعالى أعلم-. 


الإلحاد في أسماء الله الحسنى: 

إن نفي معاني أسماء الله الحسنى» والعدول بها عن حقائقها ومرادها من أعظم الإلحاد 
فيها. وقد حدر الله تعالى من الإلحاد في أسمائه شد التحذير فقال سبحانه: إو لله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون4. 

والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها. وهو 
مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته « ل ح د » فمنه: اللحد وهو الشق في حانب القبر 
الذي قد مال عن الوسط» ومنه: الملحد في الدّين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن 
السكيت: « الملحد المائل عن الحق المدحل فيه ما ليس منه0”. ومنه: الملتحد وهو مفتعل 
من ذلك. وقوله تعالى: «9 ولن تحد من دونه ملتحدا ). أي: من تعدل إليه» وتهرب 
إليه» وتلتجئئ إليه» وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا 
عدل إليه“. 


هذاء وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: « وذروا الذين يلحدون في 


(۱) فتح الباري: ۲۲۸-۲۲۷/۱۱۷. 

() سورة الأعراف: آية .۱۸٠١‏ 

) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: .57١/54‏ 
(4) سورة الجن: آية 117 


(0) بدائع الفوائد: 1٦۹/١‏ ط دار الكتاب العربي. 
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أسمائه) آثاراً تشير إلى معنى الإلحاد وإلى بعض أنواعه» ومن تلك الأنواع: 
-١‏ أن يشتق منها أسماء لبعض الأوثان والأصتام:. 
ذلك لأ أسماء الله الحسنى مختصة به إذ قال تعالى: لإ و لله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها . ففعل ذلك -أي الاشتقاق- عدول بها عما يجب فيها. 
روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قوله: لإ وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه 4 قال: الإلحاد, أن دعوا اللات والعرّى ف أسماء ١‏ لله عز وجل »0". 
-٣‏ تسمية الله يما لم يسم به نفسه» مما لا يليق يحلاله وعظمته. 
إذ من المعلوم المقرّر أن أسماء | لله توقيفية» فإدحال ما ليس منها فيها -ولو كان 
حسنا- الحاد فيها. ويكون الإلحاد بهذا النوع أشد إذا كان ما أدحل فيها دالاً على معنى 
باطل يتنزه | لله عنها كتسمية التصارى له أبأ وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته: أو علة 
فاعلة بالطبع7 .وقد روى ابن أبي حاتم ما يدل على هذا التوع من الإلحاد: 
فروى بسنده عن الأعمش أنه قال: ( يلحدون ) بنصب الياء والحاء من اللحدء 
قال: وسألته عن تفسيرهاء فقال: ( يدخلون فيها ما ليس منها »). 
-٣‏ تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقها؛ كما فعل المعطلة حيث قالوا: إنْها 
ألفاظ بحردة لا معاني ها. وقد أورد ابن أبي حاتم ما يدل على هذا النوع من الإلحاد: 
فروى بسنده عن ابن عباس قوله: ( الذين يلحدون ٤‏ أمعائه؛ التكذيب افد 


(۱) انظر: تفسير الطبري: 10/9 .١‏ 

() سورة الأعراف : .١8٠‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (حزء سورة الأعراف): ۰1۹۷/۲ وأخرجه ابن جرير: ۰۱۳۳/۹ وابن كثير: ۲1۹/۲ 
وأورده السيوطي ف الدر المتثور: 21١5/7‏ والشوكاني في فتح القدير: 77١/7‏ عن ابن عباس ونسباه لابن 
أبي حاتم وابن المنذر زاد الشوكاني ابن حرير . وقال الحقق: سنده ضعيف. 

(4) الموحب بالذات هو الذي يحب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة؛ كوحوب صدور 
الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. التعريفات للحرحاني: ص ۲۳۷. 

.1ههوءا١4٠ العلة الفاعلة بالطيع : هو ما يوجحد الشيء بسببه بلا إرادة. التعريفات للجرجاني: ص‎ )٥( 

()تفسير ابن أبي حاتم ( ججزء سورة الأعراف ): تحقيق حمد بن أحمد بن أبي بكر: ص 514 » وأرده السيوطي في 
الدر المنثور: 710/7 » والشوكاني ف فتح القدير: 77١/7‏ عن الأعمش ونسباه لابن أبي حاتم فقط عثله 
وقال الحقق في إسناده راويان لم أقف على ترجمة لحما. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ( جحزء سورة الأعراف ): 1۹۷/۲ وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس: 2114/5 وأورده 
ابن كثير: ۲1۹/۲» والسيوطي في الدر المنثور: 1۱١/۳‏ والشوكاني في فتح القدير: ۲۷۰/۲ عن ابن عباس 
ونسباه لابن أبي حاتم وابن المنذر زاد السيوطي وابن جرير. وقال الحقق: سنده صحيح. انظر: جميع ما تقدم في 
تفسير ابن أبي حاتم ص 599-591. 
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ولا شك أن تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقها من التكذيب ومن العدول 

بها عما هي عليه. 
٤‏ - تشبيه صفات الله بصفات الخلق كما فعلت المشبّهة0©. 

ومعلوم أن التشبيه ياطل لقوله سبحانه وتعالى: إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير»”"©. فتشبيه أسماء الله الحسنى بأوصاف الخلق ميل بها إلى الباطل؛ ولا شك أن 
ذلك من الشرك» ولذلك فسّر بعض الأئمة الإلحاد بالشرك كما روى ذلك ابن أبي حاتم 
عن عطاء أنه قال: رر الإلحاد: المضاهاة ». وقال قتادة: للإيلحدون» يشركون »0 . 

وجميع ما تقدم من الآثار تدل على أن الإلحاد في أسماء الله مذموم ومردود؛ لأنّ 
أسماء الله تعالى لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنه عصادرها ويوصف بهاء 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله يلك كقوله: ل إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين 0#©. فعلم أذ ( القوي ) من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة» 
وكذلك ( فلله العرّة ). فالعزيز من له العرّةء فلولا ثبوت العرّة والقوة له لم يسم قوياً ولا 
عزيزأ» وأيضاً لو لم تكن أسمعاؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخير عنه بأفعالها 
فلا يقال: يسمع» ویری» ویعلم» ویقدر» ويريد؛ فإنٌ ثبوت أحكام الصفات فرع من 
ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذات 
معان وأوصاف لكانت جامدة؛ كالأعلام انحضة الي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به 
فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها.وهذه مكابرة صريحة وبهت بِيْنٌ؛ فان من 
جعل معنى اسم ( القدير ) هو معنى اسم ( السميع )» ومعنى اسم ( التواب ) هو معنى 
اسم ( المتتقم )» ومعنى اسم ( المعطي ) هو معنى اسم ( المانع ) فقد كابر العقل واللغة 
والفطرة9 . 


.159/١ انظر: هذه الأنواع ني بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: آيه .١١‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (جزء سورة الأعراف): ص 1۹4۸ وأورده الشوكاني في فتح القدير: 277٠/7‏ والسيوطي 
في الدر المتثور: 49/7 ١‏ عن عطاء ونسباه لابن أبي حاتم فقط .مثله. 

(؛) تفسير الطبري: ۹/١۳١ء‏ وذكر السيوطي في الدر المنتثور: ١49/7‏ أنه أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

)٥(‏ سورة الذاريات: آية لم ه. 

)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم: »۴۸-۳۷/١‏ دار الكتب العلمية. 


مت 


فالواحب إذاً على المسلم أن يسلك في أسماء الله وصفاته مسلك السلف الصا 
على ر و 
من صحابة وتابعين من فهم لها على مراد الله منها ومراد رسوله ييل . وا لله ولي التوفيق. 


المطلب الثاني 
تقريره كون أسماء الله غير مخلوقة 
إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر كون أسماء الله غير مخلوقة» ويتجلى 
ذلك من خلال الرّوايات التالية: 


-١‏ حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-: 
قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن ثم ساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِ: « لتضربن مضر عباد | لله حتى لا يعبد لله اس . 
فقوله: « حتى لا يعبد لله اسم » يدل على أن أسماء الله تعالى غير خلوقة» لأنّ 
العبادة لا تجوز ولا تصح للمخلوق. فلو كانت أسماء الله مخلوقة لم تصح إضافة العبادة 
إليهاء ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ّى نفسه بهذه الأسماء الحسنى صحت 
إضافة العبادة إليهاء لكون الإضافة إليها إضافة إلى الله سبحانه» ويدل على هذا المعنى ما 
رواه ابن أبي حاتم عن معمر بن المثنى البصري”" أنه قال: « بسم الله إنما هو الله لأنّ 
اسم الشيء هو الشيء »". كما يؤكد هذا المعنى أيضاً ما رواه عن محمد بن أسل9» 
أنه قال لما عرض عليه كلام رحل تكلم في القرآن: أمًا أسماء الله التى قد ذكرها فإنها 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 274١‏ وقال الحقق: (( سنده ضعيف )). ورواه أحمد ني المسند: #«/5م-410. 
(1) معمر بن المثنى البصري: التيمي » أبو عبيدة الإمام العلامة البحر النحوي صاحب التصانيف» توق سنة ٠.9‏ اه. 
قال الحاحظ: (( لم يكن في الأرض جماعي ولا حارحي أعلم بحميع العلوم من أبي عبيدة )). سير أعلام التبلاء: 
447-18 
(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 544 
(؛) هو: محمد بن أسلم بن سام بن يزيد الكندي بالولاء الطوسي أبو الحسن شيخ المشرق كان من الثقات الحفاظ 


الأولياء الأبدال» وكان يشبه أحمد بن حنبل . توفي سنة ۲٤۲‏ ه تذكرة الحفاظ: ٠٠۳۲/۲‏ الجرح والتعديل: 
١1/7‏ حلية الأولياء: ۲۳۸/۹. 


-- 


كلها أسماؤه فإذا قال الإنسان نعبد الله» فإنما يعني الاسم والمعنى شيء واحد فهو 
موحد ٩)‏ . فاتضح بهذا دلالة الحديث على أن أسماء الله من كلامه» فهي غير مخلوقة. 


1- أثر نعيم بن ماد - ره | لله تعالى -: 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي حاتم في كتاب ( الرَّد على الجهمية ) ذكر 
نعيم بن ماد أن المهمية قالوا  :‏ إن أسماء ا لله مخلوقة, لأنّ الاسم غير المسمى, وادّعوا 
أنّ الله كان ولا وجود هذه الأسماء, ثم خلقها ثم تسمى بها. قال: فقلنا هم: إن الله 
قال: «إ سبّح اسم ربّك الأعلى 24©. وقال: ‏ ذلكم الله ربكم فاعبدوه 74. فأخبر 
أنه المعبود, ودل كلامه على امه بما دل به على نفسه, فمن زعم أنّ اسم الله مخلوق 
فقد زعم أ الله أمر نبيّه أن يسبّح مخلوقاً »29. 


۳- أثر إسحاق بن راهويه - رحمه | لله تعالى -: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن: حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن 
راهويه قال: ‏ أفضوا إلى أن قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم» وهذا الكفر 
الحض. لأب لله الأسماء الحسنى فمن فرق بين الله و بين أسمائه وبين علمه ومشيئته 
فجعل ذلك مخلوقا كله وا لله خالقها فقد كفر. و لله عر وجل تسعة وتسعون اسماً. صح 
ذلك عن النبي علد أنه قاله »)20 , 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 1ول. 

(۲) سورة الأعلى: آية .١‏ 

(1) سورة يونس: آية لا. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في فتح الباري: .٠۹۰/١۳‏ 

(0) يشير بذلك إلى الحديث الذي روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ من غير وحه» رواه البخاري في 
كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار ... صحيح البخاري مع الفتح: 5//ا41» رقم 
4 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أسماء الله وفضل من أحصاها: 7057/5 
2٠1‏ رقم 71/7ء والترمذي ف كتاب الدعوات» باب ۸۳: 2445/8 رقم ۳۰۰۷ وم . هلء وابن ماحة 
فی كتاب الدعاء باب أسماء الله عن وحل: ۱۲۹۹/۲ رقم 54001. 


-- 


تسعة وتسعين الما لعبدت تسعة وتسعين إهاء حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد 
الصمد إنْما أعبد المراد به. فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا: أن ينطق الرٌجل أن 
يقول: لا أعبد الله 0". وقي رواية عند ابن أبي حاتم عن ابن راهويه أيضاً عن الجهمية: 
أل حهما قال: « لو قلت إنّ لله تسعة وتسعين اما لعبدت تسعة وتسعين إلهاء قال: 
فقلنا هم: إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى, فقال: ف و لله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها #. والأسماء جمع أقله ثلاثة ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلائة وبين 
التسعة والتسعين ». 


لقد ساق الإمام ابن أبي حاتم هذه الآثار في كتاب ( الرّد على الجهمية ) وهو 
الكتاب الذي ألفه في بيان بطلان مذاهب الجهمية والرّد عليه وعليه فالمقصود من إيراده 
هذا الآثار فيه هو للرّد على الجهمية فيما زعمت من أن أسماء الله تعالى مخلوقة» وإثبات 
أنها غير مخلوقة. فدلّ هذا على أن ابن أبي حاتم يقرّر كون أسماء | لله تعالى غير مخلوقة. 

ويؤكد هذا المنهج عنده ما رواه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأثر الآتي: 
قال -رحمه الله تعالى-: حدثي الربيع بن سليمان المرادي المصري في أُوَّل لقية لقيئه في 
المسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية وذلك أني كنت كتبتها في مصر عن أبي بكر بن 
القاسم" عته» قبل حروجي إلى مصر فحدثي الربيع؛ قال: معت الشافعي يقول: « من 
حلف باسم من أسماء لله فحنث فعليه الكقارة؛ لأنّ اسم الله غير مخلوق. ومن حلف 
بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق؛ وذاك غير مخلوق »©. 

قال البيهقي معقباً على هذا الأثر : « فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 1هلا. 

(1) كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في فتح الباري: 190/17 

(7) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي؛ توفي سنة 23715 أو ۳۲۷ أو 7ه . طبقات 
الحنابلة: 1۹/۲ وتذكرة الحفاظ: 1//8ه» وتاريخ بغداد: 181/8 

(؛) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2١47‏ ورواه اللالكائي لي شرح أصول الاعتقاد: رقم 2541 والبغوي ف شرح 
السنة: ۸۸/١‏ وابن بطة ف الإبانة: 514/١‏ رقم ۲٤ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١۳۳/۹‏ والبيهقي في 
السنن الكيرى: 258/٠١‏ وني الأسماء والصفات: ص 2775 وف معرفة السئن والآثار: 2١١7/١‏ وأورده 
الذهي في العلو: ص 2١177‏ وانظر: مختصر العلو: ص »١77‏ وسير أعلام النبلاء: .15/٠١‏ 


Y~ 


بالله» ثم قال: ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه» فين بذلك أنه لا يقال في أسماء 
الله وصفاته: إنها أغيار» وإغا يقال: أغيارء لما يكون عفلوقاً »(©. 

وما ذهب إليه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة هو 
مذهب السلف الصاح فقد قرَّروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي "مى نفسه بهذه الأسماء 
الحسنى» فهي من كلامه وكلامه تعالى غير خلوق» فأسماؤه غير مخلوقة. وقد نقل الإمام 
البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما سل عن قوله تعالى: « وكان الله 
عزيزاً حكيماً 4”©. ا غفوراً رحيماً )7 . فقال: « هو مّى نفسه بذلك» وهو لم يزل 
كذلك فأثبت قدم معاني أسمائه الحستى» وأنه هو الذي می نفسه بها ». وقد صرح 
بهذا غير واحد من أئمة السلف» منهم الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- فقد نقل 
عنه الخلال أنه قال: « من زعم أن أسماء الله عر وحل مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله عر 
وحل قديرأ» عليماً» عزيزا» حكيماً سميعاء بصيرأً» لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخخلوقة 
ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخخلوق وهو كلام الله عر وجل ولم يزل الله 
عر وجل حكيماً ٩»‏ . 

ومنهم الإمام عبد الله بن إدريس الأودي9)-رحمه الله تعالى- فقد أخرج عنه 
عبد الله بن الإمام أحمد أن رحلاً قال له: يا أبا محمد إن قبلنا ناساً يقولون: إن القرآن 
مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المحوس؟ قال: 
لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال: « كذبوا ليس هؤلاء موحدين هؤلاء زنادقة؛ 
من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عر وحل مخلوق. ومن زعم أن الله تعالى 
مخلوق فقد كفر. هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة »7 . 
)١(‏ مناقب الشافعي: 037/١‏ 5. 
(؟) سورة النساء: آية 158. 
9) ورد في سور كثيرة منها: سورة التساء: .٠١١‏ 
() ذكره شيخ الإسلام ني مجموع الفتاوى: e‏ 
(©) السنة للخلال: 11728/0» وأورده اللالكائي مختصرا في شرح أصول الاعتقاد : رقم .٠١١‏ 
() عبد الله بن إدريس: الكوني» قال ابن سعد: (( كان ثقة مأمونا كثير الحديث» حجة صاحب سنة وجماعة ). 


توفي سنة 97 ١اه.‏ الطبقات: 937/5 وتاريخ بغداد: 418/9. 
(۷) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ رقم ۲۹. 
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وقد حاءت هذه الأقوال من أئمة السلف -رحمهم الله تعالى - ردا على ما زعمته 
الجهمية وأذنابهم من المعتزلة من أن أسماء الله تعالى مخلوقة. ولا قالوا مخلوقةكان لا بد لهم 
أن يقولوا: إن الاسم غير المسمّى وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوقء لان الله 
تعالى وحده هو الخالق وما سواه خلوق» فإذا كانت أماؤه غيره فهي مخلوقة. فانبرى أئمة 
السلف للرد عليهم» واشتد نكيرهم عليهم, لان أسماء الله من كلامه وكلام الله غير 
مخلوق» فهو الذي ”مى نفسه بهذه الأساء“. 

والذي دفع الجهمية إلى القول بأنّ الاسم غير الذات هو فهمهم لذات بحردة عن 
الأوصاف والأسماء» فلذلك رد عليهم من رد من أهل السنة القول بأ الاسم غير الذات» 
لأنه لا تعقل ذات غير متصفة بالصفات والأسماء» ومن هنا أطلق هؤلاء القول بان أسماء 
الله هي عينه"» فكان قصدهم حسنا بهذا الاعتبار©©. 

وقد تفرع من قول الحهمية الذي هو أن أسماء الله تعالى مخلوقة لأنّ أسماءه غيره! 
مسألة هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وقد احتلف الناس في هذه المسألة إلى عدّة أقوال: 

-١‏ أن الاسم هو المسمى؛ وهو رأي كثير من المنتسبين إلى السنة كاللالكائي» 
والبغوي صاحب ( شرح السنة ) وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري» واختاره 
أبو بكر بن فورك“ وغيره؛ ونسبه الأشعري إلى أكثر أصحاب الحديث. 

؟- أنّ الاسم غير المسمى» وهو قول الجهمية والمعتزلة وتابعهم في ذلك جماعة من 
الأشاعرة كالغزالي» والرازي. 


(۱) انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية: 2١47/7‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: .511/١‏ 
(1) كما يلاحظ ذلك ني بعض أقوالهم المتقدمة» مثل قول معمر بن المثنى» ومحمد بن أسلم.راجع ص 7175-111. 
() انظر: جحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 185/5 

(4) أبو بكر بن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك -بضم الفاء وفتح الراء- فقيه شافعي» برع في الأصول 
والكلام والنحوء وكان واعظا زاهداء وكان أشعري العتقد» بلغت تصانيفه قرب المعة» توفي سنة 4.5ه . 
انظر: تبيين كذب المفتري: ص /الا/ا-لالالاء وفيات الأعيان: 23٠7/7‏ وسير أعلام النبلاء: 4/117 73 

() جمرع الفتاوى: 848/5 ١ءومقالات‏ الإسلاميين: 2551/١‏ وعزا البيهقي هذا الرأي إلى الإمام الشافعي والحارث 
انحاسبي وغيرهما. انظر: الاعتقاد له ص 247 وشعب الإعان له: ٠۲١-٠۲١/۱‏ تحقيق محمد زغلول. 

(7) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشاقعي» برع لي الفقه وأصوله وعلم الكلام 
وغير ذلك» وله مصنفات فيها. وقد كان منتميا إلى الأشعرية في طريقته الكلامية. تون سنة ه.هه. انظر: 


-o- 


- الإمساك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتاً؛ إذ كان كل من الإطلاقين 
بدعة وهو رأي جماعة من السلف. 


- أن الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق احتيار أكثر المنتسبين إلى السنة مسن 
أصحاب الإمام أحمد وغيره. 


ه- أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموحود؛ وتارة 
يكون غير المسمى كاسم الخالق. وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير» وهذا 
التفصيل هو الرأي المشهور عن أبي الحسن. 

هذا موحز مذاهب الناس في هذه المسألة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى حيث أورد هذه الأقوال وتوسع في مناقشتها. 


والصواب في هذه المسألة هو القول الرّابع» وهو قول من قال إل الاسم للمسمى 
لأنه هو الذي يتمع به الأدلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأمًا الذين يقولون: إن الاسم للمسمى كما يقوله 
-أكثر أهل السنة- فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال تعالى: ف و لله الأسماء 
الحسنى . وقال: « أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 74©. وقال النبي و : « إن لله 
تسعة وتسعين اما 9# )؛ وقال النبي بلك : « إن لي مسة أسماء: أنا محمد وأحمدء 
والماحي» والحاشر» والعاقب »2 . وكلاهما في الصحيحين وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم 
غيره فصّلوا؛ فقالوا ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد به المسمى. وإذا قيل: إنه غيره بمعنى 
أنه يجب أن يكون بايناً له» فهذا باطل؛ فإن المحلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة 


تبيين كذب المفتري: ص »٠۰ ٦-۲۹۱‏ وطبقات السبكي: 191/5. 

7017-1 88/5 انظر: تفاصيل ذلك ف مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: آية .18٠‏ 

() سورة الإسراء: آية .٠٠٠١‏ 

() تقدم تخريحه في ص ۲۳۲ من هذه الرسالة. 

(5) أحرجه البخاري في كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء الني يِل صحيح البخاري مع الفتح: 2541/5 رقم 
or‏ 


ا 


عنه» فكيف بالخالق؟ وأسماؤه من كلامه ولیس كلامه يائنا عنه. ولكن قد يكون الاسم 
نفسه بائناء مثل أن يسمى الرّحل غيره باسم أو يتكلم بامه» فهذا الاسم نفسه ليس قائما 
بالمسمى لكن المقصود به المسمىء فإ الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه ». 

ويحسن هنا أيضاً إيراد ذلك التفصيل الذي أورده شارح العقيدة الطحاوية في 
كتابه". لأنه تلخيص واضح للصواب في هذه المسألة» وهو أنّ: « الاسم يراد به الملسمى 
تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أرى؛ فإذا قلت: قال الله كذاء أو مع الله لمن حمده 
ونحو ذلك» فهذا المراد به المسمّى نفسه» وإذا قلت: الله: اسم عربيء والرحمن: اسم 
عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك» فالاسم هاهنا للمسمّى. ولا يقال غير لما 
في لفظ الغير من الإجمال؛ فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى ماه خلقه بأسماء من صنعهم» 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى ». 
وهذا التفصيل المذكور هو مذهب جمهور أهل السنة في هذه المسألة» كما ذكر ذلك شيخ 

الإسلام ابن تيمية وهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأيّده المعقول. 


4 A جنر‎ 
VOY 


() ججموع الفتاوى لابن تيمية: .۲۰۷-۲١١‏ 
)2س( شرح العقيدة الطحارية: ص .٠١١۲‏ 


SNES 


ا مبحث الغالث 
جهوده في بیان صفات | لله تعالى 


0 


إل الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرَّر ثبوت صفات الله تعالى الواردة في 
الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. 

وقبل البدء ببسط ذلك والخوض في تفاصيله» يحسن التنبيه إلى أن بعض العلماء“ 
قد قسموا الصفات من حيث هي إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية؛ وهذا منهم - 
رحمهم الله تعالى - مب على الاستقراء والتتبع لنصوص الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة. 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري حل وعلا التعلقة بها أزلاً 
وأبدأء لا تنفك عنها بحال» ولا تعلق ها بالمشيئة والاختيار؛ كالحياة والعلم والقدرة 


مثلا. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى واختياره» كالاستواي والنزول» 
واججيء مثلا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مثل صفة الكلام» فهي صفة ذاتية باعتبار 
الأصل» إذ أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلماً» وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام لتعلقه 
.كشيئته واحتياره» فيتكلم متى شاء مما شاء كيف شاء. 

وف بيان هذا يقول الشيخ عبد الله أبا بطين: « فن العروف بين أهل المسنة أن 
صفات الله قسمان: 


(۱) انظر: متهاج السنة: ۳۷۷/۲ والاعتقاد للبيهقي: ص ۷۰ - ۷۲ والأسماء والصفات :ا ص 4۳۷ وشرح 
الواسطية للهراس: ص .٠٠٠١‏ 

(1) هو: أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» العلامة الفقيه» تون سنة .۱۲۸١‏ هدية 
العارفین: ۰٤۹۱/۱‏ والأعلام : ٩۷/٤‏ ومشاهير علماء تحد وغيرهم: ص ۲۲۰١‏ - ۲۳۸. 


-A- 


صفات ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة والوحه واليدين ونحوهاء فهذه قليمة بلا 
ريب» إذ أنها صفات لازمة لله تعالى. 

وصفات فعلية: وهي تعلق عشيئة الله وحكمته» فإذا اقتضت حكمته فعلها فعلها 
وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن» وهذا مثل الخلق والرّزق والإحياء والإماتة 
والكلام... والنزول والاستواء» وغير ذلك من صفات فعله» فهذا يكون قديم النوع أو 
الجنس» وإن كانت آحادة توجد شيئا فشيئا وحينا وآخر. 

ومن المعلوم أنه يوحد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلا وبين صفة الاستواءء فإنً 
الأوّل لاشك أن الله موصوف به أزلاً وأبداً حل وعلاء وأمّا الاستواء فلم يكن إلا بعد 
حلق العرش» وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنياء وإن كانت الصفات الفعلية قليمة 
الجنس» فلم يزل تبارك وتعالى فعالا لما يريد فتنبه للفرق بينهماء وا لله أعلم »0©. 

جملة من الصفات التي قرّرها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: 

قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال: سمعت أبا عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به؟ فقال: 
« لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه يك أمته لا يسع أحداً من 
خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأنّ القرآن نزل به وصح عنه بقول النبي يِل » فيما 
روى عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو با لله كافر. فأمّا قبل 
ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل, ولا 
بالروية والفكر ونحو ذلك. أخبار الله سبحانه وتعالى أتانا أنه سميع» وأنّ له يدين بقوله: 
بل يداه مبسوطتان 4. وان له يمينا بقوله: « والسموات مطويات بيمينه 4. وأنّ 
له وجها بقوله: « كل شيء هالك إلا وجهه 4. وقوله: إ ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام . وأن له قدما بقول البي ي : « حسى يضع الرّب فيها قدمه». 
يعني جهنم, وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول البي ي - للذي قصل في سبيل الله : 


)١(‏ لوامع الأنواع البهية: ١١7/١‏ هامش ١ح‏ تعليقا على قول الناظم: 
صفاته كذاته قليعة أسماؤه ثابتة عظيمة 


و 


«إنه لقي الله وهو يضحك إليه ». وأنه يهبط كل ليلة إلى ماء الدنيا بخبر رسول الله 
يل بذلك. وأنه ليس بأعور بقول النبي يه إذ ذكر الدجال فقال: « إنه أعور, وإنّ 
ربكم ليس بأعور ». وأن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم, كما يرون القمر 
ليلة البدر. وأنّ له إصبعاً بقول النبي يل : « ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع 
الرّحمن عر وجل ». فإ هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله وَل 
ما لا يدرك حقيقته بالفكر والرويةء فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بها. فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع: وجبت 
الدينونة على سامعه بحقيقته, والشهادة عليه, كما عاين ومع من رسول الله يل , 
ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره. فقال: 
ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ ). 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد أحرج ابن أبي حاتم في كتاب ( الرد على الجهمية ) 
بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: 
«ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» وا لله ما في الحديث شيء إلا وني القرآن مثله 
يقول الله تعالى: «إ إن الله ميع بصير 4. ل ويحدركم الله نفسه ). [ والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4. [ ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي). ب[ وكلم الله موسى تكليماً 4. فإ امن على العرش استوى ). ونحو ذلك». 
فلم يزل -أي سلام بن مطيع- يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة: ۲۸٤-۲۸۳/١‏ والآية الأولى من سورة المائدة: ٠٠٤‏ والثانية من 
سورة الزمر: 1۷ والثالثة من سورة القصص: ۸۸ » والرابعة من سورة الرحمن: ۲۷ والخامسة من سورة 
الشورى: ١١ء‏ وأورده الذهبي مختصراً في ترجمة الإمام الشافعي. سير أعلام النبلاء: ۸٠/١ ١‏ وأورده في كتاب 
الأربعين في صفات رب العالمين:ص 44» رقم 85» وأورده ف العلو: ص ١٠١٠ء‏ وانظر: مختصر العلو: ص 
. وسيأتي تخريج الأحاديث عند الكلام على الصفات الواردة في الأثر بالتفصيل -إن شاء الله تعالى-. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري: 2777/17 وأورده الذهبي في العلو: ص 2١5٠‏ وانظر: مختصر العلو: 
ص »١ 44-١47‏ والآية الأولى من سورة لقمان: 274 والثانية من سورة آل عمران: 758 والثالئة من سورة 


الزمر: 1۷ والرابعة من سورة ص: ۷١‏ والخامسة من سورة النساء: 2١514‏ والسادسة من سورة طه: ه. 


.ع لآل 


قرّر ابن أبي حاتم بروايته هذين الأثرين جملة من الصفات» منها: صفة السمع» 
والبصر» واليدء والوحه» والقدم» والعين» والإصبح» والضحكء والنزول» والاستواء» 
والكلام» ومسألة الرؤية. فهو قرّر بهذين الأثرين حصوصاً إثبات هذه الصفات الي جاء 
التصريح بها فيهماء وعموما الي لم يأت بها التصريح واليَ يعد الإيمان بها لازما من لوازم 
صحة العقيدة. 

وهذه الأوصاف الي اشتمل عليها هذان الأثران منها ما هو ذاتي ومنها ماهو 
فعلي. وفيما يلي عرض لا ورد في هذين الأثرين من الصفات وتقرير ابن أبي حاتم لها. 

أولا: الصفات الذاتية: 

-١‏ صفة السمع والبصر: 

إن ابن أبي حاتم يقرّر ثبوت صفيّ السمع والبصر لله تعالى على ما يليق به من غير 
تكييف ولا تشبيه» ومن غير تأويل ولا تعطيل؛ وقد قرّر ابن أبي حاتم هذا بروايته أثر 
الشافعي السابق في وحوب الإيمان بصفات الله على ظاهرها بدون تشبيه ولا تمثيل. وحاء 
في هذا الأثر التصريح بصفيَ السمع والبصر. وأثر سلام بن أبي مطيع في وجوب الإقرار 
بأحاديث الصفات. 

وإيراد ابن أبي حاتم هذا الأثر في كتابه ( الرّد على الجهمية ) الذي ألفه للرّد على 
الجهمية فيما أنكرته من الصفات الإلهية» تقرير منه هذه الصفات الي وردت في الأثر واليّ 
منها صف السمع والبصر. وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بين أهل السنة والمعتزلة في 
تسمية الله تعالى بالسميع والبصير كما هو نص الآية الصريح» فهم يقولون به إلا الغلاة 
منهم» وإنما ينكرون الصفات» فهذا الذي يحتاج إلى الرّد عليهم فيه. 

وإذا تقرّر هذاء فوجه الرّد عليهم من هذا الأثر هو لأحل إنكارهم للأحاديث 
وخحاصة المشتملة منها على صفات الله تعالى. 

وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً حديثين في أحدهما التصريح بإثبات صفة السمع وفي 
الآخر التصريح بإثبات صفة البصر لله تعالى. فالأول: هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله تعالى عنها في قصة امحادلة قالت: « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 


]ع لانت 


جاءت المجادلة إلى النبي يبل تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول: قأنزل الله عر 
وجل: ب قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها . إلى آخر الآية )© 

والثاني: هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل 
« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل 
بالنهار» وعمل النهار بالليلء زاد المسعودي؛ وحجابه الدار -وفي رواية: النور- لو 
كشفها حرقت سحابة وجهه كل شيء أدركه بصره ». والمراد عا انتهى إليه بصره 
من خخلقه -كما في حديث مسلم- جميع المخلوقات لأ بصره سبحانه وتعالى حيط بجميع 
الكائنات» ولفظة (من) لبيان انس لا للتبعيض . 

-٣‏ صفة اليد: 


إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر ثبوت صفة اليد لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» إثباتا حقيقيا بدون تكييف ولا تمثيل وبدون تأويل ولا تعطيل. وقد قرّرها 
بروايته أثر الإمام الشافعي وأثر سلام بن أبي مطيع المتقدمين اللذين اشتملا على جملة من 
الصفات الإلهية» ومنها صفة اليد. 


وقد أورد رحمه الله أثر سلام بن أبي مطيع في وحوب الإقرار بأحاديث الصفات 
في كتابه ( الرّد على الحهمية ) الذي عي فيه بالرّد على الجهمية فيما أنكرته من أحاديث 
الصفات وآثارهاء ومن أهمها صفة اليد. 


.١ سورة الجادلة: آية‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما ف تفسير ابن كثير: 154-11/4/4 والدر المتثور: ۱۷۹/١‏ وأخرجه الإمام أحمد نْ 
المسند: 4/5 » والنسائي في السنن كتاب الطلاق باب الظهار: 717//5١؛‏ رقم 2347٠0‏ وابن ماحة في السئن 
كتاب الطلاق باب الظهار: 11٦/١‏ رقم 27١715‏ وعلقه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب لإوكان 
معا بصيراً ): 2984/15 وأخرجه ابن مندة في التوحيد: رقم٠.4»‏ و4١4»‏ وقال: هذا حديث مجمع على 
صحته رواه جماعة عن الأعمش. التوحيد: «01/7. 

() تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة النمل ): ص ۲٥ء‏ وأحرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب رؤية النبي ربه ليلة 
الإسراء والمعراج: 2١17/١‏ رقم 2174 وفيه: (( لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
حلقه )). وابن ماحة في السنن المقدمة» باب فيما نكرت الجهمية: ١/./اء‏ رقم 0-158 1957. 


(4) شرح النووي لصحيح مسلم: 54/7 .١‏ 
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ولا كان إنكار الجهمية لأحاديث الصفات أمراً في غاية الخطورة حيسث يؤدي إلى 
تعطيل أسماء الله وصفاته؛ أورد ابن أبي حاتم هذا الأثر ليثبت أن ما أنكرته الجهمية من 
أحاديث الصفات ل تنفرد هي فقط بإثبات هذه الصفات. وإنما هي ثابتة كذلك في القرآن 
الكريم. ففي هذا الأثر إثبات حجية الأحاديث من حهةء وإثبات الصفات ومنها صفة اليد 
من حهة ثانية. وقي هذا إشارة منه إلى أن ما ذهبت إليه المؤولة والمعطلة من تأويل الصفات 
أو تعطيلها أمر لا دليل عليه» بل هو باطل ومردود؛ وأنّ الصواب هو أن تبقى الصفات 
على ظواهرها اللغوية اللائقة با لله تعالى. وليس في الظواهر اللغوية الي وردت فيها 
الصفات ما يقتضي المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين حتى يحتاج إلى 
التأويل» أو التحريف والتعطيل. 

وما يقوي وجه الاحتجاج بهذا الأثرء أثر الإمام الشافعي السابق» إذ هو يرد على 
الجهمية المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم حربا على أسماء الله وصفاته بإنكارها أو تأويلها. 
فأولوا اليد بالقدرة أو النعمة» حيث استدل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- بقوله تعالى: 
«إ بل يداه مبسوطتان 4. على أن لله تعالى يدين. وبقوله تعالى: [ والسموات مطويات 
بيمينه ). على أن له يميناً. وني هذا إثبات صفة يدين لله تعالى وأنهما صفتان من صفات 
ذاته المقدسة كما يليق بجلاله وعظمته. لأنّ لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة 
ولا في القدرة» فا معروف في لغة العرب استعمال الواحد في الجمع أو الجمع في الواحد» 
وأما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو العكس فلا أصل له في اللغة» فقوله: ل لما حلقت 
بيدي #» -كما في الآية الي وردت في أثر سلام بن أبي مطيع- لا يجوز أن يراد به 
القدرةء لأنّ القدرة صفة واحدة» ولا النعمة» لأنّ نعم الله لا تحصىء ولا يجوز أن يقال: 
إن المعنى ( لما لقت أنا ) لأنّ العرب إذا أرادت ذلك تضيف الفعل إلى اليد ولا تعديه 
بالباءء كما في قوله تعالى: }عا قدمت يداك 4. وقوله: 9 مما عملت أيدينا 
أنعاماي. وأما إذا عدي بالباء فإنه نص في أنه فعل الفاعل بيده9”. وهذا قال 
)١(‏ سورة الحج: آية .٠١‏ 
(1) سورة يسن: آية الا. 


() الرسالة المدنية لابن تيمية: ص ٥۲-٠١‏ . 


= 


عبد الله بن عمرو: دران الله لم يخلق يبده إلا ثلاثا: حلق آدم بيده» وغرس جنة الفردوس 
بيده» وكتب التوراة بيده )). فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اعتصاص بذلك»ء ولا 
كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء ما تلق بالقدرة0©. 

وبهذا نصل إلى أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قد قرّر ثبوت 
صفة اليدين لله تعالى» وأنهما صفتان ذاتيتان حقيقيتان لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» وليستا بمعنى القدرة ولا النعمة. لأنّ القدرة أو النعمة لا بمكن فيها 
التثنية. 


وهذا هو مذهب السلف جميعاً بلا حلاف بينهم. فقد عقد الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى- في صحيحه باباً بعنوان: باب قول الله تعالى: إلا خلقت بيدي 4 
في كتاب التوحيد؛ وأورد فيه جملة من الأحاديث الصحيحة كلها تثبت صفة اليدين 
لله تعالى9 , 


1- صفة الإصبع: 

إل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يقرر ثبوت الإصبع لله تعالى على ما يليق يلاله 
وعظمته بدون تكييف ولا تمثيل وبدون تأويل ولا تعطيل. وقد قرر ذلك بروايته أثر الإمام 
الشافعي السابق في وحوب الإقرار والإيمان بحديث صفة الإصبع بلا تشبيه. فقد جاء فيه: 
« وأ له إصبعاً بقول النبي بي : « ما من قلب إلأً وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
عر وجل ». 


هذا الحديث ورد عن رسول الله يل من طرق كثيرة . وأقتصر هنا على إيراد 


.78 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: ص‎ )١( 

(1) انظر: تلك الأحاديث في صحيح البخاري مع الفتح: 401/117 4 4٠‏ »> كتاب التوحيد باب رقم .1١9‏ 

(۳) تقدم هذا الأثر بكامله في ص ۲۳۹- ۲٠١‏ من هذه الرسالة. 

(؛) رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» والنواس بن سمعان» وعائشةء وأم سلمة؛ وأنس؛ وسيرة بن فاكهة» وأبو 
هريرة» وأبو ذرء وحابر بن عبد الله» ونعيم بن همار» أرج ابن أبي عاصم هذه الأحاديث في كتاب السنة 
في باب (( إن القلوب بين إصبعين من أصايع الرحمن »: ٠٠.-92/١‏ 231 رقم 2777-1715 وقد صحح الشيخ 
الألباني تلك الطرق في ظلال السنة: 2١٠١ 5-948/1١‏ وأخرجها أيضاً الآحري في الشريعة: ص 2918-1515 


NEES 


حديثين» وهما حديث النواس» وحديث عبد الله بن عمرو. وذلك للدلالة على لفظ هذا 
الحديث الذي ورد فى الأثر مختصراً من جهة. وللشهادة والتقوية من جهة ثانية. 

الحديث الأوّل: حديث النواس بن معان الكلابي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: « ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء 
أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على 
دينك والميزان بيد الرحمن عر وحل يخفضه ويرفعه »©. 

والثاني: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه مع بل يقول: « إِنّ 
قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ». ثم 
قال رسول الله وَل : « اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك »0©. 


واعتقاد ابن أبي حاتم بأنّ لله أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين وتقريره ذلك» هو 
اعتقاد جميع أئمة السلف. فقد أحذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن لله أصابع حقيقية نثبتها 
له كما أثبتها له رسوله يط 9». وهذا ما دلت عليه النصوص الصحيحة. 


روى الإمام البخاري ف صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- 


وابن حزعة في كتاب التوحيد: من رقم 2٠١١-٠١١8‏ والدارقطي لي الصفات: رقم ۲۹ وابن مندة في 
التوحيد: رقم 55-54. 

(1) هو: النواس بن معان بن خحالد بن عمرو بن قرط الكلابي الأنصاري» له ولأبيه صحبة» وحديثه عند مسلم في 
صحيحه» سكن الشام. الإصابة: ٥۷٦/۳‏ وتقريب التهذيب: ص .٠١١۹‏ 

(1) أحرجه الإمام أحمد في المسند: ۱۸۲/١‏ وابن ماجة في السنن المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية: ٠۷۲/١‏ رقم 
۹ء وابن أبي عاصم في السنة: :44/١‏ رقم ۲٠۹‏ والحاكم في المستدرك: 871/4 والدارمي ف النقض: 
ص 2537 والآحري ف الشريعة: ص 117 صححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ والألباني. وقال الألباني في 
صحيح ابن ماحة: ١/١‏ 4: صحيح. ونحوه في الظلال: .۹۸/١‏ 

() أخرحه مسلم ف صحيحه في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء: 7040/4 رقم 
٤‏ وأحمد ني المسند: ١۹۸/۲‏ والدارمي في الرد على المريسي: ص »4١5‏ وابن أبي عاصم في السنة: 
۱ رقم ۲۲۲ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 7٠١‏ والدارقطئ في الصفات: ص 40» رقم 
۹ والبيهقي في الأسماء والصفات: 8/7. 

() القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين: ص >٠٦‏ وانظر الحجة في بيان الحجة لقوام السنة التيمي: ا 
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قال: « إن يهوديا حاء إلى البي يل فقال: يا محمد إن الله بعسك السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع؛ والجبال على إصبع؛ والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم 
يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله َل حتى بدت نواحذه ثم قرأ: ا وما قدروا الله 
حق قدره 4. وفي رواية: « فضحك رسول الله يه تعجبا وتصديقاً له ». 

عقد الإمام ابن خزيعة -رحمه الله تعالى- بابا بعنوان: ( باب إثبات الأصابع لله عر 
وجل ). وبابا بعنوان: ( باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى امه وجل ثناؤه السماوات 
والأرض وما عليها على أصابعه ). ثم قال: « حل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع 
خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه؛ وقد أحل الله قدر نبيه يلع عن أن 
يوصف الخالق الباري بحضرته ما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده؛ ويجعل بدل 
وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواحذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا 
يصف الني وَل بهذه الصفة مؤمن مصدّق برسالته »(©. 

وف هذا ردٌ على الذين ردوا حديث ابن مسعود المتقدم بأنه لا يدل ضحكه وَل 
على تصديقه للحبر بل يدل على إنكاره» ولوا قراءة الآية على أن اليهود ل يقدّروا الله 
حق قدره» وأنّ الرّاوي الذي فهم التصديق من التي ولك إنما هو ظن وحسبان منه فقطظ©. 

وبهذا نصل إلى أن ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قد قرر صفة الإصبع لله تعالى 
على ما يليق بحلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه» وبدون تأويل ولا تعطيل» وذلك 
بروايته أثر الشافعي الذي قرّر فيه وحوب الإيمان بصفات الله تعالى» مع وحوب نفي 
مشابهة صفات الخالق بصفات المخلوقين. 

ع - صفة الوجه: 

قد قرّر ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- ثبوت الوحه صفة لله على ما يليق يجلاله 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح : كتاب التوحيد باب لما لقت بيدي #: 24٠4/١1‏ رقم 27414 والآية من 
سورة الزمر: .٦۷‏ 

(؟) كتاب التوحيد لابن حزمة: .۱۷۸/١‏ 

() قاله الخنطابي» انظر كلامه قي أعلام الحديث لي شرح صحيح البخاري له: 011037-18448/1 وفتح الباري: 
5ق 
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وعظمته وأنها لا يشبه وجوه المخلوقين» وأ من أنكرها بعد انتهاء الخبر إليه بها فهو 
كافر. ويدل على ذلك عنده أثر الإمام الشافعي السايق في وحوب الإقرار بالصفات» 
ومنها صفة الوحه. فقد حاء فيه: « وأ له وجها بقوله تعالى: لإ كل شيء هالك إلا 
وجهه »4 وقوله: ل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام چ ». 

وهذا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم من أهم الآثار في تقرير صفة الوحه لأنه يدل 
على وحوب إثبات هذه الصفة على حقيقتها اللائقة با لله تعالى مع وجوب نفي مشابهتها 
لوجوه المخلوقين. بل يدل على بطلان مذهب المؤولة والمعطلة في زعمهم أن الوجه ليست 
صفة مستقلة لله تعالى» وإنما هي ععنى الذات» أو أنها صلة» وغير ذلك. 

فهذا الأثر يرد على هذا التأويل الفاسدء ويعيّن المقصود بأنها صفة حقيقية لله 
تبارك وتعالى على ما يليق بحلاله وعظمته. وذلك لأنّ التأويل حمل للكلام على غير معناه 
الحقيقي» ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة» وليس هنا أي قرينة 
صحيحة تمنع ذلك“ . 

ففي قول الله تعالى: « كل شيء هالك إل وحهه 4 رد على من تأول ( الوحه ) 
الوارد في هذه الآية معنى ( الذات ) لأنَّ لفظ ( الوحه ) جاء فيها مضافا إلى ضمير الذات 
فدلٌ على أنَّ الراد به وحه حقيقي يليق با لله تعالى. ولأنه « لا يعرف في لغة من لغات 
الأمم وحه الشيء .معنى ذاته ونفسه »© 

وقوله تعالى: ف ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام #؛ فيه ردٌ -كذلك- على 
من اذّعى أن الوحه هنا صلةء أي: زائدة» وذلك لأمور منها: 


١‏ - أن هذه الدعوى حروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 


)١(‏ تقدم هذا الأثر بكامله ف ص ۲٤١-۲۳۹‏ من هذه الرسالة. 

(1) انظر: ما أورده الدارمي من ردوده على المعطلين هذه الصفة لي نقض الدارمي على المريسي: ص 0١8‏ وما 
بعدهاء ضمن عقائد السلف, وابن القيم في مختصر الصواعق: ؟/5 4-88 84 

() انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين: ص ۷۸. 

(5) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: 7//ا"ال. 
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؟- أنها كذب على الله تعالى وعلى رسوله يه وعلى اللغة» فإك هذه الكلمة 
ليست مما عهد زيادتها. 

-٣‏ أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر دعوى الرّيادة في كل ما أضيف إلى الله 
تعالى من صفات كماله» كعزة الله» وقدرته» وسمعه» وبصره» وغير ذلك. 

-٤‏ أن هذا يتضمن إلغاء وهه لفظاً ومعنى» وأ لفظه زائد» ومعناه منتف0©. 

ه- أن الله سبحانه وتعالى لما أضاف الوحه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوحه 
فقال: [ ويبقى وحه ربك ذو الحلال والإكرام #؛ دل على أن ذكر الوجه ليست بصلة» 
وأنّ قوله: «إ ذو الجلال والإكرام © صفة للوحه؛ وأ الوحه صفة للذات. ذكره عدد من 
هل العلہ“. 

وقد روى ابن أبي حاتم حديثين حاء فيهما ذكر هذه الصفة: 

الحديث الأول: حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و : 
« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
بالنهار» وعمل النهار بالليل» زاد المسعودي, وحجابه النار -وني رواية: النور- لو 
كشفها حرقت سحابة وجهه كل شيء أدركه بصره ». 

والحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نزل على 
البي  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم . قال: « أعوذ 
بوجهك »2 


(۱) انظر: مختصر الصواعق: .٠٠۹/۲‏ 

(؟) كابن حزعة في التوحيد: »21-01/١‏ والبيهقي في الاعتقاد: ص 88» وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: 
بفلضقة 

() تقدم تخريحه في ص 747 من هذه الرسالة. 

(4) سورة الأنعام: آية 56 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: (حزء سورة الأنعام) ص ۳۲١‏ » وهو جزء من حديث رواه البخاري في مواضع من كتابه 
الصحيح مع الفتح منها: 7٠5/17‏ رقم 2/711 كتاب الاعتصام باب قول الله تعالى: 38 أو يلبسكم شيعا 
4. وأخرجه ني كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: ف كل شيء هالك إلا وجهه 054 0غ رقم 
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ففي هذين الحديثئين إثبات صفة الوحه لله على ما يليق بجلاله وعظمته» 
وهي من أعظم الصفات الي تكرر ذكرها في كتاب الله وف سنة رسوله وَل 
وأثبتها علماء السلف قال إمام الأئمة ابن خزيمة -رحمهالله-: « نحن نقول 
وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار: إل لمعبودنا عر وحل وجها كما أعلمنا في محكم 
تنزيله» فذوَاه”"© بالحلال والإكرام وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الملاك. ونقول: 
إن وحه ريسا عر وجل من النورء والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وحهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار أهل الدنياء 
لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية ». وابن أبي حاتم أثبتها متبعا في ذلك مذهبهم. 
حلافا للجهمية المعتزلة الذين يفسرونها بالذات» ويتهمون رسول الله بل بعدم الفصاحة» 
حيث لم يستطع أن يقول: أعوذ بذاتك! وقال: أعوذ بوجهك. -كماتقدم في 
حديث جابر - فجاء بالصفة المضافة إلى موصوفها. فهل بعد هذا البيان من بيان؟ 
نسأل الله السلامة والعافية من بلاغة تعلمنا تأويل الأسماء والصفات عن ظواهرها اللائقة 
با لله تبارك وتعالى. 

ونخلص من هذا إلى أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر ثبوت 
صفة الوجه لله تعالى» وأنها صفة حقيقية على ما يليق يجلال الله وعظمقه» 
متبتعافي ذلك مذهمب السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين -. 


“.4/ والترمذي ني كتاب التفسير باب سورة الأنعام: 251/8 رقم .٠٠٠١‏ 


(۱) أي: وصفه ب ( ذو ). 


(؟) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل لابن خزعة: .٠۳/|١‏ 
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ه- صفة العين: 


إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يرى ثبوت صفة العين 
لله تعالى على ما يليق به سبحانه» وأنه يحب على من انتهى الخبر إليه بها الإبمان 
بها على حقيقتها اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. وقرَّر ذلك 
بروايته أثر الإمام الشافعي السابق. حيث حاء فيه: ( وأنه ليس بأعور بقول 
اللي بإ إذ ذكرالدجال فقال:«إن هأعور وإن ربكم ليس 
بأعور ». 


فهذا الأثر فيه إثبات صفة العين لله تعالى» لان نفي العور عنه تعالى إثبات أن له 
عينين» كما قال الدارمي: « العور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير 
بالعينين »0 


وإثبات العينين صفة لله تعالى لا يقتضي أن تكونا مشابهتين للمخلوقات؛ لأنّ 
المقصد إثبات وحود وكمالء لا إثبات تشبيه؛ وهذا ما قرّره ابن أبي حاتم بروايته أثر 
الشافعي المتقدم. وهو الحق الذي عليه السلف أهل السنة والحديث. كما حكى ذلك 
عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري. 


() رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة: ۲۸٤/١‏ والحديث جزء من حديث أخرجه البخاري عن أنس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: فإ ولتصنع على عيي ) 401/15 
رقم .۷٤۰۸‏ 

(1) رد الدارمي على بشر المريسي -ضمن عقائد السلف- للنشار: ص .٤١١‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين له: ۰۲۸۰/۱ 254٠‏ 23460 تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ط ۲ سنة 1ه 
مكتبة النهضة المصرية» والإبانة ف أصول الديانة له: ۲ و177-15غ تحقيق د/ محمد فوقية حسن 
محمود. و مع وضوح هذاء فقد قسا الكوثري على مثبي هذه الصفة لله تعالى» فقال لي تعليقه على 
الأسماء والصفات للبيهقي ص :۳١١‏ (( من قال له عينان ينظر بهما نهو مشبه قائل بالجارحة ». 
وهذا يبين عن حهميته وانغماسه في وحل الإلحاد والتعطيل؛ عامله الله عا يستحق وعا هو له أهل. 


0 - 


5- صفة القدم: 


إِنَّ ما قلفه في الصفات السابقة نقوله أيضاً في صفةالقدمم 
فان ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قد قرّر ثبوت هذه الصفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته؛ وأجحراها على ظاهرها مع اعتقاد معناما من دون تأويل 
ولا تعطيل لعناهاء ومن دون تشبيه ولا تمثيل لكيفيتهاء وقد قير ذلك 
ضمن الصفات الواردة في أثر الشافعي السابق. حيث حاء فيه: (( وأنٌ له 
قدما بقولالنبي 2 :ا حتى يض عالرّب فيها قدمه» يعني 
جهنم )0 . 

ففي هذا الأثر البيان الواضح بأ القدم صفة ذاتية لله تعالى حقيقية 
على ما يليق يلاله وعظمته. 


ويؤيده ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: 
« الكرسي موضع القدمين ). 


ففي أثر الشافعي ورد الإفراده وفي أثلرابن عباس وردت 
التثنية. 


وعقتضى هذا الأثر -أعينٍ أثر الإمام الشافعي- والحديث الذي وردت الإشارة إليه 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة: 2784/١‏ والحديث جزء من حديث أحرحه مسلم 
لي صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب جهنم أعاذنا الله منها: 


٤ء‏ رقم ۲۸٤۸‏ والدارقطن في الصفات: ص ١١ء‏ وابن كتير ف التفسير: 
YA‏ 


(1) سيأتي تخريحه قرياً. 
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فيه وغيره من النصوص الظاهرة الحلية“ آمن السلف بإثيات هذه الصفة لله تبارك 
وتعالى واعتقدوا ذلك» وهذه جملة من أقوافهم مش فوعة بالرَّد على من 
حالفهم. وبا لله التوفيق. 


قال القاضي أبو يعلى: « قد نص أحمد على ذلك في رواية المروزي“ 
وقدسأله عن الأحاديث: ( يضح قدمه» وغيرهاء قال: مرها كما 
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قال: « وقال في رواية حنبل“: قال البي كله : « يضع قدمه » نؤمن به ولا نرد 
على رسول الله وَل ». 


وقال الإمام التزمذي -رحمه الله تعالى-: « وقد روي عن البي بل روايات كشيرة 
مثل هذاء ما يذكر فيه أمر الرؤية: أنَّ الناس يرون ربّهم »» وذكر القدم» وما أشبه هذه 
الأشياء. ثم قال: ‏ والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك 


ابن أنس وابن المبارك وابن عيبنة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: تروى 


)١(‏ فقد جاءت عن النبي يل روايات كشيرة في معنى هذا الحديسث» أخرجها الإمام مسلم 
في كتابه الصحيح: »۲۱۸۸-۲٠۸١/١‏ وابن خزيمة في التوحيد: من رقم ۳۷-١١١‏ 
من ص 2571-7017 والدارقطيٍ في الصفات: من ص ١۷-١١‏ وابن كثي في التفسسير: 

ل 

0) المروزي: هو أبو بكر أحمد بين محمد بن الححاج بسن عبد العزيزء الفقيه الممحدث» 
من أصحاب الإمام امد لمقربين اليه والمقدم عنده لورعه وفضله. 
تون سلكةهلالاما. طبقات الحنابلة: ,38-05/١‏ المنه ج الأمد: 
O12‏ 

() إبطال التأويلات له: ۱۹۹-۱۹۰/۱ 

(4) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل» اين عم الإمام أحمد قال الخطيب: كان ثقة» 
وسكل عنه الدارقطي فقال: صدوق. تاريخ بغداد: 3485/8 طبقات الحنابلة: 

عل 


(5) المصدر السابق: 195/1. 


—Yo¥-— 


هذه الأحاديث ونومن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي احتاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الأشياء كما حاءت يؤمن بهاء ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم 
الذي احتاروه وذهبوا إليه ». 
وبهذه النقول السلفية البنية على ما مضت الإشارة إليه من نصوص شرعية 
صحيحة صريحة» يتبون أن هذه الصفة ثابتة لله حلا وعلا على ما يليق يجلاله وكماله 
وعظيم صفاته ونعوته» إماناً واعتقادا وتسليماء مع تبرئتها وإبعادها عن ساحة التعطيل 
وشبح التمثيل. وهذا ما قرره ابن أبي حاتم متبّعا في ذلك مذهب إخوانه من أئمة السلف. 
ب- الصفات الفعلية: 
-١‏ صفة الاستواء: 
الإمام ابن أبي حاتم يعتقد أن ا لله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه كما 
يليق يجلاله وعظمته. وقد قرّر رحمه الله تعالى ثبوت هذه الصفة بإيراده أثر سلام بن أبي 
مطيع في الرّد على المبتدعة في إنكارهم أحاديث الصفات» ومنها أحاديث الاستواء. فقد 
جاء فيه: « ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» والله ما في الحديث شيء إلا وفي 
القرآن مغله» يقول الله تعالى... فإ الرّحمن على العرش استوى » »". وبالإضافة إلى 
هذا الأثر» هناك أمور أخرى قرّر بها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وحوب الإبمان 
بهذه الصفة منها: 
-١‏ التأليف. 
-٣‏ إيراد الأحاديث. 


۳ إيراد الآثار. 
الوجه الأول: التأليف: 


ما قرّر به أبي حاتم ثبوت صفة العلو والاستواء أنه ألف كتابا في بيان الاعتقاد 


.5917/4 سنن الترمذي:‎ )١( 


(1) رواه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري: ٠۳۷۲/١۳‏ والآية من سورة طه : ه. 


0 


بعنوان « الرّد على الجهمية » ومقصوده من هذا الكتاب» الرّد على الجهمية في مسائل 
الاعتقاد عموماء وفي مسائل الأسماء والصفات خصوصا ومن أهمها مسألة العلو, 
والاستواء؛ وهذا أورد في هذا الكتاب على ضوء ما وصل إلينا من طريق الكتب الي 
تعنى بنقل أقوال السلف ومروياتهم نصوصا كثيرة تدل على تقرير هذه الصفة وترد على 
الجهمية فيما أنكرته من هذه الصفة وغيرها. 


الوجه الثاني: إيراد الأحاديث: 

مما قرّر به ابن أبي حاتم ثبوت صفة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه أنه 
روى أحاديث تدل على ذلك ومنها: 

أولا: حديث الأوعال: 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى العباس بن عبد المطلب22 أنه 
كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله يه حالس فيهم إذ مرّت عليهم سحابة 
فنظروا إليها فقال رسول الله يك : ( تدرون ما اسم هذه )؟ قالوا: هذه السحاب. فقال 
رسول الله يك : ( والمزن ). قالوا: والمرن. فقال رسول الله يك : ( والعنان )؟ ثم قال 
رسول الله ب : ( أتدرون بعد ما بين السماء والأرض ]؟ قالوا: لا وا لله ما ندري 
قال: ( بعد ما بينهما ( إما واحدة ) أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي 
فوقها كذلك ). 

وقال ابن سابق0؟ في حديثه: ( والسماء الثالئة فوقها كذلك ) حتى عدّهن سبع 
ماوات كذلك. ثم قال: ( فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسلفه ما بين السماء إلى ماي 
ثم فوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء, ثم فوق ظهورهن 
العرش بين أسلفه وأعلاه ما بين ماء إلى ماء وا لله تعالى فوق ذلك )©. 


)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف عم رسول الله َي يكنى أبا الفضل بابنه الفضل بن العباس» 
وكان العباس اسن من رسول الله يك بسنتين أو بثلاث سنين. توق سنة لالاه. الاستيعاب: ۸۱۷-۸۱۰/۲. 

(5) هو: محمد بن سعيد بن سابق الرازي نزيل قزوين ثقة. توق سنة “١لاه.‏ تقريب التهذيب: ص .۸٤۸‏ 

() شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠١١-٦٤۹‏ وقال المحقق: (( ومدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عميرة 


خم ه#- 


رواية ابن أبي حاتم هذا الحديث ذهاب منه -رحمه الله تعالى- إلى تقرير علو الله 
واستوائه على عرشه» وهو حديث مشهور عند أهل السنة كثر استدلالهم به في معرض 
يبانهم صفة العلو وإثبات العرش والكرسيء وذلك يدل على أن هذا الحديث أصلاً وإن 
كان غير صحيح» ويحمل احتجاج هؤلاء الأئمة ومنهم ابن أبي حاتم مثل هذه الأحاديث 
مع ما فيها من كلام على أمور, منها: 

-١‏ أنهم يحتجون بعشل هذه الأحاديث على أمور ثابتة دلت عليها 
أدلة صحيحة أحرى» فيسوقون هذه الأحاديث للاعتضاد والتقوية والاعتبار 
والاستشهاد بها. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الأطيط: 
« وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق 
آيات الکتاب 2006, 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر أهل السنة يقبلون مغل هذه 
الأحاديث فقال: « ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود 
في السنة. وابن عساكر عمل فيه حزء أ وحعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد 
رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخصرى» 
ولفظ الأطيط قد جاء في غيره» وحديث ابن خخليفة رواه الإمام أحمد وغيره عختصراً »0©. 

۲- ثم إن العلماء -رحمهم الله تعالى- كانوا ينقلون مثل هذه الأحاديث حلفا عن 


وهو ضعيف )). وقال: قال الألباني: (( إسناده ضعيف )) انظر ( هامش ) 781/7 من شرح أصول الاعتقاد 
وما بعدها . والحديث أحرجه أبو داود لي السنن كتاب السنة باب لي الجهمية: 44-915/8) رقم 240/78 
وابن ماجة لي المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية: 1۹/١‏ رقم 21415 وأحمد ف المسند: 27٠1/١‏ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو: ص 2.45 رقم ١٠ء‏ تحقيق د/ أحمد عطية الغامدي» وابن عبد البر في التمهيد: 2140/19 
والبيهقي في الأسماء والصفات: ص 4 50» والعقيلي في الضعفاء: ۲۸٤/۲‏ والمزي ني تهذيب الكمال: 
٠°‏ وعثمان الدارمي في الرّد على الجهمية: ص ٠‏ 4» رقم 2977 وف الرّد على المريسي : ص ٠4۱-۹١‏ 
والآحري في الشريعة: ص 2557 وابن الجوزي في العلل: 5/١‏ 7. 

.٤٥ العلو للذهيي: ص‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى له: .٤]٤٥-٤۳۲/۱٩‏ 


همه#8- 


سلف بدون نكير بينهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثين أبي حدثنا وكيع بحديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ( إذا 
جلس الرّب عرّ وحل على الكرسي » فاقشعر رحل -سماه أبي- عند وكيع» فغضب 
وكيع وقال: « أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « إن هذا الحديث وأمثاله لم يزل 
متداولاً بين أهل العلم خالفاً عن سالف »©. 

انيً: حديث جابر في صفة ملك من حملة العرش: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي وَل 
قال: « أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش, ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة »° . 

هذا الحديث الذي ساقه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يدل على ثبوت العرش وأنّ 
له حملة تحمله» كما يدل على عظمة العرش لدلالته على عظمة الحملة» كما أن فيه تأكيداً 
ا ورد في الكتاب والسنة من استواء الله على العرش استواء يليق يجلاله وعظمته. وى 
الحديث أيضا وصف عظمة هذا الملك» لأنه إذا كان ما بين شحمة أذنه إلى العاتق مسيرة 
سبعمائة عام وهو جزء صغير منه فكيف بكل أجزائه؟ وقد ورد في بعض طرق الحديث ما 
يفيد أنه ليس بالسير العادي؛ فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه 


)0 السنة لعبد الله: ركم .٥۸۷‏ 

(۲) نقض التأسيس لابن تيمية: ١/١۷ه.‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور: ٠٠/١‏ وقال السيوطي: أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح. وذكره ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم لي التفسير: 
4 » مع احتلاف يسير في اللفظ. ورواه أبو داود في السئن كتاب السنة باب في الجهمية: 240/0 رقم 
۷ءء والخطيب في تاريخ بغداد: 2140/٠١‏ والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد: 41/١‏ إلا أنه 
قال: سبعين عاما » والبيهقي في الأسماء والصفات: ص 4 25١٠‏ كلهم من طريق ابن طهمان به. قال الطبراني: 
(( لم يروه عن موسى بن عقبة إلا إبراهيم بن طهمان )». وقد صحح الحديث جاعة. قال الذهبي ف العلو ص 
۸ (( إسناده صالح )) وقال ابن كثير في التفسير 4/4 :4١‏ (( وهذا إسناد جيّد رجاله كلهم ثقات )). وقال 
الميئمي في المجمع 4١/١‏ : (( رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رحال الصحيح )). وصححه الشيخ الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ح رقم 215١‏ وي صحيح أبي داود: 4665/7 


-5هم؟- 


قال: « إن ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير سبعمائة عام . 

وقد ساق ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى -كذلك- ما يدل على عظمة العرش 
فروى بسنده عن مجاهد -رحمه الله تعالى- أنه قال:« ما السماوات والأرض عند العرش 
إلا كحلقة في أرض فلاة »©. 

وقد جاءت نصوص تؤيد هذا المعنى كقول الله تعالى: # وسع كرسيّه السماوات 
والأرض 4”". وقد قيل: إن الكرسي هو العرش» والصواب أنه غيره». لأنه ورد عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه قوله: « الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر 
وجل »006 


الوجه الثالث: إيراد الآثار : 


١ 


من الأمور الي قرّر بها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ثبوت صفة علو الله 
على خلقه واستوائه على عرشه على وحه يليق بجلاله وعظمته» أنه روى عن أئمة الدّين 
وعلماء أهل السنة آثاراً صريحة تقرّر ثبوت هذه الصفة وتدل عليه. ومن تلك الآثار: 


-١‏ أثر أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين: 
وهو ما سبق أن مر حيث ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة قوهما: «... 


0 
ب 


ون الله عر وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 


414/4 رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة التوبة ): ص 2١4١7‏ وقال انحقق: (( إسناده ضعيف )). وأورده السيوطي في 
الدر المنثور: ۲۹۷/١‏ والألوسي ني روح المعاني: 515/11. 

(۳) سورة البقرة : آية 6ه8؟. 

.11/١ الء والبداية:‎ ١/١ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(0) أحرجه عبد الله بن الإمام في السنة: رقم 55٠‏ ورواه ابن أبي حاتم مختصراً ني التفسير ( جزء سورة التوبة ): 
ص 2١4٠5‏ وعزاه له ابن حجر لي الفتح: 2١134/4‏ وأحرحه الدارمي في الرّد على بشر المريسي: ص ۷۳» 
وابن مندة في الرّد على الجهمية: رقم ٠١‏ وابن كثير في التفسير: ٠٠١۹/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
۲ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الذهي في العلو ص 75 : (( رواته ثقات ». وقال الألباني في ختصر 
العلو ص :٠١7‏ (( إسناده صحيح )). وذكر الذهبي في الأربعين رقم :۱١۷‏ (( أنه مروي عن ابن عباس وابن 
مسعود وأبي موسى وغيرهم )) وانظر تخريج هذه الآثار في هامش ص 111-111. 


-fo¥-— 


رسوله يلو بلا كيف 200. 

؟- أثر سعيد بن عامر الضبعي: 

قال الحافظ الذهبي: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدّثت عن 
سعيد بن عامر الضبعي”©: أنه ذكر الجهمية فقال: (« هم أشرٌ قولا من اليهود والنصارى. 
قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عرٌ وجل على 
العرش. وقالوا هم: ليس على شيء »)2. 

۳- أثر أبي معاذ خالد بن سليمان: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي معاذ خالد بن سليمان 27 قال: « كان جهم على 
معبر ترمد“ وكان فصيح اللسان وم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم, فكلم 
السمنية" فقالوا له: صف لنا رك عر وجل الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج منه ثم 


خرج إليهم بعد ايام فقال: هو هذا اهوا مع کل شيء وي کل شيء ولا يخلو من شيء. 
فقال أبو معاذ: كذّب عدو الله بل | لله جل جلاله على العرش كما وصف نفسه »©. 


)١(‏ تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 

(؟) هو : سعيد بن عامر الضبعي البصريء أبو محمد الزاهد الحافظ الثقة» كان رجلا صالحا صدوقا؛ قال أحمد بن 
حنبل: (( ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي ). توق سنة ١۸‏ اه. انظر: التاريخ الكبير: 7/9.ه2 
الجرح والتعديل: ٠٤۹-٤6۸/٤‏ وتذكرة الحفاظ: .٠١۱/۱‏ 

() رواه ابن أبي حاتم كما ني العلو للذهيي: ص ۸١٠٠ء‏ وانظر: مختصر العلو: ص ۱۹۸ وذكره في الأربعين: ص 
7 وأورده البخاري في حلق أفعال العباد: ص ٠۲١‏ وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 2571/5 
ولي مجموع الفتاوى: ٠۲/٠‏ وف الحموية الكبرى: ص ١"؛‏ وابن القيم في اجتماع اليوش: ص 7١١‏ من 
رواية ابن أبي حاتم. 

(4) هو: حالد بن سليمان -أبو معاذ البلحي- ضعفه ابن معين» ومشاه غيره» روى عن الشوري ومالك» وهو من 
تلامذة أبي حنيفة شارك أبا يوسف وأبا مطيع البلخي في الدرس» وكان إماما معروفا ببلخ. توفي سنة ۹۹١ه‏ 
انظر: ميزان الاعتدال: رقم ٤۲۷‏ 27 ترتيب المدارك: .750/1١‏ 

(5) ترمذ : قال ياقوت الحموي: (( مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي )) 
معجم البلدان: ؟75/9. 

(7) السمنية: -بضم السين وفتح الميم وكسر النون وتشديد المفتوحة- قوم من أهل الهند من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ» 
وتحصر دلائل المعرفة في الحواس الخمس. انظر: لسان العرب: 257٠/11‏ والفرق بين الفرق: ص .۲۷١‏ 

(۷) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهي: ص 2١55‏ وقال الشيخ الألباني: (( إسناده صحيح )). انظر: مختصر 
العلو: ص 2١54‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات: 478» واللالكائي ني شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠٠١‏ 
» وابن القيم في اجتماع الجيوش: ص 2174 وذكره بسند آحر عن مقاتل بن سليمان ابن بطة لي الإبانة : 


-يمه#9- 


- أثر هشام بن عبيد الله الرازي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي“ 
-صاحب محمد بن الحسن- قاضي الرّي حبس رحلا في التجهم فتاب» فجيء به إلى 
هشام ليطلقه فقال: « الحمد لله على التوبة, فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على 
عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. 
فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب ». 

ه- أثر يحي بن معاذ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى ابن أبي حاتم عن يحي بن معاذ الرازي" أنه 
قال: « إن الله على العرش بائن من الخلق؛ وقد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل 
شيء عدداً, لا يشك في هله المقالة إلا جهمي رديء ضليل» وهالك مرتاب» زج الله 
بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان“ ». 


۲ رقم لاالاء 

(۱) هو: هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه أهل الري» أذ عن أبي يوسف ومحمد صاحي الإمام أبي حنيفة؛ وكان 
داعية إلى السنة» وكان يقول: (( لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ وأنفقت سبعمائة ألف درهم ). تول سنة 
١ه.‏ انظر ميزان الاعتدال: 4/. ٠1-1.‏ *» وتذكرة الحفاظ: ۳۸۸-۲۸۷/۱ والأعلام: ۸۷/۸. 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى: 249/0 وني العلو للذهبي: ص 2١175‏ ومختصر العلو: ص ۸١‏ 
ولي احتماع الجيوش: ص 2141-١14٠.‏ وذكره شيخ الإسلام في درء التعارض: 5 وأورده ف نقض 
التأسيس: ١/١‏ 4 4» من رواية ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسن السلمي» معت أبي يقول: حبس 
هشام بن عبيد الله ... فذكره. 

(1) هو: أبو زكريا يحي بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ. ذكره أبو القاسم القشيري في -الرسالة- وعده من 
المشائخ» وقال في حقه: (( نسيج وحده لي وقته ». وكان من الزهاد. توفي سنة /10ه. انظر: وفيات 
الأعيان: ص 2١78-١576‏ وطبقات الصوفية : ص .١١٤-١٠١۷‏ 

(4) الأنتان: جمع نعن؛ وهي الرائحة الكريهة. والمعنى : يخلط الذات بالأمكان المذمومة المكروهة المستقذرة. انظر: 
النهاية ني غريب الحديث: ١٤/٠‏ لسان العرب: 475/١15‏ 

(©) رواه ابن أبي حاتم كما في ججموع الفتاوى: 44/0» واحتماع الجيوش : ص ١77؛‏ وأورده مختصراً ف العلو 
الذمي: ص ۱۹۰ وانظر: مختصر العلو: ص 708-1017 


-8ه6آا- 


هذه الآثار من أوضح ما يدل لمذهب السلف من إثبات استواء الله تعالى على 
العرش. وهي أيضاً من أوضح ما يرد به على منكري علو الله تعالى على خلقه. كما هي - 
كذلك ‏ من أهم ما قرّر به ابن أبي حاتم مذهب السلف في هذه المسألة. 

وبالأوجه المتقدمة كلها اتّضح أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر ثبوت 
صفة الاستواء لله تعالى على وجه يليق بحلاله وعظمته سبحانه وتعالى. 

وما قرّره ابن أبي حاتم من صفة العلو والاستواء هو ما دلت عليه الأدلة الصحيحة 
من كتاب الله وسنة رسوله يله » وهو اعتقاد جماهير المسلمين باستشناء المبتدعة. 

قال الأوزاعي: « كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما 
وردت به السنة الصحيحة من صفاته »0 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وقد حكى الأوزاعي... شهرة القول في 
زمن التابعين بالإبمان بأنّ الله تعالى فوق العرش» وبصفاته السمعية؛ وإنما قال الأوزاعي 
ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكون الله عر وحل فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس 
أن مذهب السلف كان بخلاف قوله »)0©, 

وسكل عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى - كيف يعرف الرَّب عر وحل؟ فقال: 
«« على السماء السابعة على عرشه؛ ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. 
فقيل هذا لأحمد بن حنبل» فقال: هكذا هو عندنا ». 

وبهذا نصل إلى أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى اتبع في تقريره صفة العلو 
والاستواء منهج إخوانه من أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين". 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي: ص »٤ ١8‏ وصحح شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده في الفقوى الحموية الكبرى: ص 
۳ والذهي ني تذكرة الحفاظ: 2141/١‏ وسير أعلام النبلاء: 2755/4 ولي العلو كما ف مختصره: ص 
4ل 

(۲) المصدر السابق: ص 785. 

(۳) أي: فوقها. 

١545 العلو للذهيي: ص‎ )٤( 

(5) راحع اجتماع البيوش الإسلامية لابن القيم وقارن بكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي» فقد نقل عن أكثر من 
تسعين إماما من أثمة المسلمين كلهم يصرّحون بعلو الله واستوائه. 


-- 


الجمع بين نصوص المعية ونصوص العلو والاستواء: 

أورد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى آثارا عدّة تين معنى نصوص المعية» وتبيّن وحه 
الجمع بينها وبين نصوص علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه؛ وترد على 
الجهمية الذين يزعمون أن نصوص المعية تدل على أن الله تعالى في كل مكان بذاته» وأنّ 
تلك النصوص تعارض نصوص العلو والاستواء. 

فروى بسنده عن الضحاك بن مزاحم -رحمه الله تعالى- في قول الله تعالى: ف ما 
يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم © إلى قوله: [ أينما كانوا 4" . قال: « هو على 
العرش وعلمه معهم )0". 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله: [ وهو معكم أين ما كنم #©. 
قال: (« علمه معهم ). 

وروى عن علي بن المديي -رحمه الله تعالى- أنه لما سكل عن قول الجماعة؟ قال: 
« يؤمنون بالرؤية والكلام وأ الله فوق السماوات على العرش استوى» فسئل عن 
قوله: فإ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4؟ فقال: اقرأ ما قبلها: « ألم تر أن 
الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 4 . 


.۷ سورة المحادلة: آية‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي حاتم ف كما في مجموع الفتاوى: /415-450» وقد عقبه شيخ الإسلام بقوله: (( ورواه بإسناد 
آخر عن مقاتل بن حيان وهو ثقة في التفسير ليس بمحروح كما جرح سليمان بن مقاتل )). وأخرحه الطبري 
ني التفسير: ١١-٠۲/۲۸‏ وعبد الله في السنة: رقم ٥۹۲‏ » والآحري ف الشريعة: ص 2789 رقم »4۷١‏ 
والبيهقي ف الأسماء والصفات: ص ١4ه»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 1۷١‏ وابن قدامة في 
العلو: رقم ۸۷. 

(۳) سورة الحديد: آية .٤‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى: 440/0» وقد روى نحو هذا الأثر عن معدان عن سفيان الشوري 
الحافظ ابن عبد البر ني التمهيد: 47/17 ١غ‏ وابن قدامة ني العلو: ص 2١17‏ وعبد الله بن الإمام في السنة: رقم 
۷ والآجري في الشريعة: ص 1484» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 877» والبيهقي ف الأسماء 
والصفات: ص 4١‏ 0» وقال الحافظ الذهبي في العلو ص :18-1١737‏ ((وهذا الأثر ثابت عن معدان)) انظر: 
مختصر العلو: ص .١6‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى: 44/١‏ والآية من سورة المجادلة: ۷> وذكر هذا الأثر الذهبي في 
كتابه العلو: ص 2١75‏ من طريق أبي إ#ماعيل الحروي. قال أنبأنا محمد بن محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن 


-- 


دلت هذه الآثار على المراد من معية الله مع خلقه»؛ ففي أثر الضحاك وعلي بن 
المدينٍ بيان أن آية النجوى تدل على أن معية الله مع الناجين قلوا أو كثروا هي يععنى 
العلم. فهو تعالى معهم بعلمه وهو على العرش مع ذلك. 

وف أثر سفيان الثوري بيان أنَّ قوله تعالى 3 وهو معكم #. معناه العلم. وهذا 
ليس تأويلاً لأنّ سياق الآية يدل على ذلك. 

وتفسير آيات المعية بالعلم هو قول جميع أئمة السلف وقد أجمعوا على ذلك. قال 
الطلمتكي”؟ -رحمه الله تعالى-: « أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: «9 وهو 
معكم أين ما كنتم » ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه؛ وأنّ الله فوق السماوات بذاته 
مستو على العرش كيف شاء ». 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: « هو على 
العرش كما وصف نفسه في کتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان »©2©. 

وروى عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه لما سئل عن قوله تعالى: 8 الرحمن 
على العرش استوى #. فغضب وقال: « تفسيرها كما تقرأ. هو على العرش استوى؛ 
وعلمه في كل مكان, من قال غير ذلك فعليه لعنة الله »©©. 


عبد الله ممعت محمد بن إبراهيم بن نافع» حدثنا الحسن بن محمد الحارث» قال: سكل علي بن المديئ وأنا 
أسمع : ما قول الجماعة؟ ... وذكره . 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي بفتحات مدينة بالأندلس» كان من يحور العلم 
صنف كتباً كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وإمامته واتباعه للأثر. تون سنة ۲۹٤ه.‏ سير أعلام النبلاء: 
3۷ °-014. 

(1) نقله عنه شيخ الإسلام في الفتاوى: ۲۱۹/۰ وابن القيم في اجتماع الجيوش: ص 419 .١‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم كما ني مجموع الفتاوى: /49-. 5» وانظر: سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن 
سورة الحديد: ١‏ ۰ وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش: ص 1417-7417 وذكره الذهبي في العلو: ص 
2138-11 وانظر: مختصر العلو: ص ۲۱۷ -۲۱۸. 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ص 554» وأورده ابن تيمية لي بجموع 
الفتاوى: ١/0‏ 5؛ وذكره الذهبي ني العلو: ص ۱۸۷ من طريق أبي إسماعيل الهروي قال: أنبأنا يعقوب 
القراب» أنبأنا حدي» “معت أبا الفضل بن إسحاق» حدئي محمد بن إبراهيم الأصبهاني» معت أبا زرعة 


الرازي - وسكل ... فذكره. 


7ت 


هذان الأثران من أوضح الآثار وأهمها الي ساقها ابن أبي حاتم للدلالة على أنه لا 
منافاة بين النصوص الواردة في العلو والاستواء وبين نصوص الواردة في المعية؛ لأنّ نصوص 
العية تحمل على معنى العلم. فعلم الله تعالى حيط بكل شيء وبكل مكان. 

قال المبار كفوري في تعليقه على أثر الترمذي السابق : « وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان -أي: يستوي فيه العلويات والسفليات وما بينها-وهو على العرش 
كما وصف في كتابه. قال الطيي: الكاف في « كما » منصوب على المصدرء أي: هو 
مستو على العرش استواء مثل ما وصف نفسه به في كتابه »0©. 

ومن هنا يتضح لنا ضلال نفاة الاستواء حيث ظنوا أن العية تقتضي الممازحة 
والمخالطة والملاصقة» وقد رهم هذا الظن الفاسد إلى أن استدلوا بنصوص العية على نفي 
علو الله تعالى واستوائه على عرشه» فين الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بروايته هذه 
الآثار بأنه لا حجة لهم في تلك النصوصء وأنّ علو الله عر وجل لا يناقض معيقه» ومعيته 
لا تبطل علوه بل كلاهما حق ©. 

وما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المعية نوعان: 

معية عامة تقتضي العلم والإحاطة كقول الله تعالى: ‏ وهو معكم أين ما كنتم». 

ومعية خاصة: تقتضي النصر والتأييد كقوله تعالى: فإ إن الله مع الذين انوا 
والذين هم حسنون 4 . 

فا لله تعالى مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخض بعضهم -وهم أنبياؤه 
وأولياؤه- بالإعانة والتصر والتأييد. 

وقد أورد ابن أبي حاتم ما يدل على أن الله مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان» فروى بسنده عن مقاتل بن سلیمان أنه قال في قول الله تعالى: فإ يعلم ما 


.٠۹٤/٤ تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: .۳۹٤/۲‏ 

(۳) سورة النحل: آية .٠١۸‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠۲۲۷/١‏ 24417 وانظر أيضا: إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي: ص 
2179-5 تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي» ومختصر العلو للذهيي: ص 1١55‏ 

(©) هو: مقاتل بن سليمان بن بشر البلخي» وقد اشتهر بتفسير القرآن» والناس عختلفون فيه ما بين موثق وجرح. 
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يلج في الأرض ) من المطر, ل وما يخرج منها ) من النبات؛ فإ وما ينزل مسن 
السماء من القطرء م وما يعرج فيها # ما يصعد إلى السماء من الملالكة, ل وهو 
معكم أين ما كنتم ) يعني: بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم »(©. 

وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى آيات المعية ون أنها على وحوه: فقال: قول 
الله تعالى لموسى عليه السلام: ‏ إن معكما أسمع وأرى . يقول في الدفع عنكما. 
وقال: ل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . يقول في 
الدفع عنا. وقال: ‏ والله مع الصابرين . وقال: « فلا تهدوا وتدعوا إلى السلم وأتتم 
الأعلون والله معكم 4. يعي في النصرة لكم على عدوكم. وقال: لإولا يستخفون من 
الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول 4. يقول بعلمه. فيهم وقوله: لإ كلا إِنَّ 
معي ربّي سيهدين © يقول في العون على فرعون »7 . 

ويستفاد من كلام الإمام أحمد هذا أن المعية نوعان: عامة وخاصة:» وأنّ الخاصة 
للمؤمنين بالتأييد والنصر والعون والدفع عنهم. 

وما ذهب إليه ابن أبي حاتم من الجمع بين نصوص العلو والاستواء وبين نصوص 
العية هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ فقد أجمعوا على أن علو الله تعالى واستواءه لا 
يتنافى مع معيته وقربه من عباده» وذلك لأنَّ لفظة « مع » لا تدل على الممازحة 
والمخالطة» وإنما تدل على الصحبة اللائقة والمقارنة المطلقة› وهي تختلف باختلاف 
متعلقاتها ومصحوبهاء فإذا قيّدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى9©. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (( فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في 


توفي سنة ٠٠١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد: ١٦۰/١١‏ وميزان الاعتدال: ١۷١/١‏ وتقريب التهذيب: ص38 5. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في بجموع الفتاوى لابن تيمية: 494-491//8» وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 
(( والأثر مشهور عن مقاتل بن سليمان روي عنه مسن وجوه ). والآية من سورة الحديد: 4: وروى نحوه 
البيهقي في الأسماء والصفات: ص ٤۳۰‏ -471» وابن القيم في احتماع الجيوش: ص .٠١١‏ 

(1) الرد على الجهمية للإمام أحمد : ص 2١84٠‏ ونقله ابن القيم في اجتماع الجيوش: ص ۲٠٠-۲١٤‏ والآية 
الأولى من سورة طه: ”4 والثانية من التوبة: ٠٤٠‏ والثالئة من الأنفال: 55 والرابعة من محمد: هلا 
والخامسة من النساء: 2١١4‏ والسادسة من الشعراء: 517. 

(۳) مجموع الفتاوى: .٠٠۳/١‏ 


NUE 


مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر فإمًا أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها -وإن امتاز كل موضع 
بمخاصية- فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرّب عر وجلل مختلطة بالخلق» 
حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها »0©. 

« فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته وقوته معه لون» وكون 
زوحته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه لون» فالمعية ثابعة في هذا 
كله مع تنوعها واحتلافها فيصح أن يقال: زوحته معه ويينهما شقة بعيدة» وكذلك يقال: 
مع فلان دار كذا؛ فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: ف محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكقار . وقوله: لإ ينادونهم ألم نكن معكم #4©. 
وقوله: ف لن تخرحوا معي أبدا ولسن تقاتلوا معي عدواً . وقوله: 
ف وكونوا مع الصادقين). وقوله: ظ واركعوا مع الراكعين ° »7. 
فلا يقتضي موضع واحد من هذه الآيات مخالطة في الذوات والتصاقا وامتزاجاًء 
فلفظ المعية ليست ف لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين 
بالأحری^. 

وإذا تقرّر أن المعية لا تدل على الاختلاط والممازجة في المخلوقات» فمن باب أولى 
وأحرى أن لا تدل معية الله مع خلقه على اختلاط وملاصقة وبحاورة لذاته تعالى الله عا 
يقوله الظالمون. 

وإذا اتضح معنى المعية وعُلِم أنها لا تقتضي الملاصقة والممازحة تين أنَّ استدلال 
الجهمية بآيات المعية على نفي الاستواء وادّعاء أن الله في كل مكان بذاته باطل يأباه 


(۱) مجموع الفتاوى: 5/9 .٠١‏ 
() سورة الفتح: آية ۲۹. 

(7) سورة الحديد: آية .١4‏ 

(4) سورة التوبة: آية 410. 

(5) سورة التوبة: آية 118. 

(7) سورة البقرة: آية .٤۳‏ 

(۷) مقتصر الصواعق: 4/7 69. 
(4) منهاج السنة النبوية: //6/ا؟. 
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الشرع والعقل واللغة. 

وبهذا نصل إلى أن نصوص الاستواء والعلو لا تنائي نصوص المعية» فكلها متوافقة 
كما هو شأن نصوص الوحي. 

؟- صفة النرول: 

إن من صفات الله العليا الي قررها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - صفة 
النزول» فإنه قرّر أنها صفة ثابتة لله» وأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء 
نزولا حقيقياً يليق بجلاله وعظمته؛ وأ الواحب الإبمان بهذه الصفة وإثباتها بدون تشبيه 
أو تمثيل. وقرّر ذلك بروايته أثر الإمام الشافعي السابق. فقد جاء فيه: « وأنه يهبط كل 
ليلة إلى ماء الدنيا بخبر رسول الله يك بذلك »0©. 

ففي هذا الأثر حاءت الإشارة إلى حديث التزول وهو محل الشاهد. وهذا الحديث 
يدل على ثبوت صفة التزول لله تعالى على ما يليق به» وأنه تعالى ينزل متى شاي وكيف 
شاء. حيث جاء فيه التصريح بأ النازل هو الله سبحانه وتعالى ( وأنه يهبط ). فا لله تعالى 
هو النازل وهو المتصف بالنزول» وهو الذي قام به النزول. فلا يمكن تأويله إلا إن 
كان بنوع من التحريف والتبديل. لأنّ تقييده بهذا الوقت المحدد ( كل ليلة )» مما يمنع 
تأويله بتزول الرّحمة» لأنّ الرّحمة ينزل في كل وقت. وكذلك تقييده بالسماء يرد تأويله 
بالك لأنّ املك والرّحمة ينزلان إلى الأرض. فا لله تعالى هو الذي ينزل نزولاً لائقاً يجلاله 
وعظمته. 

وقد روى ابن أبي حاتم أحاديث في نزول الرّب يوم عرفة عن جابر بن عبد الله 
وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما؛ كما روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه حديئاً ني نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان. 

وهذه الأحاديث الي رواها في الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله لا تخلو أسانيدها من 
مقال. وهي وإن كانت لم تصح سند أ عن رسول الله يك فإنها اشتملت على تقرير 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة: 7814/1١‏ 
(1) انظر: هذه الأحاديث في شرح أصول الاعتقاد لللالكائي: بأرقام ١ه/اء‏ ۷٠۷۲ء‏ 74/ء مع كلام المحقق عليها. 
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ثبوت صفة النزول لله تعالى. وقد ساقها الإمام ابن أبي حاتم معتقداً مضمونهاء مقرأ بما 
اشتملت عليه من صفة النزول» ومقرّراً بها مذهب السلف من ثبوت هذه الصفة لله تعالى 
على وحه يليق به سبحانه. 

وقد وردت في إثبات صفة النزول أحاديث كثيرة» وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
بالتواتر"“. وذكر ابن عبد البر بأنها منقول من طرق متواترة ووحوه كثيرة من أخبار 
العدول. ويؤيد قوهما ما قاله الحافظ الذهبي: « وقد ألفت أحاديث النزول في حزء 
وذلك متواتر أقطع به ». وقال أيضاً: « وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت 
طرقها وتكلمت عليها عا أسأل عنه يوم القيامة» فلا قوة إلا با لله العلي العظيم »©). 
وأفرده الدارقطي بالتأليف ورواه من حديث نحو ٠۲‏ صحابيً"©. 

ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن البي وَل أنه قال: « ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسأليْ فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له »0©. 

۲- حديث أبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي يك أنه 
قال: «يمهل الله عر وحل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا. فقال: 
هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر »20. 

فهذان حديثان صحيحان لا مطعن فيهما من حيث الثبوت والدلالة. صريحان في 


(۱) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاری: .۳۷۲/١‏ 

. ۱۲۸/۷ التمهيد له:‎ )١( 

(۳) العلو له: ص .٠٠١‏ 

.٩١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(5) انظر: كتاب النزول للدارقطي بتحقيق الشيخ علي ناصر محمد فقيهي. 

() صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة باب التهحد: 279/7 رقم ١٠٤١‏ وكتاب الدعوات باب الدعاء 
نصف الليل: /١١‏ ۰۱۲۸ رقم »1۳۲١‏ وف كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ا يريدون أن دلوا كلام 
الله : 2477/11 رقم 9444 وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل والوتر: 
١إلللاف‏ رتم وهلاء 

(۷) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل والوتر: 2521/1 رقم 76/4 


ا 


إثبات التزول الله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

فالواحب إذاً على المسلم التسليم والانقياد والتصديق عا ورد في الكتاب والسنةء 
ولا يتبع مسالك الشيطان وامهوى فيمثل أو يكيّفء ثم يؤول أو يعطل» وهذا ما قرره ابن 
أبي حاتم. وهو الحق الذي عليه السلف من أهل السنة والحديث» فإنهم أثبتوا صفة النزول 
وقالوا: إن الله ينزل كما حاء في الأحاديث المتواترة» نزولاً حقيقيا يليق يلاله لا يشبه 
نزول المخلوقين. فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك نزوله لا يشبه 
نزول المحلوقين. 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: « ويثبت أصحاب الحديث نزول 
الرّب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين؛ ولا 
تمثيل ولا تكييف» بل يثبتون ما أثبته رسول الله يك ويتتهون فيه إليه» وبمرون الخبر 
الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون”" علمه إلى الله »0. 

وقال أيضاً بعد ما أتم إيراد كثير من طرق حبر التزول: « فلما صح تحبر النزول أقرّ 
به أهل السنة وقبلوا الخبر» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله يخ ولم يعتقدوا تشبيها 
له بنزول حلقه» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات 
الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عا يقول الظا مون علواً كبيراء ولعنهم 
لعناً كبيراً »209 

- صفة الضحك: 

إنَّ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يقرر ثبوت صفة الضحك لله تعالى على ما 
يليق به سبحانه بدون تأويل ولا تعطيل. وقد قرّر ابن أبي حاتم هذا بروايته أثر الإمام 
الشافعي السابق في وحوب الإقرار والإيمان بصفات الله؛ وحاء في ذلك الأثر التصريح 
ببعض أحاديث الصفات على سبيل المثال لا الحصر. ومن تلك الأحاديث حديث 
الضحك. فقد حاء فيه: « وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول الببي بو للذي قعل في 
(1) يعن : علم كيفيته. 
(1) عقيدة أصحاب الحديث له: ص 2١11‏ تحقيق د/ ناصر الحديع. 


() المصدر السابق: ص ۲۳۲. 
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سبيل ا لله: « إنه لقي ا لله وهو يضحك إليه .٠»‏ 

فقد قرّر ابن أبي حاتم بروايته هذا الأثر صفة الضحك لله تعالى على ما يليق يجلاله 
وعظمته» ووحوب الإان والإقرار بهاء والتسليم لأحاديثهاء وعدم تشبيههاء أو تعطيلها. 
وأمّا ما ورد في الأثر من حديث الضحك بهذا اللفظ « إنه لقي الله وهو يضحك إليه». 
يعي: الشهيد الذي قتل في سبيل الله؛ فلم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن الأحاديث الي 
وردت في الضحك كثيرة وصحيحة. 

منها: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الي يل أنه قال: « يضحك الله 
سبحانه وتعالى إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر فيدحلان الحنة. يقاتل هذا فيقتل» فيتوب 
الله على القاتل فيسلم فيستشهد ». 

ومنها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في آخر أهل المئة دخولاً. 
وفيه: « قال: يا رب أتستهزئ من وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود» فقال: ألا 
تسألوني ما أضحك؟ فقالوا: ثما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله َل فقالوا: ما 
تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ م وأننت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكينٍ على ما أشاء قادر »0©. 

وما قرّره ابن أبي حاتم من ثبوت صفة الضحك لله على ما يليق به سبحانه هو 
مذهب السلف من أهل السنة والحديث. 


قال الآحري رحمه الله تعالى: « إن أهل الحق يصفون الله عر وجل بما وصف به 
نفسه عز وحل» وما وصفه به رسوله كله » وما وصفه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
وهذا مذهب العلماء من اتبع ول يبتدع. ولا يقال: فيه كيف؟ بل التسليم له والإبمان به 
أن الله عر وحل يضحك» روي عن الني يل وعن صحابته رضي الله عنهم. فلا نكر 


.۲۸٤/۱ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة:‎ )١( 

(5) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب الكافر يقتل المسلم: 255/5 رقم 27407 وصحيح مسلم كتاب 
الإمارة باب فضل الجهاد والرياط: ٠٠۰٤/۳‏ - ١۰٠٠ء‏ رقم 2.149٠‏ 

() صحيح مسلم كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دعولا الجنة: ۷٤/١‏ 
رقم ۱۸۷. 
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هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق »© 

وقد حالف مذهب السلف في هذه الصفة الجهمية الحفاة المعطلة والمؤولة. فقد أوّل 
بعضهم الضحك الوارد في هذه الأحاديث بالرّضا والقبول» لأنه رأى أن الضحك الذي 
يعازي الناس عندما يستخفهم الفرح غير جائز على الله تعالى. إلا أن هذا التأويل غير 
صحيح كما أن تلك الشبهة فاسدة. لأنّ الضحك الذي يحدث عنه هو ضحكه وضحك 
أمثاله من خلوقات الله تعالى. أمَّا ضحك الخالق فيثبت له على ما يليق بجلاله. لأنه لا 
مشابهة بين ضحكه تعالى وضحك المخلوقين. كما لا شبه بين ذاته وذوات المخلوقين. 
فكما أثبتوا الذات المقدسة مع كونها بجهولة الكيفية» يلزمهم إثبات الصفات» ومنها 
الضحك. لأنّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات^. 

ع - صفة الكلام: 

لقد كان تقرير هذه الصفة موضع اهتمام كبير من الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله 
تعالى- حيث أن من اطّلع على الآثار الي رواها لتقرير هذه الصفة يلحظ هذا الاهتمام 
الكبير الذي أولاه هذه الصفة» فقد روى آثاراً كثيرة تين ثبوت هذه الصفة لله تعالى. 
ولعل السبب في ذلك يرحع إلى أنّ مسألة كلام الله من أهم مسائل الصفات الي كثر فيها 
النزاع بين الناس» حتى قيل: إن علم المسائل الاعتقادية سمي عند بعضهم بعلم الكلام 
لكثرة التكلم في هذه الصفة. ثم أيضاً لارتباطها الوثيق بمسألة القول بخلق القرآن الي 
أساسها مبئٍ على إثبات كلام الله تعالى وعدم إثباته. 

ولقد حاءت تلك الآثار في كلام ومرويات ابن أبي حاتم في الأصل لتقرير ثبوت 
هذين الأمرين» أع: 


-١‏ صفة الكلام لله تعالى. ‏ 7- كون القرآن كلام الله غير خلوق. 


.۲۷۷ الشريعة للآحري: ص‎ )١( 

(1) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ص 2058-51 وفتح الباري: 40/5. 
() انظر: الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي: ص .۲۹٤‏ 

(6) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحهوده في العقيدة: ص .1١17‏ 


— /ا لام 


ولكن حاء التركيز عند ابن أبي حاتم على مسألة القرآن أكثر من صفة الكلام 
لأنها المسألة الي تبنت الحهمية والمعتزلة ترويجها ونشرها بشتى الوسائلء ووقعت بسببها 
انحنة على أهل السنة. وهذا سيكون التركيز في بيان هذه الآثار والكلام عليها -إن شاء 
الله تعالى- في مسألة القرآن. وأحتصر الكلام هنا بقدر ما يدل على المقصود. 

وأرى من المناسب قبل الشروع في ذلك أن أذكر أقوال الناس في مسألة الكلام 
حتى يكون للقارئ الكريم تصور هاء لان الحق يزداد وضوحا بمعرفة الباطل « وبضدّها 
تتميّز الأشياء ». فأقول وبا لله أستعين وأستهدي: 

إِنَّ مسألة الكلام قد كثر فيها اضطراب الناس حتى قال بعضهم: « مسألة الكلام 
حيرت عقول الأنام ٠»‏ . 

وحاصل أقوال الناس في هذه الصفة ينحصر في تسعة أقوال كما ذكر ذلك شارح 
الطحاوية رحمه الله تعالى. ودونكها بإيجاز: 

أحدها: إِنَّ كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إا من العقل الفغّال 
عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة(" والمتفلسفة. 

ثانيها: أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه. وهذا قول المعتزلة. 

ثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهيء والخبر والاستخبار» إن 
عبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب0© 


.511/11 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(5) الصابئة: قسم الشهرستاني طوائف أهل الأهواء والنحل إلى ست طوائف» فذكر منهم الصابئة وهم ممن يقول 
بامحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقولون بالشريعة والإسلام» ومدار مذهبهم على التعصب 
للروحانيين وعلى الاكتساب دون الفطرة. ويرى ابن تيمية أن منهم المؤمن والمشرك» فالمشركون منهم هم عباد 
الكواكب وموطنهم حران» وكانوا يبنون لحا المياكل بأسماء الكواكب» كهيكل العلة الأولى» والعقل الفعال» 
والنفس الكلية» وزحل» والمشتريء والمريخ» والشمس» والزهرة» وعطارء والقمر. انظر: الملل والتحل: ؟/4- 
»٥‏ ومعجم البلدان: ۲۲۰/۲ ودرء التعارض: ۳۱۳/۱ » ومجموع الفتاوى: .۲۲-۲۱/١‏ 

() هو: عبد الله بن سعيد» ويقال: ابن محمد - أبو محمد بن كلاب القطان وكلاب مشل خطاف لفظاً ومعنى» 
لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة يحتذب من يناظره. قال عنه ابن حزم: (( إنه شيخ قديم للأشعرية )» توف 
بعد الأربعين ومائتين بقليل؛ وإليه تنسب الطائفة الكلابية. انظر عنه وعن مذهبه لسان الميزان: 995/6 - 
© والفهرست لابن النديم : ص 555 وطبقات الشافعية الكبرى: 3٠٠/7‏ › والفصل: .٠١١/۲‏ 
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ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

رابعها: أنه حروف وأصوات أزلية بجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام» ومن أهل الحديث. 

حامسها: أنه حروف وأصواتء لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء وهذا 
لول الكراية رمرم 

سادسها: أنَّ كلامه يرحع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا يقوله 
صاحب « المعتبر » وعيل إليه الرّازي في المطالب العالية. 

سابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. وهو كلام أبي 
منصور الماتردي7©. 

ثامنها: أنه مشترك بين المعنى القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. 
وهو قول أبي المعالي ومن تبعه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء» ومتى شاءء وكيف شاءء وهو يتكلم 
بصوت يسمع؛ وأنّ نوع الكلام قديم حادث الآحاد؛ وأنه لا نهاية له» لأنه لا نهاية 
للمتكلم به» وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة^. 


تقرير ابن أبي حاتم صفة الكلام لله تعالى: 

قرر الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- صفة الكلام لله تعالى بإيراده أثر 
سلام بن أبي مطيع السابق» حيث حاء فيه قوله عن المبتدعة الذين ينكرون أحاديث 
الصفات: «ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث, والله ما في الحديث شيء إلا في 


)١(‏ أبو منصور الماتردي : هو محمد بن محمد بن محمود الماتردي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند؛ إمام المتكلمين» 
صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير. توفي سنة 7ه . الفوائد البهية : ص ١98‏ 

() أبو المعالي: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوييئ؛ الشافعي» الملقب بضياء الدين؛ العروف يإمام 
الحرمين» صاحب التصانيف» كان معتزليا ورجع إلى مذنهب السلف» وقال: (( لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما اشتغلت بالكلام )). مات سنة ۷۸٤ه.‏ سير أعلام النبلاء: 47/7-474/14» طبقات الشافعية: 
/110. 


() شرح العقيدة الطحاوية: ص ۱۷٤-۱۷۲‏ وانظر الفتاوى: ۳۷۳-۳۷۲/۱۲» و 2794/5 
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القرآن مثله, يقول الله تعالی... وکلم الله موسى تكليماً 4 20. وال حانب هذا 
الأثرء هناك أمور أحرى قرَّر بها ابن أبي حاتم -كذلك- ثبوت هذه الصفة لله تعالى على 
ما يليق به سبحانه» ومنها: 

ا- أنه صنض كتاباً بعنوان « الرّد على الجهمية » وأورد فيه آثاراً عن أئمة السلف 
ترد على القائلين بأ كلام الله مخلوق. 

قال الحافظ ابن حجر: قال اين أبي حاتم في ( كتاب الرد على الجهمية ) وحدت 
في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال: « يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد 
فناء خلقه: فإ لمن الملك اليوم ). فلا يجيبه أحد, فيرد على نفسه ذإ لله الواحد 
القهار. وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم. أفهذا مخلوق ». 

وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه» قال: « صح أن | لله يقول بعد فشاء 
خلقه: ل لمن الملك اليوم . فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه: 9 لله الواحد القهار ©. 

قال“ ووجدت في كتاب عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرّازي قال: « إذا 
مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال: لإ لمن الملك اليوم 4. فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه 
فيقول: << لله الواحد القهار ). قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي 
إلى أحد, لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت, وا لله هو القائلء وهو 
المجيب لنفسه »° . 

هذه الآثار ترد على من أنكر صفة الكلام لله تعالى» وزعم أن كلام الله خلوق 
حلقه في غيره. وفي المقابل تدل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر تعقيباً على أثر نعيم بن حماد السابق: « وأشار بذلك إلى 
الرّد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء بِأنّ الوقت الذي يقول فيه: لمن 
الملك اليوم »© لا يبقى حيتئذ مخلوق حياء فيجيب نفسه فيقول: <إ لله الواحد القهار ©. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الرد على الحهمية كما في فتح الباري: 71/5/11 
() أي ابن أبي حاتم. 


() روى ابن أبي حاتم هذه الآثار ني الرد على الجهمية كما في فتح الباري: 920/117 
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فثبت أنه يتكلم بذلك» وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق ». 

فا لله تبارك وتعالى هو القائل: ل لمن الملك اليوم )؛ والجيب لنفسه: ل لله الواحد 
القهار 4. لأ هذا يقع بعد فناء الخلق» فلا يوحد إذ ذاك من يجيب غير الله تعالى حتى 
يصح أن نقدّر أن القائل ملك» فظهر بهذا فساد ادٌّعاء مدكري كلام الله القائلين إل معنى 
كلام الله تعالى خلقه الكلام في مخلوق» إذ لا يمكن الادّعاء بأنّ المعحلوق هو القائل: فإ لمن 
املك اليوم لله الواحد القهار & بعد موته وفتائه. 

ثم إن هذه الآثار تدل لمذهب السلف في أن صفة الكلام صفة ذات وفعل تقوم 
عشيئة الله وقدرته» وأنها تتجدد وتقع شيئاً بعد شيء» ويدل لذلك أن القول في هذه 
الآثار مقيّد بفناء الخلق» وأنه سيقع ولم يقع في الأزل واستمر كما تقوله الكلابية 
والأشاعرة. 

ب - وأورد ابن أبي حاتم أيضاً في كتاب ( الرّد على الجهمية ) أثر 
عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله تعالى- فيمن أنكر صفة الكلام. 

فروى عنه أنه قال: « أصحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلّم موسى, ويريدون 
أن يقولوا: ليس في السماء شيء. أرى أن يستحابوا فإن تابوا وإلاّ قتلوا ». 

إل إيراد الإمام ابن أبي حاتم هذا الأثر في كتاب ( الرّد على الجهمية ) له دلالته 
على أهمية مسألة الكلام والاستواء والمقصود هنا بيان دلالة هذا الأثر على إثبات صفة 
الكلام لله وأنها أهم مسألة دار حوها الجدل بين السلف وبين الحهمية والمعتزلة. 


ل ف 


فقد روى ابن أبي حاتم أنَّ أوّل ما أنكره الجعد بن درهم"“ شيخ الجهم هو أن 


.15 المصدر السابق» والآية من سورة غافر:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ف مجموع الفتاوى: | 55؛ وعون المعبود: 200/11 ويأتي 
تخريحه في ص 5ه من هذه الرسالة. 

() اعد بن درهم: هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسى تكليماء وكان صاحب 
زندقة» وقد انتهى أمره إلى الصلب وذلك سنة 74١ه.‏ انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء: 457/0» وميزان 
الاعتدال: ۳۹۹/١‏ » والبداية والنهاية: .٠٠٠١/۹‏ 
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يكون الله تعالى كلّم موسى تكليما". فناسب إيراد هذا الأثر للإنكار عليهم. وأ من 
أنكر أن يكون الله تعالى هو الذي كلّم موسى بنفسه يجب استتابته» فإن تاب وإلاً تدل» 
لأنه أنكر نص القرآن الصريح بدون أي مسوغ. وهو أشد ممن يقول بخلق القرآن ويتأول. 
وإن كان هو ف المعنى يعول كلامه إلى ذلك. 

قال شيخ الإسلام: « وأمّا إطلاق القول بأد الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة 
لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأنَّ القرآن مخلوق؛ وهذا بلا ريب يستتاب فإن تاب 
وال قتل» لأنه أنكر نص القرآن» وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله؛ والذي يقول: 
القرآن مخلوق هو في المعنى موافق له فلذا كقره السلف ». 

وقد بين ابن مهدي -رحمه الله تعالى - في رواية أحرى إنكارهم لنصوص آيات 
الصفات فقال: « إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على 
العرش استوی» وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله کلم موسی» وقال الله تعالى: <9 وکلم الله 
موسى تكليماً ©. وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى؛ أرى أن يستنابوا فإن 
تابوا وإلاً ضربت أعناقهم ». 

ج- قرَّر ابن أبي حاتم أنّ القرآن غير خلوق» وأنّ الله تعالى هو الذي تكلّم به 
حقيقة وسمعه منه حبريل عليه السلام وبلغه إلى نبينا محمد يَلِِ؛ فأورد رحمه الله تعالى لبيان 
هذا والاستدلال عليه حديثا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

قال القاضي أبو يعلى: وروى أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في ( الرّد على 
الجهمية ) وذكر الإسناد إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ( إن الله تبارك 
وتعالى إذا تكلّم بالوحي مع أهل السماوات له صوت كصوت الحديد إذا وقع على 
الصفا فيخرون سجداًء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو 


711/١ رواه ابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية:‎ )١( 
.508/١57 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )5( 
.١514 رواه البيهقي ف الأسماء والصفات : ص 19 . لالاء والآية من سورة النساء:‎ )( 
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العلي الكبير ». 

هذا الحديث من أقوى ما يدل لمذهب السلف على أن كلام الله تعالى بصوت» 
خلافاً للجهمية والأشاعرة الذين يستبعدون أن يقوم با لله صوت. وقد استدل أئمة السلف 
بهذا الحديث على الصوت منهم الإمام أحمد, قال عبد الله بن الإمام سألت أبي رحمه الله 
عن قوم يقولون: لما كلّم الله عن وحل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي: « بلى إن ربك 
عر وجل تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما حاءت ». وقال أبي -رحمه الله-: 
(«حديث ابن مسعود رضي الله عنه: « إذا تكلم الله عر وحل مع له صوت كجر 
السلسلة على الصفوان » قال أبي: وهذا تنكره الجهمية ». 

وإذا ثبت أن كلام الله بصوت يليق به» فكذلك كلامه بحرف يليق به كما يدل 
ظاهر النصوص على ذلك» وهو مذهب السلف وأتباعهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « استفاضت الآثار عن البي كع والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت» ويتكلم بالوحي 
بصوت» وم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت» أو بلا حرف» 
ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف »7 . 

وقال الحافظ ابن حجر: « وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت أمّا 
الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن» وأمّا الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء 
المنقطع المسموع من الحنجرة» وأحاب من أثبته بأ الصوت الموصوف بذلك هو المعهود 
من الآدميين كالسمع والبصر» وصفات الرّب بخلاف ذلك فلا يلزم احذور المذكور مع 
اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه »7 . 


)1١(‏ رواه ابن أبي حاتم ني الرد على الجهمية كما في إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى: ص 2787-178١‏ وهو 
مخطوط؛ ولم أحده في المطبوع» وفتح الباري: 454/11» وذكر له عدة طرق عن ابن أبي حاتم. 

(۲) السنة لعبد الله: رقم 25754 وابن قدامة في المناظرة: ص »4١‏ وابن حجر في الفتح: 459/11 مختصرا. 

(۳) مجموع الفتاری له: 1/11. 806-18 

(4) يقصد به السلف. 

() فتح الباري: 455/11. 
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وقد تضمن كلام الحافظ هذا بيان شبهة منكري الحرف والصوت في كلام الله تعالى وهو 
زعمهم أن إثبات الحرف والصوت تشبيه للخالق بالمخلوق. وقد ذكر للبيهقي كلاماً في 
ذلك ورد عليه تأويله للصوت الذي ورد في هذا الحديث بأنه للسماء أو للملك الآتي 
بالوحي أو لأحنحة الملائكةء وأنه إذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة. فقال: « وهذا 
حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته 
ورسله كلامه بل أهمهم إِيّاه وحاصل الاحتجاج للنفي الرحوع إلى القياس على أصوات 
الملوقين لأنها ال عهد أنها ذات مخارجء ولا يخفى ما فيه» إذ الصوت قد يكون من غير 
مخارج؛ كما أ الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق» سلمناء لكن تمنع القياس 
الذكور» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الإبمان به )0©, 

فإنكار الصوت والحرف مع ما يلزم منه من أن الله تعالى لم يسمع أحداً كلامه من 
ملائكته ورسله» يلزم منه كذلك أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن 
ولا كلام الله ولكن عبارة عن كلام الله وهذا مخالفة للنصوص الصريحة وكفى بذلك 
ضلالا". وهذا قال الإمام أبو نصر السحزي”© في رسالته في الرّد على من أنكر الرف 
والصوت: « الفصل الثالث في التدليل على أن مقالة الكلايية وأضرابهم مؤدية إلى نفي 
القرآن أصلاً وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام 
الشريعة )© 

ثم إن هذا الحديث يدل على أن صفة كلام الله صفة قائمة بذاته تعالى» ومتعلقة 
بكشيئته» وأنه بصوت وحرف» وأنه يحدث شيئاً بعد شيء وأنّ الله تعالى يسمع كلامه لمن 


شاء من عباده» فيسمعه حبريل وغيره من ملائكته أو رسله كموسى ونبيّنا عمد . 


.455/11 : المصدر السابق‎ )١( 

(5) شرح العقيدة الطحاوية : ص .١155‏ 

() هو : عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد الوائلي؛ إمام كبير صاحب ستة» ومن مصتفاته : الإيانة 
الكبرى في مسألة القرآن» توق سنة ٤٤‏ 4ه. سير أعلام النبلاء: 5/117 ٠٥‏ وشذرات الذهب: .۲۷١/۳‏ 

() رسالة السحزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 2٠١5‏ تحقيق د/ محمد با كريم. 
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حلاف للكلابية والسالمية“ والأشاعرة الذين يقولون: « إنه جرد خلق إدراك لهم من غير 
تحديد تكليم من حهته» والكلام عندهم لا يتعلق.عشيئته وقدرته بل هو منزلة الحياة »° . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - على أن الحديث الذي نحن 
بصدده يدل لمذهب السلف من أن كلام الله يتجدد. حيث قال: « ونصوص الكتاب 
والسنة تدل على هذا القول والأحاديث الي حاءت بأنه يكلم عباده يوم القيامة ويحاسيهم 
وأنه إذا قضى أمراً في السماء ضربت اللائكة بأحنحتها حضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان إلى غير ذلك ما يطول ذكره »^ . 

وقد روى ابن أبي حاتم آثاراً كثيرة في مسألة القرآن تبيّن أنه كلام الله غير خلوق 
وهذه الآثار هي الدليل والحجة في مسألة كلام الله لأنّ المسألتين متلازمتان فمن أثبت 
إحداهما أثبت الأحرى» والعكس بالعكس. 

وسيأتي في الفصل القادم -إن شاء الله تعالى- ذكر بعض تلك الآثار في مسألة 
القرآن» ولذلك فلا داعي للإطالة بذكرها هنا. 

وبهذا نعلم أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرَّر صفة الكلام لله على ما 
يليق به سبحانه وأنها صفة قائمة به تعالى غير بائنة عنه» وأنه تعالى يتكلم عا شاء متى شاء 
وكيف شاء. وأ كلامه تعالى يتجدد شيئاً بعد شيء؛ وأنه تعالى يسمعه من يشاء من 


عباده. 


وهذا الذي قرَّره ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- هو الحق الذي عليه السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والحديث كما تقدم. ويؤكده قول أبيه 


(1) السالمية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم ( المتوفى سنة ۲۹۷ )» وابنه الحسن بن أحمد بن سام 
(المتوفى سنة 0٠‏ 1). ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة 
صوفية. انظر عنهم: شذرات الذهب: 2557/٠‏ والفرق بين الفرق : ص 21١01‏ 2707 وطبقات الصوفية: ص 
»4١5-14‏ والطبقات الكبرى للشعراني: A۹11۰‏ واللمع للسراج: 475-417 ط القاهرة 4١95٠١‏ 
ودرء التعارض: ١7/١‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .٠۲۹/٤‏ 

(5) المصدر السابق. 
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وأبي زرعة الذي ذكره عنهما: « ... كلامه كيف شاء وكما شاء »0". 


وبهذا نصل إلى آخر ما قرّره الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من الصفات الي 
ورد ذكرها في أثر الإمام الشافعي وأثر سلام بن أبي مطيع السابقين. وقد اشتملا على 
كثير من صفات الله تعالى ال يؤمن بها أهل السنة. وقد ساق ابن أبي حاتم الأثر الأول 
عن الإمام الشافعي في معرض ذكره لصفات الله وما ينبغي أن يؤمن به. كما ساق الأثر 
الثاني عن سلام بن أبي مطيع في معرض كلامه على وحوب الإقرار والإيمان بأحاديث 
لصفات وأ ما أنكرته الجهمية من أحاديث لم تنفرد هي فقط بإثبات هذه الصفات» وإغا 
هي كذلك ثابتة في القرآن الكريم» وهذا يدل على مراد ابن أبي حاتم في تقرير وحوب 
الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله تعالى على ظواهرها اللائقة به سبحانه من غير تشبيه ولا 
تأويل. يؤكد هذا المعنى قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: « فإن كان الوارد 
بذلك خبراً يسوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه 
بحقيقته والشهادة عليه, كما عاين وسمع من رسول الله يِه ولكن ينبت هذه الصفات 
وينفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره. فقال: «إ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير 4" . 

كما يدل أيضاً على وحوب الإقرار والاعتراف بالأخبار الواردة 
في الصفات والإيمان بهاء يؤكد هذا المعنى قول سلام بن أبي مطيع في المبتدعة: 
« ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث وا لله ما في الحديث شيء إلا وني القرآن 
مثله)20 . 

وهذا يحمل على من وصلت إليه هذه الأحاديث وعرفها وعرف صحتها. وأمًّا 
عوام المؤمنين فلا يكلفون بالاعتراف بها والإيمان بها. وإنما الذي يجب عليهم الإيمان 
الإجمالي بأسماء الله وصفاته. وأمًا التفاصيل فعلى من عرف ذلك©». 
(1) رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة : .۲۸٤/١‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في فتح الباري: 17/17/17 


(4) انظر: جموع الفتاوی: ۹/٩‏ › وسير أعلام التبلاء: 4 .۳۷٤-۳۷۳/۱‏ 
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كما يدل هذان الأثران -كذلك- لمذهب السلف في بقية صفات الله تعالى من 
وحوب الإقرار بهاء وعدم تكييفها أو تشبيهها بصفات المخلوقين» فضلاً عن تأويلها أو 
تعطيلها. والإبمان بأنها صفات لائقة با لله سبحانه وتعالى. 

وإلى حانب ما قرَّره الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - من الصفات في هذين 
الأثرين: أثر الإمام الشافعي وأثر سلام بن أبي مطيع السابقين» فقد قرّر -كذلك- ثبوت 
صفات أخرى لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته بروايته أحاديث وآثار تدل على ذلك. 

وفيما يلي عرض لما قرّره ابن أبي حاتم من تلك الصفات بروايته ها: 

١‏ - صفة الصمدية وعدم المثلية: 

قرر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هاتين الصفتين بإيراده آثاراً عن أئمة السنة 
في تفسيره معنى قول الله تعالى: [ الصمد #. فروى بسنده عن أبي بن كعب رضي الله 
تعالى عنه قال: « الصمد: الذي ل يلد و يولد؛ لأنه ليس شيء يلد إلا وت» وليس 
شيء يموت إل يورث؛ وإن الله لا يوت ولا يورث» ظإ وم يكن له كفواً أحد ». 
قال: لم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء ». 

وروی بسنده عن إبراهيه0© رحمه الله تعالى قال: « الصمد: الذي يصمد العباد 
إليه في حوائجهم ». 

في هذين الأثرين وصف الله تعالى بالصمدية وانتفاء الولد والوالد وعدم امثلية. 
وهذا الوصف» منه ما هو ثبوتي أي: القصد منه إثبات الصفة لله تعالى كتفسير الصمد 
يععنى: الذي يصمد أي: يقصد في الحوائج. ومنه ما هو تنزيهي أي: المقصود منه تنزيه الله 
عمًا لا يليق كانتفاء الولد والوالد وعدم المثلية. 

والمقصود هنا أن صفة الصمدية يتضمن معناه جميع أوصاف الكمال لله تبارك 
وتعالى» فهي صفة جامعة. قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن القرطبي -رحمهما الله تعالى-: 
« وأمّا الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال» لأنّ معناه الذي انتهى سؤدده بحيث 


)١(‏ هو النحعي» ستأتي ترجمته في ص ۲۸٤‏ من هذه الرسالة. 
(1) رواهما ابن ابي حاتم كما في مجموع الفتاوى: 2315/11 ۲۲۱. 


۸. 


يصمد إليه في الحوائج كلّهاء وهو لا يتم حقيقة إلا لله 04©. 


وإذا تقرّر أن الصمد يتضمن جميع أوصاف الكمال يتضح إذاً مناسبة تقرير ابن أبي 
حاتم ها بروايته آثارا كثيرة عن أئمة السلف تشتمل على معانيها دون أن يعقب عليهابما 
يشعر أنه يقول بخلافها. فهو رحمه الله تعالى ذكر هذه النصوص ف تفسيره مقتنعاً بدلالتها 
وما تحويه من معان سامية» وهو بذلك يشارك في نقل مذهب السلف الصاح إلى أمة محمد 
لو ويثبت عقيدتها ما ينبغي أن تثبت به. 

۲ صفة الحقو: 

إنَّ ما قرّره ابن أبي حاتم من الصفات الثابتة لله تعالى صفة الحقو. فقد قرَّر ثبوت 
هذه الصفة لله تعالى على ما يليق مجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تمثيل» وبدون تأويل 
ولا تعطيل. وأنه يجب الإقرار والإيمان بها وإمرارها على ما حاءت. وقد قرَّر ذلك بتوحيه 
سؤال إلى أبيه يسأله عن تفسير حديث يتعلق بهذه الصفة ليعرف موقف أهل السنة منه 
ومن غيره من الأحاديث الي تشبهه في المعنى من أحاديث الصفات الي أنكرتها الجهمية. 

وف هذا نشر لمذهب السلف واعتقادهم الصحيح بين الناس» ورد لمذهب الجهمية. 
وقد سبق عند بيان منهج الإمام ابن أبي حاتم أن توحيه الأسئلة لمشائخه الكبار في المسائل 
الاعتقادية وتدوينها من أهم المسالك الي سلكها لتقرير تلك المسائل. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن تفسير حديث البي يكِ: « الرحم شجنة"© مسن 
الرحمن وأنها آخذة بحقو الرحمن ». فقال: قال الزهري: على رسول الله ولك ابلاغ 
ومنا التسليم. قال: أمروا حديث رسول الله يل على ما جاء. وحدثت عن معتمر بن 
سليمان عن أببه أنه قال: كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله يي بآرائهم كما 


() فتح الباري: 0/15 لالا. 

(1) الحقو: بفتح الحاء المهملة ويكسرء قال ابن الأثير: (( الأصل في الحقو معقد الإزارء وجمعه: أحقء وأحقاء ثم سمي به 
الإزار للمجاورة. النهاية ني غريب الحديث والأثر: 24١7/١‏ وانظر: القاموس الحيط: مادة (حما) ص545١.‏ 

() قال ابن الأثير: (( وأصل الشجنة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون الشجرة ». النهاية في غريب 
الحديث والآثر: .٤٤۷/۲‏ 
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يكرهون تفسير القرآن برأيهم. وقال ايشم بن خارجة": معت الوليد بن مسلم يقول 
سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث 
التي فيها الصفة والرؤية والقرآن؟ فقالوا: « أمروها كما جاءت بلا كيف »2©. 

هذا الحديث يدل على وحوب إثبات صفة الحقو لله تعالى على ما يليق يجلاله 
وعظمته. وذلك لأنّ إيراد ابن أبي حاتم أثر الإمام الزهري في وحوب التسليم لما حاء عن 
البي ب من الأحاديث ووحوب إمرارها على ما حاءت؛ وأثر الوليد بن مسلم عن شيوخه 
الأربعة في وحوب إمرار أحاديث الصفات على ما جاءت مع عدم تكييفها تعقيباً وتفسيراً 
لهذا الحديث» ذهاب منه رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة الحقو» ووجوب الإقرار والإيمان 
والتصديق بهاء وإبقائها على ظاهرها اللائقة با لله تعالى وعدم تأويلها أو تعطيلها؛ وكذلك 
عدم تكييفها أو تمثيلها. وهذا من أهم ما قرّر به الإمام ابن أبي حاتم مذهب السلف في 
باب الأسماء والصفات عموماً وصفة الحقو حصوصاًء لأنّ هذه الآثار من هؤلاء الأئمة تدل 
على أن أئمة السلف في القرن الثاني عند ظهور الحهمية أكدوا على إبقاء النصوص على 
ظواهرها وعدم تأويلهاء كما أكدوا على نفي التشبيه والتكييف. 


ولقد أحسن ابن أبي حاتم الصنيع إذ أورد هذا الأثر عقب حديث الحقو ليقطع به 


)١(‏ الميثم بن حارحة: المروزي ثم البغدادي. الحافظ الثقة المحدث. وثقه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس» وكان 
أحمد بن حنبل يشي عليه. توفي سنة ۲۲۷ه. تاريخ بغداد: 4 208/١‏ تذكرة الحفاظ: 14/۲ »٤‏ تهذيب 
التهذيب: .٩۳/۱١‏ 

(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم: ۲۰۹/۲-. ١‏ وهذا الحديث بهذا السياق /م أقف عليه في شيء من كتب 
الحديث؛ لكن الجزء الأول منه وهو قوله: (( الرحم شجنة من الرحمن )) وقع في حديث مرفوع في الصحيح» 
كما أن الجزء الآحر منه وقع نحوه ني حديث آحر مرفوع لي الصحيح. 

ولعل ابن أبي حاتم أذ محل الشاهد من الحديئين فساقهما في معرض السؤال فظهر كأنهما حديث واحد» والواقع 
أنهما حديثان مختلفان» وأيًا ما يكون فما ذكره ثابت في حديث رسول الله يك . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن البي يلق أنه قال: « إن الرحم 
شحنة من الرحمنء فقال الله: من وصلك وصلته؛ ومن قطعك قطعته )». صحيح البخماري مع الفتح كتاب 
الأدب باب من وصل وصله الله: 417/٠١‏ رقم 0444غ وأحرحه التزمذي في كتاب البر باب في رحمة 
المسلمين: 2784/4 رقم ٤۱۹۲ء‏ وأحمد ف المسند: 190/١‏ 

وأما الجزء الآحر من الحديث فسيأتي ذكره مع تخريحه بعد قليل. 


~TAY~ 


الشبهة» ويقيم به الحجة» ويقرّر به مذهب السلف في حديث الحقو وأمثاله من أحاديث 
الصفات الكثيرة الي وردت في السنة المطهرة. وأنه لا تأويل ولا تعطيل كما يفيد ذلك 
قولهم: ‏ أمروها ). وأنه لا تمثيل ولا تكيبيف كما يدل عليه قوهم: « بلا كيف ». فهذا 
رد على المشبهة المجسمة. وقوهم: « أمروها » رد على الموولة والمعطلة. 

ثم إن أثر الوليد بن مسلم هذا قد جمع فيه أقوال أئمة الأمصار الإسلامية المهمة في 
عصرهم» فالأوزاعي إمام الشام» والثوري إمام الكوفة» ومالك إمام دار الحجرة؛ والليث 
إمام مصر؛ فهؤلاء أئمة العلم والدّين» وفقهاء الأمصار وزعماء علماء الآثار قد اتفقوا على 
إمرار أحاديث الصفات وعدم تأويلها وتكييفها. فهذا الأثر من أقوى أدلة أهل السنة 
والحديث في منهجهم في باب الأسماء والصفات. 

وثبوت صفة الحقو لله تعالى على ما يليق به» هو الحق الذي عليه أئمة السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً على حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
الذي أحرجه الإمام البخاري في صحيحه» ولفظه: أن النبي يج قال: « حلق الله الخلق» 
فلما فرغ منه قامت الرَّحم قأحذت بحقو الرحمن» فقال: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: 
فذاك »20, 

قال رحمه الله تعالى: « هذا الحديث -في الجملة- من أحاديث الصفات الي نص 
الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من نفى موحبه »° . 

إذا فالقول في « الحقو » كالقول في « الوحه » و ( اليد » وغيرهما من الصفات 
الذاتية الي ورد الخبر الثابت بوصف الله تعالى بهاء فيجب الإبمان بها جميعاًء وإثباتها لله 
عر وحل على الوحه الذي يليق بحلاله وعظمته. وهذا ما قرّره ابن أبي حاتم بإيراده 
حديث الحقو وتعقيبه ما قاله الأئمة في مثل هذه الأحاديث والذي قرّروا فيه قاعدة مهمة 
من قواعد السلف الي أصّلوها في باب الأسماء والصفات. 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير ‏ باب فل وتقطعوا أرحامكم © : 447/8 رقم .441. 
(1) نقله الشيخ عبد الله الغنيمان لي كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: ١/#لالاء‏ وعزاه إلى تقض 


التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١71//9‏ 


ل 


-٠‏ صفة العجب: 


إنّ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يقرّر ثبوت صفة العجب لله تعالى على ما 
يليق به سبحانه. وقد قرَّر ذلك بروايته آثاراً عن أئمة السلف. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ونقل ابن أبي حاتم في كتاب الرّد على 
المهمية عن محمد بن عبد الرحمن المقرئخ”" ولقبه مت» قال -وكان يفضل على الكسائي 
في القراءة- أنه قال: « يعجبني أن أقرأ: إ بل عجبت » بالضم خلافاً للجهمية »2©. 

إيراد ابن أبي حاتم هذا الأثر في كتابه الرّد على الجهمية ما فيه من التصريح 
عخالفة الجهمية يدل على أنه يخالفهم فيما ذهبوا إليه من نفي صفة العجب لله تعالى. وأنه 
يقرّر ثبوت هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 


وقال الحافظ ابن حجر أيضا: وقد روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش 
عن أبي وائل” عن شريح”' أنه أنكر قراءة [ عجبت ‏ بالضم ويقول: إن الله لا 
يعجب) وإنما يعجب من لا يعلم. قال: فذكرته لإبراهيم النخعي © فقال: ( إن شرعاً 
كان معجباً برأيه, واد ابن مسعود كان يقرأها بالضم» وهو أعلم منه ». 


قال الحافظ تعقيبا على هذا الأثر: ‏ وقرأها بالضم أيضاً سعيد بن حبير» وحمزة9©, 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن النيسابوري» النحوي » يعرف ب ( مت ) عرض القراءة على عيسى بن عمر الك ولي 
ودخحل بغداد زمن الكسائي. انظر : (( غاية النهاية في طبقات القراء )) لابن الحوزي» عن بنشره: ج . 
برجستراسر: 2118/5 ترجمة )۳٠۲١(‏ - ط سنة ١170‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي) .بمصر. 

() فتح الباري: ۲۱۹/۸. 

() هو: شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقة مخضرم» مات في حلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. 
تقريب التهذيب: ص .٤۳۹‏ 

() هو: شريح بن الحارث بن قيس الكوفٍ النخعي؛ أبو أمية: القاضي» نضرم ثقة» وكان فقيها شاعراً فائقاً» فيه 
دعابة» توق سنة 2/8 وقيل: ۸٠‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: ٥۹/١‏ وتقريب التهذيب: ص .٤١٤‏ 

(0) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي» أحد 
الأعلام» توي سنة ١۹ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ: ١/لالاء‏ وسير أعلام النبلاء: ٠۲١/١‏ وتهذيب التهذيب: 
۱ 


)١(‏ هو: حمزة بن حبيب الزيّات» التيمي مولاهم» أبو عمارة الكون» القارئ وهو أحد القراء السبعة المشهورين» 


“A= 


والكسائي"» والباقون بالفتح؛ وهو ظاهرء وهو ضمير الرّسول» وبه صرح قتادة» ويحتمل 
أن يراد به كل من يصح منه. 

وأمّا الضم: فحكاية شريح تدل على أنه مله على الله» ولیس لإنكاره معنى» لأنه 
إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون مصروفاً للسامع» أي قل: 
بل عجبت ويسخرونء والأوّل هو المعتمدء وقد أقرّه إبراهيم النخعي» وحزم بذلك 
سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي حاتم» قال في قوله: فإ بل عجبت #: الله عجب... 
ومن طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: سبحان الله عجب ». 

ففي هذا كله إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. 


ووصف الله تعالى بالعجب اللائق به سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف هو الحق 
الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. فقد وردت أحاديث عديدة في وصف الله تعالى 
بالعجب. منها حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن البي لِك قال: «عجب الله 
من قوم يدحلون اللحنة في السلاسل ». 


^ A جر‎ 
VOY 


صدوق زاهد» توق سنة ٠١‏ ١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص ۲۷١‏ » والبداية والنهاية: .١٠۸/١٠١‏ 

)١(‏ الكسائي: هو علي بن حمزة أبو الحسن النحوي المقرئ » كان إماما في فنون عديدة: لي النحو والعربية وأيام 
الناس » وقد احتار لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبع. النجوم الزاهرة: .٠١١/۲‏ 

() فتح الباري: ۲۱۹/۸. 

() صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد ‏ باب الأسارى في السلاسل: 5/ 21145 رقم ٠٠٠٠١‏ وأخرحه أبو 
داود في السنن كتاب الجهاد باب الأسير يوثق: 2171/8 رقم ۲1۷۷ وأحمد في المسند: ۳٠۲/۲‏ 4053 
۸ء عن أبي هريرة مرفوعاء وف 0/ ۲٤۹‏ عن أبي أمامة مرفوعا. 


-هم؟- 


الفصل الرابع 
جهود الإمام ابن بي حاتم 
في تقرير مسألة كون القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
الملبحث الأول: الأحاديث والآثار الي رواها اين أبي حاتم وهي تدل على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 
المبحث الثاني: الرد على القول بخلق القرآن. 
المبحث الثالث: بيان ابن أبي حاتم حكم القول بخلق القرآن. 
المبحث الرابع: موقف ابن أبي حاتم من الواقفة. 


الملبحث الخامس: تقرير ابن أبي حاتم الرد على مسألة اللفظية النافية. 


“TA¬ 


تمهيد 

لقد اعتنى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ببيان مسألة القرآن اعتناء كبيراً من 
حيث كثرة الآثار والنقولات الي رواها عن شيوخه ومن قبلهم من أئمة العلم والدّين. فإذا 
قورنت نقولاته في هذه المسألة يما ينقله في مسائل أخحرى كالاستواء والنزول وغيرهما 
اتضح هذا الاعتناء. حيث إننا نجد عند المقارنة أنه لم يتوسع في تلك المسائل توسعه في هذه 
المسألة. بل كان يهتم بها في آرائه في الرّحال حرحاً وتعديلاً؛ فكان رحمه الله تعالى یری 
عدم جواز أخذ العلم والحديث عن الواقفة في هذه المسألة» فضلاً عن الجهمية أنفسهم. 
تابعا في ذلك لشيوخه. 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل: معت 
أبي يقول: « كتبت عنه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديئه؛ وقد تركه الناس حتى 
كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقاً واحداً ». 
وقال في ترجمة [سماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي: « سألت أبي عنه فقال: كان 
جهميا فلا أحدث عنه. وانتهى أبو زرعة في مسند ابن عمر إلى حديث لإسماعيل بن 
إبراهيم بن هود فقال: اضربوا عليه وم يقره. قال: وسمعت أبي يقول: إسماعيل بن 
إبراهيم بن هود كان يقف في القرآن فلا أحدث عنه »2©. 

ولعل الأسباب الي اقتضت هذا الاهتمام البالغ أمور منها: 

-١‏ تأثره بشيوخه» فقد كان الإمام ابن أبي حاتم في عقيدته مقتفياً أثر السابقين بها 
صح عنده من آثارهم ابتداء من المعلم الأولء رسول الله يلك فالصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلى أئمة عصره: أبيه وأبي زرعة وغيرهما من شيوخه الذين اختارهم» ورأى أنهم المقتفون 
أثر السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-. 

ولا كان يرى أن أباه وأبا زرعة قد اقتفيا كل آثار السابقين وسارا على دربهې 
فإنه جعلهما المثل الأعلى أمامه يؤمن ما يؤمنان به ويدين .مما يدينان» وينهج منهجهماء 
ویبتعد عما ابتعدا عنه9 . 

71١/7 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1١6م4-161/‎ /۲ : المصدر السابق‎ )5( 


() ابن أبي حاتم وأثره ني علوم الحديث د/ رفعت فوزي : ص ٩۷‏ 


~TAY- 


ولقد كان أبوه وأبو زرعة من أهل الحديث الذين أسلموا قيادهم لإمام أهل السنة 
والحديث الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- واعتقدوا ما اعتقدء ونوا 
ما نحا في مسائل العقيدة؛ وذلك لا قام به من صمود أمام المخالفين» وما أصابه من امتحان 
وابتلاء من الجهمية» ولهذا وحدناهم يقولون ما يقول» ويسلكون نفس المسلك والطريق. 
وقد ظهر لي أثناء البحث أن عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الي هي عقيدة ابن أبي حاتم لا 
تختلف عن عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى -إمامهما- فهما قد اقتفيا أثر الإمام أحمد في 
هذه المسألة» حتى لتكاد بعض ألفاظهما تتطابق مع بعض ألفاظ الإمام أحمد. 

قال الإمام أحمد: « والقرآن كلام الله تكلم به ليس .عخلوق» ومن زعم أنَّ القرآن 
مخلوق فهو جهمي كافرء ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل: ليس عخلوق 
فهو أحبث من قول الأوَّلء ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة» والقرآن كلام الله 
فهو حهمي» ومن م يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو منهم... 0" 

سأل أبو محمد أباه وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة قي أصول الدين وما أدركا 
عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فكان مما قالا: « ... والقرآن كلام 
الله غير مخلوق بجميع جهاته... ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم 
كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله 
عرٌ وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي... ومن قال 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي... ». 

فواضح من هذا أن أبا حاتم وأبا زرعة في اعتقادهما كانا متمسكين بها ذهب إليه 
أهل الأثر وخالفا الفرق الضالة؛ وتابعهما في ذلك ابن أبي حاتم بدليل سؤاله 
هما وتسجيل الجواب دون أن يعقب يما يييّن أنه خالفهما أو حالف الإمام أحمد 
ومن ابع . 

؟- ثم إن مسألة القرآن من مسائل الدّين الي اضطربت فيها الأقوال» وكثر فيها 
)١(‏ طبقات الحنايلة : /١‏ ۲۷ 
(؟) تقدم في ص ١‏ 4 من هذه الرسالة. 


(۳) انظر : ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث : ص ١١5‏ 


—fAA-¬— 


الكلام والتناحر؛ وتحيرت فيها العقول» ودار حولها من الجدل ما لم يدر حول مسألة 
غيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « ومسألة القرآن قد كثر فيها 
اضطراب الناس حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام »“. 

وقد ذكر الباقلاني أن أهم مسألة من المسائل الي أرادت المعتزلة إضلال الناس بها 
مسألة القرآن20©. 

فمسألة بهذه المثابة تحتاج من عالم -عنزلة الإمام ابن أبي حاتم- الاشتغال بتفنيدها 
وبيان زيغهاء وتوطيد دعائم الحق فيهاء بالحجة الساطعة والبرهان القاطع؛ والبيان الواضح» 
والشرح الوافي. 

-٣‏ ثم إن القول بخلق القرآن أيضاً من أحطر الأقوال» وأخحبث الآراء الي تراد بها 
هدم الدين من أساسه» وإبطال الأحكام الشرعية» وتعطيل صفات الله تعالى. 

وقد كان الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- مد ركا لخطورة هذه البدعة» كما 
أدركها غيره من الأئمة» فشدّد الدكير على أصحابها ما في ذلك علماء السنة والحديث. 
تاريخ ابتداء القول بخلق القرآن: 

أرى من المفيد قبل الخوض في تفاصيل مسائل القرآن الكريم من الناحية العقدية - 
كما وردت عند ابن أبي حاتم- أن أشير إلى تاريخ إحداث القول بخلق القرآن ومن 
أحدثه. فأقول وبا لله التوفيق: 

أوّل من عرف عنه إظهار القول بخلق القرآن هو امعد بن درهم. 


قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: « أوّل من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم 
وقاله في سنة نيف وعشرين ومائة... »° . 


.۲۱۱/۱۲ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() الإنصاف له: ص .7١‏ 

9) شرح أصول الاعتقاد: رقم 214١‏ ورواه البخاري في حلق أفعال العباد: ص ١۲٠١ء‏ وأبو داود في مسائل الإمام 
أحمد: ص ١١١‏ والخطيب في تاريخ يغداد: 11/۷. 
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وقال البيهقي بعد أن ساق بأسانيدها أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم كلام 
الله غير خلوق: « ولم يصح عتدنا حلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة 
والتابعين -رضي الله تعالى عنهم-» وأوّل من حالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم 
فأنكره عليه خالد بن عبد الله القسري”© وقتله »22. 

وقال الحافظ اللالكائي رحمه الله تعاللى: «ولا حلاف بين الأمة أن أوّل من قال: 
القرآن مخلوق جعد بن درهم في سنة نيف وعشرين”” ثم حهم بن صفون »©). 

إلا أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- ذكر في موضع آحر عن عبيد بن 
هاشم قوله: « أوّل من قال القرآن مخلوق جهم فأرسلت إليه بنو أمية فطلبعه -يعني 
قتلته- فطفى الأمر حتى نشا رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق فبلغ ابن أبي ليلى“ 
فركب إلى عيسى بن موسى”" فأخبره. فكتب إلى أبي جعفر”". فكتب إليه أبو جعفر 
أن يستتيبه فإن تاب واا ضربت عنقه» فاستتابوه فتاب» فسكن الأمر ». 


والمشهور الأول لأنّ حهماً تلقف هذه المقالة من الخعد بن درهم كما أشار إلى 
ذلك كثير من الأئمة. 


)١(‏ هو: حالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري الدمشقي أمير العراقيين مشام» وكان جوادا ممدوحاً معظماً 
عالي الرتبة من الرّحال» ولكنه فيه نصب» توق سنة 1175اه. انظر: التاريخ الكبير: 5/ ٠١۸‏ اجرح 
والتعديل: ۳٤۰/۳‏ وفيات الأعيان: .1١١-5/1‏ 

(1) الأسماء والصفات له: ص ٠٠٠٤‏ وانظر لوامع الأنوار البهية : /١‏ 1. 

© أي: بعد المائة كما ذكره المحقق. راحع هامش (رقم ۲) من شرح أصول الاعتقاد ۲/ 4 74 

.74 4/1 شرح أصول الاعتقاد:‎ )٤( 

(0) هو: عبيد بن هاشم الغاضري التميمي» الضرير. قال ابن أبي حاتم: ستل أبي عنه فقال: كوف صدرق. انظر: 
الجرح والتعديل: */0. 

(5) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه؛ المرتضى أبو عيسى» أدرك الصحابةء وفقد يوم الجماحم. تهذيب التهذيب: 
N‏ 

(۷) عيسى بن موسى: ابن أحي السفاح كان والياً للكوفة آنذاك» وتو سنة ۷ ١ه.‏ تاريخ الطيري: .1٤/۸‏ 

(8) هو: المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ثاني حلفاء الدولة العباسية تولى الخلافة سنة 85١ه.‏ 
وبقي بها حتى توق سنة 58 اه. راحع تاريخ بغداد: /٠١‏ لاه » والبداية والنهاية: 2171/١١‏ 

(9) شرح أصول الاعتقاد: رقم 51019 وذكره مختصراً الذعبي ف العلو: ص 2١47‏ وانظر: مختصر العلو: ص 47 .١‏ 
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قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال قتيبة0"©: « بلغئ أن حهماً كان يأحذ 
الكلام من الجعد بن درهم 6 


وقال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: « أوّل من أتى بخدق القرآن الجعد بن 
درهم في سنة نيف وعشرين ومائة: ثم جهم بن صفوان ثم بعدهما بشر بن غياث)2©. 
فهذه الرّواية تشير إلى تتابع السلسلة في تلقف أهل البدع هذه المقالة ضال عن ضال» 
حيث دلت على أن حهما أذ هذه المقالة البدعية عن الجعدء وتلقفها من الهم رأس 
الضلالة» وطاغوت البدعة بشر المريسي» فأثارها ونشرها بين الناس. وقد سجل ابن أبي 
حاتم ما يؤرخ لهذا حين روى عن هارون بن موسى الفروي” قوله: ‏ ما معت الكلام 
في القرآن إلا سنة تسع ومائتين حيث جاء نفر إلى عبد الملك بن الماجشون© وكلموه 
فأنكر ذلك عليهم, فكان في بعض ما كلمهم به أن قال: إ قل هو الله أحد » أهذا 
خلوق؟ ثم قال: لو أخذت بشراً المريسي لضربت عبقه ». 
ولقد كان لعلماء أهل السنة وولاتهم موقف مشرف ضد هذه المقالة البدعية 
الشنيعة» نصرة للسنة وذيا عنهاء وقمعاً للبدعة وإذلالا لأهلها. سيأتي الكلام عليه في 
مبحث ( بيان ابن أبي حاتم حكم القول بخلق القرآن ) إن شاء الله تعالى. 
OQ‏ 


)١(‏ هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم» البلخي» شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة» راوية 
الإسلام روى نوا من معة ألف حدیث» توثي سنة ٠‏ 14ه انظر: طبقات ابن سعد: 07/4/87 اجرح 
والتعديل: ۱٤۰/۷‏ ء سير أعلام النبلاء: .74-١5/1١‏ 

(1) علق أفعال العباد: ص ٠‏ 7. 

) ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في تعليق الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي: ص .٤۲۸‏ 

() هو: هارون بن موسى الفروي المدني» من رواة الحديث لا بأس به» مات سنة 7ه اه. تهذيب التهذيب: 
01 

(0) هو: عبد الملك بن الماحشون بن سلمة الماحشون» حلف أباه في الفتيا والفقه المالكي» توفي سنة ١١۲ه‏ وقيل: 
بعدها بسئة» وقيل: بسنتين. انظر : الديياج اذهب : ۲/ .٦‏ 

(7) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهبي: ص 74 ١غ‏ وانظر: مختصر العلو: ص .١55‏ 


-991- 


المبحث الأول 
الأحاديث والآثار التي رواها ابن أبي حاتم 
وهي تدل على أن القرآن كلام ا لله تعالى غير مخلوق 

لقد اعتنى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ببيان صفة الكلام ومسألة القرآن - 
كما تقدم- وأورد أحاديث وآثاراً كثيرة تقرّر أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

وإذا كان من غير الممكن أن نتعرّف على جميع الأحاديث والآثار الي رواها ابن 
أبي حاتم لتقرير هذا الأمر -لكون مؤلّفه في ذلك في حير المفقود- فإ ما أورده بعض 
مصتفي كتب السنة يتيح لنا معرفة بعض تلك الأحاديث والآثار. 


أولا: الأحاديث التي رواها ابن أبي حاتم وهي تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 
ويشتمل على حديثين: 
الحديث الأول: 
قال القاضي أبو يعلى: روى أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في الرّد على 
الجهمية قال نا أبو زرعة نا عثمان بن أبي شيبة نا حرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( إن الله تبارك وتعالى إذا 
تكلّم بالوحي مع أهل السماوات له صوت كصوت الحديد إذا وقع على الصفا 
فيخرون سجداًء فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير ». وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى - عدة طرق لهذا الحديث عند 
ابن أبي حاتم 
-١‏ طريق منصور بن المعتمر. 
۲- طريق الحسن بن عبيد | لله النخعي. 
“- طريق السدي عن أبي مالك عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
٤‏ - طريق الشعي عن ابن مسعود“. 


() رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ني إبطال التأويلات لأبي يعلى: ص ۲۸۲-۲۸۱ مخطوط. 
(1) روى ابن أبي حاتم هذه الطرق ني الرد على الجهمية كما في فتح الباري: .426-1425/١1‏ 
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فتبون بهذه الطرق صحة هذا الحديث خلاقاً لمن طعن فيه بسبب عنعنة الأعمش 
لكونه مدلسا". لان رواة هذه الطرق تابعوا الأعمشء أو تابعوا أصل روايته عن ابن 
مسعود. فالحديث مشهور عنه يهذه الطرق. 

وأمّا الإعلال بان الحفوظ هو الموقوف ولا يحتج به في الصفات. فعلى فرض 
التسليم بذلك» فن الموقوف له حكم الرَّفع, لأنه ما لا محال للرّأي فيه. 

فقد قال علماء فن المصطلح: إل من المرفوع حكماً ما جاء عن الصحابي ومثله لا 
يقال من قبل الرّأي ولا حال للاحتهاد؛ فيحمل على السماع» وذلك كالأخبار عن 
يأحذ من أهل الكتاب» ونصوا على قول ابن مسعود: « من اتی ساحراً أو عرّافاً فقد كفر 
عا أنزل على محمد يلل )° . 

ويؤيد كون هذا الحديث له حكم الرفع ورود شواهد كثيرة له مرفوعة بأسانيد 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي  :‏ إذا تكلم 
الله بالوحي مع أهل السماء للسماء كجر السلسلة على الصفا فيصعقون» فلا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم حبريل» حتى إذا جاءهم حبريل فرع عن قلوبهم» قال: فيقولون: يا 
حبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون الحق الحق »5 . 


7715-9517 انظر : تعليق الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق. وتعليقه على الإنصاف للباقلاني: ص .٠١١‏ 

() نزهة النظر: ص 257 وتدريب الراوي: .٠۹۰/۱‏ 

(4) أحرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب في القرآن: ٠١5/0‏ رقم 4۷۳۸ء وقد أشار الحافظ في الفعح: 
۲۳ 430-474 إلى رواية ابن أبي حاتم له مرفوعاء ورواه البخاري ني حلق أفعال العياد: رقم 45-458 
» وذكره معلقا ني ترجمة الباب لي الصحيح: ٠٠۲/١١‏ » وأخرحه عبد الله بن أحمد ف السنة: رقم +0اه- 
۷ » ومن طريقه النجاد ي الرد على من قال القرآن مخلوق: رقم ه-5» ومن طريقه ابن قدامة في المناظرة: 
ص 47» وأحرجه الدارمي في الرد على الجهمية: 27.4 وابن حزيمة: رقم 1١١-701‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد: رقم .٠ ٤۸-٠٤١‏ والحديث صحيح» قال أبو نصر السجزي: ما ني روايته إلا إمام مقبول. 
الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 2157 وقال ابن القيم: وهذا لإسناد كلهم أئمة ثقات. مختصر 
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وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ي قال: « إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان... » (© 
ما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن التي و . 
فإذا ثبت صحة الحديث. فن ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في حال الملائكة حين ماع كلام الله تعالى» وكذلك الأحاديث الأخرى الواردة في 
معناه من أوضح أدلة أهل السنة والجماعة على مذهبهم الحق في كلام الله تعالى والقرآن» 
والصوت» ومن هنا ۳-8 استدلاهم واحتجاجحهم به. ومن استدل بهذا الحديث من الأئمة 
الإمام أحمد”"» والبحاري"» وأبو داود»» والدارمي وعبد الله بن الإمام أحمد, 
وابن ا وابن حزيع 0 وابن أبي عاص و20 والنجاد” 6 واللالكائي ', 
والبيهقي 7" وإسماعيل””"©؛ وابن قدامة“'» وقبل هؤلاء أبو نصر السجزي2". 


الصواعق: ص ١”‏ 4: وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: ۸٩4۷/۲‏ › رقم 8954. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 8 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين #: صحيح البخاري مع 
الفتح: 2311/4 ۲ رقم ۰٤۷۰۱‏ ورقم 8٠١‏ 4» ون كتاب التوحيد باب 251 451/17» رقم 44١‏ لاء 
والزمذي ف كتاب التفسير باب ه: ه//الالاء رقم 537717 والطبري في التفسير: 51/57. 

.014 انظر: السنة لعبد الله: رقم‎ )١( 

) انظر : حلق أفعال العباد: ص 2151-١61١‏ والصحيح مع الفتح: 421/117. 

(4) انظر : السنن: ۱٠۰٥/۰‏ رقم .٤۷۳۸‏ 

(©) انظر: الرد على الجهمية : .١ 48-1 ٤١‏ 

(1) السنة لعيد الله: ۲۸۳-۲۸۱/۱. 

(۷) انظر: سنن ابن ماحة: .۷١-٦۹ /١‏ 

(۸) التوحيد له: ١/.ه”-لاهل.‏ 

.ه٠١ رقم‎ 27171-1177/١ السنة له:‎ )٩( 

784-517 الرد على من يقول القرآن مخلوق:‎ )٠١( 

(۱۱) شرح أصول الاعتقاد: .۳۳٤-۳۲۳/۲‏ 

(5) انظر : الأسماء والصفات له : 756-1501. 

.۱۹۱/۲ انظر: الحجة في بيان المححة له:‎ )١( 

.٤١ انظر: المناظرة مع بعض أهل البدع:‎ )١١( 

(1) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 1١55‏ 
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ووحه استدلال الإمام ابن أبي حاتم بهذا الحديث هو أنه -رحمه الله تعالى - صنف 
كتابا بعنوان الرَّد على الجهمية» وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه البيان بأنّ القرآن كلام 
الله تعالى تكلم به حقيقة. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأنَّ الله لا يتكلم 
كلاماً قائماً به» وإعا كلامه خلقه» من وجهين: 

الوجه الأول: إسناد الفعل إلى الله تعالى في قوله: « إذا تكلم الله تبارك وتعالى 
بالوحي » فيحمل الإسناد على الحقيقة» إذ ليس هناك ما يصرف معنى إسناد التكلم إلى 
الله تعالى الوارد في هذا القول إلى غير الله تعالى. فيحمل طرفا الإسناد: الفعل والفاعل 
على معنييهما الحقيقيين» فيبقى معنى التكلم على حقيقته لا على معنى الخلق؛ ولفظ 
الجلالة على مدلوله وهو ذات الباري حل وعلاء لا على معتى الملك أو غيره. 

الوجه الثاني: ما حاء في بعض روايات هذا الحديث أن الملائكة يصعقون عند 
سماع كلام الله تعالى» والملائكة لا يصعقون عند سماع أصوات المخلوقات. حيث ينادي 
بعضهم بعضاً فلا يحصل لهم صعق. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حلق أفعال العباد: « ويذكر عن النبي وَل 
أن الله عز وحل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله 
حل ذكره ». قال أبو عبد الله: « وني هذا دليل أ صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» 
لأدّ صوت الله حل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرّبء وأ اللائكة يصعقون من 
صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عر وحل: «إ فلا تجعلوا لله أندادا 4. فايس 
لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوحد شيء من صفاته في المخلوقين ». ثم ذكر الأحاديث 
الدالة على ذلك . 

ثم إن هذا الحديث يدل على أن الله يتكلم متى شاء .عا شای وهذا ورد فيه تعلييق 
ماع الملائكة للصوت بتكلم الله تعالى ما يدل على أن كلام الله حصل عند ذلك لا أن 
هذا الكلام هو عينه القديم الواحد الذي لا يتبعض ولا يتجزأ. وني هذا رد على الأشعرية 


.۲۲ خحلق أفعال العباد: ط 785١ه مطيعة النهضة بمكة المكرمة ص 55 ء والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
المصدر السابق : ص 9ه-5.0.‎ )5( 
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القائلين بالكلام النفسي» الذي هو معنى واحد قائم با لله تعالى ليس حرف ولا صوت» 
ولا يتبعض ولا يتجزاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: فقوله: « إذا تكلم الله بالوحي 
مع ». يدل على أنه يتكلم حين يسمعونه» وذلك ينفي كونه أزلياء وأيضاً فما يكون 
كجر السلسلة على الصفا يكون شيئاً بعد شي والمسبوق بغيره لا يكون أزليا »0", 

ونما يدل في هذا الحديث لهذا المعضنى كلمة « إذا » لأنها ظرف لما يستقبل من 
الزمان”». فقوله: « إذا تكلم بالوحي » يقتضي حصول تكلم مستقبل وليس تكلماً أزلياً 
هو معنى واحد كما تقوله الأشاعرة. وهذا الحديث يشبه تماماً قوله تعالى: لإ ولما حاء 
موسى لمیقاتنا وكلمه ربه چ۳ . وقوله: ‏ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن 94). 
وقوله: ل فلما حاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها 7“. فهذه الآيات بن الله 
فيها أنه إنما ناداه حين حاء لم يكن النداء في الأزل» خلافاً للكلابية والأشعرية الذين 
يقولون: « إن النداء قائم بذات الله في الأزل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال منادياً له 
لكنه لما أتى خلق فيه إدراكاً لما كان موحودا في الأزل. وهذا مردود باطل؛ فالقرآن 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه إنما ناداه وناحاه حين أتى» لم يكن النداء موحودا 
قبل ذلك» فضلاً أن يكون قدا أزليا »0©. 

الحديث الثاني: 


قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة- رضي 
الله تعالى عنه- أنه قال: حدثنا رسول الله يك قال: ( يأمر ا لله إسرافيل بنفخة الصعقة 
فإذا هم خامدون, وجاء ملك الموت فقال: يا رب فقد مات أهل السماء والأرض إلا 


(۱) جامع الرسائل له: .۲٤/۲‏ 
)١(‏ انظر : المصدر السابق: 4/9 .١‏ 
(5) سورة الأعراف: آية 417 1١‏ 
(4) سورة القصص: آية .. 

(©) سورة النمل: آية 4 

(3) جامع الرسائل: 117-11/9. 
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من شئت. فيقول: من بقي -وهو أعلم-؟ قال: يا رب بقيت أنت الحيّ الذي لا 
تموت, وبقي حملة عرشك» وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا. فيقول: ليمت جبريل 
وميكائيل» وليمت حملة عرشي. فيقول الله تعالى -وهو أعلم-: فمن بقي؟ فيقول: 
بقيت أنت الي الذي لا تموت» وبقيت أنا. فيقول: يا ملك الموت: أنت خلق من 
خلقي لا رأيت. فمت ثم لا جي. فإذا ل يبق إل الله الواحد الصمد قال الله: لا موت 
على أهل الجنة, ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السماء والأرض كطي السجل 
للكتاب ثم قال: أنا الجبّار لمن املك اليوم؟ ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثلاثا. ثم قال 
لنفسه: « لله الواحد القهار ». 

وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

إن الإمام ابن أبي حاتم ألف كتاباً باسم ( الرّد على الجهمية ) وساق فيه هذا 
الحديث» ومراده بهذا إثبات صفة الكلام لله تعالى وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في 
القرآن» والرّد على أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة القائلين بان القرآن مخلوق. 
حيث إن هذا الحديث من أوضح الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به 
حقيقة. وهذا يستفاد من وحهين: 

الوجه الأول: إثبات أن الله يتكلم ويقول بعد فتاء الخلق: فإ لن الك اليوم ‏ 
ويجيب نفسه: ف لله الواحد القهار 4. وكلام الله صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق» 
لأنّ الصفة لا تقوم بنفسهاء فإن كانت صفة للخالق قامت به» وإن كانت صفة للمخلوق 
قامت به ولا بد. 

وصفة الكلام كغيرها من الصفات» لابد أن تقوم محل» فإذا قامت يمحل كانت 
صفة لذلك امحل لا صفة لغيره» فإن هي أضيفت إلى الخالق تعالى فهي صفته وصفة الخالق 
غير مخلوقة كنفسه؛ وإن أضيفت إلى غيره فهي صفة لذلك الغير» وصفة المخلوق مخلوقة 
() شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠٠١‏ » ورواه الطبري ف التفسير: ١/74‏ ؛ ومداره على إماعيل بن رافع المدني 

ضعفه أحمد ويحي وجماعة. انظر ميزان الاعتدال: ۲۲۷/١‏ وتهذيب التهذيب: ۲۹4/١‏ ورحح الحافظ ابن 


حجر تضعيفه» فتح الباري: 2574/1١1١‏ وعلى هذا فإسناد الحديث ضعيف. انظر : في هذاء مع تخريج الحديث 
في هامش رقم (۲) من ص ۲/ ۲٤۸‏ من شرح أصول الاعتقاد. 
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كنفسه. 

وفي هذا رد على الجهمية القائلين بأنّ القرآن مخلوق خلقه الله منفصلاً إمّا في الهواء 
أو السماءء أو اللوح الحفوظء أو في حبريل أو محمد بل ©. لأنه لو كان كذلك لم يكن 
كلاماً لله وإنما كلاماً للذي خلق فيه « فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة الى 
نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة 
لموسى: فإ إني آنا الله . ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الحلودء والأيدي» وتسبيح 
الحصى» وتأويب الحبال» وغير ذلك كلاماً له كالقرآن» والتوراة» والإنجيل؛ بل كان كل 
كلام في الوحود كلامه لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص ابن 
عربي وأمثاله» من هؤلاء الجهمية الحلولية9) الاتعادية ))0©, 

الوجه الثاني: أن هذا الكلام من الله تعالى يقع بعد فناء الخلق فلا يوحد إذ ذاك 
من يجيب غير الله تعالى حتى يصح أن نقدّر أن القائل لق من خلق الله عر وحل؛ فظهر 
بهذا بطلان مذهب القائلين بأنّ القرآن مخلوق» إذ لا يمكن أن يقال: إن المحلوق هو 
القائل: ل لمن الملك اليوم الله الواحد القهار © بعد موته وفنائه. 


(1) انظر : الحجة للتيمي: ۲/ 2197 حكاية المناظرة لابن قدامة: ص 213-1١17‏ ومقالات الإسلاميين: ٠٠٠/۲‏ وما 
بعدهاء والإنصاف للباقلاني: ص ٠١١‏ . 

(1) هو: أبو بكر حي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بابن عربي والقلب عند 
الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وغير ذلك. انظر: ترجمته في شذرات الذهب: ه/.5-19. ل 
وطبقات الشعراني: 2١77/١‏ وميزان الاعتدال: 4/5 570-76» ولسان الميزان: 1/8 51-ه 9 

) كابن الفارض المتوفى سنة ست وسبعين وخمس مئة. انظر: لسان الميزان: 2911/4 واين سبعين المتوفى سنة 
تسع وستين وست مئة. انظر: شذرات الذهب: ۳۲۹/۰. 

(5) الحلولية: هم القائلون بأن الله حل وعلا يجوز أن يحل في الأشخاص. تعالى الله عمًا يقول الكافرون علوا كبيرا. 
انظر: مقالات الإسلاميين: .41/١‏ 

)١(‏ الاتحادية: هم أصحاب وحدة الوجود القائلون بأن العام هو الله » والله هو العا وذلك مبي على أصلهم 
الفاسد: إن الله هو عين الوحود. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا . قال ابن كثير عن فصوص 
الحكم: (( فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح ». انظر البداية والنهاية: ٠١١/١۳‏ . 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ص 4١5‏ » ونحوه ف منهاج السنة: ؟/81/8-89/1. 
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وعشل هذا الدليل العقلي المنطقي أفحم رحل أيا الهذيل العلاف المعتزلي البصري“ 
وبهته لما سأله عن القرآن. 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يحي بن سعيد القطان 
قال: أن رحلاً سأل أبا الهذيل العلاف المعتزلي البصري عن القرآن فقال: مخلوق. فقال له: 
مخلوق بموت أو يخلد؟ قال: لا بل يموت. قال: فمعى يموت القرآن؟ قال: إذا مات من 
يتلوه فهو موته. قال: فقد مات من يتلوه. وقد ذهبت الدنيا وتصرمت» وقال الله عر 
وجل: 9 لمن الملك اليوم )» فهذا القرآن وقد مات الناس؟! فقال: ما أدري. وبهت2. 

وف هذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله غير خلوق إذ لو كان كذلك لف 
مع فناء المخلوقين. 

وبهذا الحديث الثاني انتهى ما ساقه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله من الأحاديث 
ابي تدل على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. -فيما وقفت عليه-. وقد اتضح من 
هذين الحديثين وما تقرّر من أوحه دلالتها بطلان مذهب المهمية المعتزلة وغيرهم في مسألة 
القرآن» وأ مذهب أهل السنة واللجماعة هو الصواب الذي لا غبار عليه لدلالة الكاب 
والسنة عليه» ولموافقته لما تدل عليه العقول الصحيحة:؛ والفطر السليمة. 


ثانيا: أقوال أئمة السلف التي رواها ابن أبي حاتم في أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق: 
وبالانتهاء من عرض الأدلة من السنة» أبدأ في عرض الأدلة من الآثار السلفيةء 
فأقول مستعيناً با لله: 
حرى من عادة أئمة الدّين وعلماء السلف -رحمهم الله تعالى- أن يحتجوا في 
مسائل الاعتقاد وغيرها بآثار من تقدمهم من الصحابة والتابعين؛ لأنّ الاستدلال بالآثار 
ينبه على أن هذا هو فهم السابقين الأولين» وليس قولاً غريباً مبتدعاً؛ فهو من باب 
الاستدلال بفهومهم على صحة فهم المستدل» فهو اقتدى بهم وليس شاذا في ذلك الفهمء 
)١(‏ هو: محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء المعروف بالعلاف» المتكلم شيخ البصريين في الاعتزال» 
ومن أكبر علمائهم» وهو صاحب المقالات في مذهبهم» وكان قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات» 


توفي سنة 5ااه. انظر: وفيات الأعيان: ۳۹۱/۲ سير أعلام النبلاء: 42/٠١‏ ه-ث"اغ ه. 
(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۲٠۲‏ 
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إذ السلف ينهون عن الكلام في المسائل الغريبة الي لم يتكلم عليها من سبقهم إلا إن 

قال الإمام أحمد : « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام »“. ومن هنا 
موا بعلماء الأثر وإن كان لفظ الأثر أشمل في مثل هذا. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع 
الذين لا يعبأون بالحديث الصحيح فضلا عن الأثر. 

وجه احتجاج ابن أبي حاتم بالآثار: 

وحريا على هذه العادة السلفية فان الإمام ابن أبي حاتم قد أكثر من إيراده أقوال 
السلف الذين صرّحوا بان القرآن كلام الله غير خلوق. 

وهذا يدل على أنه يحتج بها في مثل هذا المقام» وذلك لأ الاستدلال بالآثار من 
باب الاستدلال بالإجماع» وهو من الأدلة الشرعية المعتبرة. ومن هنا فقد روى ‏ رحمه الله 
تعالى - عن غير واحد من الأئمة حكايتهم إجماع السلف في هذه المسألة ومن حكى ذلك 
ورواه ابن أبي حاتم: 

-١‏ الإمام عمرو بن دينار -رحمه | لله تعالم-: 

روى اللالكائي من طريق بن أبي حاتم إلى عمرو بن ديار أنه قال: « معت 
مشيختنا مدذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام | لله غير مخلوق ». 

ومشائخ عمرو بن دينار هم الصحابة وكبار التابعين» وقد صرح بذلك ابن راهويه 
في روايته قال: قال عمرو: « أدركت أصحاب الني يل فمن دونهم يقولون: الله الخالق» 
وما سواه خلوق إلا القرآن» فإنه كلام الله منه حرج وإليه يعود »9©. 

وقال ابن راهويه: « وقد أدرك عمرو بن دينار أحلة أصحاب رسول الله ل من 


۲۹٦ /۱۱ : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) هو : أبو محمد الإمام الكبير الحافظ عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام» وشيخ الحرم ني 
عصره» توفي سنة حمس أو ست وعشرين ومائة. طبقات ابن سعد : /٠‏ 47/5» وتذكرة الحفاظ : ١١ /١‏ 
وميزان الاعتدال : ۳/ ۲۹۰ 

() شرح أصول الاعتقاد : رقم ۳۸۳ ورواه مع اختلاف ني اللفظء البخاري في علق أفعال العباد : ص 2111 
وابن بطة في الإبانة : ۲/ لاء رقم 141 - 184 والبيهقي في الأسماء والصفات: ص 40 *» وذكره التيمي في 
الحجة في بيان المححة: .58/1١‏ 

(4) أعرحه الدارمي في النقض: ص 2117-١1١5‏ والرد على الجهمية: ص 21718 رقم L3:‏ 


کت 


البدريين والمهاحرين والأنصار» مثل حابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهم-» وأجلة التابعين 
-رحمة الله عليهم-» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك »0©. 

وقال محمد بن عمار”” الرّاوي للأثر السابق: « ومن مشيخته؟! إلا أصحاب 
رسول الله يه ابن عباس وجابر» وذكر جماعة ». 

وقد صرح عمرو بن دينار كما -سبق- أنه سمع هذا أيضاً من دون الصحابة وهم 
كبار التابعين. 

قال اللالكائي: « قلت: فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكرهم من الصحابة. 
ومن حالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من علية التابعين: عبيد بن 
عمير”»» وعطاء» وطاووس» وجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيد فهؤلاء 
أصحاب ابن عباس. ومن أهل المدينة سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن”©. فعدد جماعة إلى أن قال: في خلق كثير يكثر تعدادهم »0. 

وعلى هذا فإنَّ هذا الأثر الذي نحن بصدده حكاية إجماع عن هؤلاء الأئمة الأبرار 


(0 الأسماء والصفات للبيهقي: ص 2١6‏ والسنن الكبرى: .708/٠١‏ 

(1) هو: محمد بن عمار بن الحارث أبو جعفر الرازي لم تذكر وفاته. الجرح والتعديل: .٤١/۸‏ 

(۳) شرح أصول الاعتقاد: 2551/1 رقم ۳۸۳. 

(؛) هو : عبيد بن عمير بن قتادة الجندعي -بضم ثم سكون ثم فتح- وهو أحد التابعين مع من عشرة من 
الصحابة» وروى له الجماعة؛ وكان قاص أهل مكة. توق عام 4ه . العقد الثمين: ه/ 41 ه. 

(5) هو: طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفرسي اليمي » الفقيه القدوة الحافظ عالم اليمن» كان ثقة عابدا 
مستجاب الدعوة ومن سادات التابعين. توق سنة ٠١"‏ ١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد: 47-0151/0 20 والمسرح 
والتعديل: ۰٠۰۰/٤‏ وسير أعلام النبلاء: /٥‏ 49-14. 

)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي الإمام» عالم المدينة» أبو عبد الله القرشي» أحد الفقهاء السبعة. 
توفي سنة ٤‏ ۹ه على الراحح. انظر: طبقات ابن سعد: ۱۷۸/١‏ وسير أعلام النبلاء: 471/4. 

(1) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: امه كنيته قاله الإمام مالك» وقيل: امه عبد الله وقيل إسماعيل» وهو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الحافظ أحد أعلام المدينة. قال ابن سعد: توفي سنة ٤‏ ۹ه في 
حلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وقال: هذا ثبت من قول من قال ٠١٤‏ ١ه.‏ انظر: الطبقات له: 
٠٠/٥‏ وسير أعلام النبلاء: 789//4» وتذكرة الحفاظ: .1۳/١‏ 

(0) شرح أصول الاعتقاد: 7519-19501/7. 


1م 


بن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

قال البيهقي: « ومشائخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين فهو 
حكاية إجماع عنهم ). 

؟- الإمام الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى-: 

قال الحافظ اللالكائي ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم ثم ساق إسناده إلى 
العطاف بن قيس قال: سألت الفضيل بن عياض عن القرآن؟ فقال: « القرآن كلام 
الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن أيوب السختياني”» وسليمان التيمي 9 م ©. 

هذه الرواية من ابن أبي حاتم قد جمعت عدّة من أئمة الدّين وكبار أهل العلم» ممن 
تكلموا في هذه المسألة المهمة فعدد ثلاثاً منهم. وما هذا الصنيع منه -رحمه الله تعالى- إلا 
للدلالة على إجماع علماء السلف على هذا القول» فهو مذهبهم جميعاً؛ وذلك لأنّ حكاية 
الفضيل بن عياض عن أيوب السختياني وسليمان التيمي رحمهم الله جميعاً قوهما الذي 
هو قوله هو نفسه حكاية إجماع. 

وقد عد الحافظ اللالكائي سليمان التيمي وأيوب السختياني في أهل البصرة من 
التابعين الذين قالوابمذهب الحماعة وكفروا الخلقية. كما عد الفضيل بن عياض في أهل 
مكة القائلين .عذهب السلف2©, 

۳- الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين -رحمه | لله تعالى-: 


.١٠١5 الاعتقاد للبيهقي: ص‎ )١( 

(؟) هو: الفضيل بن عياض شيخ الحرم اللكي» كان من العباد المشهورين» أذ عنه الإمام الشافعي وغيره» ولد 
بسمرقند» ثم استقر مكة؛ وتوف بها عام /الم اه. تذكرة الحفاظ: ٠٠٠/١‏ والطبقات: 5.0/0 

() هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني -بفتح السين- نسبة إلى عمل السختيان وبيعه وهي جلود الضأن. 
قال ابن سعد: رر كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث » جامعاء عدلاء ورعاً كثير العلم ححة ». تون سنة 801اه. 
الطبقات: ۷/ 3145 اللباب: .١ ١8/19‏ 

(4؛) هو: سليمان بن طرحان التيمي البصري » قال يحي القطان: رر كان سفيان لا يقدم على اليمان أحدا من 
البصريين ». مات سنة ٤۲‏ ١ه‏ أو ٤١‏ ١ه.‏ الطبقات: 2767/7 تذكرة الحفاظ: .٠٠١٠١/|١‏ 

() شرح أصول الاعتقاد: رقم ۳۹۲. 

)0 شرح أصول الاعتقاد : رقم ¥/ ۳.4 

(۷) المصدر السابق : 9/ ٣٠٣۳‏ 


ا م 


(« ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم ». وقي ذلك احتراز من علماء السوءء من رؤساء 
الجهمية وأهل الأهواء. فهم لا يدخلون في هذاء ولا اعتداد بهم في حرق إجماع العلماء. 

وقول أبي نعيم رحمه الله تعالى : « لقيت سبعمائة ئة شيخ »» و « أدركت ثمائمائة 
شيخ ونيفاً وسبعين شيخ »» هو للدلالة على إجماع علماء السلف على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» فهو مذهبهم جميعاء وذلك لأنّ تفويهه بهذا العدد الكبير وقت وقوع امحنة 
يدل على أن القول بعدم خلق القرآن ليس مقصوراً عليه هو فقطء بل هو قول سبعماثة أو 
أكثر من العلماء. فهذا حكاية إجماع منهم. 


ويوضح هذا المعنى ويؤكده ما رواه الحافظ الذهي في بعض طرق هذا الأثر فقال: 
قال أبو العباس السراج عن الكديمي”" قال: لما دحل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم 
يونس وأبو غسان وغيرهماء فأول من امتحن فلان» فأحاب. ثم عطف على أبي نعيم 
فقال: قد أحاب هذا فما تقول؟ فقال: وا لله ما زلت أتهم حده بالزندقة. ولقد أحبرني 
يونس بن بكر" أنه مع جده يقول: لا بأس أن يرمي الحمرة بالقوارير. أدركت الكوفة 
وبها أكثر من سبع مئة شيخ؛ الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون 
من زري هذا. فقام إليه أحمد بن يونس فقيل رأسه -وكان بينهما شحناء- وقال: جزاك 
الله من شيخ حيرأ ». فاتضح من هذا أنه لم يرخص في هذه امحنة. فأعلن رأيه» رغم 
علمه عا من به من أختطار. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء المقتتدى بهم حتى لا يوقعوا 
الناس في فتنة» وحتى يعلم الناس الحق الذي تحملوا في سبيله الأذى. وهذا ثما حعل الإمام 


(1) هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي التيسابوري» أبو العباس السراج الحافظ. محدث 
نيسابور. توفي سنة 17 الاه. تذكرة الحفاظ: ۷۳۱/۲ تاريخ بغداد: ۲٤۸/١‏ سير أعلام التبلاء: 04/1١4‏ 
البداية والنهاية: ٠١١/١١‏ . 

(1) الكدكي: هو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكدكي؛ بالتصغيرء أبو العباس السامي» بالمهملة البصري» 
ضعيف» من صغار الحادية عشرة. توق 5845. تقريب التهذيب: ص 411. سير أعلام التبلاء: 8017/11 
(؟) هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر الجمال الكونٍ» صدوق يهم تليلاً» من الخامسة» مات سنة 

۲ ١ه‏ على الصحيح. تقريب التهذيب: ص 3٠١58‏ سير أعلام النبلاء: 45/9 ؟. 

43 سير أعلام النبلاء ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين التيمي : 2١494 /٠١‏ وأورده ني تاريخ الإسلام حوادث 

ووفيات ( ۱۹۱ - ۲۰۰ھ ): ص .۳٤٥-۳٤٤‏ 


ىب 


أبو نعيم يحكي إجماع العلماء وأنه يقتدي بهم» ولا يجيب. 

وقد عد الحافظ اللالكائي أبا نعيم الفضل بن دكين من طبقة الفقهاء الذين قالوا 
عذهب السلف فى هذه المسألة» وكفروا القائلين يخلق القرآن0©. 

ولأهمية هذا الأثر الذي فيه حكاية إجماع العلماء على عدم القول بخلق القرآن؛ 
فقد اعتنى يه من حاء من العلماء بعد الإمام ابن أبي حاتم فنقله بعضهم من طريقه» 
وآخخرون من طرق أخر. 

فممن رواه من طريق ابن أبي حاتم الحافظ اللالكائي» وابن الموزي””؛ ورواه 
من غير طريقه الذي“ والخطيب البغدادي”) وغيرهم. 

-٤‏ الإمام عفان بن مسلم -رحمه | لله تعالم-: 

قال الذهبي: قال ابن ابي حاتم حدثنا يحي بن زكريا بن عيسى حدڻي يحي بن ابي 
بكر السمسار: معت عفان بن مسلم" بعد ما حاء من دار إسحاق بن إبراهيم لما امتحنه 
في القرآن فقال: إنه كتب أن أدر أرزاقك إن أحبت إلى خلق القرآن. فقلت: « أعوذ 
با له من الشيطان الرجيم» يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ الل لا إله إلا هو الحي 
القيوم). قل هو الله أحد 4. أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة, وحماد بن سلمة 
وأصحاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوقا ». قال: إذا يقطع أرزاقك. 
قلت: <« وني السماء رزقكم وما توعدون ”". 


)0 شرح أصول الاعتقاد: ۲/ .۳١٦‏ 

(۲) المصدر السابق : رقم 56 و 441. 

(1) مناقب الإمام أحمد بن حنبل : ص 66و" - ول 

(4) سير أعلام النبلاء: 2١45/٠١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات: ( ۲۱۱ ۲۲۰ ). 

() تاريخ بغداد: .۳٤۹/۱۲‏ 

)١(‏ هو: عفان بن مسلم -أبو عثمان- الصفار البصري» سكن بغداد وحدث بهاء ثقة ثبت» صاحب سنة. ولد بعد 
الثلاثين ومائة» أثنى عليه غير واحد من الأئمة الكبار. تون سنة 5١1ه.‏ تاريخ بغداد: /١7‏ 25554 وانظر: 
سير أعلام النبلاء: ٤۲ /٠١‏ ۲» وتذكرة الحفاظ: 88.0/7. 

() العلو للذهيي: ص 2١157‏ وانظر: مختصر العلو: ص ۱۷۹-۱۷۸ وسير أعلام التبلاء له: 2744/١١‏ ورواه 
الخطيب في تاريخ بغداد: 571/17ء والآية الأولى من سورة البقرة: ©2150 والثانية من الإخلاص: ١‏ » 
والثالئة من الذاريات: 77. 


حو نات 


هذا الأثر مع ما فيه من حكاية إجماع علماء السنة على هذا القول» -كذلك- فيه 
دليل على ما كان عليه السلف من الصدق مع الله وإيشار الباقية على الفانية» والآحلة 
على العاحلة» والثبات على الحق» والصبر على تحمل الأذى في سبيله ابتغاء ما عند الله. 

فقد ورد في بعض طرق هذا الأثر أن المأمون كان يجري على عفان كل شهر 
خمسمائة درهم. بل قال الحافظ الذهبي: « كان رزقه في الشهر ألف درهم؛ فترك ذلك 
لله عز وجل ». فجزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيراً. 

وعفان بن مسلم أحد علماء بغداد الذين عاصروا المحنة وثبتوا فيها. وقد عدّه 
اللالكائي في أئمة بغداد الذين نشروا السنة وقمعوا البدعة» وأعلنوا بأ القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكفروا من قال بأنه خلوق. 

-٥‏ الإمام أبو الوليد هشام بن عبد املك الطيالسي -رحمه ! لله تعالى-: 

قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن يحي - 
وهو ابن أيوب الرّازي7)- قال: سمعت أبا الوليد يقول: « ما عرفت بالري ولا ييغداد 
ولا بالبصرة رجلا يقول: القرآن مخلوق وأسأل الله العافية »0 

والمراد بهذا النفي شیوخه» ومن يقتدى به من شيوخه أو من سبقهم. 

وأما غيرهم من الحهمية والمعتزلة فأقوالهم معروفة» وقد عاصر رحمه الله تعالى بشراً 
المريسي» كما عاصر محنة القول بخلق القرآن» بل كان حيا يوم ضرب الإمام أحمد؛ وقال 
كلمته المشهورة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: « لما ضرب أحمد بن حنبل كنا 


744/1٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

() العلو له : ص ١55‏ 

9) شرح أصول الاعتقاد: ۳۱۸/۲. 

(4) هو: محمد بن أيوب بن يحي بن الضريس الرازي» الحافظ؛ قال عنه ابن أبي حاتم: رر كتبنا عنه» وكان ثقة 
صدوقاً ). تون سنة ٤‏ 4اه. اجرح والتعديل: 94/1١ء‏ تذكرة الحفاظ: .1٤۳/۲‏ 

(0) هو: هشام بن عبد الملك أبو الوليد الباهلي مولاهم الطيالسي البصري» الحافظ الحجة الإمام» ثقة ثبت» أحد 
الأعلام. تون سنة لالالاه. سير أعلام التبلاء: ١٠/541؛‏ تهذيب التهذيب: 45/1١‏ تذكرة الحفاظ: 
۱ 


60 شرح أصول الاعتقاد: رقم .٤۸۳‏ 


۳= 


بالبصرة فسمعت أبا الوليد يقول: « لو كان هذا في بي إسرائيل لكان أحدثوه ». 
فاتضح بهذا أنه يتفي معرفته بشيوخه الذين يقتدى بهم من علماء الحديث والسنة من قال 
مخلق القرآن» وهذا حكاية إجماع منه عنهم. ويدل على أنه كان يقتدي بشيوخه الذين 
لقيهم من علماء السلف. كما كان له أتباع يختارون أقواله وآراءه» فقد عدد الإمام 
البخاري أئمة السلف الذين لا احتلاف بينهم في مسألة القرآن فقال: « وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك في مجحتبيه... ». فدل هذا على أن له أتباعاً يختارون مذهبه. 
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك ممن اشتهر قوله في مسألة القرآن» وقد عه الحافظ 
اللالكائي في أئمة أهل البصرة بعد عصر التابعين القائلين بن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ومن قال خلوق فهو كافر””. 
ومن أقواله -رحمه الله تعالى- في مسألة القرآن قوله: « القرآن كلام الله وكلام 
الله ليس بمخخلوق ». وقوله: « القرآن كلام الله ليس ببائن منه »©. 
ومعناه: « إن كلام الله لا يفارق ذات الله وأنه لا يياينه كلامه» ولا شيء من 
صفاته؛ بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتتتقل إلى غيره» فكيف يتوهم 
عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟ »0©, 
فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة ولیس خلوقاً منفصلاً عنه حلقه في غيره. 
-٦‏ الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله تعالى-: 
قال الذهبي: قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة التيسابوري سمعت إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي رضي الله عنه يقول: « ليس بين أهل العلم اخملاف أن القرآن كلام الله 
ليس مخلوق» فكيف يكون شيء خرج من الرّب عر وجل مخلوقاً؟©. 


.4507 /١ : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) حلق أفعال العباد: ص 259 رقم .۲۱١‏ 

7) شرح أصول الاعتقاد: ۲/ ١11ل‏ رقم 4417. 

9) الإبانة لابن بطة: 8١/7‏ رقم 1۸۹. 

(5) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ص 555. 

.۳۹۰/۱۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

() العلو للذهيي : ص 218٠-١175‏ وانظر: مختصر العلو له: ص 2١54‏ وأورده في ترجمة الإمام إسحاق بن إبراهيم 
بن مخلد المعروف بابن راهويه. سير أعلام التبلاء: ۳۷١/١١‏ وأورده لي تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 


الا ا 


فقد حكى إسحاق بن راهويه في هذا الأثر عدم وجود احتلاف بين أهل العلم من 
أئمة السنة والحديث على أن القرآن كلام الله غير خلوق. وهذا حكاية إجماع عنهم. 

ثم تعجب رحمه الله تعاللى أن يكون كلام الله الذي يخرج منه ويقوم به مخلوقاًء 
وهذا التعجب في محله. لأنّ كلام الله قائم به» فلا يمكن أن يقوم به كلام خلوق في غيره. 

قال أحمد بن الحسن الترمذي: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله إِنَّ الناس قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوقا؟ قلت: نعم. قال: فكلامك 
منك» مخلوق؟ قلت: نعم. قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم. قال: وكلام الله 
تمن الله ]20؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء خلوق؟!. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد فيه بيان وجه الدلالة وهو أن الكلام من المتكلم وقائم 
به؛ لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به» بدليل أن كلامك يها 
المخلوق منك لا من غيرك؛ فإذا كنت أنت مخلوقا وحب أن يكون كلامك أيضاً مخلوقاً» 
وإذا كان الله تعالی غير مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا. وقصده بذلك الرّد 
على الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا متصل به©©. 

وقد قال .عثل مقالة ابن راهويه أيضا الإمام وكيع بن الحراح -رحمه الله تعالى- 

فقد روي عنه أنه قال: « من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله 
مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لان الله يقول: [ ولكن حق القول مي #, 
ولا يكون من الله شيء عخلوق ». 


(791-. 1 1ه ): ص 46-44. 

.ه٠٠٠١ هو : أحمد بن الحسن بن حنيدب» - بالجيم والنون مصغر- الترمذي» أبو الحسن» ثقة حافظ. تون سنة‎ )١( 
.۸۷ تقريب التهذيب: ص‎ 

(1) ما بين المعكوفتين غير موحود في اللالكائي. 

(5) أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 45١‏ وعنه شيخ الإسلام ف الفتارى: 458/١17‏ . 

(4) مجموع الفتاوی: 5/١1‏ 537. 

(©) سورة السجدة: آية .١1‏ 


(5) مجموع الفتارى: .511//١17‏ 


امد 


وبهذا يتضح أنّ علماء السلف -رحمهم الله تعالى جميعاً- متفقون على هذا بلا 
حلاف» وإغا شذ عنهم الحهمية والمعتزلة. 

وقد عد الحافظ اللالكائي إسحاق بن راهويه في أئمة خراسان الذين دعوا إلى 
التمسك بالسنة"2. كما عدّه من أهل حراسان الذين قالوا: « القرآن كلام الله غير عخلوق 
ومن قال مخلوق فهو كافر »©. 

وقد عدد الإمام البخاري أئمة أهل العلم الذين لا اعتلاف بينهم في أن القرآن 
كلام الله؛ فع منهم شيخه إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه©. 

/- الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -رحمهما | لله تعالم-: 

سبق أن مر فيما ذكره ابن أبي حاتم في بيانه معتقد أبيه وأبي زرعة قولهما: (( ... 
والقرآن كلام | لله غير مخلوق بجميع جهاته »© . 

هذا الأثر -كالي سبقته- حكاية إجماع عن غير واحد من علماء السنة أنهم 
يقولون ذلك ما يدل على اشتهاره واستفاضته عنهم من غير نكير. كما أنه أيضاً استدلال 
من هذين الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة بآثار من مضى من السلف واختيار لقوفهم. وقد 
عدّهما اللالكائي في أهل الري القائلين بأنّ القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال خلوق 
فهو كافر©». 

وروايةابنأبي حاتم هله الآثار تدل على حسن منهجه في 
الاستدلالء إذ فيها ذكر إجماع أئمة العلم والدّين على قول واحد» وهو أن 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذا أسلوب إقناعي في غاية الحجة 


والبرهان. 


.ه7/١ شرح أصول الاعتقاد:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۳۳۸/۲. 

(۳) علق أفعال العباد: ص 55» رقم .7١1١‏ 
(؛) تقدم في ص ٠‏ 4 من هذه الرسالة. 


(©) شرح أصول الاعتقاد: 60/0 8؟. 


.مد 


وما رواه ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- من إجماع علماء السلف على القول بأنّ 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق: هو ما حكاه غيره من علماء السنة والحديث. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: « ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك 
احتلاف إلى زمن مالك» والثوري» وحماد بن زيد ». ثم عد البخاري العلماء طبقة بعد 
طبقة على حسب أمصارهم» ثم قال: « وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا احتلاف 
منهم أن القرآن كلام الله إلا من شذهاء أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه فال مرده 
إلى الكتاب والسنة »0©, 

وقال الحافظ اللالكائي -رحمه الله تعالى- بعد أن تقل آثاراً كثيرة حدا في ذلك: 
« فهؤلاء مسمائة ومسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين» والأئمة المرضيين» 
سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. وفيهم نحو من 
مائة إمام» ممن أحذ الناس بقوهمء وتداينوا مذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت 
أسماؤهم ألوفاً كثيرة ¢ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « وأئمة الدّين كلهم متفقون على ما حاء به 
الكتاب والسنة واتفقت عليه سلف الأمة من أنّ الله كلم موسى تكليماًء وأ القرآن 
كلام الله غير خلوق... ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة ». ثم نقل كلام 
اللالكائي السابق^. 

وإلى جانب ما تقدم من الآثار» فقد روى ابن أبي حاتم آثاراً أحرى تدل على أن 
القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

الأثر الأول: أثر جعفر بن محمد الصادق -رحمه | لله تعالى-: 


.731 حلق أفعال العباد له: ص 59-548» رقم‎ )١( 

(5) شرح أصول الاعتقاد : ۲/ 4 54. 

© مجموع الفتاوى له : /١1‏ 6.4. 

() هو : معاوية بن عمار الدهي: صدوق» روى عن حعفر بن محمد» وعنه معبد بن راشد. تقريب التهذيب: ص 
» وتهذيب التهذيب: 2714/١١‏ 


.ام 


بحعفر بن محمد”؟: إنهم يسألوني عن القرآن: مخلوق أو حالق؟ فقال: « إنه ليس بخالق 
ولا خلوق» ولكنه كلام الله »° . 

هذا الأثر ثابت عن محمد الصادق بأسانيد صحيحة» بل هو عنه مستفيض مشهور. 
قال البيهقي: « فهو عن جعفر صحيح مشهور ». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مستفيض عن الصادق. وقال 
فی موضع آخر: « وهو مشهور عنه »۴ . 

وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه ا لله- أنه ثابت عن جعفر©©. 

ولثبوت هذا الأثر وقوته كثر احتجاج علماء السنة به» فقد استدل به من غير ابن 
أبي حاتم كثير من صنف في السنة والرّد على الجهمية". ومنهم إمام أهل السنة والجماعة 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: 


) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المامي؛ أبو عبد الله» المعروف ( بالصادق‎ )١( 
.٠٠٠١ تقريب التهذيب: ص‎ .ه١‎ ٤۸ صدوق فقيه إمام من السادسة. مات سنة‎ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في منهاج السنة لابن تيمية: ٠٠٠/۲‏ وأخرجه البخاري في خلق 
أفعال العباد: ص 277 وأبو داود في مسائل الإمام أحمد: ص ۲٠١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ۳/ »٠۹۲‏ 
والدارمي في الرد على المريسي: ص ١٠١١ء‏ وني الرد على الجهمية: ص ١٠١٠ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة: 2151/١‏ ورواه الآحري في الشريعة: ص ۷۷» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم .2884 
١4 ۷‏ 4» وأبو نعيم في حلية الأولياء: ۳ والبيهقي ف الأسماء والصفات: ص 47-145 1) والذهبي 
لي العلو: ص 2١44‏ وانظر: مختصر العلو: ص ١٤۸‏ وأورده في سير أعلام النبلاء: 2770/5 في ترجمة الإمام 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم. 

() الاعتقاد للبيهقي: ص ا١٠.‏ 

(5) منهاج السنة له: 48/1 .١‏ 

(0) مجموع الفتاوى : |١۲‏ 0.8. 

(7) مختصر العلو : ص .۱٤۸‏ 

(1) منهم: الإمام البخباري وبدا به قبل غيره من الآثار» علق أفعال العباد ص75 رقم 2٠١4‏ وأبو داود ويدأً به 
مسائل الإمام أحمد: ص 550؛ والدارمي وبداً به كذلك» نقض الدارمي: ص ١١ء‏ وعبد الله بن الإمام» 
السنة له: من رقم ١۳١-٠۴١۲‏ وأبو حعفر الطبري وبدأً به قبل غيره» صريح السنة: ص 2١5‏ رقم »٠١‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۳۹١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات: ص 915. 


ا 


روى ابن أبي حاتم عن صا بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: قال لي إسحاق بن 
إبراهيه(" أسألك عن القرآن مسألة مسترشد لا مسألة امتحان» وليكن ذلك عندك 
مستورأء ما تقول في القرآن؟ فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال لي: من أين قلت: 
غير مخلوق؟ فقلت: قال الله عرّ وحل: [ ألا له الخلق والأمر 04©. ففرّق بين الخلق 
والأمر. فقال إسحاق: الأمر مخلوق. فقلت: يا سبحان الله أمخلوق يخلق مخلوقاً؟! فقال: 
وعمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ فقلت: حعفر بن محمد قال: « ليس بخالق ولا مخلوق ». 
قال: فسكت©. 

فهذا الجواب دليل على أن الإمام أحمد اقتدى بجعفر الصادق في قوله: ليس بخالق 
ولا خلوق مع ما ثبت لديه من الأدلة الأخرى؛ وقد صرح شيخ الإسلام بهذاء فقال رحمه 
الله تعالى: « وهذا ما اقتدى به الإمام أحمد في الحنة» فن حعفر بن محمد من أئمة الدّين 
باتقاق أهل السنة »“. 


وهذا يدل على أهمية هذا الأثر» وأنه دليل لمذهب أهل السنة والجحماعة في مسألة 
القرآن» وهذا تتابع امتهم على الاستدلال والاحتجاج به. 
وجه استدلال ابن أبي حاتم: 


يتضح من هذا الأثر أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة» فهو من صفاته 
تعالى؛ والصفة إنما تقوم بالموصوف وليست هي عين الموصوف» كما أنها ليست منفصلة 
بائنة عن الموصوف. وإلاً للا صح اتصاف الموصوف الي لم تقم به بهاء فا محل الذي قامت 
به هو المتصف بها فقط. لأنه لا يعقل « أن المتكلم يكون متكلما بكلام لم يقم به قط» بل 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الطاهري الخزاعي: كان نائبا على بغداد من عهد المأمون إلى 
المتوكل؛ وولاه المعتصم قيادة بعض الحيوش» وامتحن الإمام أحمد بحضرته» وضرب بين يديه» ومات سنة 
٠ه‏ . انظر البداية والنهاية: 2555/١‏ 749-741 والأعلام: /١‏ ۲۹۲. 

() سورة الأعراف: آية 4ه. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص ٠‏ 44 وأخحرجه حنبل بن إسحاق بن حتبل في 
ذكر نة الإمام أحمد بن حتبل: ص ٤۷ء‏ وأورده الذهبي لي سير أعلام النبلاء: 28537-776/11١‏ لي ترجمة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

(4) منهاج السنة النبوية: 50/17 514. 


2Y2 


هو بائن عنه أحدثه في غيره» كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها في غيره» ولا يعقل أنه 
متلون بلون حلقه في غيره ». وعليه؛ فالكلام الذي قاله جعفر الصادق في غاية الأهمية؛ 
لأنه يوضح ما أشكل على كثير من الناس من الخلط بين الصفة والموصوف» وعدم التصور 
الصحيح للعلاقة بينهماء فبيّن الغايرة الي بينهما. فالكلام يغاير المتكلم في التصور الذهي» 
وأا في الوجود الخارحي فليس هناك انفصال وبينونة. 

قال شيخ الإسلام: « لما أحدثت الحهمية واعتقدوا أنَّ القرآن حارج عن مسمى 
اسم الله تعالى» قال من قال من السلف « الله الخالق وما سواه مخلوق» إلا القرآن فإنه 
كلام الله غير خلوق ». فاستثنوا القرآن نما سواه لما أدحله من أدحله فيما سواه. ولفظ 
«ما سواه» هو كلفظ « الغير ». وقد قلنا: إل القرآن وسائر الصفات لا يطلق عليه أنه 
هوء ولا يطلق عليه أنه غيره» فكذلك لا يطلق عليه أنه ما سواه» ولا أنه ليس مما سوا 
لكن مع القرينة قد يدحل في هذا تارة» وفي هذا تارة. 

فلما كان بعض الناس قد يفهم أن القرآن هو مما سواه» قال من قال من السلف: « 
ما سواه مخلوق» إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ». ومن لم يفهم 
دخول الكلام في لفظ « سواه » لم يحتج إلى هذا الاستثناء بل قال: « الله الخالق وما سواه 
مخلوق» والقرآن كلام الله غير مخلوق ». لا يقول: إلا القرآن أي القرآن هو كلامه. 
كلانه توقغلة» وليه وسار .ها هن يذاه لا يكون غلرنا نا الارن ما نان ماين 
له» وهذا قال السلف والأئمة كأحمد وغيره: ‏ القرآن كلام الله ليس ببائن منه». وقالوا: 
(« كلام الله من الله »29 

وقال أحمد بن حنبل لرحل سأله: ألست عخلوقاً؟ فقال: بلى فقال: أو ليس كلامك 
منك؟ قال: بلی» قال: وا لله ليس بمخلوق وكلامه منه ». 

ومراده أن الملخلوق إذا كان كلامه صفة له هو داخل في مسمى اسمه» وهو قائم 
به» فالخالق أولى أن يكون كلامه صفة له داحلا في مسمى امه وهو قائم به. 

والسلف كثيراً ما يقولون: الصفة من الموصوف» والصفة للموصوفء فيقولون 


.4١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/1/7*-4 ۳۷» وانظر: 470-4171/0» واقتضاء الصراط المستقيم له: ص6‎ )١( 
7175/9 (؟) درء التعارض:‎ 


-\- 


علم الله من الله وكلام الله من الله ونحو ذلك» لأنه داحل ف مسمى اسمه فليس حارجحاً 
عن مسماه» بل هو داحل في مسماه وهو من مسماه. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن حعفر بن محمد عن أيه عن علي بن 
الحسين”" أنه قال في القرآن: « ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله »©©. 

وهذا يخالف الرّواية السابقة» حيث حجعله من رواية حعفر عن أيبه عن حده 
علي بن الحسين زين العابدين. ولكن هناك أثر يؤيده أحرجه البيهقى بإسناده عن حيّان بن 
سدير” عن أبيه أنه قال عفر بن محمد رضي الله عنهما: يابن رسول الله ل ما تقول 
في القرآن حالق أو مخلوق؟ قال: أقول فيه: ما يقول أبي وحدي: « ليس بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله عز وجل )7 . 

ويمكن الحمع بين الأثر الذي حاء عن جعفر الصادقء والآحر الذي عن زين 
العابدين» والذي عن محمد الباقر بان الحافظ اللالكائي اعتمد على أثر محمد الذي رواه ابن 
أبي حاتم بسنده عن حعفر بن محمد عن أبيه أنه سأله: إن قوماً يقولون: القرآن مخلوق؟ 
فقال: « ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله »”"©. فعده -أي الباقر- ممن قال بهذا 
القول» كما عد زين العابدين وحعفر الصادق منهم ذهاباً منه رحمه الله تعالى إلى ثبوته 
f 1‏ 


.۲۷١-۲۷۰/۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(') هو محمد الباقر: محمد بن علي بن حسين» أبو جعفر الباقر حامس الأئمة عند الإمامية» كان عابدا عالماء أحد 
الفقهاء التابعين. توفي سنة ٤‏ ١١ه.‏ تذكرة الحفاظ: 2174/١‏ والبداية والنهاية: 8.9/9 

() هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( زين العابدين ) كان مضرب الئل في الحلم والورع» وهو الإمام 
الرابع عند الشيعة الإمامية. توق بالمدينة سنة ٤‏ ۹ه. انظر: طبقات اين سعد: 2711/0 والبداية: .٠١۴۳/۹‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما لي منهاج السنة النبوية : ۲| 701 

(0) هو: حيّان بن سدير الصيرني » ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً : 
۳ وقال الدارقطي: هو من شيوخ الشيعة. لسان الميزان : 534/15. 

() الأسماء والصفات للبيهقي : ص ۳۱۷ - ٠٠۸‏ 

() رواه ابن آبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد : رقم ۳۹١‏ ورواه في الرد على الجهمية له كما ف منهاج 
السنة لابن تيمية : 7/ 581. 


() شرح أصول الاعتقاد : ۲/ 27574 رقم 26٠‏ وص ۲۳٦۲ء‏ رقم ۳۸۷» وص 255717 رقم ۳۹۷. 


SNES 


وقد أسند بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى هذا القول 
إلى حعفر الصادق وزين العابدين» فساق الآثار الواردة في مسألة القرآن. ثم قال: « وعسن 
علي بن الحسين زين العابدين» وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن بخالق ولا خلوق ولكنه 
كلام الله »". ما يقوي ثبوت هذا الأثر عنهما جميعاً. 

ومثل أثر حعفر بن محمد السابق» أثر الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: 

قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن ين أبي حاتم ثم ساق إسناده إلى الحسن 
البصري أنه سل عن القرآن: خالق أو خلوق؟ قال: « ما هو بخالق ولا مخلوق ولكنه 
كلام الله 7 . 

والحسن البصري - رحمه الله تعالى- ممن يقتدى به ويتبع ما قاله فهو الإمام العدلء 
الورع الفقيه» ومن أفاضل التابعين» ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدّين في زمانه^. 

وقد عدّه الحافظ اللالكائي من أئمة البصرة الذين نشروا السنة وقمعوا البدعة» 
وأعلنوا بأد القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفروا من قال بأنه عخلوق©». 


الأثر الثاني: أثر سفيان بن عيينة - رمه | لله تعالم-: 


روى الإمام ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن منصور اللكي قال: رأيت 
سفيان بن عيينة وسأله رحل: يا أبا محمد ما 7 تقول في القرآن؟ فقال: « كلام الله منه 
خرج وإليه يعود ». 


والإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من الأئمة الذين اشتهر كلامهم في هذه 


٤۱۹ /۱۲ : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۳۹۱ 

() انظر: السنة للخلال ص »٥۲۲‏ رقم .۸٤۸‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 450-1751/7) رقم 2261 وص 5.034. 

() هو: محمد بن منصور الحواز -بتشديد الواو- الخزاعي الكي» وثق في الحديث» تون سنة 1017ه. تهذيب 
التهذيب: ٤۷١/۹‏ وتذكرة الحفاظ: ١/١١ه.‏ 

(1) رواه ابن أبي حاتم ني الرد على الجهمية كما في منهاج السنة: 2507/5 وأورده الذهبي لي العلو: ص ١١٠٠ء‏ 
وانظر: مختصر العلو: ص ١٦٤‏ وأورده في سير أعلام النبلاء: 2477/4 في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة. 
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المسألة» ومن استنبط حكمها من الآيات» ومن هنا اعتنى ابن أبي حاتم بكلامه» كما 
داود» وعبد الله بن الإمام مد واللالكائي» وابن ر 


وقد اشتهر هذا القول عن الإمام سفيان بن عيينة واستفاض عنه حتى قال الحافظ 


الذهبي -رحمه الله تعالى-: « وقد تواتر هذا عن ابن عيبنة ». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : « وهذا رواه غير واحد عن 
سفيان عن عمرو »0©. 

وقد زاد يحي بن يوسف الزمي عنه قال: « إن القرآن من عند الله حاء وإليه يعود 
وهو قرآن كما سماه الله »“. وف رواية إسحاق بن إسماعيل بن إسماعيل الطالقاني عن 
ابن عيبنة قال: « لا نحسن غير هذا: القرآن كلام الله. [ فأحره حتى يسمع كلام الله». 
8 يريدون أن ييدلوا كلام الله 2 . 

وف رواية غياث بن جعفر عنه قال: ( القرآن كلام الله عز وجل من قال: مخلوق 
فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر ». 

ونحوه قوله فيما رواه عنه محمد بن عبد الرحمن المحرزي: « من قال: القرآن مخلوق 
كان محتاجاً أن يصلب على ذباب يعن حبل ». 

هذاء ولا ينبغي أن يفهم من قول ابن عيينة -رحمه الله تعالى- في القرآن: « كلام 
الله منه حرج وإليه يعود ». في الأثر الذي نحن بصدده» وكذلك قول بعض السلف 
والأئمة: « إنه منه حرج» ومنه بدأ ». أنه فارق ذاته وحل بغیره» فكلام الله تعالى 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد ص 27550 السنة لعبد الله: رقمه 7-1 وشرح أصول الاعتقاد: 41//9 2448-7 والإبانة 

لابن بطة: ٤۹/۲‏ 0. 

(5) العلو له: ص .٠١١‏ 
9) منهاج السنة النبوية: 818/9 7. 
(4) أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 544/1. 


(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: رقم 1١41١‏ 
(1) أخرحهما عبد الله في السنة : رقم 75-18 
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لا يفارق ذات اللهء ولا يباينه؛ فان كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره» 
فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: ف كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذباً 74"©. فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم؛ ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضاً: فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق. 
وهذه العبارة للرّد على هؤلاء الجهمية» فإنهم زعموا أن القرآن خلقه في غيره فيكون قد 
ابتدأ وحرج من ذلك امحل الذي خلق فيه لا من الله» كما يقولون: ( كلامه لموسى خرج 
من الشجرة ). فبيّن السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وحرج» وذكروا قوله تعالى: 
فإ ولكن حق القول مين 04©. فأحبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات. 

« ومن » لابتداء الغاية» فإن كان انحرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله 
تعالى» كقوله تعالى: [ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه © . 
وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: ه وما بكم من نعمة فمن الله #©. 

وأمّا إذا كان الجرور بها صفة ولم يذكر ها حل كان صفة لله كقوله: 9 ولكن 
حق القول من . 


الأثر الثالث: أثر الإمام أحمد بن حنبل -رحمه | لله تعالم-: 


روى ابن أبي حاتم عن أعين بن زيد قال: معت أحمد بن حنبل يقول: « القرآن 
كلام ا لله غير مخلوق ». وعن علي بن الفرات الأصبهاني قال: معت أحمد بن حتبل 


)١(‏ سورة الكهف: آية ه. 

(۲) انظر في هذا: بجموع الفتاوى: ۵۱۷/۱۲ -518. 

(؟) سورة السحدة : آية .١‏ 

.١١ سورة الحائية : آية‎ )٤( 

(©) سورة النحل : آية لاه. 

(7) مجموع الفتاوى: »١۱۹-۰۱۸/۱۲‏ و ۳١۸‏ والآية من سورة السحدة: .١١‏ 

() رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنايلة: ۱۱۹/١‏ والمنهج الأحمد: .۲۷۷/١‏ 

() علي بن الفرات الأصبهاني: قال ابن أبي يعلى: نقل عن الإمام أحمد أشياء» وذكره اين الحوزي فيمن حدث عن 
أحمد. وقال أبو حاتم: صدوق. طبقات الحنابلة: ۲۲۹/١‏ مناقب الإمام أحمد: ص 2887 الجحرح والتعديل: 
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يقول: « القرآن كلام ١‏ لله غير مخلوق ٥)‏ . 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو أعلم التاس بهذه المسألة وذلك لابتلائه 
بها. فجاءت أقواله فيها كثيرة حداء واشتهرت بين العامة والخاصة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « وأمَّا أحمد بن حنبل فكلامه في 
مغل هذا مشهور متواتر» وهو الذي اشتهر .ححنة هؤلاء الجهمية... ». 

وقال الحافظ الذي رحمه الله تعالى: « المنقول عن هذا الإمام في هذا الباب طب 
كثير مبارك فيه» فهو حامل لواء السنة» والصابر في المحنة» ... فقد تواتر عنه تكفير من قال 
بخلق القرآن العظيم حل منزله »0©. 

وأمّا كلامه في هذا الأثر الذي نحن بصدده فواضح» لان كلام الله تعالى قائم به» 
وهو سبحانه غير مخلوق» فلا يمكن أن يقوم به كلام مخلوق. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن المثنى9» صاحب بشرء قال: قال أحمد بن حنبل 
قبل لي: اكتب ثلاث كلمات, ويخلى سبيلك. فقلت: هاتواء قالوا: اكتب: الله قديم لم 
يزل. قال: فكتبت. فقالوا: اكتب: كل شيء دونه مخلوق. وقالوا: اكتب: الله رب 
القرآن. قلت: أما هذه فلاء ورميت بالقلم؛ فقال بشر بن الحارث2: لو كتبها 
لأعطاهم ما يريدون ». 


518/1 رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحتابلة:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتارى: .501/١17‏ 

(۳) العلو له: ص 75 .١‏ 

(4) هو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي» أبو موسى البصري» المعروف بالزمن» مشهور بكنيته وباسمه؛ ثقة ثبت» من 
العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهانء وماتا في سنة واحدة. تقريب التهذيب: ص 457» وتاريخ بغداد: /٣‏ 

۳ والطبقات: .۲۹٤/۷‏ 
(©) هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي؛ نزيل بغدادء أبو نصر الحاف» الزاهد الجليل 
المشهور» ثقة قدوة» من العاشرة» مات سنة ۲۲۷ه. تقريب التهذيب: ص 2158 سير أعلام النبلاء: 

.31/ /۷ تاريخ بغداد:‎ » ٠ 
ولم أقف عليه عند غيره فيما اطلعت عليه من مصادر»‎ 2754/1١ رواه ابن أبي حاتم كما في سير أعلام النبلاء:‎ )( 
ولعل ابن أبي حاتم أورده في كتابه الرد على الجهمية.‎ 
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وصنيع الإمام أحمد هذا يدل على أن القرآن كلام الله والكلام إنما يكون من 
المتكلم ويقوم به» لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل به ولا قائم به» فإذا كان القرآن 
مربوباً لله» فقد صار مخلوقاً منفصلا عن الله كانفصال سائر المخلوقات عنه تعالى فيمتنع 
-بذلك- أن يكون كلام الله لامتناع إحلال المخلوقات با لله عر وحل. 

وقد سبق الإمام أحمد إلى هذا الصحابي الحليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عنه ما يدل على ذلك: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم وساق إسناده إلى عكرم(" أنه 
قال: كان ابن عباس في حنازة فلما وضع اميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن 
اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال: ( مه؟! القرآن منه ». وف رواية» فقال ابن عباس: 
«القرآن كلام ا لله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود »0©. 

الأثر الرابع: أثر إبراهيم بن شداد -رحمه الله تعالى-: 

روى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن شداد" صاحب أحمد قال: 

« القرآن كلام الله غير مخلوق »0 . 

وقد عدّه اللالكائي من أهل بغداد القائلين بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق» 
والمكفرين لمن قال إنه مخلوق©. 

وبهذا يتضح أن علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم متفقون بلا حلاف بينهم 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بل يلاحظ أن العلماء الذين روى الإمام ابن أبي 


(1) عكرمة: البربري مولى عبد الله بن عباس » وقد كان من العلماء بالتفسير والمغازي. تون سنة ٠۷‏ اله. ميزان 
الاعتدال: 9/9 . 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۳۷١‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات: ص ١4ء‏ وذكره البغوي في شرح 
السنة: ١87/١‏ وابن تيمية في منهاج السنة: ٠٠٤-۲٠۳/۲‏ وانظر: كلام محقق شرح أصول الاعتقاد على 
إسناده. 

(7) هو: إبراهيم بن شداد أحد أصحاب الإمام أحمد» لم تذكر وفاته. طبقات الحنابلة: .46/1١‏ 

() رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنايلة: .55/١‏ 


(©) شرح أصول الاعتقاد: 7517/5 
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حاتم آثارهم في هذه المسألة» حاءت أقاويلهم متشابهة ومتطابقة» وما ذلك إلا لأنهم 
يقتبسون من مصدر واحد» من وحي الكتاب والسنة» فلا غرابة إذن أن تأتي أقاويلهم 
متطابقة» على الرَّغم ما عايشه بعضهم من فظائع محنة القول بخلق القرآن العظام» 
والاكتواء بنارها من حبس» وضرب بأسياطء وقطع أرزاق» ومنع من تحديث وإمامة 
وتولي قضاءء وغير ذلك من صنوف العذاب. كما يلاحظ أيضاً في أغلب هذه الآثار الي 
رواها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن الأئمة في هذه المسألة» ليس فيها ذكر حجتهم أو 
مستتدهم» بل ولا اهتمام فيها بذكر أقوال المخالفين ومناقشتها والرّد عليهاء وإنغا فيها 
إطلاق القول كشيء مسلم به لا حدال فيه» وما ذلك إلا أن السألة واضحة؛ ومقطوع 
بهاء لأنّ أصل رسالة الرسل؛ وإنزال الكتب» دليل صريح على ذلك. ولكن هناك بعضاً 
من تلك الأقاويل بين فيها الدليل وأشير إليه -كما رأيناء وكما سيأني-. 

هذاء وقد تنازع الناس في معنى كون القرآن غير مخلوق» هل المراد به أن نفس 
الكلام قديم أزلي كالعلم؟ أم أنّ الله -سبحانه وتعالى- لم يزل موصوفاً بأنه متكلم يتكلم 
إذا شاء؟ على قولين: والنزاع في ذلك بين سائر طوائف السنة والحديث» وهذا مب على 
أصل « الصفات الفعلية الاحتيارية ». 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير خلوق؛ فإنً 
هؤلاء تنازعوا في أن الرّب هل يتكلم عشيئته وقدرته؟ على قولين: 

فابن كلاب ومن وافقه قالوا: لا يتكلم عشيئته وقدرته» بل كلامه لازم لذاته 
كحياته وقالوا: هو معنى واحد©. 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم عشيئته وقدرته مع أن كلامه غير مخلوق» 
وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة السنة والحديث. لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله 
م يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل .كشيثته فالتزموا أنه تكلم.كشيئته بعد أن لم يكن متكلما. 

ومذهب السلف والأئمة أن الله يتكلم .عشيئته وقدرته وإن كان مع ذلك قديم 
النوع- .معن أنه لم يزل متكلما إذا شاء©©. 


(۱) مجموع الفتارى: ۳۷۰-۳۹۹/۱۲. 
() المصدر السابق: 5/17/ا". 
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المبحث الثاني 

الرّد على القول بخلق القرآن 
تقدم معنا في المبحث السابق أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- يقرّر كون 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» وروى آثاراً كثيرة تدل على أنَّ هذا هو إجماع السلف 
ولم يكتف ابن أبي حاتم بذلك» بل ساق -أيضاً- آثاراً عن أئمة السلف للرّد على القائلين 
بخلق القرآن» من الحهمية والمعتزلة ومن قال بقوهم. كما أشار إلى بعض الأدلة الي يتشبث 
بها القائلون بخلق القرآن مع بيان عدم صحة الاستدلال بها بإيراد أقوال الأئمة في ذلك. 

وفيما يلي عرض لأهم ما أورده في هذا الموضوع من الآثار: 


-١‏ الآثار التي رواها ابن أبي حاتم وهي ترد على القائلين بخلق القرآن: 


-١‏ أثر سفيان بن عبينة: 


ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ابن أبي حاتم روى في كتاب ( الرّد على 
الجهمية ) من طريق بشار بن موسى”"" قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: « ظط ألا له 
الخلق والأمر ». فالخلق هو المخلوقات, والأمر هو الكلام ». ومن طريق حماد بن 
نعيم“ “معت سفيان بن عيينة» وسثل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال: « يقول الله تعالى: 
ل ألا له الخلق والأمر ). ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر, فالأمر كلامه» فلو 
كان كلامه مخلوقاً لم يفرّق »7 . 
وقد سبق ابن عيينة إلى هذا الاستنباط علماء» كما تبعه عليه آخرون. 


قال الحافظ ابن حجر: « قلت: وسبق ابن عبينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي 0 


)١(‏ هو : بشار بن موسى الخفاف» شيباني عحلي» بصريء نزل بغداد» ضعيف كثير الغلط» كثير الحديث» من 
العاشرة. تقريب التهذيب: ص .١517‏ 

() حماد بن نعيم لم أجد له ترجمة. 

() رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في فتح الباري: 47/17 5. 

(؛) هو: محمد بن كعب القرظي -أبو حمزة- حليف الأنصار تابعي مشهورء قيل: ولد في حياة الني يل وقيل: ولد 
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وتبعه أحمد بن حنبل وعبد السلام ين عاص"» وطائفة» أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم©. 
وهؤلاء العلماء الذين نص الحافظ على أسمائهم وأنهم قالوا بهذا الاستنياط قبل 
وبعد ابن عيينة برواية ابن أبي حاتم ذلك عنهم؛ فقد تتبعت أقوالههم فوحدت نص كلام 
بعضهم» ولم أقف على كلام بعضهم الصريح؛ ولكن وحدت من عد بعضهم من الأئمة 
القائلين بأنّ القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر“. 
وأمّا أحذ الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- بهذا الاستنباط الذي سبقت الإشارة قي 
كلام الحافظ. فإنه استدل به فيما رواه عنه ابن أبي حاتم لما سأله إسحاق ابن إبراهيم 
رسول المتوكل عما يقوله في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» قال: قال لي: 
من أين قلت: ليس بمخلوق؟ فقلت: « قال الله عمز وجل: «إ ألا له الخلق والأمر ». 
ففرّق بين الخلق والأمر ... »“. وف رواية عن صالح بن الإمام قال: معت أبي -رضي 
الله تعالى عنه- يقول: « قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر . فأخبر بالخلق» ثم 
قال: والأمر, فأخبر أن الأمر غير الخلق »“. 
وقد كان ابن عيينة من الأئمة الذين ردوا على بشر المريسي وحذروا منه أشد 
تحذير لكونه ممن عاصر فتنته. 
قال سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي“: معت ابن عيينة يقول: ما يقول هذا 
الدويية -يعنٍ بشر المريسي- ؟ قالوا: يا أا محمد يزعم أن القرآن مخلوق. قال: « فقد 
ني آحر حلافة علي -رضي الله تعالى عنه- وهو الأرحح» وتوفي سنة ١4‏ ١ه.‏ وقيل: بعد ذلك حتى قيل: 
توفي سنة ١۲١ه.‏ وعلى هذا يقطع بأنه ولد بعد وفاة الرسول يلك » وحديثه عن الصحابة في الصحيح» وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي المدينة. انظر: الإصابة: 0/8 2451-49 والاستيعاب: 6/ .٠٠١‏ 
(1) هو: عبد السلام بن عاصم المسنجاني -بكسر الحاء والسين وسكون النون- الرازي» لم تذكر وفاته. تهذيب 
التهذيب: /٦‏ 519ل اللباب: ۳۸۸/۳. 
(۲) فتح الباري: ٤۲/۱۳‏ 5. 
) انظر: شرح أصول الاعتقاد: 771/1 
9) رواه ابن أبي حاتم كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص 4٠١‏ 4. 
(5) رواه ابن أبي حاتم كما ف المنهج الأحمد ني تراحم أصحاب أحمد للعليمي: 218/7 وطبقات الحنايلة لابن أبي 
يعلى: ؟/هه. 
(7) هو: سعيد بن نصير الشعيري» أبو عثمان الواسطي» صدوق. تقريب التهذيب: ص 2589 وتهذيب التهذيب:47/4. 
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كذب. قال الله عز وحل: ل ألا له الخلق والأمري. فالخلق علق الله والأمر القرآن». 

۲- أثر أحمد بن سنان الواسطي -رحمه ا لله تعالى-: 

روى ابن أبي يعلى بسنده من طريق ابن أبي حاتم قال: معت أحمد بن سنان 
الواسطي”" يقول : « قد مير | لله بين الخلق والأمر فسمى هذا أمراً, وسمى هذا خلقاًء 
وفرّق بينهما فقال : ذإ ألا له الخلق والأمر 4. وكل مخلوق داخل في الخلق» وبقي 
الأمر والأمر ليس بمخلوق؛ قال تعالى: < ذلك أمر الله أترله إليكم 74. فأنرل 
كلامه غير مخلوق »۵ . 

وقد عد الحافظ اللالكائي الإمام أحمد بن سنان الواسطي في أهل واسط القائلين 
بأد القرآن كلام الله غير خلوق» والمكفرين لمن قال عخلوق7». كما عدّه من العلماء الذين 
احتجوا بهذه الآية في بيان أن القرآن غير خلوق“. 

وجه الاحتجاج بهذه الآية: 

إل الله عر وحل فرق بين الخلق والأمر» وهما صفتان من صفاته أضافهما إلى 
نفسه» فالخلق فعله» والأمر قوله» وقد عطف أحدهما على الآحر» والعطف يقتضي المغايرة 
إل أن تقوم القرينة على عدم إرادة ذلك. وهنا قد قامت القرائن على توكيد الفرق بينهماء 
وهي: أن الخلق إنما يكون بالأمر ‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 . 
فقوله: ف كن » هو أمره؛ فلو كان مخلوقاً لاحتاج لق إلى أمر إلى ما لا نهاية له» وهذا 
باطل. ويؤيد هذا ما يأتي في الأثرين الثالث والرابع الآتيين: 

*- أثر يوسف بن يحي البويطي-رحمه الله تعالى-: 

وقال الحافظ ابسن حجر أيضاً: وروی“ عن الربيع بن سليمان معت 


.۸٠ص والشريعة للآحري:‎ ٠٠١۸ شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ۷١ تقدمت ترجمته في ص‎ )1( 

(5) سورة الطلاق: آية ه. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحتايلة: 8/7 ه. 

815/1 شرح أصول الاعتقاد:‎ )٥( 

() المصدر السابق: 4/7 784 

(۷) سورة يس: آية ۸۲. 


(8) أي: ابن ابي حاتم. 
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البويطي“ يقول: « خلق الله الخلق كله بقوله: فإ كن 4. فلو كان كن مخلوقاً لكان 
قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك ». 

-٤‏ أثر الإمام أحمد رجه | لله تعالى-: 

قال الحافظ اين حجر -رحمه الله تعالى-: قال ابن أبي حاتم في كتاب الرّد على 
المهمية: حدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل: « دل على أن القرآن غير مخلوق» حديث 
عبادة: « أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب »2 الحديث. قال: وإنها نطق القلم 
بكلامه, لقوله: [ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 04 . قال: فكلام 
الله سابق على أوّل خلقه »©. 

ففي هذين الأثرين بيان أن ما تزعمه الحهمية من أن القرآن مخلوق رأي فاسد, لأنه 
لو كان مخلوقاً لكان الله تعالى موجدا له بكلمة « كن » كسائر المخلوقات» لأنَّ الله تعالى 
يقول: 98 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. وهذا غير صحيح. وف 
هذا يقول البيهقي -رحمه الله تعالى-: « فلو كان القرآن مخلوقاً لكان الله سبحانه قائلاً 
له: « كن ». والقرآن قوله» ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له» لأنَّ هذا يوحب قولا 
ثانيًء والقول في القول الثاني وني تعلقه بقول ثالث كالأول» وهذا يفضي إلى ما لا نهاية 
له» وهو فاسد» وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقاً »©©. 


)١(‏ هو: يوسف بن يحي أبو يعقوب المصري» صاحب الإمام الشافعي» لازمه مدة وتخرج به وفاق الأقران. كان 
إماما في العلم» قدوة في العمل» زاهدا ربانياء متهجداء دائم الذكر والعكوف على الفقه. توفي سنة 1ااه. 
سير أعلام النبلاء: 58/1. 

() فتح الباري: 017/1 4» وأورده لي تهذيب التهذيب: »477/١١‏ عن الربيع بن سليمان عن البويطي» ورواه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 505 » والبيهقي في الأسماء والصفات: ص 307 » وذكره التيمي في 
الحجة ني بيان المحجة: ۲۲۸-۲۲۷/۱ والخطيب ف تاريخ بغداد: 4 ١/707؛‏ ومن طريقه أخرجه ابن الحوزي 
لي مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ص 217448 وأورده الذهبي لي سير أعلام النبلاء: 59/17: ترجمة الإمام 
يوسف بن يحي البويطي» المصري» صاحب الإمام الشافعي. 

©) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١55‏ من هذه الرسالة. 

.٤١ سورة النحل: آية‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في فتح الباري: 4017/11. 

() الاعتقاد له: ص ۳۲. 
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ه- أثر أبي حاتم الرازي -رحمه الله تعالى-: 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سمعت بعض أهل العلم يقول: 
« قول الله عز وجل: « إنا كل شيء خلقناه بقدر 74. وقوله: ف( قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربّي لنفد البحر 4 الآبة. يدل على أن القرآن غير مخلوق, لأنه لو 
كان مخلوقاً لكان له قدر» وكانت له عناية؛ ولنفد كنفاد المخلوقين. وتلا قوله تعالى: 
<إ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربّي 4 إلى آخر الآية »2©. 

ففي هذا الأثر بيان أنَّ كلمات الله لا تنتهي» فلو أن البحار الموحودة على وحه 
الأرض كانت مدادا تكتب به؛ والشجر أقلاماً تفط به؛ لانتهى مداد البحور» ولفتيت 
الأقلام» ولم تفن كلمات الله. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى قال: « ولو أن ما في الأرض من شجرة مذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر, ما نفدت كلمات الله لتكسرت 
الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله: فعلت كذا صنعت كذا )29. وعن قنادة 
رحمه الله تعالى وفيه: « فأنزل الله: لو كان شجر الأرض أقلاماً, ومع البحر سبعة أبحر 
مداداء لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد »©. 

وني هذين الأثرين دليل على عظمة كلام الله تعالى» وأنه من صفاته وعلمه ولا 
يجوز قياسه بالكلام المحلوق الفاني» إذ لو كان كلامه تعالى مخلوقاً لفي قبل فناء بحر من 
البحور. ولكن الفناء إنما كتب على المخلوق» لا على الله الخالق وصفته. 

فهذه بعض الآثار الي اشتملت على بعض الأدلة الي استدل بها الأئمة في معرض 


.45 سورة القمر: آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: آية .١١9‏ 

() رواه ابن أبي حاتم ني الرد على الجهمية كما في فتح الباري: 4/١17‏ 48. 

(4) رواه ابن أبي حاتم كما ني شرح أصول الاعتقاد: رقم 2551 وذكره التيمي ني الحجة في بيان المحجة: ۲۲۹/۱- 
٠١‏ ورواه الطبري في التفسير: ۸١/۲١‏ › مع احتلاف في اللفظ. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري: ٠٠٤-٤١١/١‏ وأخرجه اللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 
٠‏ وذكره التيمي في الحجة: .۲۲۹/١‏ ورواه الطبري يسنده دون قوله: ( مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء 
البحر ) في التفسير: .۸١/۲١‏ 
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ردهم على من قال بخلق القرآن ما رواه عتهم ابن أبي حاتم مقرّراً بها مذهبهم. -رحم 
الله تعالى الجميع برحمته الواسعة-. 
ب- الآثار التي ترد على القائلين بخلق القرآن فيما استدلوا به من الآيات: 

لقد حاول القائلون بخلق القرآن أن يؤيدوا قوهم ببعض الآيات من القرآن ظنوا أن 
فيها دلالة على مذهبهم الباطل؛ فرّد عليهم علماء السلف» وزيفوا آراءهم» وتوا عدم 
دلالة تلك الآيات على مذهبهم الباطل. ومن ذلك بعض ما رواه عنهم ابن أبي حاتم: 

قال الحافظ ابن حجر: « وقد رد أحمد على من تمسك من القائلين بخلق القرآن 
بقوله تعالى: فإ إنا جعلناه قرآنا عريباً 04©. وقال هي حجة على أن القرآن مخلوق» لأنّ 
اجعول مخلوق. فناقضه بنحو قوله تعالى: ‏ فلا تجعلوا لله أندادا 4. وذكر ابن أبي 
حاتم في الرّد على الجهمية أن أحمد رد عليه بقوله تعالى: «! فجعلهم كعصف 
مأكول4. فليس المعنى فخلقهم ». ثم ذكر الحافظ أقوالا أحرى لبعض الأئمة في 
معنى ما قاله الإمام أحمد -رحم الله تعالى الحميع-0©. 

وعقّب على ذلك بأنّ ( الجعل ) جاء في القرآن وف لغة العرب لمعان متعددة. قال 
الراغب ( جعل ) لفظ عام في الأفعال كلهاء ويتصرف على خمسة أوجه: 

الأول: صارء نحو: جعل زيد يقول. 

والثاني: أوحد» كقوله تعالى: « وجعل الظلمات والنور °4 . 


والثالث: إخراج شيء من شيء» كقوله تعالى: #وجعل لكم من أزواحكم بنين 
وحفدة7". 


. سورة الزحرف: آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آية ۲۲. 

() سورة الفيل : آية ه. 

9) فتح الباري: 1/١5‏ 0 وأخرجه حنبل بن إسحاق في ذكر محنة الإمام أحمد بن حنيل: ص 241-417 وأبو نعيم 
في حلية الأولياء : ۱۹۹-1۷۹/۹ ورواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: ص ۳۹۸ وأورده الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: .۲٤۷-۲٤۳/۱۱‏ 

(©) فتح الباري: 5.7/11 

.١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(۷) سورة التحل: آية 7لا. 
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والرابع: تصيير شيء على حالة خصوصة» كقوله تعالى: ‏ جعل لكم الأرض 
فراش . 

والخامس: الحكم بالشيء على الشيء» فمثال ما كان منه حقاً قوله تعالى: إ إنا 
رادّه إليك وحاعلوه من المرسلين 7 . ومثال ما كان باطلاء قوله تعالى: ف وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . انتهى©. 

وأثبت بعضهم سادساً: وهو الوصف ومثل بقوله تعالى: « وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلاً 4”. وتقدم أنها تأتي ععنى الدعاءء والنداءء والاعتقاد. والعلم عند الله تعالى©. 

واحتج بعضهم وقت المناظرة في محنة القول يخلق القرآن بقوله تعالى: 9 الله حالق 
كل شيء 4”. على أن القرآن مخلوق لأنه شي . 

وقد رد الإمام أحمد رحمه الله كما رواه عنه ابن أبي حاتم على هذا الاستدلال بقوله: 
«قال ا لله عر وجل:لإتدهر كل شيء بأمر رها . فدمرت إلا ما أراد الله عر وجل)7”". 

ثم إن القرآن كلام الله وهو صفته» فكما أن الله لم يدحل في عموم قوله: ‏ كل 
شيء . اتفاقا فكذلك صفاته. ونظير ذلك قوله تعالى: لإ ويحذركم الله نفسه 04"©. 
مع قوله تعالى: 3# كل نفس ذائقة ا موت ©"2©. فكما لم تدخل نفس الله في هذا العموم 
اتفاقا فكذلك لا يدحل القرآن29. 


.۲۲ سورة البقرة: آية‎ )١( 

.۷ سورة القصص: آية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام: آية ٠١١‏ . 

(4) فتح الباري: ٠1/11‏ 6. 

(0) سورة النحل: آية 41. 

(0) فتح الباري: 07/11 6. 

(۷) سورة الزمر: آية 517. 

(8) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي ص ٠ ٠‏ 264 وفتح الباري: 47/11 5. 

(9) سورة الأحقاف: آية .٠٠‏ 

)٠١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص ٠٠‏ 4: وأخرجه حنبل بن إسحاق في ذكر 
نة الإمام أحمد بن حنبل: ص 245-417 وأبو نعيم في الحلية: ۹۹-1۹۷/4١ء‏ وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء: .۲٤۷-۲٤۳/۱۱‏ 

)١١(‏ سورة آل عمران: آية 04 و70. 

.١مه سورة آل عمران: آية‎ )١١( 

.6 417/1 فتح الباري:‎ )1١( 


TVS 


وقال الحافظ ابن حجر في معرض كلامه على قول الله تعالى: ف ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث ی : « وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عبيد الله الرازي أنّ 
رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أذ القرآن مخلوق بهذه الآية. فقال له هشام: محدث إلينا 
محدث إلى العباد ». ثم ذكر أقوالاً أخرى لبعض الأئمة في معنى قول هشاه©. 

وهذا قاله الأئمة رحمهم الله تعالى لما استدل الجهمية بهذه الآية على خلق 
القرآن بناء على أن احدث هو المخلوق. فرد عليهم الأئمة في ذلك» ويوا أنه محدث إلينا 
أو إلى العبادء أي حديد إنزاله إلينا». بمعنى أن المراد باحدث هو التنزيل» وليس الذكر 
الذي هو القرآن. هذا كما قاله الإمام أحمد عن الآية: إن المحدث هو تنزيله على لسان 
املك الذي أتى به فالتتزيل هو المحدث» لا الذكر نفسه حدث“. وليس في هذا نفي أن الله 
تكلم به حين شای وإنما فيه نفي أن يكون كلامه تعالى مخلوقاً كما زعم هؤلاء المبتدعة©. 
وذلك لأنّ القرآن من علم الله تعالى» وعلمه تعالى قديم؛ فعلم عباده منه. قال تعالى: 
طالرحمن علم القرآن . ويزيد هذا الدليل وضوحاً ما رواه ابن أبي حاتم من احتجاج 
الإمام أحمد بهاتين الآيتين على أن القرآن من علم الله سبحانه وتعالى. 

قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: معت 
أبي تج بان القرآن غير مخلوق. يقول: « قال تعالى: «إ الرحمن علم القرآن 04©. فأخبر 
تعالى أن القرآن من علمه ». 


2159 سورة الأنبياء: آية ”؛ وانظر استدلال بعض المبتدعة بهذه الآية مع رد العلماء عليها في العلو للذهبي: ص‎ )١( 
.4 ٠٠١ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص‎ 

(۲) فتح الباري: ٠۰٦/١١‏ ورواه الذهي في العلو: ص 154؛ وانظر: مختصر العلو: ص 218١‏ وأورده في سير 
أعلام التبلاء: 47/٠١‏ 4» ترجمة الإمام هشام بن عبيد الله الرازي» وف تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (7171 
- ٠لاه):‏ ص ١‏ 4» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

() فتح الباري: 05/11 0. 

.۱۸۲/۳ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(©) ذكره عنه البيهقي لي الاعتقاد: ص .5٠0‏ 

() انظر: منهج ابن حجر في العقيدة محمد إسحاق كندو: ص .۷١١‏ 

(۷) سورة الرحمن: الآيتان 7-١‏ 

(8) العلو للذهيي: ص 2١77‏ وانظر: مختصر العلو: ص ١۱۹۱ء‏ وروى الخلال تحوه في السنة: 2114/8 رقم 218٠04‏ 
وابن بطة في الإبانة: ١/751ء‏ رقم 51 
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وهو كما قال الإمام - رحمه الله تعالى- حيث فرق الله بين القرآن والإنسان في 
مكان واحدء وحص كلاً منهما بأمر لا يشا ركه فيه الآخر فص القرآن بالتعليم» 
وحص الإنسان بالتخليق» فقال: 3 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان #. فالقرآن علمه» 
والإنسان خحلقه» وعلمه تعالى غير مخلوق» لأنه لو كان مخلوقاً لأشركه مع الإنسان في 
خاصية الخلق ولقال: حلق القرآن والإنسان ©. 

فاتّضح من هذا أن الآية الي نحن بصددها تدل على أن من كلام الله تعالى ما هو 
حادث» يمعنى حديد تكلم به بعد غیره» لا.ععنى مخلوق» ولا معنى أن الكلام حدث له 
بعد أن لم يكن يتكلم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


ج- الرّد على القائلين بخلق القرآن فيما استدلوا به من الأحاديث: 

كما حاول القائلون بخلق القرآن تأييد قوهم ببعض الآيات من القرآن» كذلك 
حاولوا تأييده ببعض الأحاديث» ظنوا أن فيها دلالة على مذهبهم الباطل؛ وأنى لهم ذلك. 
فقد تصدى أئمة السلف فم بالرّد على تلك الاستدلالات. 

نقل ابن الموزي من طريق ابن أبي حاتم فيما رواه عن صالح بن الإمام أحمد في 
ذكر قصة أبيه في محنة القول يخلق القرآن» وفيه: 

قال أبي: ‏ وذكر بعضهم حديث عمران بن حصنن أن الله عر وجل خلق 
الذكر. فقلت: هذا خطأ؛ حدثنا غير واحد: ( إن الله كتنب الذكر ». واحتجوا 
علي بحديث ابن مسعود: « ما خلق الله عر وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض 

أعظم من آية الكرسي ا" 

.0 انظر : الاعتقاد للبيهقي: ص‎ )١( 

(۲) المحفوظ من حديث عمران بن حصين: رر وكتب في الذكر كل شيء ». أخرجه البخاري ف أول بدء الخلق: 
۰۲۰/۹ ۲۰۷. وني كتاب التوحيد باب # وكان عرشه على الماء #: 0/1 141-84 عن عمران بن 
حصين » قال: رر دحلت على البي يه » وعقلت ناقيٍ بالباب » فإذا ناس من بي تميم » فقال: اقبلوا البشرى 
يا بن تميم. قالوا قد بشرتناء فأعطنا مرتين. ثم دحل عليه ناس من اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إذ 
لم يقبلها بئوا تميم. قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الدين» ونسألك عن أرّل هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله 
ولم يكن شيء غیره» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض ». 

(1) ذكره جلال الدين السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۳/١‏ ونسبه إلى أبي عبيد» وابن الضريس» ومحمد بن نصرء 
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قال صاخ: قال أبي: فقلت: « إنما يوقع الخلق على الجنة والنار والسماء 
والأرض» ولم يقع على القرآن ». قال: فقال بعضهم: حدثنا حديث خبّاب": ريا 
هنتاه تقرب إلى ا لله بجا استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه ». قال 
أبي: هذا كذا هوا فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه كالمغضب »^ . 

هذا بعض ما ذكره ابن أبي حاتم من ردود أهل السنة والجماعة على استدلالات 
القائلين بخلق القرآن ببعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية» وكلها ردود قوية 
توضح الحق» وتستأصل شأفة الباطل. و لله الحمد والمنة. 


بلفظ: رر ما حلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم ‏ ». وأحرجه سعيد بن منصورء وابن الضريسء والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود 
قال: ( ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا حبل أعظم من آية الكرسي ». 

)١(‏ هو حباب بن الأرت -بهمزة وراء مفتوحة وشدة مثناة فوق- ابن جندلة بن سعد التميمي» صحابي حليل 
رضي الله عنه» ومن السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب في الله شهد بدراً وما بعدها. مات بالكوفة سنة 
لالاه. تقريب التهذيب: ص ٠۲۹١‏ والإصابة لابن حجر: »417/١‏ والمغئٍ في ضبط الأسماء: ص 19. 

(1) رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: ص ١۲ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة: ٠١١-۱۳۷/۱‏ بسند صحيح» 
والحاكم في المستدرك: »٤ ٤١/۲‏ وصححه ورافقه الذهي. والبخاري في خلق أفعال العباد: ص 217 ضمن 
عقائد السلف للنشارء وابن أبي شيبة في الملصنف: »01١/1١١‏ والدارمي ف الرد على الجهمية: ص 2١48‏ من 
رواية عئمان بن أبي شيبة وسنده صحيح» والآحري في الشريعة: ص ۷۷» وسنده صحيح» والبيهقي في الأسماء 
والصفات: ص 891-79٠١‏ 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في مناقب الإمام أحمد: ص ٠١‏ 4 وأخرحه حنبل بن إسحاق ني ذكر عنة الإمام أحمد 
بن حنبل: ص 247-417 وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٩/۹4-1۹۷١ء‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
EYE NY‏ 
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المبحث الثالث 
بيان ابن أبي حاتم حكم من قال بخلق القرآن 

لقد اعتنى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ببيان حكم من قال بخلق القرآن» 
وأطال النفس قي بيان ذلك وتقريره. 

وكان حكمه -رحمه الله تعالى - على من قال بذلك هو رواية آراء السلف فيهم؛ 
وإنكارهم لأقوالهم» وحكمهم عليهم بالكفر والزندقة. فقرّر عا رواه أن القول بخلق القرآن 
كفر عظيم» وضلال مبين» وقائله حهمي كافر» ضال مضلء يعامل معاملة المرتد» يستتاب 
فان تاب ولا قتل؛ كما أنه يقاطع ويهجرء ولا يصلى خلفه» ولا يصلى عليه؛ ولا يعاد إذا 
مرض» ولا ينكح» بل نساؤه طوالق. إلى غير ذلك من الأحكام. 

والآن لنشرع في إيراد بعض ما رواه ابن أبي حاتم في ذلك: 

-١‏ أقوال الإمام مالك بن أنس: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم ثم ساق إسناده إلى الحسن -وكان 
ثقة- قال: كنت عند مالك...”“ ولم يذكر اللالكائي الأثر كاملاً وإغا أحاله إلى أثر أبي 
محمد يحي بن حلف المقري(" ولفظه: كنت عند مالك سنة نمان وستين -أي ومائة- فأتاه 
رحل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول القرآن عخلوق؟ قال: كافر زنديق اقتلوه. 
قال: إنما أحكي كلاماً سمعته. قال: ل أسمعه من أحد إنما سمعته منك. 

قال أبو محمد: فغلظ ذلك علي فقدمت مصر فلقيت الليث بن سعد فقلت: يا 
أبا الحارث ما تقول فيمن قال: القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند 
مالك. فقال: كافر. فلقيت ابن فيعة فقلت له ما قلت لليث بن سعد وحكيت له 
الكلام. فقال كافر. 

قال اللالكائي: إلى هاهنا حديث أبي أمية. -ومن هنا لفظ عباس الأزهر-: 


.411 شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 
هو: يحي بن حلف الباهلي » أبو سلمة البصري الجوباري صدوقء تول سنة ۲ ه. تقريب التهذيب: ص‎ 22 
.۲۰٤/۱۱ وتهذيب التهذيب:‎ ١۰۲۳ 
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فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام الرجل. فقال: كافر. ثم 
قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش0©. فقلت له: ما تقول فيمن يقول: القرآن 
مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل. فقال: كافر ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت 
علي بن عاصم"» وهشيم". فقلت هما وحكيت هما كلام الرجل. فقالا: كافر. 

فلقيت عبد الله بن إدريسء وأا أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي”» ويحي بن 
زكريا, ووكيعا فحكيت هم. فقالوا: كافر. فلقيت ابن المبارك» وأبا إسحاق الفزاري 2 
والوليد بن مسلم فحكيت هم الكلام. فقالوا: -كلهم-: كافر“. 

وقال اللالكائي أيضاً: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا 
ميمون بن يحي البكري“ قال: قال مالك بن أنس: « من قال القرآن مخلوق يستتاب 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عياش: الأسدي الكوفي. قال ابن المبارك: ( ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن 
عياش ) توق سنة ٩۳‏ اه. الطبقات: ۳۸٦/١‏ وتهذيب التهذيب: .٠٤/۱۳‏ 

(؟) هو: علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسنء أحذ عنه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد» وكان محدثا مرقوق المكانة. 
توفي سنة ١١‏ ٠ه.‏ اجرح والتعديل: 2١94/7‏ وتذكرة الحفاظ: 711/١‏ 

(۳) هو: هشيم بن بشير الواسطي: أحد حفاظ الحديث أخذ عنه ابن حنبل» وستأتي بقية ترجمته في ص 1ه من 
هذه الرسالة. 

(4) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوني مولى بي هاشم. قال ابن سعد: ( وكان صاحب سنة وجماعة ). توق سنة 
١ه‏ . الطبقات: 7914/7 تذكرة الحفاظ: 7171/١‏ 

(0) هو: عبدة بن سليمان الكلابي الكوف؛ من الثقات الصالحين تون سنة 44 ١اه.‏ الطبقات: 5/-59» وتذكرة 
الحفاظ: 117/١‏ 

(1) هو: يحي بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي» كان مفتيا فقيها من ا حفاظ» صاحب سنة وهو أول من صنف الكتب 
في الكوفة. توفي سنة 1م ١اه.‏ الطبقات: 2317/5 تاريخ بغداد: 1١14/14‏ 

(۷) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري: الكون» نزل الشام وسكن المصيصة. قال أبو داود الطيالسي: 
( مات أبو إسحاق الفزاري وليس على وحه الأرض أفضل منه ). تون سنة ١۸٠ه‏ أو 45 اه. تذكرة 
الحفاظ: ۲۷۲۳/١‏ تهذيب التهذيب: ٠٠١١/١‏ . 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم »4١7‏ وأحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٠٠٠/١‏ وابن بطة في الإبانة: -٠۲/۲‏ 
١‏ رقم 401 والبيهقي مختصراً في الأسماء والصفات: ص 2518 وأورده الذهبي مختصراً في سير أعلام 
النبلاء: 4۹/۸ ترجمة الإمام مالك. 

(5) هو: ميمون بن يحي البكري المديي» أبو القاسم روى عن مالك بن أنس» وروى عنه أبو حاتم الرازي» وسيل 
عنه فقال: شيخ ؛ ولم تذكر وفاته. اجرح والتعديل: .۲٤١/۸‏ 
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فإن تاب وإلا ضربت عنقه »0©. 

وقال اللالكائي: وذكره عبد الرحمن ثم ساق إستاده إلى عبد الله بن نافع 
الصايغ“ قال: قلت لمالك بن أنس: إِنّ قوم بالعراق يقولون: القرآن مخلوق؟ فتثر يده عن 
يدي فلم يكلمئ الظهر ولا العصر ولا المغرب؛ فلما كان العشاء الآحرة قال لي: يا 
عبد الله بن نافع من أين لك هذا الكلام؟! ألقيت في قلبي شيئاً هو الكفر؛ صاحب هذا 
الكلام يقتل ولا يستتاب »^. 

وقال اللالكائي: وذكره عبد الرحمن ثنا أبي قال ثنا بن بيان قال معت 
عبد الله بن نافع الصايغ سنة تسعين©» يتكلم فلم أحفظه فسمعت سريج بن النعمان قال: 
سمعت عبد الله بن نافع الصايخ يقول: فذكر الحكاية حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله 
من سألك عن هذه المسألة؟! قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: اطلبهما فجئني بهما أو 
بأحدهما حتى أركب إلى الأمير قآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما »©. 

۲- أثر الإمام الشافعي: 

قال ابن أبي حاتم ثنا الربيع بن سليمان قال: حدثئ من أثق به فقال: وكنت 
حاضراً في انملس فقال حفص الفرد: القرآن مخلوق؛ فقال الشافعي: « كفرت با لله 
العظيم ». 


.4568 رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 

(1) هو : عبد الله بن نافع الصائغ المحزومي مولاهم» أبو محمد المدني» ثقة صحيح الكتاب» لي حفظه لين» ذكره 
ابن معين فيمن هو ثبت في مالك » وقال أحمد: رر كان أعلم الئاس برأي مالك ) » انظر: تقريب التهذيب: 
ص 2.007 وتهذيب التهذيب: 51/5. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 455. 

(4) أي : سنة تسعين ومائة. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم .5.٠‏ 

24١ وعنه في شرح أصول الاعتقاد: رقم 414» وأخرجه الآحري لي الشريعة: ص‎ 2١54 آداب الشافعي: ص‎ )١( 
وأبو نعيم في حلية الأولياء: 6:؛ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: ص 2557 وني مناقب الإمام‎ 
رقم 25417 وأورده الذهي في ترجمة الإمام الشافعي»‎ ۱۹١/١ وني معرفة السنن والآثار:‎ 24١/١ الشافعي:‎ 
ونی تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۲۱۰-۲۰۱هھ): ص 919-. ل‎ ٠١/٠٠١ سير أعلام التبلاء:‎ 
وأورده ابن حجر في توالي التأسيس: ص 50. -ط- دار الكتب العلمية.‎ 


رك 


وقال ابن أبي حاتم: في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي؛ أو 
حدثي أبو شعيب؛ إلا أني أعلم: أنه حضر عبد الله بن عيد الحكم» ويوسف بن عمرو بن 
يزيد وحفص الفرد -وكان الشافعي يسميه: حفصاً المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن 
الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد فلم يجبه 
وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتجّ عليه الشافعي» وطالت فيه المناظرة؛ 
فأقام الشافعي الحجة عليه: بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفر حفص الفرد ». 
قال الربيع: « فلقيت حفص الفرد في لمجلس بعدء فقال: أراد الشافعي قتلي »0©. 
-'٠‏ أثر أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: 
قال الحافظ الذهبي: وقال ابن أبي حاتم الحافظ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم 
حدثنا علي بن الحسن الكراعي قال: قال أبو يوسف: « ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر 
فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر »2©. 
-٤‏ أثر الإمام أحمد ابن حنبل: 
روى ابن أبي يعلى بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى حمود بن خالد بن 
الخانقيي" قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: « القرآن كلام الله وليس بمخلوق ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر ». 
وروی عن بحي بن زكريا بن عيسى المروزي” قال سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا 
أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: كافر, ولم يتعسع في 
() آداب الشافعي ومناقبه: ص ١۹٩٠ء‏ وعنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠۲١‏ وأرحه البيهقي في 
الأسماء والصفات: ص 278817 وأورده الذههي في ترجمة الإمام الشافعي: سير أعلام التبلاء: .۳۲/٠٠۰‏ 
(۲) العلو للذهي: ص 2١07‏ وانظر: مختصر العلو: ص ١١٠٠ء‏ وأحرحه البيهقي في الأسماء والصفات: ص 761١‏ 
(۳) ذكره ابن أبي يعلى وابن الجوزي فيمن حدثوا عن الإمام أحمد. قال أبو حاتم: كان صدوقا. اجرح والتعديل: 
4 طبقات الحنابلة: ۳٤١/١‏ مناقب الإمام أحمد: ص 47 ١ء‏ المنهج الأحمد: 8/١‏ 4. 
(4) طبقات الحنابلة: ./١‏ 5 وروی نحوه ابن هانئ من مسائل الإمام أحمد: 2157/7 وأبو داود في مسائل الإمام 
أحمد: 251 وابن بطة في الإبانة: 235/19 رقم 74٠0‏ 
(*) هو: يحي بن زكريا بن عيسى المروزي» صاحب إسحاق بن راهويه. قال أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد 
الله مسائل حسان. وذكره ابن الحوزي فيمن حدث عن الإمام أحمد قال أبو حاتم صدوق. طبقات الحنابلة : 
۱ مناقب الإمام أحمد: ص 47 2١1‏ الجرح والتعديل: 1١48/5‏ 


ل 


الجواب. 

ه- أثر الفضيل بن عياض: 

قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الفضل بن موسى حدثنا أبو 
محمد المروزي قال: “معت الحارث بن عمير” وهو مع فضيل بن عياض يقول: « من 
زعم أن القرآن محدث فقد كفر, ومن زعم أنه ليس من علم | لله فهو زنديق ». فقال 
فضيل: صدقت2©. 

1- أثر أبي حاتم وأبو زرعة الرازيين: 

ورد في الأثر الذي أورده ابن أبي حاتم لبيان معتقد أيبه وأبي زرعة قولهما: (... 
ومن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر با لله العظيم؛ كفراً ينقل عن الملة. ومن شك في 
كفره من يفهم فهو کافر ». 

ومن حكم بكفر القائلين بخلق القرآن أيضا ورواه ابن أبي حاتم سلمة بن شبيب^ 
ويحي بن يحي النيسابوري وأبو حعفر النفيلي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد) 


وعبد الوهاب الوراق 0 وهارون الستملي 0 وأحمد بن سعيد الدارمي © وموسى بن 


.57/١ وعنه في المنهج الأحمد:‎ 4١1/١ طبقات الحنايلة:‎ )١( 

(1) هو: الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة لم تذكر وفاته. ميزان الاعتدال: 440/١‏ تهذيب التهذيب: 
.or/Y‏ 

.٠٠١١ وانظر: مختصر العلو: ص‎ › ١5١ العلو للذهبي: ص‎ )١( 

)٤(‏ تقدم في ص ٠‏ 4 من هذه الرسالة. 

.٠۱۷١/١ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة:‎ )٥( 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهيي: ص 2158 وانظر: مختصر العلو: ص ١8٠0‏ 

(۷) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهيي: ص 218١‏ وانظر: مختصر العلو: ص .١55‏ 

(8) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهبي: ص 2١18٠‏ وانظر: مختصر العلو: ص .١5/8‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم كما ي طبقات الحنابلة. 

.۳۹۳/۱ رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة:‎ )٠١( 

.45/1١ رواه ابن أبي حاتم كما في سير أعلام التبلاء:‎ )١١( 


نان 


سليمان الحوزحاني» وغير هؤلاء من الأئمة. 

كما روى عن حماد بن أبي سليمان”" أنه قال: « قولوا لفلان الكافر لا يقرب 
مجلسيء فإنه يقول: القرآن مخلوق »© . 

وروی عن أحمد بن يونس قال: « أوّل من قال القرآن مخلوق رجل فاستتابه ابن 
أبي ليلى كما استتاب النصارى ». 

وقال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم ثم ساق إسناده إلى القاسم بن 
أبي رحاء قال: كنت عند أبي سليمان الجوزجاني27 وجاءه رحل فقال: مسألة بلوى: فإِن 
رحلين البارحة حلف أحدهما فقال: امرأته طالق ثلاثاً البته إن كان القرآن مخلوقاً؛ وقال 
الآخر: امرأته طالق ثلاثاً إن لم يكن القرآن مخلوقاً. فقال: « إِنّ الذي حلف أن امرأته 
طالق إن لم يكن القرآن مخلوقاً بانت منه امرأته »©. 

وعن إبراهيم بن يوسفى”2 قال: ‏ القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو كافر, 
بانت منه امرأته. ومن وقف فهو جهمي »". 

وني رواية : « ومن قال مخلوق فهو كافرء بانت منه امرأته لا يصلى خلفه ولا 


() الجرح والتعديل: ١٤٠١/۸‏ وأورده الذهبي لي ترجمة الإمام موسى بن سليمان الموزجاني. سير أعلام النبلاء: 
۰ ون تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۲۲۰-۲۱۱ه ): ص .٤۲۳‏ 

(1) انظر: شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠‏ 511-51. 

7) حماد بن أبي سليمان نسب إلى الإرحاء. انظر تهذيب التهذيب: 235/6 قال الحافظ الذهبي: رر تكلم فيه 
للإرحاء ». ثم قال: رر مات حماد -رحمه الله- سنة عشرين ومائة » ميزان الاعتدال: .59:1//١‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 694. 

(©) رواه ابن أبي حاتم كما ف العلو للذهبي: ص 545 ١غ‏ وانظر: مختصر العلو: ص 5417 .١‏ 

(7) هو: موسى بن سليمان الموزجاني» كان فقيها بصيراً بالرأي» توق سنة ..اه. تاريخ بغداد: 2/١1‏ 
وراحع الأعلام للزركلي: ۲۷۲/۸. 

0) شرح أصول الاعتقاد: رقم 475. 

(۸) هو: إبراهيم بن يوسف الحافظ الكبيرء الإمام أبو إسحاق الباهلي» ويعرف بالمكياني» عالم بلخ. تون سنة 
4ه . تذكرة الحفاظ: ٤٥٤-٤٥۳/۲‏ وميزان الاعتدال: 75/1 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرّد على الجهمية كما في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات ( 40-7181 1ه ): ص 
وأورده الذي في ترجمة الإمام إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي. سير أعلام النبلاء: .1۳/١١‏ 


SEE 


يصلى عليه إذا مات» ومن وقف فهو عندنا جهمي »2". 
وعن أبي الوليد الطيالسي قال: « من قال القرآن مخلوق يفرق بينسه وبين امرأته 
بمنزلة المرتد »° . 
وعن قتيبة بن سعيد9" أنه قال: « من قال: القرآن مخلوق فهو زنديق كافر با لله 
العلي العظيم» لا أصلي خلفه» ولا أتبع جنازته, ولا أعوده »© . 
وروى أن خالدا القسري قتل الجعد بن درهم أُوَّل من أتى بخلق القرآن“ من أحل 
زف 


آرائه 


التعلية 


رواية ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذه الآثار تدل على أنه يرى أك القول بخلق 
القرآن كفر. كما تدل روايته لفعل خالد القسري» وقول الإمام مالك: « من قال القرآن 
مخلوق يستتاب فإن تاب وإلاً ضربت عنقه ». على أنه يرى قتل القائل بخلق القرآن وذلك 
بعد استتابته.وهو موقف مشرف في نصرة السنة والذب عنهاء وقمع البدعة وإذلال أهلها. 
ويلاحظ أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قد نوع فيما أورده من أقوال 


(1) أورده المزي في تهذيب الكمال ق/ 54 وعزاه إلى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 515. 

(1) هو قتيبة بن سعيد أبو رحاء من آهل بغلان من قرى بلخ» صاحب سنة وجماعة؛ تقدمت ترجمته في ص ۲۹۱ من 
هذه الرسالة. 

(4) رواه ابن أبي حاتم كما في طبقات الحنابلة: .٠٠۷/١‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم كما في الأسماء والصفات للبيهقي: ص .٤۲۸‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في العلو للذهيي: ص 2117-1 من طريق عيسى الرملي: حدثنا 
أيوب بن سويد عن السري بن يحيء قال: رر حطينا حالد ... ورجاله ثقات غير عيسى الرملي ». قال فيه ابن 
أبي حاتم في الجرح: 18 (( كتبت عنه بالرملة» فنظر أبي في حديث فقال: يدل حديثه على أنه غير 
صدوق؛ فتركت الرواية عته ». وذكر الألباني أن هذه الرواية تقوي رواية عبد الرحمن بن محمد. انظر: مختصر 
العلو: ص ١۳١۳١-١٤۳١؛‏ والأثر رواه البحاري في خلق أفعال العباد: ص ۸» وني التاريخ الكبير: 234/١‏ 
والدارمي ني الرد على الجهمية: ص 2117 2187 تحقيق البدرء والرد على المريسي: ص 21١8‏ والآحري في 
الشريعة: ص 47» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 517» والبيهقي ني الأسماء والصفات: ص هلا 
وأبو بكر في الرد على من يقول بخلق القرآن: ص »٥٤‏ رقم ۷۲. 


لاا 


الأئمة في حكم القائلين بخلق القرآن. فنقل عن أئمة الأمصارء وكذلك عن كبار الفقهايء 
وكبار امحدثين» وكبار القراء كأبي بكر بن عياش. 

وهذا التنويع أسلوب رائع في إقناع من يريد الحق؛ لأنه يدل على أن هذا الأمر مما 
اتفقت فيه آراء علماء فنون شتى» وبلدان مختلفة. وف ذلك إشارة إلى أنه إجماع من علماء 
السنة وحدثيهم» وفقهائهم» وقرائهم» وحجازيهم؛ ومصريهم, وعراقیهم» وخراسانيهم» 
وشاميهم» وعنيهم» وأنه لا احتلاف بينهم على رغم تباعد الأوطان وتنائي الديار. 

والإمام ابن أبي حاتم بهذا الصنيع يشبه الإمام البخاري» فإنه رحمه الله تعالى بعد 


على ذلك. فذكرهم واحداً واحداً مع تعيين بلده وناحيته» فقال: « قال أبو عبد الله: وم 
يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك» والثوري» وحماد بن زيد 
وعلماء الأمصار» ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز» ويحي بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي في محدثي أهل البصرة ». وعدد كثيراً من الأئمة ثم قال: « وهؤلاء المعروفون 
بالعلم في عصرهم بلا احتلاف بينهم, أ القرآن كلام الله إلا من شذهاء أو أغفل الطريق 
الواضح فعمي عليه» فإن مرده إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: «9 فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول © »©. 

وما صدر هذا الحكم عن هؤلاء الأئمة إل عن تثبت وتبين ودراية ومعرفة بحال من 
صدر عنهم. لان القول بخلق القرآن إنكار لكتاب الله وتعطيل لصفاته» وإبطال للرُسالة» 
وإنكار للشرائع. 

قال الإمام وكيع بن الحراح رحمه الله تعالى: « لا تستخفوا بقوهم القرآن مخلوق» 
فإنه من شر قوهمء وإنما يذهبون إلى التعطيل »9©. 

ففي هذا بيان أن قوهم هو التعطيل المحضء وليس جرد نفي الكلام وادّعاء لق 
القرآن؛ وإنما بدأوا بإبطال صفات الله تعالى بداية من الكلام إلى أن يصلوا إلى التعطيل 
الحض» وهو هدفهم المطلوب. 

ومن هنا ذهب أئمة السلف إلى تكفير القائلين بهذه المقالة بعبارات صريحة رويت 


.59 والآية من سورة النساء:‎ 2511١ لق أفعال العباد: ص 1۹-1۸» رقم‎ )١( 
.۸١ المصدر السابق: ص 2358 رقم‎ )( 


رةه 


عنهم في ذلك. نقل كثيرا منها ابن أبي حاتم؛ فقد جاء التنصيص في أغلب ما نقله عنهم 
على الحكم الذي يرونه فيمن قال بتلك المقالة» وهو كفره وخخروجه عن الإسلام وارتداده 
ووحوب استتابته» ثم قتله إن لم يتب. فنقل عن الإمام مالك أنه عدّه كافراً زنديقاً يقعل؛ 
كما نقل عن الإمام الشافعي أنه كقره» وعن الإمام أحمد بن حنبل والفضيل بن عياض 
والحارث بن عمير مثل ذلك. ونقل عن أيبه أبي حاتم وأبي زرعة حكايتهما إجماع علماء 
السنة في جميع الأمصار على تكفيره؛ وعن يحي بن خلف المقري مثل ذلك. كما نقل عن 
إبراهيم بن يوسف تصريحه بكفره ويبنونة امرأته منه» وأنه لا يعاد إذا مرض» فضلاً أن عن 
يصلى خلفه؛ أو عليه إذا مات. وروى أن خالداً القسري نفذ في الجعد -أرّل من قال 
بذلك- حكم القتل. وفي هذا دليل أن ما حكم به العلماء قد نفذه أمراء المسلمين 
وخلفاؤهم قبل أن تتمكن المعتزلة من السيطرة على المأمون. 

وهذا الذي نقله ابن أبي حاتم عن الأئمة في تكفير القائلين بخلق القرآن» هو ما نقله 
غيره من صنف في السنة» وممن نقل ذلك عن السلف البخاري بل حكاه عن أهل العلم 
عموماً حيث قال رحمه الله تعالى: « وقال ابن عيينة» ومعاذ» والحجاج بن محمد 
ويزيد بن هارون» وهاشم بن القاسم» والربيع بن نافع الحلبي» ومحمد بن يوسف» 
وعاصم بن علي بن عاصم» ويحي بن يحي» وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو 
كافر»0©. 
فقوله: وأهل العلم يشمل علماء الأمة من المحدثين» والفقهاء من ليسوا بأهل البدعة 
فليس بينهم احتلاف في ذلك. 

وغل مرم عن ايداف آنا اد لای ا ننه ال يندا نا قل تررم 
عن أئمة الأمصار طبقة بعد طبقة» ومدينة بعد مدينة: (( فهؤلاء مسمائة و مسون نفساً 
أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختالاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام ». إلى أن قال: « لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم 
استتابوه أو أمروا بقوله أو بقتله أو نفيه أو صلبه ». 
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ومن حكى الاتفاق على ذلك الإمام ابن قدامة حيث قال: « واتفق المنتمون إلى 
السنة على أن القائل بخلق القرآن كافر ». 

ثم هل هذا الكفر الذي حكم به الأئمة على القائلين بخلق القرآن» كفر يخرج من 
الملة» أو هو كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. 

ذكر الإمام ابن قدامة وغيره قولين لأهل العلم في هذه المسألة, فقال -رحمه الله 
تعالى-: « واتفق المتتمون إلى السنة على أن القائل بخلق القرآن كافر؛ منهم من قال: كفر 
ينقل عن الملة» ومنهم من قال: لا ينقله عنها ». 

وذكر أبو نصر السجزي أن الأكثرين على أنه ينقل عن اللة“. 

وقد حمل الذين ذهبوا إلى أنه لا ينقل عن الملة نصوص الأئمة في تكفيرهم على 
أنهم قالوا ذلك على سبيل التغليظ كما قال الخطابي. 

وعند تأمل نصوص الأئمة يتين أنها تدل على أنهم يريدون بالكفر, الأكبر 
المخرج من الملة» بل بعضها نص في ذلكء مثل أثر أبي حعفر النفيلي فيما رواه عنه الإمام 
ابن أبي حاتم. قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن 
مهران “معت أبا حعفر عبد الله بن محمد بن نفيل يقول: « من قال إِنّ القرآن مخلوق 
فهو كافر. فقيل له يا أبا جعفرء الكفر كفران: كفر نعمة وكفر بالرب عر وجل؟ 
قال: لاء بل كفر بالرّب. ما تقول فيمن يقول: الله أحد, الله الصمد مخلوق؟ 
أليس هو كافر؟). وأثر أبي حاتم وأبي زرعة لمتقام وفيسه: ((... 
ومن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر با لله العظيم., كفرا ينقل عن 


70-١9 حكاية المناظرة لابن قدامة: ص‎ )١( 
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الملةء ومن شك في كفره ثمن يفهم فهو كافر»". 

وما يدل على أن السلف أرادوا بقوهم: كافر» الكفر المحرج من الملة؛ الإطلاق 
الوارد في عباراتهم فيحمل على الكفر المطلق المخرج من الملة. 

- ما جاء في بعض تلك العبارات ما يفيد أن المراد بالكفر, المخرج من الملة» 
كقول بعضهم: كافر زنديق اقتلوه. وقول الآخر: لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه إذا مات» 
وقول البعض الآحر: لا أتبع حنازته» ولا أعوده. 

- أنهم قالوا: يستتاب فإن تاب وإلاً قتل» وقالوا هو يمنزلة المرتدء ما يدل على 
أنهم يريدون أنه كفر مخرج من الملة. 

ولكن هذه الآثار الي حاءت عن أئمة السنة في تكفير القائلين بخلق القرآن» يحب 
أن تفهم على ضوء منهجهم في باب ( الأسماء والأحكام ». 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضوع تكفير أهل البدع 
عموماًء وتكفير القائلين بخلق القرآن على وجه الخصوصء» وأصل ذلك وفصله”". 

وذكر أنَّ السبب في احتلاف العلماء في كفر القائلين بخلق القرآن هل هو كفر 
مخرج من الملة أو لا؟ تعارض الأدلة» وعموم ألفاظ الأئمة. 

فقال -رحمه الله تعالى-: « وسبب تنازع العلماء في هل هو خرج من الملة أم لا؟ 
تعارض الأدلة» فإنهم يرون أدلة توحب إلحاق أحكام الكفر بهم. ثم إنهم يرون من 
الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإبمان ما يمتنع أن يكون كافرأء فيتعارض 
عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب 
الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. 
اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع 
قد تنتفي في حق المعون» وأ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وحدت الشروط 
وانتفت الموانع. يبن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات» لم 


)١(‏ تقدم في ص + 4 من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى له: 0189-1201 455- لدف 


ج 


يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه »)0©. ولا كل من قيل فيه: إنه جهمي كفروه؛ 
ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم. 

وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه كفر قوماً معينين» فإمّا أن يذكر 
عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفره بعينه؛ 
فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه؛ ومن لم يكقره بعينه» 
فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 
الأصل» وأنه لا يكفر إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء الوانه. 

وقد زاد الأمر وضوحاً حيث رجح رحمه الله تعالى عدم التكفير في مسألة القرآن 
لمن احتهد وأحطأً دون من تبين له الحق فخالف عن تعمد ومشاقة لغير سبيل المؤمنين فهو 
كافر؛ وهذا لأنَّ هذه المسألة دقيقة غامضة تختلف فيها وجهات النظر. 

قال رحمه الله تعالى: « وأمًا التكفير: فالصواب أنه من احتهد من أمة محمد يلل 
وقصد الحق» فأحطاً: لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه. ومن تبن له ما جاء به الرسول يلل 
فشاق الرّسول من بعد ما تبن له المدى» واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن یع 
هواه» وقصر في طلب الحق» وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقاًء وقد 

فالتكفير يختلف باختلاف حال الشخصء فليس كل مخطئ» ولا مبتدع ولا 
جاهل؛ ولا ضال يكون كافراً؛ بل ولا فاسقاً» بل ولا عاصياء لاسيّما في « مغل مسألة 
القرآن ». وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائفء المعروقين عند الناس بالعلم والدين. 
وغالبهم يقصد وجهاً من الحق فیتبعه» ويعزب عنه وجه آخر لا حققه» فیبقی عارفا يبععض 
الحق جاهلاً يبعضه؛ بل منكراً له. ومن هنا نشأ نزاعهم »9). 

ثم ذكر شبهات هؤلاء القوم في هذه المسألة» وشرح وحهات نظر كل فريق وما 
)١(‏ المصدر السابق: .٤۸۸-٤۸۷/١۲‏ 
() المصدر السابق: 489/117. 
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في كلام كل فريق من الحق والصواب؛ ثم قال: « والمقصود هنا التنبيه على أنَّ هذه 
مقامات دقيقة مشكلة» بسببها افترقت الأمة واحتلفت. فإذا اجتهد الرّحل في متابعة 
الرّسول» والتصديق يما حاء به» وأحطأ في المواضع الدقيقة الي تشتبه على أذكياء المؤمنين» 
غفر الله له طاياه؛ تحقيقاً لقوله: فل ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطأنا ‏ وقد ثبت في 
الصحيح أن الله قال: « قد فعلت »0©. 

وهذا الكلام في غاية الإنصاف والاعتدال» وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة 
وأحوال أئمة السلف الذين عاصروا المحنة واكتووا بنارها إذ عاملوا من امتحنوهم من 
الأمراء معاملة المسلم. ولكن لا يدخل في هذا أهل الدع الذين لا يعرف لهم دين؛ ولا 
حرص على أتّباع السنة. ثم هم مع هذا معاندون» لا ينقادون للحق إذا تين هم ولا 
يسلمون للحجة إذا قامت عليهم. ولذلك كفر الأئمة أناساً بأعيانهم ممن كانت هذه 
حاهم؛ كالحهم بن صفوان» والحعد بن درهم» وبشر المريسي» وأضرابهم من اللجهمية9©. 

ولنختم هذا المبحث بهذه القصة الي رواها ابن أبي حاتم للتنبيه على أن القول 
بخلق القرآن من أخطر الأقوال الي قد يعاقب الله عليها عاجلاً. فوجب الحذر منه. 

قال الحافظ الذهبي: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرّد على الجهمية له: 
حدثنا أبي» وأبو زرعة؛ قال: كان يحكى لنا أنّ هنا رجلاً من قصعه هذاء فحدثني أبو 
زرعة, قال: كان بالبصرة رجل» وأنا مقيم سنة ثلاثين ومئتين, فحدثني عثمان بن 
عمرو بن الضحاك عنهء أنه قال: إن لم يكن القرآن مخلوقاً فمحا الله ما في صدري من 
القرآن. وكان من قراء القرآن. فدسي القرآن, حتى كان يقال له: قل: 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم . فيقول: معروف معروف. ولا يتكلم به. قال أبو زرعة: فجهدوا به 
أن أراه فلم أره ¢ 

ففي قصة هذا الرّحل استخدام للواقع التجريي كأحد الأدلة على إمكانية ما قد 
بحدث لمن يقول بخلق القرآن» وفيه تقرير لأصل الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق. 


.٠۸۹-۱۸۸/۱۲ المصدر السابق:‎ )١( 
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والذي هو أصل من أصول العقيدة الصحيحة. هذاء وإن كان كذلك؛ إلا أن الدّين لا 
يؤحذ بالتجربة» فليس هذا دليلاً وحده على صدق هذه المسألة» وإمّا الأصل هو الأدلة 
الشرعية الي تثبت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الأئمة الأعلام سلف هذه الأمة من 
القرون المفضلة. وقد أشار العلماء إلى حطر أحذ الدين بالتجربة. 
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أعلام التبلاء. 
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المبحث الرابع 
موقف ابن أبي حاتم من الواقفة 

ذكرنا فيما سبق موقف ابن أبي حاتم المؤيد للحق والصواب في مسألة القرآن» وما 
أورده في ذلك من الأدلة من السنة النبوية الشريفة» وأقوال السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم-. وف ذلك دحض للمذاهمب الباطلة» ومنها مذهب الواقفة المبيئ على الشك 
والتردد. 

ومع هذاء فقد كان هناك من وقف في القرآن ولم يقل: مخلوقء ولا غير مخلوق. 
مع أن أدلة السنة وأقوال السلف لا تارك بحالاً للشك والترددء فهؤلاء هم الذين سماهم 
السلف الواقفة والشاكة. 


ولقد كان ظهور هذه الطائفة في يام الحئة لما اشتدَّ الصراع بين أهل السنة 
والمعتزلة, وهم على قسمين: 


القسم الأول: من وقف مطلقاً وم يصرّح بشيء مدعيا أن الأمر لم يتضح له وني 
الحقيقة أنهم وقفوا تسزاً ونفاقا حتى لا يكشف أمرهم ويعرف معتقدهم. فهؤلاء يخدعون 
الناس بقولهم حتى يتمكنوا من استمالة العامة بهذا القول الذي يبدو أنه ألطف ممن يقول: 
أن القرآن خلوق» مع أنّ نتيجة القولين واحدة؛ وهي عدم الاعتقاد الجازم بأ القرآن 
كلام الله غير مخلوق20. 

وقد اشتد إنكار السلف عليهم» وعدُوهم من الحهمية» بل أطلقوا القول يتكفيرهم 
في بعض الرّوايات عنهم”". لأنّ هذا الموقف في الغالب ذريعة يدستر خلفها من يعتقد خلق 
القرآن. وهو -والله أعلم- ما عناه الإمام أحمد بقوله: « الواقف الذي ييصر الكلام 
)١(‏ انظر: هامش (7) من كتاب الحجة في بيان المححة: 7115/1١‏ 
) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن المحوزي: ص ۲٠١‏ والشريعة للآحري: ص ۸۸ » والأرقام 
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ويعرف هو جهميء والذي لا ييصر ولا يعرف يصر »2 ". 


القسم الثاني: من وقف تورعا وقال: القرآن كلام الله فقط ولم يقل: مخلوق ولا 
غير مخلوق. واعتقد أن سلوكه هذا أسلم. 

وقد أنكر السلف عليهم» لان الوقف ليس موقف الورع. واللين» 
أو التردد» بل موقف دفاع عن دين الله تعالى وصفاته» وبيان الحق 
ودحض الباطل» لاسيّما بعد ظهور مقالة الجهمية وابتلاء الناس بها؛ 
فلا بد أن بين العلماء وحه الصوابء وإلا فمتى يعرف الجاهل الحق 
من الباطل؟ وذلك أف السلف في صدر الإسلام كانوا في غنى عن 
اليادة على القول: القرآن كلام الله لأنهم لم يكونوايفقهون من 
هذه الإضافة إلا أنها صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. 
حتى ظهرت الجمهية» وظهرت بدعة القول بخلق القرآن؛ فعقل أئمة 
السلف خطرهماء؛ وقابلوهم برفضها وإنكارهاء والتشديد عليههم 
في ذلك؛ لان حقيقة كلامهم الكفرء لما تضمن من تكذيب القرآن» 
وإثبات النقص لله ولا سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا: القرآن 
كلام الله غير خلوق. 

وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « كنا نرى السكوت 
عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء» فلما أظهروه لم نحد بدأ من مخالفتهم 
والرّد عليهم »)۳ . 

وهذا يبين أنه لم يبق محال ولا عذر أمام أهل السنة -بعد أن حاض أهل الباطل في 
المسألة بباطلهم- إلا بيان الحق والصواب» حتى لا يترك الباطل يصول ويجول» فيغتر 


.٠٠ ١ ذكره عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 
انظر: الرد على الجهمية للدارمي: ص 709 ضمن عقائد السلف.‎ )1( 
ضمن عقائد‎ ٤٦۸-٤1۷ ذكره عنه الدارمي في كتابه: نقض أبي سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي: ص‎ )( 
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الجهال بسكوت أهل العلم. 

ما يدل على أن السكوت أو التوقف لا يسع أحدا بعد ظهور بدعة القول بخلق 
القرآن» وابتلاء الناس بها. 

فإذا تقرّر موقف السلف من هذه البدعة» نورد الآثار الي قرَّر بها ابن 
أبي حاتم مذهب السلف» وأولها أثر عبد الملك بن عبد العزيز الماحشون 
رحمه الله تعالى-: 

قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا الحسن 
ابن أيوب الفرويق قال اهارو بن أي علقمة الفنروي3» قال عت عند فلاف 
ابن عبد العزيز الماحشون”؟ يقول: « من وقف في القرآن بالشك 
فهو کافر »۳ . 

وقال الحافظ اللالكائي أيضاً: وذكره عبد الرحمن قال حدثنا حعفر بن 
أحمد بن عيسى الرازي قال: حدثنا أبو موسى هارون بن أبي علقمة قال: معت 
عبد الملك بن عبد العزيز الماحشون يقول: « من وقف في القرآن بالشك فهو مغل من 
قال مخلوق)©. 

في هذين الأثرين دلالة على موقف السلف من الواقفة وحكمهم فيهم. وقد 
ساقهما الإمام ابن أبي حاتم هذا الغرض. 


ففي الأثر الأول: بيان أن الواقف في القرآن الشاك فيه هل هو مخلوق أم لا؟ كافر. 


)١(‏ تقدمت ترحمته في ص ۲۹۱ من هذه الرسالة. 
() تقدمت ترحمته في ص ۲۹۱ من هذه الرسالة. 
(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم 41 5. 


(5) المصدر السابق: رقم "41 .٠‏ 


لاع ا 


وهذا الحكم من هذا الإمام على الواقفة هو حكم غيره من الأئمة على هذه الطائفة0, 
وذلك لأحل أن الحق في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق قد بان وظهر» وقامت عليه 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله يخ وأقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى 
عليهم ومن المعقول. فلم يق عند هؤلاء الواقفة عذر شرعي مقبول للشك 
والارتياب. فلم يترددون إذا في اعتقاد ذلك والقول به. ولهذا عدّهم كثير 
من الأئمة في الجهمية» ومنهم هذا الإمام ابن الماحشون» كما هو مدلول الأثر 
الثاني. 

ومن عد الواقفة في المهمية ورواه ابن أبي حاتم: إبراهيم بن يوسف: 

قال الحافظ الذهبي: قال أبو محمد في كتابه الرَّد على الجهمية: حدثئي 
عيسى بن بنت إبراهيم بن طهمان قال: كان إبراهيم بن يوسف”» شيخاً جليلاً من 
أصحاب الرأي» طلب الحديث بعد أن تفقه في مذهبهم» فأدرك ابن عيينة» ووكيعاً. 
فسمعت محمد بن الصديق يقول: سمعته يقول: « القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو 
كافر بانت منه امرأته. ومن وقف فهو جهمي ». 

أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 

تقدم في الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة قولهما: « ... ومن 
شك في كلام اله فوقف فيه شاكا يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو 
جهمي) . 

ومن كلام أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في الواقفة قوله: « مذهبنا واختيارنا وما 
نعتقده وندين الله به ... والواقفة واللفظية حهمية: جهّمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
إمامنا وإمام المسلمين ». 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مواضع بعض أقوال الأئمة في ذلك لي ص ه74 من هذه الرسالة. 

(1) هو: إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو إسحاق الباهلي» البلخي. تقدمت ترجمته في ص 75 من هذه 
الرسالة. 

() ذكره الذهبي نې تاريخ الإسلام ني حوادث ووفيات :)۲٤۰-۲۳۱(‏ ص ۷۹. 

)٤(‏ تقدم في ص ٠‏ 4 من هذه الرسالة. 


(©) ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۳۲۳. 
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ومن كلام أبي زرعة رحمه الله تعالى فيهم قوله: « القرآن كلام الله غير خلوق؛ 
والذي يقف فيه على الشك والذي يقول مخلوق شيء واحد. أحمد بن حنبل يقول: 
تفرقت الحهمية على ثلاثة أصناف: صنف قالت: القرآن مخلوق. وصنف وقفت. وصنف 
قالت: لفظنا بالقرآن مخلوق »0©. 

رواية ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذه الآثار الي فيها تجهيم الواقفة» تدل على أنه 
يرى أنهم جهمية؛ وهو تابع في موقفه هذا من الواقفة» موقف أهل السنة والحماعة. قال الإمام 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والدماعة: « افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا: 
القرآن مخلوق» وفرقة قالوا: كلام الله وسكتواء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق ». 

وقال الإمام إسحاق ين راهويه رحمه الله تعالى: « من قال: لا أقول القرآن مخلوق 
ولا غير مخلوق» فهو حهمي ». 

وعَدٌ الأئمة الواقفة من الحهمية» وجَعْلُهم منهم هو من أجل موافقتهم للجهمية في 
مسألة القرآن» لا في جميع مسائل الاعتقادء فكان حكمهم في هذه المسألة» حكم الجهمية. 
وذلك لأنّ السلف يكفرون الجهمية في قوهم: (« القرآن مخلوق ». فإذا كانت الواقفة مشل 
الجهمية؛ فالسلف يكفرونها كذلك. 

قال سلمة بن شبيب: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: ما تقول فيمن يقول: 
القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: « من لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق فهو كافر ». ثم 
قال: « لا تشكن في كفرهم فإنً من لم يقل: القرآن كلام الله غير خلوق» فهو يقول 
مخلوق» ومن قال هو عخلوق» فهو كافر با لله عر وحل ». 

قال سلمة: وقلت لأحمد: الواقفة كفار؟ فقال: « كمّار »©. 


(۱) ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة: ۲۰۲/۱. 

(1) رواه صالح في الحنة: ص ۷۲ عن أبيه به» ورواه التيمي في الححة: ۳۸۷/١‏ وذكره شيخ الإسلام في الفتارى: 
ل Te‏ اح 

(5) رواه أبو داود في مسائل أحمد: ص ١/اا»‏ ومن طريقه الآحري في الشريعة: ص ۸۸. 

(4) هو: سلمة بن شبيب النيسابوري» نزيل مكة» صاحب سنة وجماعة؛ رحل لي الحديث وجالس العلماء . تون 
سنة ‏ وقيل ٤۷‏ ۲ه. تهذيب التهذيب: 45/4 .1١‏ 

(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: ص ۷١١٠ء‏ بسند جيّد كما في كتاب العقيدة السلفية لعبد الله الجديع: 
ص .1١6179‏ 
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وما صدر هذا الحكم عن هؤلاء الأئمة على الواقفة إلا عن تثبت وتبين ودراية 
فهم الذين عاصروا الحنة وذاقوا مصائبهاء وابتلوا بهؤلاء الواقفة والجهمية وعرفوا نواياهم. 
إلا أن هذا الحكم -كما سبق أن بينت- في مسألة القرآن خاصة لا في جميع مسائل 
الاعتقاد. فلا يفهم منه أنهم صاروا حهمية محضة في كل أبواب الاعتقاد في الصفات 
والرؤية» والاستواء. وإنما القصود أنهم حهمية في مسألة القرآن نقط» وهذا لا يجعلهم 
حهمية في الحكم, لأ هذه المسألة دقيقة فالمخالف فيها يعذر» كما أن بعض أقوال الأئسة 
محمول على من تسار وقصده القول بقول الجهمية الحضة؛ فهذا منافق متسترء» جهمي 
حالص بلا شك. 

وقد وضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فذكر تقسيم الأئمة 
الجهمية إلى ثلاث ثم قال: « ومن المعلوم أنهم أرادوا بذلك افتراقهم في مسألة القرآن 
خاصة: وإلاً فكثير من هؤلاء يثبت الصفات» والرؤية؛ والاستواء على العرش؛ وجعلوه من 
الجهمية في بعض المسائلء أي أنه وافق الجهمية فيها ليتييّن ضعف قوله» لا إنه مغل 
الجهمية» ولا أن حكمه حكمهم؛ فن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول ». 

فالسلف -رحمهم الله تعالى- وإن تشددوا في الإنكار على الواقفة فقد فرّقوا بين 
الجاهل ومن كان من أصحاب الكلام» وكان قصده التخفي والتستر والارتياب في الدّين؛ 
والتشكيك لغيره. ومن صرّح بهذا العنى؛ أبو حاتم وأبو زرعة الرّازيان حيث تقدم فيما 
رواه ابن أبي حاتم في يبان معتقدهما قوهما: « ... ومن وقف في القرآن جاهلاً علّم 
وبدّع, وم يكفر »2©. لأنه وقف عن حهل وضعف بصيرة وقد يكون فيه سنة وصلاح» 
لكنه لم يفهم حقيقة هذه البدعة ولم يفهم مراد أهلها حهلا منه فيسكت» ويظن أن 
السكوت في هذا الحال سنة» فيقتصر على أن القرآن كلام الله» ولا يقول مخلوق» أو غير 
مخلوق. ولذلك يُنَدّع؛ ولا يُكفر؛ ويعلّم, ويُنصر وين له: أن أهل السنة يقولون: « غير 
مخلوق » فان امتنع عن قول غير مخلوق فهو حهمي. 

سثل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن من وقف وم يقل: « غير مخلوق » وقال: 


(۱) مجموع الفتاوى له: 7٠7/11‏ 
(0) تقدم تخريحه في ص ٠‏ من هذه الرسالة. 
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أنا أقول: القرآن كلام الله؟ فقال: « يقال له: إِنّ العلماء يقولون غير خلوق» فإن أبى فهو 
جهمي »0 . 

وقال أيضاً: « من كان منهم يحسن الكلام؛ فهو حهمي »° . 

وقال: « أمّا من كان منهم لا يعقل؛ فإنه يُصَّرء وإن كان يعقل وييصر الكلام؛ 
فهو مثلهم؛ والقرآن حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق »7 . 

وقال أيضاً: « من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام» فأمسك عن 
أن يقول: القرآن ليس بمخلوق فهو حهمي ». وذلك لخفاء أمرهم وغموضه» فيغتر بهم 
من لا يعرف قصدهم ويقتدي بهم الجهّال؛ ثم هم يعدون من أهل السنةء لعدم نضح 
أمرهم» وعدم قوم بخلق القرآن في الظاهر» وإن كانوا في الباطن هم قائلون به. 

وبهذا نعلم أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان له حظ وافرٌ في الرَّد على 
الواقفة» وأنه وقف منهم موقف بقية أئمة السنة. وهو الإنكار عليهم» وتحهيمهم والتحذير 
منهم. وهذا الموقف تمثل -كما رأينا- فيما ساقه رحمه الله تعالى من أقوال الأئمة فيهم 
اب هو قائل.مضمونهاء ومعتقد لمدلوها. 


ترك الرواية عن الواقفة من مواقف ابن أبي حاتم معهم: 

قال الإمام ابن أبي حاتم ني ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي: سألت 
أبي عنه فقال: « کان جهميا فلا أحدث عنه, وانتهى أبو زرعة في مسند ابن عمر إلى 
حديث له فقال: اضربوا عليه ولم يقره. قال: وسمعت أبي يقول: إجماعيل بسن 
إبراهيم بن هود كان يقف في القرآن فلا أحدث عنه »7 . 

وقال - رحمه الله- أيضا: في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل: معت 
أبي يقول: « كتبت عنه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديغه؛ وقد تركه الناس حتى 


.۷٤ رقم‎ 23751//١ رواه ابن بطة في الإبانة:‎ )١( 

() رواه ابن بطة في الإبانة: ۳۰۷/۱ رقم .٩۷‏ 

() رواه ابن بطة في الإبانة: .1//١‏ 08-17 رقم ۹۸. 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ٠١۱/۱‏ رقم ١11١‏ عن أبيه به. 
)٥(‏ اجرح والتعديل: .٠١۸/۲‏ 
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كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقاً واحداً ». 

يتضح من هاتين الروايتين أن الإمامين أبا حاتم وأبا زرعة رحمهما الله تعالى يريان 
مقاطعة الواقفة» وترك الرواية عنهم. وإيراد ابن أبي حاتم قوليهما من غير أن يعقب عليهما 
عا يخرجهما عن مرادهما. دليل على أنه قائل عضمونهما وذاهب إليه. وأنه يرى كذلك 
عدم الرّواية عنهم: لاسيّما إذا عرفنا أنه كان مقتفيا لكل آثار أبيه وأبي زرعة في أصول 
الدّين» حيث جعلهما المثل الأعلى أمامه ينهج نهجهماء ويؤمن عا يؤمنان به» ويدين ما 
يدينان به» ويبتعد عما ابتعدا عنه. -وقد تقدمت الإشارة إلى بعض مظاهر هذا التأثرت-. 

وبهذا يتين أن موقف ابن أبي حاتم كان صارماً وحازماً مع الواقفة في مسألة 
القرآن» لأنه يرى أن الوقف في القرآن ستار لمن يريد التسار والتخفي وراء هذا الادّعاء» 
وف الحقيقة هو قائل بخلق القرآن. 

وإسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل هو « من ثقات علماء المسلمين ». ونّقه 
ابن معين» والدارقطي» وأحمد بن حنبل”. والبغوي, والذهي“. والذي يظهر أن توثيق 
الأئمة له كان قبل إظهاره الوقف في القرآن. 

فترك الناس الرّواية عنه بعد أن كانوا يروون» وتركهم لمسجده -كذلك- بعد أن 
كانوا إليه عنقاً واحداء كان بسبب وققه في القرآن. لأنّ الرواية عنه بعد إظهاره الوقف 
يفتح الباب في التساهل مع الواقفة والتعامل معهم. فلذلك قاطعه أبو حاتم وتبعه في ذلك 
ابنه عبد الرحمن. 

قال زكريا الساحي: « كان صدوقاًء تركوه لموضع الوقف »©. 

ومشل هذا الموقف وقع كثيراً من الإمام أحمد الذي ينتهج منهجه أبو حاتم 


.7١١/9 المصدر السابق:‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد: 1/5 ه-وهل, 

() تهذيب التهذيب: 4/١‏ 1ل وميزان الاعتدال: 1١85/1١‏ 

.419/-417/5/11 سير أعلام التبلاء:‎ )٤( 

(©) انظر: الجرح والتعديل: ۲٠١/۲‏ ء وانظر كذلك المصادر السابقة. 

(7) هو: زكريا بن يحي الساحي البصري» ثقة فقيه» من الثانية عشرةء مات سنة ٣٠۷‏ ه. تقريب التهذيب: 
ص ۳۳۹. 

(9) سير أعلام التبلاء: .٤۷۷/١١‏ 
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وأبو زرعة وتبعهما في ذلك ابن أبي حاتم؛ ومن ذلك هجره لكبار إخوانه وزملائه» مشل 
ابن المدي» ويحي بن معين» بسبب بعض ما ظهر منهم أثناء اشتداد امحنة. 

ومثل هذه المواقف محمودة وتعد من غير المداهنة في الدّين» كما تعد من الصراحة 
في المعتقد والقول» لاسيّما إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

هذاء وقد ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- أن ورع إسحاق بن أبي إسرائيل 
وجموده اداه إلى الوقف» لا أنه كان يتجهم. کلا. 

ثم قال: « قلت: الإنصاف في من هذا حاله أن يكون باقيا على عدالته؛ وا لله 
أعلم» 2 . 

قلت: وكلام الحافظ الذهبي هذا يعارضه كلام الأئمة الذين عدوا إسحاق بن أبي 
إسرائيل في الواقفة؛ مثل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- الذي قال: « إسحاق بن أبي 
إسرائيل واقفي مشؤوم ». ومثل أبي حاتم الذي تقدم نقل كلامه في بداية هذا المبحث. 
والسلف الذين عاصروا إسحاق بن أبي إسرائيل وطعنوا فيه لأحل مذهبه في القرآن» 
وتركوا الرّواية عنه» وهجروه» أعرف بأحواله» وفتاويهم فيه هي الأولى بالترجيح. وإن 
كانت مسألة تحهيم شخص بعيته لا بد فيها من إقامة الحجة» وانتفاء الموانع. 

وقد تقدم معنا قريبا أن السلف فرَّقوا في مسألة الوقف بين الجاهل ومن أصحاب 
الكلام» فجهّموا من كان من أصحاب الكلام وأمسك عن قول: « القرآن ليس بمخلوق» 
دون الجاهل. 

ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « من كان من أصحاب الحديث أو 
من أصحاب الكلام» فأمسك عن أن يقول: القرآن ليس يمخلوق فهو حهمي »©©. 

وعلى فرض توقف إسحاق بن أبي إسرائيل في هذه المسألة تورعا؛ فقد تقدم كذلك 
أن الورع ليس له معنى في هذه المسألة بعد أن أظهر أهل البدع مقالتهم ونشروها بين الناس؛ 
بل الواحب هو يبان الاعتقاد الصحيح» ودحض الباطل؛ لاسيّما في حق العلماء. 
(1) المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق: .٤۷۸/١١‏ 


() المصدر السابق: .٤۷۷/١١‏ 
(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد لي السنة : ص 2١6١‏ رقم ١71‏ عن أبيه به. 


م ا 


سثل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - عمن يقول: كلام الله ويسكت؟ فقال: ولم 
يسكت؟ ثم قال: « لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوتء ولكن حيث تكلموا فيما 
تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ٥»‏ . 

ثم إن إسحاق بن أبي إسرائيل نفسه جاء عنه ما يدل على أن موقفه قي المسألة 
ليس عن ورع. 

قال أبو العباس السراج: « معته يقول: هؤلاء الصبيان» يقولون: كلام الله غير 
مخلوق» ألا قالوا: كلام الله وسكتواء ويشير إلى دار الإمام أحمد »° . 

ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يرى أن الوقف في المسألة أولى وأحسن من القول: 
« بأنه غير خلوق ». وهذا لا يمكن اعتباره من الورع. وقد بين الأئمة -فيما تقدم- أن 
الجاهل الذي يقف في القرآن يُعلّمِ عذهب السلف بأد القرآن غير مخلوق» فإن امتنع عن 
قول: « غير خلوق » فهو حهمي؛ فكيف بالعالم الذي يقف في القرآن ويرى أن الوقف 
والسكوت عن قول: « غير مخلوق » هو الصواب في المسألة؟ 

وقد تبيّن فيما مر معنا- أن موقف ابن أبي حاتم وأئمة السلف من الواقفة كان 
حازماً وشديداء فقد حذّروا منهم» وبدّعوهمء بل كفروهم وعدّوهم من الجهمية؛ وذلك 
لأمور: 

-١‏ أنهم يتسترون بادعاء الوقف» وفي الحقيقة هم قائلون بخلق القرآن. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عندما سثل عن الواقفة: (( صنف من الجهمية» 
استتروا بالوقف »0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « وصارت فروع التجهم تحول 
في نفوس كثير من الناس» فقال بعض من كان معروفاً بالسنة والحديث: نقف» وباطن 
أكثرهم موافق للمخلوقية» ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله »29. 

؟- أنهم شكاكون في الدّين وي الاعتقاد. 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ص 4554-77 ومن طريقه الآحري في الشريعة : ص ۸۸. 
(۲) سير أعلام النبلاء: .٤۷۷/١١‏ 


() رواه ابن بطة في الإبانة: ۳۱۱-۲۱۰/۱ رقم .٠١١۴‏ 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية: .٠١۸/۱۲‏ 


همد 


قال الآحري -رحمه الله تعالى-: « وأمًا الذين قالوا: القرآن كلام الله عر وحل 
ووقفوا وقالوا: لا نقول: غير خلوق» فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال 
بخلق القرآن؛ قالوا: هؤلاء الواقفة مثل من قال: القرآن مخلوق أو شل لأنهم شكوا في 
دينهم؛ ونعوذ با لله من يشك في كلام الله عر وحل أنه غير مخلوق »0©. 

ويمكن أن يقال: إن الواقف متردد في خحلق القرآن أو عدم حلقه» فكيف يكون في 
الإثم والخطورة مساويا للجازم القائل بالخلقية؟ فيقال جواباً على مغل هذا التساؤل: إِنَّ 
هذا التردد رعا يفضي به إلى الشك في الدّين. ويدل لذلك قول أحمد بن عبدة©: « ما 
أباليي شككت في القرآن غير مخلوق» أو شككت في الله عر وجل ». 

-٠“‏ أنهم يشككون العامة الذين ليسوا من ذوي البصيرة والعلم في الدّين» لعدم 
وضوح موقفهم» بل يستميلون العامة بهذا الموقف الذي يبدو أنه ألطف من موقف من 
يقول: القرآن مخلوق. فكان ضررهم بهذا أعظم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن 
قول بعض الناس: إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية قال: ١‏ هم أشد على الناس 
تربيتا”» من الحهمية» هم يشككون الناس» وذاك أنّ الجهمية قد بان أمرهمء وهؤلاء إذا 
قالوا: لا يتكلم؛ استمالوا العامةء إنما هذا يصير إلى قول الجهمية »20. 

وبهذا نصل إلى أن الواحب على المسلم هو التصريح بعدم خلق القرآنء ولا ينبغي 


التوقف والسكوت والتردد. 
GOG‏ 


(1) الشريعة للآحري : ص ۸۷. 

(1) هو : أحمد بن عبدة بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري » رمي بالتصب» مات سنة 46 /اه. روى عنه 
الجماعة إلا البخاري» وثقه النسائي وأبو حاتم » وذكره ابن حبان لي رر الثقات ) . تقريب التهذيب: ص 244 
وتهذيب التهذيب: .091/١‏ 

() رواه ابن بطة في الإبانة: 2754/1١‏ رقم .۷١‏ 

(5) لعله إيقاعا. قال في اللسان: رر وأربت الرحل: جعلت فيه ريبة» وربته أوصلت إليه الريبة... اللسان: ١۷۸۸/۳‏ 
والذي في الإبانة: رر تربيثا )» بالثاء المثلثة» أي: حديعة . انظر لسان العرب: 16٠/9‏ 

(0) رواه ابن بطة ف الإبانة: ١7914-1751/1ء‏ رقم 51 


دهوو- 


المبحث الخامس 
تقرير الإمام ابن أبي حاتم الرد على مسألة اللفظية النافية 


تعد مسألة اللفظ من البدع الي نشأت بعد انتشار القول بمخلق القرآن» وقد وقع 
بسببها تنافر وتشاحن بين بعض أهل الحديث والسنة. 

فقد وقع بسبب الاحتلاف وكثرة النوض في هذه المسألة نوع من الفرقة بين 
أصحاب المنهج الواحد» منهج السلف الصالح. فقد اختلفوا حتى شمت بهم أعداؤهم من 
أهل الأهواء والبدع. 

وقد صور الإمام ابن قتيية رحمه الله ما وقع بسبب هذه المسألة بين 
بعض المحدثين من التنافر والتدابر؛ فقال بعد أن ذكر حال أهل السنة والحديث 
قبل هذا الاحتلاف وأنهم كانوا في عر وقوة يست متهم أصحاب النحل الباطلة؛ 
وأنهم لم يزالوا كذلك: « إلى أن كادهم الشيطان مسألة لم يجعلها 
الله تعالى أصلا في الدّين ولا فرعاء في حهلها سعة» وني العلم فيها فضيلة؛ فنما 
شرّها حتى فرقت جمعهم؛ وشتت کلمتهم وأضمت حاسدهم» وكفت عدوهم 
مؤنتهم؛ فيضحك منهم ويستهزئ حين رأى بعضهم يكفر بعضاًء وبعضهم يلعن 
بعضاً »00 

وبهذا يتبيّن أنّ هذه المسألة أدت بأهل الحديث أصحاب المنهج الواحد إلى 
مشاحنات ومنافرات خرحت بكلا الطرفين عن الحق إلى ما يسر الشيطان وأعداء السنة؛ 
كما حصل بين الإمام البخاري وبين محمد بن يحي الذهلي» وصار قوم مع البخاري 
كمسلم بن الحجاج ونحوه» وقوم عليه كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهما. وكل 


.١١ -١١ الاحتلاف يي اللفظ لابن قتيبة: ص‎ )١( 


0-0 


هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث» وهم من أصحاب الإمام أحمد. وكان ذلك 
بسبب غموض وخفاء هذه المسألة» وما صاحب ذلك من إلقاء التهم بالظنون 
والأهواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « وصار يحصل بسبب كثرة الخوض 
في ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء للنفوس» حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتئة» 
وحصل بين البحاري وبين محمد بن يحي الذهلي ف ذلك ما هو معروف» وصار 
قوم مع البخاري مثل مسلم بن الحجاج ونحوه» وقوم عليه كأبي زرعة وأبي حاتم 
وغيرهما. وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث؛ وهم من أصحاب أحمد بن 
حبل »7 . 

وقال في موضع آحر بعد ذكره ما وقع بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى جميعاً: 
« وكان في القضية أهواء وظنون ». 


.۲۹۳-۲٦۲/۱ درء تعارض العقل والنقل له:‎ )١( 
.856-154/117 مجموع الفتاوى له:‎ )5( 


3 


تاريخ ابتداء القول بمسألة اللفظ: 


ظهرت بدعة اللفظية في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
ويقال: إن أوّل من تكلم في اللفظ وأثارها رحل من أهل العلم» وهو الحسين 
ابن علي الكرابييبسي”؟. فلما بلغ قوله إلى أحمد أمر بهجره وبدّعهه 
بل كقره9©, 

قال الحافظ الذهبي: « أوّل من أظهر اللفظ الحسين بن علي الكراييسي 
وذلك في سنة أربع وثلاثين ومتتين» وكان الكرابيسي من كبار الفقهاء»©2. 
وهو أحد أصحاب الإمسام الشافعي -رحمه الله تعالى- الناقلين لكتابه 
| (4) 
القديه9). 


وقد ذكر الذهبي أيضاً ما يفيد أن الكرايسي تعمّد إثارة هذه الفتدة. 
وهو أنه ألف كتاباً في المدلسين يطعن فيه على الأعمشء وسليمان التيمي» 
فطلب منه جماعة من العلماء عرض هذا الكتاب على الإمام أحمدء فوافق 
على ذلك. 


)١(‏ هو: الحسين بن علي بسن يزيد الكرابيسي البغدادي» الفقيه» صاحب الشافعي» صدوق فاضل 
له تصسانيف» تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظء و هو أيضاً كان يتكلم لي أحمد؛ فتجتب الناس 
الأحذ عنه ولا بلغ ابن معين أنه يتكلم ف أحمد لضه وقال: ماأحوج هلى أن 
يضرب» مسات سة ٠‏ أو ٤۸‏ اهب. تقريب التهذيب: ص ۲۹٤۲ء‏ وميزان الاعتدال: 

.otélا‎ 


(5) انظر: الإبانة لابن بطة: ۱۲۱/۱ وتاريخ بغداد: 4/4 لاء وسير أعلام النبلاء: ۷۹/۱۲. 
(؟) تاريخ الإسلام له: ص 4 25 ترجه الإمام أحمد. 


(5) انظر : فتح الباري: ٠1/11“‏ 5. 


-oA- 


ولا عرض الكتاب عليه رحمه الله تعالى أنكر بعض ما فيه من التعرض 
للصحابة والتابعين» وقال: ‏ حذروا منه ». فلما انكشف أمر الكرابيسي 
وبلغه ذلك؛ قال: لأقولن مقالة حتى يقول أحمد مخلافها فيكفر؛ فقال: « لفظي بالقرآن 
مخلوق ». ثم قال بمقالته هذه داود بن علي الأصبهاني”" رأس الظاهرية» 
وهو يومئذ بنیسابور". 

قال شيخ لإسلام ابسن تيمية -رحمه الله تعالى-: « وأوّل من قال 
ذلك فيما بلغا حسين الكراييسي وتلميذه الأصفهاني 


وطائفة ا 


وقد كان الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى معتنيا بهذه المسألة ّا 
اعتناء» لأنّ القائلين بها ليس الجهمية الحضة - وإنما بعض من ينتسب إلى السنة 
والحديث. 

قال شيخ الإسلام ابسن تيمية: « وقد نسب إلى هذا الققول غير واحد 
من المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكراييسي» ونعيم بين حماد 


البخاري »“. 


)١(‏ ذكره الذهبي لي تاريخ الإسلام ص 214 لي ترجمة الإمام أ مد ولي سير أعلام التبسلاء: 
41۱ 


(۲) هو: داود بن علي بن حلف أبو سليمان» الفقيه أصبهاني الأصل» وهو إمام أهل الظاهر؛ توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
تاريخ بغداد: ۳۹۹/۸. 


(۳) انظر: فتح الباري: .٠١٠/١۳‏ 
(4) مجموع الفتاوی له: 705/11 


(©) مجموع الفتاوى له: 707/17 


وو 


فلا بد إذن أن يحصل اعتناء من أمثال الإمام ابن أبي حاتم بهذه المسألة. لأنّ هذه 
المسألة كما ذكر ابن قتيبة ما لا يمكن السكوت والإمساك عنه» فلا بد أن ينشغل قلب 
العالم حتى ولو سكت اللسان. 

ومن أدلة اعتناء ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بهاء أنه عقد بابا في كتابه « الرّد 
على الحهمية » ها؛ جمع فيه أسماء من أطلق على اللفظية أنهم جهمية؛ فبلغوا عددا كثيراً 
من الأئمة. وهذا الاهتمام البالغ منه» والجهود الي بذها في كشف حقيقة اللفظية بإيراد 
أقوال الأئمة فيهم يدل على أن موقفه منهم هو موقف أئمة السلف والسنة الذين بدّعوهم» 
وحهّموهم. كما يدل أيضاً على أنّ ابن أبي حاتم من أئمة السنة الذين وقفوا ضدّ اللفظية» 
ورووا الآثار» ونقلوا عن الأئمة الإنكار عليه تحذيراً منهم» ومن طريقتهم المبتدعة. 

تقرير ابن أبي حاتم الإنكار على اللفظية النافية2'7 وأنهم جهمية: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: « وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على 
اللفظية أنهم حهمية فبلغوا عددا كثيراً من الأئمةء وأفرد لذلك باباً في كتابه الرّد على 
الجهمية »7 . 

هذا الباب الذي عقده ابن أبي حاتم في الإنكار على اللفظية» وأنهم حهمية؛ لدليل 
واضح على اعتنائه بهذه المسألة الي هي أدق مسائل الاحتلاف في القرآن واليّ لم يختلف 
علماء السلف في مسائل العقيدة إلا فيها. كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: « إل أهل 
السنة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ »29. 

وإذا كان من غير الممكن أن نتعرف على جميع الأئمة الذين جمع ابن أبي حاتم 
أسماءهم ونقل أقوالههم في الإنكار على اللفظية وما قالوه فيهم؛ فن ما أورده الحافظ 
اللالكائي في كتابه: « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » يتيح لنا معرفة بعض ما 
ساقه ابن أبي حاتم من الآثار عن أئمة السلف في هذا الباب. 


.601/11" ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري:‎ )١( 

(5) اللفظية النافية: هم الذين يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وأنّ التلاوة غير المتلو» والقراءة غير المقروء. انظر: 
مجموع الفتاوی: .٤۳۲ 82 "1/9/١‏ 

() فتح الباري له : .٠۰۱/۱۲‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض: 551/١‏ 

(©» وذلك: لأنّ كتاب الرد على الجهمية له الذي ذكره الحافظ ابن حجر من كتبه المفقودة. كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك مراراً في هذا البحث المتواضع. 


م 


والأئمة الذين نقل الإمام ابن أبي حاتم آراءهم ومقالاتهم في اللفظية ‏ فيما وصلنا 
عن طريق الحافظ اللالكائي ‏ هم: 

-١‏ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 

سبق أن مر فيما أورده ابن أبي حاتم عسن أبيه وأبي زرعة قوهما: 
« ... ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوقء أو القرآن بلفظي مخلوق فهو 
جهمي )0 . 

وللإمامين أقوال أحرى في اللفظية: 

فمن أقوال أبي حاتم في اللفظية قوله: « واللفظية جهمية: حهّمهم أبو عبد الله 
أحمد بن حتبل »2©0. 

وقوله: « من كلام حهم بن صفوان وحسين الكرابيسي وداود بن علي أن لفظهم 
بالقرآن مخلوق» وأنّ القرآن المنزل على نبينا بج نما حاء به حبريل الأمين حكاية القرآن؛ 
فجهّمهم أحمد بن محمد بن حنبل» وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طراً أجمعون لا 
حلاف بين أهل الأثر في ذلك »^ . 

وقد اتضح من هذا الكلام أنَّ السلف رحمهم الله تعالى بحمعون على تجهيم اللفظية 
النافية» وأنه لا حلاف بينهم في ذلك. وذلك لأنّ حهماً وأصحابه صرّحوا بخلق 
القرآن» والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن» و م يصرّحوا به خوفاً من أهل 
السنة. فقالوا: «ر لفظنا بالقرآن مخلوق ». وأرادوا به أن القرآن بلفظهم مخلوق» ومن هنا 
ماهم الأئمة جهمية؛ بل حكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: « اللفظية شر من 
الجهمية ». 

كما دل هذا الكلام أيضاً على أن اول من تكلم باللفظ هو جهم بن صفوان وهذا 
يعارض ما -تقدم ذكره- من أن الكرابيسي هو أُوّل من قال بهذه المقالة. 

ويجاب عن هذاء أن القول باللفظ من كلام الكراييسيء وإنما ينسب إلى الهم 
١(‏ تقدم في ص 4٠١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم 511. 


(1) ذكره قوام السنة التيمي في الححة في بيان المححة: 151/7. 
)٤(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني: ص 1717-1١17‏ 
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لتشعبه من كلامه. كما قال السائل لمسألة اللفظ للإمام أحمد: « يا أبا عبد الله فهذا القول 
عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول حهم؟ قال: هذا كله من كلام جهم ». كما أنه 
لا يستبعد من الحهم القول بهاء ولكنه يقول بخلق القرآن نفسه لا بالتلفظ فقط. 

وأمّا أبو زرعة فقد نقل عن الإمام أحمد مقر له: أنه قال: « تفرّقت اللهمية على 
ثلاثة أصئاف: صنف قالت: القرآن عخلوق. وصنف وقفت. وصنف قالت: لفظنا بالقرآن 
مخلوق »۳ . 

وقال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة عن أفعال العباد؟ فقال: مخلوقة. فقيل له: 
لفظنا بالقرآن من أفعالنا؟ قال: لا يقال هذا" . 

- حرب بن إسماعيل الكرماني: 

قال الحافظ اللالكائي: وقال عبد الرحمن: كتب إل حرب بن إسماعيل الكرماني 
الحنظلي9»: « إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم: أن 
من زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث »©. 

وقد أحسن ابن أبي حاتم الصنيع عندما أتى بقول هذا الإمام ليدل على اتفاق 
علماء الأمصار على تبديع وتجهيم اللفظية الذين حاولوا شق صف أهل السنة ولكنهم 
حابوا وحسرواء فأجمع أئمة السلف على تبديعهم وتجهيمهم؛ بل بعضهم جعلهم شرا من 
الجهمية. وقد وصفهم الإمام حرب الكرماني بأنهم مبتدعة» وذلك لأنهم اتخترعوا هذا 
القول الذي لا يعرف عن الصحابة ولا التابعين وليس هم عليه دليل من الكتاب والسنة. 
كما قال ابن حرير الطبري: « وأمّا القول في ألفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه عن 
صحابي مضى» ولا عن تابعي قضىء إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه 


(۱) ذكره الخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد: 505-56/4. 

.۲۰۲/۱ رواه أبو يعلى ني طبقات الحنابلة:‎ )١( 

() رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 5517 

(5) هو: حرب بن إسماعيل بن حلف الكرماني» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. قال عنه أبو بكر الخلال: رحسل 
حليل؛ حثي أبو بكر المروذي على الخروج إليه... توفي سنة ٠۲۸ه.‏ وقال الذهبي: (( عمّر وقارب التسعين 
وما علمت به بأساً. طبقات الحتابلة: ١ 45/١‏ ء وسير أعلام التبلاء: 45/11 45-1 7. 


(©) شرح أصول الاعتقاد: رقم 50914. 
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ورضوانه» وق أتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ... ثم سمعت جماعة من أصحاينا لا 
أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: « من قال: لفظي بالقرآن مخلوق » فهو 
جهمي» ومن قال: « هو غير خلوق » فهو مبتدع »0©. 

۳- إسحاق بن راهويه: 

قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخيرنا حرب بن 
إجماعيل الكرماني -فيما كتب إلي- قال: معت إسحاق بن راهويه - وسكل عن الرحل 
يقول القرآن ليس مخلوقاً» ولكن قراءتي أنا إيّاه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق؟ فقال 
إسحاق: ‏ هذا بدعة لا يقارٌ على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا »©. 

قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى-: « قلت: أظن إسحاق نفر من قوله: لأن 
أحكيه» ثم استدل بكلام أحمد في كراهية الكلام في اللفظ بأي شيء مخلوق أو غير 
مخلوق» وأ ذلك حسماً للمادة »©. 

وقال اللالكائي أيضاً: قال عبد الرحمن: قال أبو علي القوهستاني: ممت 
إسحاق بن راهويه إنَّ لفلان -يعي داود الأصبهاني- في القرآن قولا ثالاً قول سوء فلم 
يزل يسأل إسحاق ما هو؟ قال: «أظهر اللفظ -يعني قال: لفظي بالقرآن مخلوق »° . 

وسكل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية؟ فقال: « هي مبتدعة »° . 

فقول الإمام ابن راهويه عن اللفظية: هي مبتدعة يدل على مذهبه في اللفظية بأنهم 
مبتدعة لا حهمية. ويحتمل أن يكون هذا في اللفظية الثبتة» لأ السلف بدَّعوا المثبتة وحهّموا 
النافية. إلا أنّ الحافظ اللالكائي ساق هذا الأثر من طريق ابن أبي حاتم في معرض الإنكار على 
اللفظية النافية. ويا كان فإنّ اللفظية لفظ عام يشمل القسمين. -وا لله أعلم-. 


.٠١ -۲١ صريح السنة : للطبري: ص‎ )١( 

(۲) شرح أصل الاعتقاد: رقم 4 ۰٠۰‏ وأورده الذي في العلو: ص ۰۱۹۳-۱۹۲ وانظر: مختصر العلو: ص 505 
() العلو للذهمي: .٠٤١‏ 

) شرح أصول الاعتقاد: رقم 505. 

() المصدر السابق : رقم .5٠08‏ 
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-٤‏ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: 
قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الر حمن بن أبي حاتم قال: ثنا أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي”" قال: أتى قوم أبا مصعب الزهري 
مدي فقالوا: إن قبلنا ببغداد رحلاً يقول: لفظه بالقرآن مخلوق؟ 
فقال: « يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه. ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا 
بالسيوف هذا كلام نبطي (© خبيث ¢ 
ففي هذا الأثر الإنكار على مذهب اللفظية النافية الذين يقولون: إن ألفاظهم 
بالقرآن مخلوقة. ويعنون به الملفوظ المقروء الذي هو القرآن» ولا يعنون به أفعالهم الي 
قامت بهم من أصواتهم وحركاتهم» وإنما قصدهم الملفوظ المقروء. وهذا هو عين ماقاله 
حهم ومن تبعه ولكن هؤلاء اللفظية تستزوا وأحفوا مرادهم. فمن هنا صح قول الإمام أبي 
مصعب في وصف كلامهم بأنه كلام نبطي حبيث لما فيه من الخبث لخفائه وغموضه؛ 
فيغتر به الجهّال الذين لا يدققون» ويقتدون بهم ظانين أنهم من أهل السنة» وذلك لعدم 
وضوح أمرهم وعدم قوم بخلق القرآن في الظاهرء وإن كانوا ني الباطن هم يقولون به. 
ه- أبو عبيد القاسم بن سلام: 
قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم السلمي -بالكوفة- قال: قال أيو عبيد القاسم بن سلام: « لوأ رجلاً 
حلف فقال: وا لله لا تكلمت اليوم بشيء, فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم 
يحنث. لأ أيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضاء وإ القرآن كلام ١‏ لله ليس بداخل 
في شيء من كلام الناس ولا يختلط به» ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان 
(1) هو: عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي؛ أبو بكر الأسدي» روى عنه أو حاتم وقال فيه: ( صدوق ». 
انظر: اجرح والتعديل: 211/0 وطبقات الحنايلة: 195/1 
(1) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري: أحد الأثبات» وشيخ أهل المدينة وقاضيهم وعحدثهم؛ تول سنة ۲۹۲ه. تذكرة 
الحفاظ: 248/١‏ تهذيب التهذيب: .۲١/۱‏ 
() النبط بفتحتين: حيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم» والجمع 
أنباط. يقال: رحل نبطي ونباطي ونباط مثل يمن ويماني ومان. المصباح المنير: ٠/7‏ 5هء ومختار الصحاح:١01.‏ 
(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 504» وأورده الذهبي عختصراً ني ترجمة الإمام أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم 
بن الحارث. سير أعلام النبلاء: »477/١١‏ وأورده لي تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( 1741-.86ه ): 
ص 2354 وف تذكرة الحفاظ: .٤۸۲/۲‏ 
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القرآن إذاً يقطع الصلاةء لأنّ كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع ها. إِلاً أن 
يكون الحالف نوی القرآن واعتمده في عينه فيلزمه حينئل نيته واعتقاده ». 

دل هذا الأثر على أن القرآن كلام الله ليس .عخلوق يجهة من الجهات» لأنه لو 
كان مخلوقاً مثل كلام المخلوقين لحنث من قرأه بعد الحلف بأن لا يتكلم بشيء من الكلام؛ 
لأنّ الجميع مخلوق فلا فرق حينئذ بينه وبين غيره من كلام المخلوقين. ولا كان الحالف لا 
يحنث بقراءته بعد الحلف أن لا يتكلم بشيء من الكلام تبيّن أنه غير خلوق. 

هذاء وقد اشتمل هذا الأثر أيضاً على فائدة جليلة في هذه المسألة الدقيقة ال ضل 
فيها أقوام تمن ينسب إلى العلم والحديث» فضلاً عن غيرهم. 

وهذه الفائدة هي يبان دليل من الأدلة الي تدل لمذهب أهل السنة في اللفظ› وهو 
حديث: « لا يصلح قي الصلاة شيء من كلام الناس ». الذي حاءت الإشارة إليه في 
هذا الأثر. فهذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « فيه حجة على أن كلام 
الله عر وجل ليس يبمخلوق» وأنّ الصلاة تتم به» وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة؛ 
ففرّق رسول الله يل بین الكلام بالقرآن والكلام بغيره لما قال: « لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين ». فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به» كما لا تتم به من كلام الناس» فبين 
قراءة القرآن وكلام الناس فرق» ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن» وقراءة الآدميين في 
الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره» وحعل كلامهم بالقرآن تتم وكلامهم بغير القرآن لا تتم. 
وقال: « إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ». فين النبي وَل في هذا أنها بقراءة 
القرآن تتم وبغير القرآن لا تتم؛ والتهليل والتسبيح من القرآن» وبه تتم الصلاة. ثم قال أبو 
عبد الله: لا أحب الخوض في هذا والكلام فيه ». 

وقد تبيّن من هذا أن الكلام في الصلاة بغير القرآن يبطل الصلاة» والكلام بالقرآن 
في الصلاة تتم به الصلاة. مما يدل على أن هناك فرقاً بين القرآن الذي هو كلام الله وبين 
كلام المخلوقين. وكلام الله غير خلوق لأنه ليس من جنس كلام المخخلوقات. 
() المصدر السابق: رقم /01.". 


(1) أحرجه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة: ۳۸۲-۳۸۱/۱ رقم 
.or¥‏ 
(۳) السنة للخلال ق ۱۹۲۳/ ب-٤ ./١۱٩۹‏ 
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ما وقع بين الإمام البخاري والإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين -ر“مهم الله تعالى- 
بسبب مسألة اللفظ: 

قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام البخاري: « مع منه أبي 
وأبو زرعةء ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحي النيسابوري”" أنه أظهر 
عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق »)0©. 

والإمام البخاري رحمه الله تعالى كان إماماً في السنة والحديث على أثر الإمام أحمد 
وطريقته ما حاد عنه ولا زاد» ويتضح صحة ذلك لمن تأمل كتاب « التوحيد » من 
الصحيح» و ( حلق أفعال العباد ». 

ولقد سمع منه الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة: إلا أنهما تركا حديثه! كما هو 
ظاهر نص الكلام السابق. وبسبب تركهما الرّواية عن الإمام البخاري -رحمهم 
الله تعالى جميعاً- وهما من كبار الحدثين» ومن علماء أهل السنة. صار لزاماً أن 
نبحث ونكشف في هذا البحث عن الأسباب واملابسات الي أدت إلى اهام 
البخاري بأنه ممن يقول بكلام اللفظية النافية» وتبرؤه من هذه التهمة. فأقول مستعينا با لله 
ومستهدياً به: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: « قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري7(© 
في « تاريخ نيسابور »: قدم البخاري نيسابور سنة مسين ومائتين فأقام بها مدة يحدث 
على الدوام. وقال حاتم بن أحمد بن محمود: معت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم 
محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت والياً ولا عا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به؛ 


)١(‏ هو: محمد بن يحي الذهلي ١‏ قال الذهبي: (( انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان مع الثقة والصيانة والدين ومتابعة 
السئن )). توفي سنة ۸٠۲ه.‏ تذكرة الحفاظ: .٠٠١١/۲‏ 

(۲) الجرح والتعديل: 2١91/7‏ وتهذيب التهذيب: .٤۸/۹٩‏ 

(7) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري » الشهير بالحاكم ويعرف 
بابن البيع. الحافظ الكبيرء إمام أهل الحديث في عصره وصاحب التصانيف» كان من أهل الديانة والأمانة 
والضبط والورع؛ لكن قال الخطيب البغدادي: (كان ثقة ييل إلى التشيع) توفي سنة ٠‏ 4ه. تذكرة الحفاظ: 
وى تاريخ بغداد: /٠‏ 241/7 طبقات الشافعية الكيرى: ٠1٤/۳‏ وسر أعلام النبلاء: 151/117 

(6) انظر: هدي الساري لابن حجر: ص .434٠0‏ 
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استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحي الذهلي قي بجلسه: من أراد 
أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداً فليستقبله فإني أستقبله؛ فاستقبله عمد بن يحي وعامة 
علماء نيسابور فدخل البلد ونزل دار البخاريين» فقال لنا محمد بن يحي: لا تسألوه عن 
شيء من الكلام» فإنه إن أحاب بخلاف ما نحن عليه وقع يننا وبينه؛ وشمت بنا كل ناصبي 
ورافضي وحهمي ومرحئ بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى 
امتلأت الدار والسطوح؛ فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رحل 
فسأله عن اللفظ بالقرآن؟ فقال: أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس 
احتلاف فقال بعضهم: قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال بعضهم: لم يقل. فوقع بينهم في 
ذلك احتلاف حتى قام بعضهم إلى بعض. قال: فاحتمع أهل الدار وأحرحوهم ». 
وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي حامد الأعمش أنه قال: « رأيت محمد بن 
إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان“ ومحمد بن يحي يسأله عن 
الأسامى والكنى وعلل الحديث ور فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ قل هو 
الله أحد. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحي: ألا من يختلف إلى مجلسه لا 
يختلف إليناء فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ینته» فلا تقربوه 
ومن يقربه فلا يقربنا. فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة وحرج إلى بخارى »° . 
واستمر الإمام محمد بن يحي في أمر أصحابه وتلامذته في مقاطعة الإمام البخاري 
واتهام من يحضر جلسه. 
روى الخطيب پسنده إلى أبي حامد الشرقي“ أنه قال: "معت خمد بسن بحي 
)١(‏ المصدر السابق» وأورده الذهبي في ترجمة الإمام البخماري. سير أعلام التبلاء: 408/17» ولي تاريخ الإسلام 
حوادث ووفيات ( ۲٣۱‏ - ۲۹۰ھ ): ص ۲۹۹. 
(1) هو: سعيد بن مروان بن علي» ابو عثمان البغدادي» سكن نيسابور وسمع أبا نعيم» وسليمان بن حرب» ويحي بن 
معين» وروی عنه محمد بن نعيم» ويعقوب بن يوسف الشيباني. توي سنة ٥۲‏ اه. تاريخ بغداد: 9/ .٩۱‏ 
() تاريخ بغداد: 21/7 ء وطبقات الشافعية: ص ۲/ ۲۲۹. 
(5) هو: أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري أبو حامد بن الشرقي -كان يسكن الجانب الشرقي بنيسابور فنسب 
إليه - الإمام العلامة الثقة حافظ محراسان. قال البغدادي: رر أبو حامد ثبت حافظ متقن» صف الصحيح ». 


توق سئة هلالاه. تذكرة الحفاظ: 2811/1 سير أعلام النبلاء: 2717/١8‏ تاريخ بغداد: 2847/4 شذرات 
الذهب: .٠۰٠٦/۲‏ 


ا 


يقول: « القرآن كلام الله غير خلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف فمن لزم هذا 
استغنى عن اللفظ وعمًا سواه من الكلام في القرآن؛ ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر 
وحرج عن الإيمان وبانت منه امرأته؛ يستتاب فان تاب وإلاّ ضربت عنقه» وجعل ماله فيا 
بين المسلمين» ولم يدفن في مقابر المسلمين. ومن وقف وقال: لا أقول مخلوق أو غير 
مخلوق» فقد ضاهى الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع» لا يجالس» ولا 
يكلّم؛ ومن ذهب بعد بحلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر 
بحلسه إلا من كان على مثل مذهبه »0 . 

ويرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن موقف محمد بن يحي هذا منه صادر عن 
حسد في العلم الذي رزقه الله إياه. فقد روى الخطيب بسنده إلى محمد بن شادل" أنه 
قال: لما وقع بين محمد بن يحي والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله أيش 
الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحي» كل من يختلف إليك يطرد؟ فقال: «( كم يعتري 
محمد بن يحي الحسد في العلم» والعلم رزق الله يعطيه من يشاء ». فقلت: هذه المسألة الي 
تحكى عنك؟ قال: (« يا بني هذه مسألة مشؤومة» رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه 
المسألة» وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها ». 

هذاء ولم يترك الإمام محمد بن يحي كلامه في الإمام البخاري بل كتب إلى أصحابه 
في المدن الأخرى بأنّ الإمام البخاري أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. وكان ممن 
كتب إليهم بذلك الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرّازيان» فتركا الرواية والتحديث عن 
الإمام البخاري بسبب هذا الكتاب الذي وجهّه إليهما الإمام محمد بن يحي الذهلي. مع أن 
الإمام الذهلي نفسه لم يسمع هذا الكلام من الإمام البخاري! وإنما نقله إليه الناس. فكان 
هذا هو السبب الداعي للتنفير من الإمام البخاري. وكان الأحدر بالإمام الذهلي ومن 


)١(‏ تاريخ بغداد: »۳۲-۳٠/۲‏ وأورده الذهبي في ترجمة الإمام البخاري. سير أعلام النبلاء: 450/17» وي تاريخ 
الإسلام حوادث ووفيات ( ۲۹۰-۲۰۱ھ): ص ۲۹۸-۲۹۷. 

(1) هو: محمد بن شادل بن علي» الإمام احدث المقرئ المعمرء أبو العباس الحائمي» مولاهم النيسابوري. تول سنة 
۱مه. سير أعلام النبلاء: 4 /١‏ 23717 والعبر: ٠٠۰/۲‏ شذرات الذهب: .۲٦۳/۲‏ 

() تاريخ بغداد: 77/7 , وأورده الذهبي في ترجمة الإمام البخاري. سير أعلام النبلاء: 4017-405/1) ولي 
تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۱١۹۰-۲٠۲ه‏ ): ص 778 وعزاه إلى الحاكم. 
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وقف موقفه من الإمام البخاري أن يستئبتوا من البخاري نفسه» ولكن أبى الله ألا يكون 
إلا ما أراد. 
والتحقيق في المسألة -والعلم عند الله- هو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم 
يقل بقول اللفظية» بل صرح بنفي هذه النسبة عن نفسه» فقال: « من زعم أني قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كدّاب فإني لم أقله ». وإنما قال لما سكل عن اللفظ بالقرآن؟: 
« أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا ». ففهم بعض من حضر بجلسه أنه يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق ». وأبى ذلك آعرون“. 
والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أراد باللفظ هناء فعل العبد وهو مخلوق قطعاًء 

والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عندما جهّم اللفظية أراد من يقول: لفظه بالقرآن مخلوق» 
-ويريد من ذلك- الملفوظ الذي هو القرآن. ولم يحَهّم -رحمه الله تعالى- من قال: لفظه 
بالقرآن مخلوق» -وأراد منه- التلفظ» والتلاوة» والقراءة الي هي من كسب العبد وعمله» 
وحركاته وصوته. وإن كان الأولى الإمساك عن هذاء وعدم النوض في ذلك لشدة 
الالتباس بين المرادين. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي رحمه الله يقول: «كل من 
يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك -يريد به مخلوق- فهو حهمي »20©. أي: من يقصد 
القرآن الذي هو كلام الله المقروء بالألسن؛ وأراد أنه خلوق فهو حهمي. وأما من قصد 
القراءة فحكمه يختلف عن هذاء وهذا ما يقتضيه مفهوم المخالفة. وقد حاء مصرّحاً به فيما 
رواه الحاكم عن فوران27» صاحب أحمد قال: سألي الأثرم وأبو عبد الله العيطي أن 
أطلب عن أبي عبد ا لله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ وامحكي» 
(۱) تاريخ بغداد: 297/1 وطبقات السبكي: ۲٠١/۲‏ وأورده الذهي في سير أعلام النبلاء: 451/١‏ -458) ولي 

تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۲٠٠-۲١١‏ ): ص 2308 وذكره عنه ابن حجر في هدي الساري: ص 

۰ وق فتح الباري: 07/1 5. 
(1) سير أعلام النبلاء: »458/١17‏ وهدي الساري: ص .45٠0‏ 
9) السنة لعبد الله: رقم 2١81‏ ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد: ص .٠٠١‏ 
9) هو: عبد الله بن محمد بن المهاجرء يعرف بفوران. قال الدارقطئ: رر قوران نبيل حليل» كان أحمد يجله ». 

وذكره أبو بكر الخلال فقال: (ر كان من أصحاب أبي عبد الله الذين يقدمهم ويأنس بهم ويخلو معهم 


ويستقرض منهم ). توق سنة 5هلاه. تاريخ بغداد: 4/7لاء طبقات الحتابلة: ١98/1‏ 
(0) هو: أحمد بن محمد بن هانى» أبو بكر الأثرم. ثقة من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: ط/ الحنابلة: 117/1 
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فسألته. فقال : القرآن كيف تصرف ف أقواله وأفعاله فغير مخلوق؛ فأمّا أفعالنا فمخلوقة 
قلت: فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله من في جملة اللنهمية؟ فقال: لاء الجهمية الذين قالوا: 
القرآن مخلوق0©. 

وهذه الرّواية وإن كانت تخالف الرّواية الأخرى المشهورة عن الإمام أحمد وهي 
قوله: « افترقت الحهمية على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق» وفرقة تقفء ولا 
تقول: مخلوق ولا غير خلوق» وفرقة تقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ». إلا أنه يمكن 
الإحابة عن هذا: بأنّ عد الإمام أحمد للواقفة واللفظية من فرق الجهمية ليس المراد أنهم 
صاروا حهمية محضة في كل أبواب الاعتقاد في الصفات» والرؤية» والاستواء. وإغا 
المقصود أنهم حهمية في مسألة القرآن فقط» وهذا لا يجعلهم جهمية في الحكم. لأنّ هذه 
المسألة دقيقة فالمخالف فيها يعذر» كما أن بعض كلام الإمام أحمد حمول على من تستر 
وقصده القول بقول الحهمية امحضة» فهذا منافق متستر جهمي خالص بلا شك. 

وقد وضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى فقال: بعد أن ذكر 
تقسيم الأئمة الجهمية إلى ثلاث فرق: « ومن المعلوم أنهم أرادوا بذلك افتراقهم في مسألة 
القرآن حاصة» وإلا فكثير من هؤلاء يثبت الصفات» والرؤية» والاستواء على العرش. وجعلوه 
من الجهمية في بعض المسائل؛ أي: أنه وافق اللمهمية فيها ليتبين ضعف قوله» لا أنه مثل الجهمية 
ولا أنَّ حكمه حكمهم فإ هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. وهذا عامة كلام أحمد إا يهم 
اللفظية لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم» كما يطلق بتكفير المخلوقية)0". 

فالبخاري رحمه الله تعالى في مقالته أبان عن حقيقة قوله بقوله: « أفعالنا مخلوقة» 
وألفاظنا من أفعالنا ». عن مفارقته لاعتقاد الجهمية الباطل» لأنه أراد باللفظ فعل العبدء 
ولم يرد به القرآن فغلط قوم في فهم مراده وانّهموه بشيء لم يقله. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « فالبخصاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب 
فيها من جميع من خالفه» وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله؛ فإن الإمام أحمد 
(5) تقدم تخريجه في ص 749. 


(۳) مجموع الفتاوی: 705/11 


= 


سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ ... 0©. 

وقال: « والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: أحدهما: الملفوظ نفسه وهو 
غير مقدور للعبد ولا فعل له. والثاني: التلفظ به والأداء له وفعل العبد. 

فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ. وإطلاق نفي الخلق 
عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خمطأء فمنع الإطلاقين. 

وأبو عبد الله البخاري مير وفصّل وأشبع الكلام في ذلك» وفرّق بين ما قام بالرب 
وما قام بالعبد» وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم» ونفي 
اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه حبرائيل من الله تعالى وسمعه محمد من 
حبرائيل ... )۳ . 

ومع هذاء كان الأولى والأحرى بالإمام البخاري رحمه الله تعالى ترك هذه اللفظة 
جملة لأنها مما ترك السلف الكلام فيها واكتفوا بالبيان: « أن أفعال العباد مخلوقة» والقرآن 
كلام الله غير مخلوق حيث تصرف ». إضافة إلى ما توقع فيه هذه المقالة من بعض الإيهام 
واللبس» وذلك للإجمال الذي في الكلمة؛ مع أن الحكم يختلف بحسب القصد فالأولى 
عدم الإطلاق لهذا الإجمال. 


طعن الكوثري في ابن أبي حاتم بسبب إيراده هذه العبارة في الإمام البخاري رحمهما ا لله: 
لقد قسا على أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن زاهد الكوثري» فقال 

عن كتابه ‏ الرّد على الجهمية »: « وفيه آراء ساقطة لجهله بالكلام »» وسوى بينه 

وبين ابن خزعة رحمهما الله تعالى فقال: « إنه حاض أيضاً فيما خاض في مثله ابن خزيمة؛ 


فزلت قدمه »©©, 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: ص 77 4» ط دار العلمية لبنان بيروت. 

(1) المصدر السابق: ص 2474 وذكر مثل هذا الكلام ابن ححر في الفتح فين أن الإمام البخاري قصد ببعض 
تراجمه ني كتاب التوحيد من صحيحه الرد على من يفرق بين التلاوة والمتلو» وجعل فعل العبد الذي هو 
حركة لسانه وصوته بالقرآن غير خلوق » فتح الباري: 4917/115-. .20 20.4 .٥۲۲‏ 

(5) آداب الشافعي مقدمة الكوثري: ص ۸. 

() تعليق الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي هامش : ص 759. 
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وطبيعي أن الكوثري لا يستطيع أن يذكر كيف زلت قدم ابن أبي حاتم في كتابه 
ر« الرّد على الجهمية »» وما الذي زلت فيه قدمه» فلجاً إلى هذه العبارة لِيبيّن كيف زلت 
قدم ابن أبي حاتم» ورأى أنه بسببها عدا عدواناً فاحشاً» وغلا غلواً عظيماًء وقسا على 
اللفظية قسوة تسقطه دونهم ». فقال عن كتاب الجرح والتعديل الذي أورد فيه ابن أبي 
حاتم هذه العبارة: « ... كما لا يخلو كتابه نفسه عن غلوء كقوله: في شيخ حفاظ الأمة 
البخاري: ‏ تركه أبو زرعة وأبو حاتم لمسألة اللفظ ». 

هل في هذه العبارة قسوة» « وعدوان فاحش وغلو عظيم »؟!! إن ابن أبي حاتم 
يخبر أن أباه وأبا زرعة قد ت ركا البخاري عندما علما أنه يقول بأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق؛ 
وذلك لأ هذا يخالف ما يعتقدان أنه الحق» وكان من الواحب على ابن أبي حاتم أن 
يذكر هذا بعد أن ذكر أنهما “معا من البخاري؛ حتى لا يتوهم متوهم أنهما ما داما قد 
معا منه فقد رويا عنه. 

فليس من العدل والإنصاف في شيء إذاء أن يتهم الكوثري ابن أبي حاتم» ويرميه 
عا هو بريء منه» لأنه لم يفعل أكثر من أنه صوّر موقفاًء وأخبر عن شيء من الواحب عليه 
أن يخبر عنه. 

ثم إننا لم نحد أحداً من العلماء ذكر لابن أبي حاتم زلة مثل الي ذكروها 
لابن خزية"» وهم أقرب إلى عصر ابن أبي حاتم وأعرف به وبأحواله من الكوثري 
وأمثاله. 

كما لا يجوز لنا ولا للكوثري أن نحكم على شيء لم نعرفه؛ لأندا عندئذ تقول 
بالظن؛ وإ الظن لا يغ من الحق شيعا . 

وأما قوله عن كتاب الرّد على الجهمية: « وفيه آراء ساقطة لجهله 
بالكلام ». 


.755 المصدر السابق هامش : ص‎ )١( 
.۸ آداب الشافعي ومناقبه مقدمة الكوثري : ص‎ )1( 
.۲٠۹ -۲۹۸ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ص‎ )( 


(4) انظر: ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث: ص 150-189. 


ا 


أظنه يقصد بذلك انتقاد ابن أبي حاتم للجهمية الذين يذهبون إلى نفي الصفات مع 
دلالة النصوص عليهاء والكوثري حهمي هذا العصر. والإمام ابن أبي حاتم بين في كتابه 
«الرّد على الجهمية» ضلال الجهمية وزيغهم وعدوهم عن الحق» مع بيان حكم السلف 
عليهه”©. وهذا ما حمل متعصبة المهمية على انتقاده. 

وذم الجهمية لم يكن خاصا بابن أبي حاتم فقط» بل عرف عن كثير من أئمة 
السلف كالإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة السلف. وليت 
شعري ما حكم الكوثري على الإمام أحمد رحمه الله الذي روي عنه أنه قال: « والجهمية 
وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق» وأنّ الله عر وحل لم يكلم موسىء وأنّ الله ليس 
متكلماء ولا يتكلم؛ ولا ينطق» وهم کقار زنادقة »0©؟ 

وقد أثنى جلة من علماء الإسلام على ابن أبي حاتم ومؤلفاته» وهم أنفذ بصيرة 
وأعرف بايد من الرّديء من زاهد الكوثري وأمثاله. 

ولنختم ما نحن بصدده عا قاله فيه أحد علماء عصرنا المحدثين: « ومن عجيب هذا 
الرّحل أنه مع سعة علمه» يغلب عليه الهوى والتعصب للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع 
الحديث الذين ير ميهم ظلماً بالحشوية 0 
موقف ابن أبي حاتم من اللفظية المشبعة“: 

من المعروف أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- كان في عقيدته مقتفيا أثر 
السابقين ما صح عنده من آثارهم. ولا كان يرى أن أباه وأبا زرعة قد اقتفيا كل آثار 
السابقين وسارا على دربهم فإنه اقتدى بهماء وآمن با آمنا به» ودان يما دانا ب ونهج 
نهجهماء وابتعد عما ابتعدا عنه. 

وإذا تعرّفنا على ما نقل عن هذين الإمامين في هذه المسألة سهل علينا أن ندرك ما 
يعتقده ابن أبي حاتم فيها الذي اكتفى ببسط آرائهما وسؤالهما ليتخذ من الإحابة بعض 
عقيدته. ثم إن العادة في الغالب تقتضي أن يعرف التلميذ رأي شيخه ويتأثر به سلاً 


۲۹ ٩۱۰۱ ۱۲۲ ۱٤۳ ۱۱۰-۱۱٤ انظر في ذلك: المواضع التالية من العلو للعلي الغفار للذهبي: ص‎ )١( 
ATV IY الب ل‎ Noe AY 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة: .۳١ - ۲٤/۱‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة: .۳٣١/١‏ 

(4) اللفظية المثبتة: هم الذين يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء. انظر: 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ۳۷۳/۱۲» .٤١۲ 324٠0‏ 


ا 


هذاء وقد ذهب الإمامان إلى القول بان اللفظ بالقرآن غير مخلوق. 

قال أبو حاتم -رحمه الله تعالى-: ( اللفظ والقراءة والمقروء شيء واحد وهو غير 
مخلوق »20". وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي زرعة -رحمه الله تعالى- ©. 

وموقف أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما من أئمة الحديث هذاء كان نتاحا لمقولة 
النافية. بمعنى أنه لما أظهر الكرابيسي القول بأنّ اللفظ بالقرآن مخلوق» أرادوا معارضة هذه 
البدعةء فجاءوا ببدعة أحرى إذ قالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه على اللفظية النافية: 
« فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة» وردوا باطلاً بباطل» وقابلوا الفاسد 
بالفاسد. فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظنا به غير مخلوقة:؛ لأنَّ هذا هو القرآن 
والقرآن غير خلوق. ول يفرّقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة» وبين حال 
السمى إذا كان بجرداً وحاله إذا كان مقروناً مقيداً »©. 

فتييّن أن مؤلاء لم يكن مرادهم بإطلاق ضدّ قول النافية إلا إثبات أذ القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ لكنهم لم يتفطنوا لخطورة هذا الإطلاق» وكان حريّاً بهم أن يسلكوا 
مسلك الإمام أحمد في المنع من ذلك» وعدم رد البدعة ببدعة. 

ولا كان ممن قال بهذه المقالة أئمة أعلام مثل أبي حاتم الرازي» فقد تبعهم عليها 
طائفة من أهل السنة المعروفين بالانتساب إلى عقيدة الإمام أحمدء مثل أبي عبد الله بن 
حامد» وأبي نصر السجزيء وأبي عبد الله بن مندة» وآخرين سواهم» وظنوا أ هذا هو 
مذهب أحمد واعتقاده» بل إن منهم من كان يقطع بأنه اعتقاد أحمد وقوله الحقق الذي 
رحع إليه» واعتمدوا على نقول عنه في ذلك7©. 

هذاء ومن العجب أن تحكي كلتا الطائفتين الذين يقولون: لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق» والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة مقالتيهما عن الإمام أحمد رحمه الله وتزعم 
)١(‏ الحجة قي بيان المححة للتيمي: .۳۸۸/١‏ 
(1) انظر : ججحموع الفتاوى لابن تيمية: 701//11. 


(۳) المصدر السابق: .٠٠۹/۱۲‏ 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 01//11 1508-1 7513 


اا 


أنه كان على مقالتيهماء لأنه إمام مقبول عند الجميع؛ ولأنه يقول بالحق الذي مع كل 
طائفة» وينكر الباطل الذي مع كل منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما احتجوا به من روايات عن الإمام أحمد أنه قال 
ذلك: « وهذه روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة» لا تعارض ما تواتر عنه عند حواص 
أصحايه وأهل بيته والعلماء الثقات 60 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأمر ليس كما قاله هؤلاء ثم قال: « فإِنّ 
الذين اعتنوا يجمع كلامه» كالمروزي والخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة 
وأمثاهم» وقد ذكروا من ذلك ما يعلم به أنه من أثبت الأمور عن أحمد ». ثم ذكر شيخ 
الإسلام أن هؤلاء العراقيين الذين نقلوا عنه هذاء هم أعلم بأقوال أحمد من المنتسبين إلى 
السنة والحديث من أهل خراسان9 . 

والصواب في ذلك أن الإمام أحمد أنكر الأمرين ومنع منهماء فالإمام أحمد والأئمة 
ينكرون على من يجعل شيئا من أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوق» وينكرون أيضا إطلاق 
القول بأنّ لفظه بالقرآن مخلوق» لأنه يتضمن القول بأد من صفات الله ما هو خلوق» ولا 
فيه من الذريعة. 

كما ينكرون إطلاق القول بأنه غير خلوق لما في ذلك من البدعة والضلال“ 

فاتضح من هذا أن كلمة ( اللفظ ) محمل مشترك يدخل فيه فعل العبد وحركاته 
وصوته» فإذا قال: « لفظي بالقرآن غير مخلوق » أشعر ذلك أن فعله وصوته غير مخلوق» 
وهذا معنى فاسد. وإذا قال: ‏ مخلوق » أفهم ذلك أن حروف القرآن وكلماته ليست من 
كلام الله تعالى”». وهذا منع السلف من إطلاق مخلوق أو غير مخلوق في اللفظ. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: « فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع 
)١(‏ انظر : المصدر السابق: 1 .951/1١‏ 
(1) المصدر السابق. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل: 2575/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: 551/117. 
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- هلالا 


من الخوض في المسألة من الطرفين» إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها على اللفظ 


موهم» ولم يأت به كتاب ولا سنة »0©, 


فتييّن من هذا أن كلا من الإطلاقين يقتضي إيهاماً لخطإء إن أصوات العباد محدثة 
بلا شك. وأمًا المتلو الذي هو حروف القرآن وألفاظه فهي غير مخلوقة» والعبد إنما يقرأ 
كلام الله بصوته9©. 

ومن الأسباب الي تقتضي المنع من الإطلاقين: أن التفريق بين القراءة 
والمقروء والتلاوة والمتلو شيء ذهين» وأمّا في الخارج فلا عيّز؛ فلهذا يشتبه الأمران» ويلتبس 
الإطلاقان. قال ابن قتيبة: « القراءة قرآن وعمل» لا يتميّر أحدهماعن 
الآحر »° . 

(« وهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار : النهي عن الإثبات العام» 
والنفي العام؛ بل إِمَّا الإمساك عنهماء وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد. 
وإمّا التفصيل المحقق» فهو لذي العلم من أهل الإيمان؛ كما أن الأوَّل لعموم أمل 
الإعان © 2, 

وقد ين الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- السبب في هذاء فذكر 
أن الإمام أحمد وعلماء السلف -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- لم يأذنوا 
في التعبير عن ذلك فراراً من الجهمية؛ ومن الكلام وأنّ منعهم من الإطلاقين 
إنمافعلوه حسما للمادة» وإلا فالملفوظ كلام الله وأا التلفظ فمن 
كسبنا »290 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۰۲۹۰/۱۱ و2411 ۲۸۸. 

.هال4-هالال/١‎ 1 المصدر السابق:‎ )١( 

(۳) الاختلاف في اللفظ: ص ٠۲‏ وعنه شيخ الإسلام في الفتاوى: .]٠١/١١‏ 
() مجموع الفتاوى: 471/137. 


(5) العلو للذهبي: ص .١47‏ 


لالم 


وقال أيضاً: «ومن لم يتصور الفرق بين التلفظ والملفوظ فدعه وأعرض عبه». 
وبهذا يتييّن مذهب السلف في هذه المسألة» ويتضح الحق فيها -إن شاء الله تعالى- وهي 
مسألة عظيمة ضلّ فيها طوائف من الناس. وا لله المستعان. 

وبعد أن تعرّفنا على موقف أبي حاتم وأبي زرعة من هذه المسألة» وأنهما ممن 
يقولون: إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وتعرّفنا -كذلك- على موقف الإمام أحمد وغيره 
من أئمة السلف من المسألة» وأنه الصواب في هذه المسألة -إن شاء الله تعالى-. بقيت 
مسألة وهي: هل كان أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- متبّعاً في هذه 
المسألة لرأي أبيه وأبي زرعة اللذين هما أحص شيوخه» أم كان له رأي مخالف هما فيها؟ 
أقول وبا لله أستعين وأستهدي: 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- لا بين عن نفسه كثيراً في مؤلفاته. فهو 
يكتفي -غالباً- في بيان المسائل بذكر آراء الأئمة من علماء الحديث والسنة» وخاصة آراء 
أبيه وأبي زرعة. ويكتفي في البيان عن آرائه إن وحدت بذكر عنوان يتوافق مع مايرى» 
ثم يرحع إلى الأئمة فيذكر رواياتهم الي تندرج تحت العناوين الي ذكرها. كما يدل على 
ذلك قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في بداية مبحث اللفظ. 

ثم إن بعض آثار الإمام ابن أبي حاتم في العقيدة لم تصل إليناء وهذا ما حعليْ أقف 
قارا أماع معرقة بانب كيو من يعض موائقه ي من اللبنائل العقدية) وها رة ا 
نحن بصدده» أي مسألة اللفظية المثبتة. إذ لم يبيّن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- 
موقفه من هذه المسألة» ولم يصرّح بشيء من ذلك في مؤلفاته الموحودة أمامنا لا نفياً ولا 
إثباتً» بل لم أقف على أثر واضح يرويه في إقرار مذهب اللفظية المثبتة أو إنكاره -فيما 
اطلعت عليه من مصادر-. ولكن الذي يظهر من عموم صنيع الإمام ابن أبي حاتم رحمه 
الله تعالى هو أنه كان متأثراً في هذه المسألة بشيخيه» أبيه أبي حاتم وأبي زرعة. ولا عجحب 
في ذلك» إذ العادة -كما تقدم- تقتضي أن يعرف التلميذ رأي شيخه ويتأثر به سلباً 
وليجاباً. وهناك عدة أدلة وقرائن تدل على هذا وتشهد له: 

-١‏ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معرض كلامه على اللفظية ذكر 


(۱) سير أعلام النبلاء: 17/11. 


اا 


تبويب الإمام ابن أبي حاتم في الإنكار عليه وذكره أسماء الأئمة الذين حهّموهم.-وهذا 
واضح في اللفظية النافية- لأ علماء السلف لم جهموا اللفظية المثبتة وإنما اكتفوا بتبديعهم 
فقط. ولم يذكر الحافظ شيا عن ابن أبي حاتم في اللفظية المثبتة. فلو كان له موقف مضادٌ 
لما هي عليه للزم بيانه» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة. لاسيّما أنَّ الحافظ أنكر 
على كلتا الطائفتين بإيراد أقوال الأئمة فيهم. 

؟- أن قمت بجمع بعض النصوص الي تخص هذا المبحث وتحليلها بالمقارنة بهذه 
المسألة من مؤلفات ابن أبي حاتم الموحودة والمفقودة» وذلك من خلال الأئمة الذين 
ذكروها أو اقتبسوا منهاء فلم أحد أحداً من العلماء الذين يعنون بنقل أقوال السلف 
ورواياتهم في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة -فيما وفققت عليه من مصادر- ذكر له 
موقفاً أو روى له أو من طريقه أثراً يضادٌ رأي اللفظية الثبتة» كما ذكروه له ورووه من 
اللفظية النافية. 

-٠‏ أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مع تدوينه آراء الكثيرين من الأئمة في 
الرواة في كتابه (« الجرح والتعديل » ترك آراء الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الذي 
كانت له آراء وأحكام كثيرة على الرواة. وقد ت ركه ابن أبي حاتم لما كان بينه وبين بعسض 
أصحاب الحديث كأييه أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين من مسألة اللفظ . 

فتابع عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زرعة في هذه المسألة» ووقف موقفهما من 
الإمام البخاري -رحمة الله تعالى على الحميع-. 

فهذه الأمور وغيرها تشير إلى أن الإمام ابن أبي حاتم كان متأثراً بأحص شيوخه 
أييه أبي حاتم وأبي زرعة -رحمهم الله تعالى جميعاً- في هذه المسألة. -وا لله تعالى أعلم-. 
وهؤلاء الذين قالوا: إن اللفظ بالقرآن غير خلوق» ول يفرّقوا بين التلاوة والمتلوء أو القراءة 
والمقروء لم يكن قصدهم أن أصوات العباد غير مخلوقة» وإنما أرادوا حسم المادة كما تقدم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « قد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس 
القرآن الذي أنزله الله على نبيّهِ محمد يك الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله 
الذي أنزله على نيه خلوق» فهو حهمي. ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن 


.۱۷۷ انظر: ابن أبي حاتم وآثره في علوم الحديث: ص‎ )١( 


-FVA- 


كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ول يقل أحد من السلف والأئمة إل أصوات العباد 
بالقرآن غير خلوقة أو قليمة» ولا قال أيضاً أحد منهم: إنَّ المداد الذي يكتب به القرآن 
قديم أو غير مخلوق. فمن قال: إِنَّ شيعا من أصوات العباد أو أفعالهم أو حركاتهم أو 
مدادهم قديم أو غير خلوق» فهو مبتدع ضالء مخالف لإجماع السلف والأئمة ». 

وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن أسلم الطوسي -رحمه الله تعالى - أنه 
عرض عليه كلام بعض من تكلم في القرآن» فقال: « القرآن كلام الله غير مخلوق أينما 
تلي وحينما ما کتب؛ لا يتغيّر ولا يتحول ولا يتبدل ». 

وهذا الكلام من أدق العبارات وأحسنهاء فهو جامع مانع مع الإيجاز» يعم كل 
الأوحه الي بمكن أن تكون عليها القرآن. وقد ذكرها الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فيما 
روي عنه من طريق أبي أحمد الأسدي”" قال: « توحه القرآن على مس حهات» حفظ 
بالقلب» وتلاوة باللسان» وسمع بالأذن» وبصر بعين» وحط يبد ». 

قال أبو أحمد الأسدي: فأشكل علي قوله» وبقيت فيه متحيّراً فقال لي: « ما 
حالك؟ القلب مخلوق وامحفوظ به غير مخلوق. واللسان مخلوق والمتلو به غير خلوق. 
والأذن مخلوق والمسموع إليه غير مخلوق. والعين مخلوق والمنظور إليه منه غير خلوق ». 
فالإمام أحمد بييّن أن هناك فرقاً بين فعل العبد وهو تحريك لسانه» وحفظ قلبه وسماع أذنه» 
ونظر عينه» وبين المتلو وامحفوظ والمسموع والمنظور إليه. أمّا الورق والمداد فهو مخلوق بلا 
شك“ . قال ابن المبارك: « الورق والمداد مخلوق» فأمًا القرآن فليس بخالق ولا مخلوق» 
ولكنه كلام الله »20. 

فالقرآن في جميع الأحوال لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى غير مخلوق أبداً. 

ثم إن في هذا الأثر ردا على أهل الأهواء والبدع: الخلقيةء والواقفة» واللفظية 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲۱۱/۱۲. 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذمي: ص 2١197‏ وانظر: مختصر العلو: .۲١۸‏ 
) أبو أحمد الأسدي: لم أجد له ترجمة. 

(4) رواه ابن بطة في الإبانة: 0/1 841-14. 

(5) المصدر السابق: 1175/1 

(5) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف جموع الفتاوى: .٠١١/١‏ 
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بقسميها. وإليك بيان ذلك: 

فأمّا وجه رده على الخلقية والواقفة فواضح يدرك بأدنى تأمل -و لله الحمد-. 

وأمّا وحه رده على اللفظية النافية: فهو أنها حعلت القرآن في بعض أحواله خارجاً 
عن كونه كلام الله تعالى إذ قالوا: إن القرآن في حالة قراءة القارئ له مخلوق أحدثه 
القارئ» فأخرجوا القرآن عن كونه كلام الله غير خلوق في هذه الحالة؛ ولم يستطيعوا أن 
يوا بين القراءة ال هي فعل القارئ» وهي حادثة مخلوقة. قال تعالى: هل والله حلقكم 
وما تعملون 74©. وبين المقروء الذي هو كلام الله تعالى» وهو غير خلوق. 

فإذا قلنا: « إن القرآن كلام الله غير مخلوق أيئما تلي ... لا يتغير ولا يتحول ولا 
يتبدل ». فقد رددنا على قول هؤلاء. 

وأمّا وحه رده على اللفظية المثبتة: فهو أن المثبتة تقول: إن ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة وقد يدحل عليهم في قولحم هذا ما ليس بقرآن» فقراءة القارئ هو من عمله وكسبه 
وحصل بحركاته وصوته» وهو حادث مخلوق بلا شك - وليس هذا من القرآن في شيء؛ 
فالقرآن هو الملفوظ المقروء وليس نفس القراءة. فإذا قلنا: « ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ». 
يحتمل أن يراد منه نفس القراءة والتلفظء وهذا حادث مخلوق» كما يحتمل أن يراد منه 
الملفوظ المقروء الذي هو القرآن. 

فهذا يحتمل معنيين: أحدهما باطل والآخر حق» فمن هنا منع السلف من هذا 
القول واحتاروا عبارة سليمة ودقيقة» فقالوا: « القرآن كلام الله غير خلوق أينما تلي 
وحيثما كتب» لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل ». فدخل في ذلك القرآن في حال النطق به 
ورج منه ما ليس بقرآن» كالتلفظ والقراءة. 

ولقد أحسن الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- الصنيع عندما عقّب على هذا الأثر 
بقوله: « قلت: صدق. وا لله فإنك تنقل من المصحف مائة مصحف وذاك الأول لا يتحول 
في نفسه ولا يتغيّر» وتلقن القرآن ألف نفس وما في صدرك باق بهيئته لا انفصل عنك ولا 
تغير» وذلك لأنّ الكتوب واحد والكتابة تعددت؛ والذي في صدرك واحد وما في صدور 


المقرئين وهو عين ما في صدرك سواء. والمتلو وإن تعدد التالون به واحد... وهو كلام الله 
)١(‏ سورة الصافات: آية 45. 
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ووحيه وتنزيله وإنشاؤه ليس هو بكلامنا أصلء نعم وتكلمنا به» وتلاوتنا له ونطقنا به من 
أفعالنا. وكذلك كتابتنا له وأصواتنا به من أعمالناء قال الله عر وحل: «إوا لله حلقكم وما 
تعملون. فالقرآن المتلو -مع قطع النظر عن أعمالنا- كلام الله ليس بمخلوق» وهذا إنما 
يحصله الذهن؛ وأمّا في الخارج فلا يتأتى وجود القرآن إلا من تال أو مصحف» فإذا سمعه 
المؤمنون في الآخرة من رب العالمين فالتلاوة إذاك والمتلو ليسا بمخلوقين... » وذكر أن 
أحمد كان يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال: مخلوق أو غير خلوق» وأنّ منعه من 
الإطلاقين إنما فعله حسماً للمادة» وإلاً فالملفوظ كلام الله وأمًا التلفظ فمن كسبتا“. 
وبالانتهاء من هذا المبحث نصل إلى نهاية ما قرَّره الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله 
تعالى - في مسألة القرآن -فيما اطلعت عليه-. وقد تبيّن ما قرّره حرصه الشديد في جمع 


أقوال أئمة السنة والحديث في هذه المسألة. ‏ فرحم الله تعالى ابن أبي حاتم رحمة واسعة -. 
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.۱۹۳ -۱۹۲ العلو له: ص‎ )١( 
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الفصل الخامس 
جهوده في توضيح مسائل النبوات والمعاد 


وفيه مباحث: 


الملبحث الأول: حهوده في توضيح مسائل النبوات. 
الملبحث الثاني: جهوده في توضيح مسائل المعاد. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان مسألة رؤية الله في الآخرة. 
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المبحث الأول 
بيان الإمام ابن أبي حاتم مسألة النبوات 
وفيه مطلبان: 
إنَّ الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرّر مسائل التبوات وبيّنها بإيراد 
الأحاديث النبوية والآثار السلفية. وحاصل المسائل الي أمكن الاطلاع على بعض حهوده 
فيها مسألتا: 
-١‏ الوحي وكيفية إتيانه. 
- المعجزات. 
وهاتان المسألتان من أهم مسائل التبوات» لأف الإبمان بالأنبياء والرسل وما بلغوه 
عن الله تعالى يتوقف على الإبمان بوحي الله تعالى إلى من اصطفاه من البشر. وإذا احتل أو 
فقد الإيمان بصحة الوحي ووقوعه» لم يحصل الإيمانيما يتزتب على ذلك من الإيمان 
بالأنبياء والرسل وما بلغوه عن الله تعالى. 
ثم إن الإبعان بالرسل يحتاج إلى معرفة ما يصدق صحة دعواهم» وين صدقهم 
وعدم كذبهم» وهو ما يدهم الله يه من المعجزات والآيات والبراهين الدالة على صدقهم 
فيما ادّعوه في بلاغهم عن الله تعالى. فلهذا كان معرفة آيات الأنبياء والرسل من الأمور 
المهمة. ومن هنا يتضح أن تقرير مسألة الوحي وكيفيته - و كذلك- تقرير مسألة المعجزات 
والآيات النبوية من أهم مسائل النبوات. 
المطلب الأول 
الوحي وصفة مجيئه 
قرّر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مسألة الوحي وكيفية بحيئه. ونما أورده في ذلك 
حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-: 
روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله 
تعالى عنها-: أن الحارث بن هشام“ سأل رسول الله َل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 


(۱) هو: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عبد الرحمن المكي» من مسلمة الفتح» استشهد 
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الوحي؟ فقال رسول الله يل « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فیفصه“ 
عني وقد وعيت ». -قال-: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ». 

قالت عائشة: « ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنّ 
جبينه ليتفصد عرقاً »° . 

هذا الحديث فيه إثبات الوحي» وبيان كيفية إتيانه إلى النبي فلِِ. كما فيه بيان 
لأنواع الوحي» وأنّ متها ما يأتيه مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى ما قال. ومنها 
أن املك يتمثل رجلاً فيكلمه. ومنها ما يجيء كدوي النحل. وقد يجيء حبريل أحياناً على 
الصورة الي لق عليها. ومنها النفث في الرو ع . 

وقد ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن من أنواعه الرؤيا الصادقة9). 
وأ من أنواعه ما هو أشد؛ ووصفت عائشة -رضي الله تعالى عنها- تلك الشدة بقوها: 
« ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإ جبينه ليتفصد عرقاً ». 

والوحي في اللغة: هو الإعلام في فاء» والوحي أيضاً الكتابة وامكتوب والبعث 
والإلهام والأمر والإبماء والإشارة والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك7. 

فالقول في معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع الخاص ممن يوحه إليه 
يع ع ع عي 


بالشام في حلافة عمر» وله ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية بحيء الوحي. تقريب التهذيب: ص4 .۲١‏ 

)١(‏ قوله: («فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة؛ أي: يقتلع ويتحلى ما يغشاني. ويروى بضم أوله وفتح الصاد 
على البناء للمجهول. وأصل «اللنصم): القطع ومنه قوله تعالى: #انفصام لها». انظر: فتح الباري: 70/١‏ 

)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 2١4٠١‏ ورواه -كذلك- من طريق ابن أبي حاتم قوام السنة التيمي في الححة في 
بيان المحجة: 250/١‏ تحقيق د/ محمد ربيع» وأحرحه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله و: 77-75/1 رقم ۲» ومسلم في كتاب الإمان باب بدء الوحي إلى رسول الله : 
۰۱٤۰-۱‏ رقم 15٠6‏ وأحمد في المسند: 20351703162 /501”. 

(۳) انظر: فتح الباري: 219/١‏ والتمهيد لابن عبد البر: ٠٠١/۲۲‏ 

(4) أحرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى الي #: 20/١‏ رقم #» ومسلم في 
كتاب الإبمان باب بدء الوحي إلى رسول الله کے ۱۳۹/۱-١٤٠ء‏ رقم 15 

(©) لسان العرب لابن منظور: 4۷۸۷/۸ مادة وحي. وفتح الباري: .5/١‏ 

(7) الوحي المحمدي لرشيد رضا: ص 44. 


84م 


وشرعاً: الإعلام بالوحي» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم الفعول منه أي الموحى 
وهو كلام الله المنزل على البي كل © . 

والإيمان بالوحي من الإيمان بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به. 
كما قال تعالى: ل آلم» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رقناهم ينفقون ). وهو الأساس في باب الإيمان لأنّ الإبمان به 
يقتضي الإبمان بجميع أ ركان الإيجان وكلها غيب. 

ومن الإبمان بالغيب الإمان بالرسل وأنّ الله تعالى اصطفى من عباده رسلاً يهدون 
الخلق إلى ما فيه مصالحهم الدنيوية والأحروية واستقامة أمورهم. 

فحاجة البشرية إلى الوحي ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاحتهم 
إلى علم الطب إليه» فإنه يمكن العيش بدون طبيب الأبدان كما في أهل البادية والغابات» 
وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعة ممن تقيد بالطبيب؛ فالحاحة إلى الوحي أشد من الطعام 
والشراب بل من التنفس, لان غاية ما يحصل بفقدان ذلك موت البدن؛ وتعطل الروح؛ 
وأا ما يحصل بفقدان الوحي ففساد الروح والبدن معاً وهلاك الأبد©. 

ويجب الإبمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً. يجب الإبمان بهم إجمالاً فيما أجمله الله تعالى 
من أنه بعث رسلاً مبشرين ومنذرين. وقد روى ابن أبي حاتم حديئاً يدل على هذا المعنى» 
وهو حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله يي : « ما أدري 
أتبع لعين هو أم لاء وما أدري أعزير ني هو أم لا؟). 

هذا الحديث يدل على أن الني يل لم يكن يعلم أسماء جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنّ الله تعالى لم يعلّمه إيّاها. قال تعالى: ل[ منهم من قصصنا عليك 


.۹/۱ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآيات ١-ل8.‏ 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم: ص 7417. 

)٤(‏ عزاه ابن كثير في التفسير: ١41/4‏ إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر في التاريخ» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعلم له علة ووافقه الذهي. وقال الألباني: وهو كما قالا. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
٥‏ رقم ۲۲۱۷ وأحرجه أبو داود في السئن كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: 4/0 05-٠‏ رقم 245174 والحاكم في المستدرك: 25/١‏ و٣/١٤٠.‏ 
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ومنهم من لم نقصص عليك #”". ما يدل على عدم علمه وَل بالتفصیل؛ وإذا كان -عليه 
الصلاة والسلام -لا يعلم أعيان الأنبياء وذواتهم بالتفصيل فمن باب أولى أن لا يعلم غيره 
تفاصيل ذلك. فوحب الإبعان بهم إجمالاً. 

هذاء وقد وردت أحاديث وآثار تدل عجموعها على اَن البي ي علم فيما بعد أن 
تبعاً ليس لعينً؟©. 

وأا تنفصيلاً فيجب الإبمان يمن ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بأسمائهم. قال 
الإمام محمد بن نصر المروزي" في تفسير حديث جبريل: « وأمًا قوله: « ورسله » فأن 
تؤمن يمن سی الله في كتابه من رسله وتؤمن بأنّ لله سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم 
إلا الذي أرسلهم؛ وتؤمن .محمد بيك وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل. إمانك بسائر 
الرسل: إقرارك بهم وإكانك محمد وَل إقرارك بهء وتصديقك إِيّاهء وإتباعك ما جاء به؛ 
فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض» وأحللت الحلال؛ وحرَّمت الحرام» ووقفت عند 
الشبهات وسارعت في الخيرات »° . 

والإبمان بالبي يله هموأحد ركين الشهادة فلا يقبل الإبمان من أحد أدرك بعشه إلا 
بالإبمان به يلك وإلاً كان من الخاسرين في الآحرة. وقد روى ابن أبي حاتم ما يدل على هذا 
العنى: 

فد أحر ج اللالكائي بإسناده من طريقه إلى أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن 
البي يل أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا 
نصراني“. وني حديث المعدل: (من يهودي ولا نصراني بموت) في حديث 
عبد الرحمن: (ثم بموت ولم يؤمن بي) وليس في حديث المعدل (بي)» قال: بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار »0©. 


.۷۸ سورة غافر: آية‎ )١( 

.١ 47-1١ 45/4 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

() تقدمت تر جمته قي ص ١١١‏ من هذه الرسالة. 

(4) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي: .۳۹۳/١‏ 

(0) هكذا ني شرح أصول الاعتقاد. وأما في مسلم فوردت تفسيرية هكذا: ( من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ) 
انظر : حاشية رقم (6) ص ١741١‏ من شرح أصول الاعتقاد. 

(7) شرح أصول الاعتقاد: رقم 1707-570١‏ ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان باب وحوب الإيمان 
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المطلب الثاني 

في المعجزات 
إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله- تعالى قرّر مسألة المعجزات فيما أورده 
في كتابه (آداب الشافعي ومناقبه » إلا أنه لم يكثر من إيراد الآثار في ذلك؛ بل 
لم يورد فيه إلا أثراً واحد أ يرويه عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وهو ما يأتي 

ذكره الآن: 

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قال عمرو بن سواد السرحي: قال لي الشافعي: ما 
أعطى ا لله نبياً ما أعطى محمداً يلِ؛ فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى. فقال: أعطى 
محمداً حنين الحذ ع الذي كان يقف يخطب إلى جنبه؛ حتى هئ له المدبرء حن الجدع 

حتى مع صوته فهذا أكبر من ذلك" . 

هذا الأثر يدل على أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي وله حنّ لفراق 
النبي بي له إلى المنبر. وأنّ هذا أعظم من إحياء الموتى. وذلك: لأ اد 
الإدراك في الحمادات أبلغ من إعادة الحياة إلى من مات كما هو الحال بالنظر إلى الخلق 

والبعث7©. 

وقد أكرم الله تعالى نيه يل معجزات كثيرة جلا أوصلها بعض العلماء إلى الألف 
والمائتين وزيادة؛ وبعضهم إلى الألف وبعضهم إلى ثلاثة آلاف. وذكر شيخ الإسلام 

ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها ألف معجزة9 . 
برسالة نينا محمد يِل إلى جميع الناس ونسخ الملل .علته: 2114/١‏ رقم 214٠‏ 

)١(‏ هو: عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي المصريء ثقة 
من الحادية عشر. مات ٤٠٠١‏ ۲ه. قال أبن أبي حاتم ستل أبي عنه فقال: مصري صدوق. تقريب التهذيب: 
/الالاء والجرح والتعديل: 317//5؟. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه: ص 287 وأحرحه أبو نعيم في الحلية: .١١5/9‏ 

() انظر: هامش رقم (۸) من ص ۸۳» من كتاب آداب الشافعي ومتاقبة. 

(؛) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ./١‏ 


(©) دلائل النبوة للبيهقي: .٠١/١‏ 
() مجموع الفتاوى له: .716/1١‏ 


-TAY- 


وبعض هذه المعجزات متواتر عند العامة والخاصة تتناقله الأمة حيلاً بعد حيل 
وخلفاً عن سلف» وذلك كنبع الماء من أصابعه» وتكثير الطعام» وانشقاق القمرء وتسليم 
الحجر» وشهادة الشاة المشويةء وشاة أم معبد حين مسح بيده الشريفة على ضرعهاء ونحو 
ذلك. فهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة؛ وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن مع 
ونقل كثيراً من آيات القرآن» وأكثر ممن مع ونقل أنه كان يسجد للسهو في الصلاة. 
وذلك أن هذه الآيات وقعت عشهد عظيم شاهدوها كما في قصة نيع الماء شهدها أهل 
الحديبية وهم نحو ألف وحمسمائة؛ وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرّقاع الماء اليسير 
لا صبّه حابر في الحفنة وامتلأت وملا منها العسكر. وكما شاهد الجيش في رجوعهم من 
غزوة خير وقد ملثوا كل وعاء معهم وشربوا وهي ملأى كما هي0". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في معرض كلامه عن معجزات التي كَ: 
«ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده ل من حوارق العادة كما يقطع بحود حاتم 
وشجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنيّة وردت مورد الآحاد» مع أن كثيراً مسن 
المعجزات الثبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والحم الغفير وأفاد كثيراً منه القطع 
عند أهل العلم بالآثار» والعناية بالسير والأخبار؛ وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة 
لعدم عنايتهم بذلك. بل لو ادّعى مدّع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري 
لما كان مستبعداًء وهو أنه لا مرية أ رواة الأخبار في كل طبقة قد حلثوا بهذه الأحبار في 
الحملة» ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم خالفة الرّاوي فيما حكاه من 
ذلك» ولا الإنكار عليه فيما هناك؛ فيكون الساكت منهم كالناطق لأنّ بجموعهم محفوظ 
من الإغضاء على الباطل »0©. 

ومعجزاته ب كثيرة لا تكاد تنحصر -كما سبق بيانه- ويقف القارئ الكريم على 
معظمها في الكتب الي ألفت حصيصاً لييانها» وهي متوفرة -و لله الحمد-. 


GOG 


.۲۲۸-۲۲۷/۳ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


(5) فتح الباري: .٥۸۲/٦‏ 


~FAA-¬ 


ا مبحث الثاني 
بيان ابن أبي حاتم مسائل المعاد 
إل حياة الإنسان مرتبطة بأمرين هما كل الأمر: أحدهما (المبدأ) والآحر: (المعاد) 
أمّا المبدأ: فهو إخحراحه من العدم إلى الوحود. وأمّا المعاد: فهو رجوعه إلى الوحود بعد 


الفناء أو إلى الحياة بعد الموت. 


وإلى هذين الأمرين يشير الباري عر وحل بقوله: «إ قل الله يدأ الخلق شم يعيده 


وكما أنه لا محال لإنكار المبدأ بعد الوحودء فكذلك لا جال لإنكار المعاد بعد 
الموت؛ فإنّ الذي قدر على الإبداء قادر على الإعادة من باب أولى. كما قال عر وحل: 
ل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 04 . 

وكان الإيمان بالمعاد أحد الموضوعات الهامة الي قرّرها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه 
الله تعالى- وذلك لأنّ الإبمان بالمعاد هو أحد أركان الإيمان الي لا يكون العبد مؤمناً إلا 
إذا آمن بها جميعاً. وفيما يلي عرض لأهم المسائل الي قرّرها ابن أبي حاتم في هذا الباب. 

المطلب الأول 
في فعنة القبر 

إل الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرّر ثبوت فتنة القبر وعد ذلك من جملة 

الأصول الاعتقادية الي يقر بها أهل السنة واللجماعة. 


فقد ذكر فيما ذكر من معتقد أبيه وأبي زرعة قوهما: (« ... وعذاب القبر حق» 


)١(‏ سورة يونس: آية4. 
(۲) سورة الأعراف: آية ۲۹. 
() سورة الروم: آية /اا. 


(4) انظر: منهج ابن حجر في العقيدة من حلال فتح الباري: ص .٠١۷۹‏ 


-۸4- 


ومنكر ونكبر حق )0"©. هذا الأثر يشتمل على أمرين: 
أحدهما: عذاب القبر. والثاني: السؤال في القير. 


ومراد ابن أبي حاتم -والعلم عند الله- بتوحيه السؤال إلى أبيه وأبي زرعة هو بيان 
المذهب الحق في المسائل الاعتقادية؛ ومنها مسألتا عذاب القبر والمساءلة في القبر. 


وهاتان المسألتان متلازمتان» فمن أثبت إحداهما أثبت الأخرى» فمن قال بالمسألة 
في القبر قال بعذاب القبر أو نعيمه» والعكس بالعكس. 

وقد بين الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة في هذا الأثر أن الإبمان بهاتين المسألتين من 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وأنهم أجمعوا على ذلك. ويؤيد قوهما الآتي: 


قال ابن هانوء29: قيل له -أي الإمام أحمد- : وعذاب القبر ومنكر ونكير؟ قال أبو 
عبد الله: « نؤمن بهذا کله» ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي »^ . 
وقال في رواية المروزي: (( عذاب القبر حق» ما ينكره إلا ضال مضل »29. 
وقال الأشعري في حكاية مذهب السلف: « وأجمعوا على أن عذاب القبر 


حق» وأنّ الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون؛ فيثبت الله من أراد 
تثبيته 22 


ومع وضوح هذاء فقد نفى قوم من الخوارج وبعض العتزلة كضرار بسن عسرو”" 


)١(‏ تقدم ني ص 4١‏ من هذه الرسالة. 

(1) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانى اليسابوري» قال عنه الخلال: رر كان أحادين وورع؛ ونقل 
عن أحمد مسائل كثيرة ستة أحزاء )). وقال عنه الذهبي: رر الفقيه» من أصحاب الإمام أحمد» له عنه سؤالات 
في بحلدة وكان من العلماء العاملين ». انظر: تاريخ بغداد: 91/5/6؛ طبقات الحنابلة: 2٠١8/١‏ السير: 
0Y‏ 

.۱۸۷۹ رقم‎ ۰۱٥٦/۲ مسائل ابن هانۍ:‎ )١( 

(5) طبقات الحنابلة: .1۲/١‏ 

(©) رسالة الأشعري إلى أهل الثغر: ص .٠١۹‏ 

(1) هو: ضرار بن عمرو الغطفاني قاضي من كبار المعتزلة» طمع برئاستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم» فكفروه 
وطردوه» وصنّف نحو ثلاثين كتاباً بعضها لي الرّد عليهم وله مقالات منكرة شنيعة» وإليه تتسب فرقة 


4. 


وبشر المريسي» ومن وافقهما عذاب القبر مطلقاً"". ولا عبرة بهذا النفي. لان التصوص 
واردة وصريحة في هذه المسألة» ولا رأي مع وحود النص. بل إن الأحاديث اليّ وردت في 
هذا الباب في هذه المسألة بلغت حدّ التواتر عند أهل الاحتصاص من أهل الحديث» وإن 
جهلها من لم يعن بها من أهل البدع والضلالء فالعيرة بأهل الفن دون غيرهم ° 

قال ابن أبي عاصم: « وف المساءلة أحبار ثابتة» والأحبار الي في المساءلة في القبر 
منكر ونكير أخبار ثابتة توحب العلم ». 

ومن هنا فقد حالف هؤلاء المبتدعة فيما ذهبوا إليه من إنكار عذاب القير أكثرٌ 
المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم» 

هذاء وقد روى ابن أبي حاتم بعض الأحاديث الي تدل على ثبوت هذه المسألة. 


0 لات ا 


الله تعالى عنه- قال: اع رمو اق اموا يهود حين غربت ا 
هذه يهود يعذّبون في قبورهم »© 


الضرارية» هلك نحو سنة ٠5١ه.‏ انظر: الأعلام: ۲٠١/۳١‏ واعتقادات فرق المشركين للرازي: ص 2٠١5‏ 
وميزان الاعتدال: ۲۳۹-۳۲۸/۲ ولسان الميزان: ١1/8‏ 7. 

(۱) فتح الباري: 1703707 و۲۳۹. 

)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱/۱۸ه. 

(5) السنة لابن أبي عاصم: 2161/79 رقم .41١‏ 

(؛) انظر : فتح الباري: ۲۳۳/۲› و۲۳۹. 

(0) هو: حالد بن زيد بن كليب الأنصاري» أبو أيوب من كبار الصحابة شهد بدراً » حصه الرسول ب بالتزول 
عليه في بي النجار. مات غازياً الروم سنة خمسين» وقيل: بعدها. سير أعلام التبلاء: ١۲/١‏ 1-4 4» الإصابة: 
406-41 

(1) شرح أصول الاعتقاد: رقم 271174-17111 ورواه البخاري في كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر: 
۳ رقم ١۳۷١ء‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه؛ 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه: »59٠٠0/4‏ رقم ۲۸1۹ والنسائي في كتاب الجنائز باب عذاب القير: 


| رقم ۲۰0۸. 


-1وم_- 


وقال السيوطي في تفسير قول الله تعالى: ه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 204©: أحرج الطيالسي 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وابن حرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله يل قال: 
« المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله؛ فذلك قوله 
سبحانه: <إ يغبت | لله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة24. 
وقال السيوطي أيضاً: وأحرج الطيالسي وابن أبي شيبة في الصنف وأحمد بن حنبل 
وهناد بن السري في الزهد وعبد بن ميد وأبو داود وابن حرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه قال: حرجنا مع رسول الله ول في حنازة رحل من الأنصار فانتهينا إلى القبر وللا 
يلحد فجلس رسول الله ي وجلسنا حوله وكأ على رؤسنا الطير وني يده عود يتكث 
في الأرض فرفع رأسه فقال: « استعيذوا با لله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إِنّ 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه, كأنّ وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجدة, وحنوط 
من حنوط الجنة؛ حتى يجلسوا منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت ثم يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان... إلى أن قال: 
فتعاد روحه في جسده» فيآتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ري | لله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله يلل فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
)١(‏ سورة إبراهيم: آية ۲۷. 
(1) الدر المتثور: 0/4/4 وأحرجه البخاري في كتاب التفسير باب قول الله تعالى: ‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
النابت #: ۲۲۹/۸ رقم ٩41۹ء‏ ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من 


الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه: »770١/4‏ رقم 2181/١‏ وأبو داود في السئن كتاب 


رقم .40 » والنسائي ني كتاب الجنائز باب عذاب 


1م - 


وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه مسن الجنة, وألبسوه من 
الجنة: وافتحوا له باباً إلى الجنة, فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» 
ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيّب الريح فيقول: ابشر بالذي يسرك, هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: 
أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب أقم الساعة. حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي. 

قال: « وإِنّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ». 
فذكر موته؛ إلى أن قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من 
ربّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح 
الثياب» منتن الريح. فيقول: ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي توعد. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم 


الساعة ». 


وهذا الحديث طرق كثيرة» وقد جمع الدارقطئ وغيره طرقه في مصدف مفرد“. 


24176 4-41/01 رقم‎ ١٠١/١ وأحرحه أبو داود في كتاب السنة باب المساءلة في القبر:‎ ۷۹-۷۸/4٤ الدر المتثور:‎ )١( 
2٠١٠/١ وابن خجزعة في التوحيد: ١/31/4ء وهناد بن السري في الزهد:‎ » 7١ والبيهقي في إثبات عذاب القبر : رقم‎ 
رقم‎ 1٠۳/۲ وعبد الله ف السنة:‎ ۲۸۸-۲۸۷/٤ وأحمد ف المسند:‎ 257١ رقم ۳۳۹ والآحري ني الشريعة: ص‎ 
وابن مندة في‎ 2١6٠ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ ٠١٠١ والدارمي في الرّد على الجهمية: رقم‎ ١ 8 
وقد صحح الحديث ابن مندة في‎ .. ٤4 وابن عبد البر قي التمهيد:‎ 2٠٠١554 رقم‎ 4٤٤-۹٤١/١ الإيمان:‎ 
2١41/7 وأبو نعيم نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 2414/0 وابن القيم في تهذيب السنن:‎ ۹٤ 4/7 الإيمان:‎ 
وه/47 4 » والقرطبي‎ ۰۲۹۰/٤ وابن تيمية ني مجموع الفتاوى:‎ ٠۲١ والبيهتي ف إثبات عذاب القبر: ص 275 رقم‎ 
وانظر تهذيب الستن:‎ ١ ٤ ٤/۷ ني التذكرة: ص 174 والنذري في مختصره نقلاً عن أبي موسى الأصبهاني:‎ 
.111 وابن القيم في احتماع الجيوش: ص‎ ء١‎ ۷ 

(1) مجموع الفتاوى: 6 . 


ا 


هذه بعض الأحاديث الي رواها ابن أبي حاتم وهي تتعلق عسألة القبر وعذابه ونعيمه وهي 
تدل على ثبوت المساءلة في القبر وعلى ثبوت عذاب القبر ونعيمه. كما دل الحديث الأخير 
على الإقرار بالموت والبعث بعده» والإقرار بالجنة والنارء وأنَّ الأرواح تبقى بعد مفارقة 
الأبدان» وأنها تعاد إلى البدن» وأنّ اميت يسأل فينعم أو يعذَّب؛ وأنّ العذاب على الروح 
والبدن جتمعين وذلك باحتلاف أضلاع الميت. وعلى أن النفس تنعم وتعذّب منفردة عن 
البدن ومتصلة به . 

ومن هنا يجب اعتقاد ثبوت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين» والإبمان بذلك 
دون حوض في الكيفية؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول ولكنه يأتي ما تحار فيه العقول. وعود الروح إلى 
البدن ليس على الوحه المعهود في الدنيا". بل هو على وجه خاص تتعلق به. فقد ورد أنه 
يرد السلام ويعرف من يزوره» ويسمع خفق النعال» إلى غير ذلك“ . 


المطلب الثاني 
في بيان ابن أبي حاتم مسائل الآخرة 

( البعث» الميزان» الصراط الحوضء الشفاعة, أبدية الجنة والنار ). 

إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر هذه المسائل إذ ذكرها ضمن الأصول 
الاعتقادية الي أجمع علماء السنة في جميع الأمصار على اعتقادها والإيمان بها؛ وذلك في 
أثناء ذكره خواب أبيه وأبي زرعة لما سأهما رحمهما الله تعالى عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين. 

ونظرا لارتباط هذه المسائل بعضها ببعض من حيث كونها كلهامن 
مسائل الآحرة» ولكون الإمام ابن أبي حاتم ساقها مجتمعة في موضع واحد في ستة 
مسائل: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: ۲۹۹-۲۸۲/۲ وه/45 54-4 24 وفتح الباري: 7750/7 


»™( شرح العقيدة الطحاوية: ص 8/اه. 
(۳) انظر : مجموع الفتاوى: ۲۹۹-۲۸۲/۲. 


ره 


المسألة الأولى 
بيانه الإيمان بالبعث بعد الموت 


قرّر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى البعث بعد الموت بذكره ثبوته في المسائل 
الاعتقادية ال ساقها عن أيبه وأبي زرعة أثناء ذكره معتقدهما. 


فقد حاء فيه قولهما: ( ... والبعث من بعد الموت حق ). 


يشير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسوقه هذا الأثر إلى أمر من أهم 
أمور الإبمان الكبرى: وهو البعث بعد الموت يوم القيامة. فقد وردت آيات 
كثيرة تقيم الدليل عليه وترد على منكريه» وتضرب الأمثال لصحة وقوعه. 
كما حاءت آيات وأحاديث تقرّر الإبمان به مع الإيمان بالله تعالى مما يدل على 


أهميته. 


ومن الآيات الدالة على حصول البعث: قول الله تعالى: ف ذلك بأد الله هو الحق 
وأنه بجي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من 
في القبور 4. وقوله: فإ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبون 
عا علمتم وذلك على الله يسير ° . 

ومن الآيات الي تقرن الإيمان به مع الإيمان با لله تعالى: قوله تعالى: لإ ذلكم يوعظ 
به من كان منكم يؤمن با لله واليوم الآحر 0© . 


ومن الأحاديث: قول البي ي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذي 
حاره» ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن با لله واليوم 


)١(‏ تقدم ني ص ٠١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) سورة الحج: الآيتان “-لا. 

(0) سورة التغابن: آية ۷. 

(4) سورة البقرة: آية ۲۳۲. 


4م 


الآحر فليقل حيرا أو ليصمت ». إلى غير ذلك من النصوص الي ورد فيها 
الإبمان باليوم الآحر مقروناً بالإيمان بالله تعالى؛ وهذا يدل على أهميته الكبرى؛ 
وأنه من الأسس المامة الي يقوم عليها بناء العقيدة الإسلامية بعد الإيمان با لله 
تعالى. لأنّ الإقرار بالبعث وحزاء الأعمال يوم القيامة والإيمان به يشير في 
النفس المؤمنة كامن الرّحاء والخوف الذي يدفعه إلى الانضباط والالستزام بانباع 
أوامر الله واحتناب نواهيه بفعل الخيرات» وترك المتكرات» وإخلاص العبادة 
له سبحانه. 

وقد اتفق أهل السنة على عقيدة البعث كما دل عليه أثر أبي حاتم وأبي زرعة 
رحمهما الله تعالى المتقدم. ويؤيده قول الصابوني رحمه الله تعالى: « ويؤمن أهل الدّين 
والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله يك من أهوال 
ذلك اليوم الحق ». بل أمر البعث اتفق عليها جميع الفرق الإسلامية» بل 
وسائر الملل الأحرى في الجملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (( مذهب سائر 
المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات يوم القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم؛ 
والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلى يوم 
القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من 
أهل البدع »". 

وإذا تقرّر هذاء بقي أن يعلم أن البعث يكون بالأحساد والأرواح معاً. 
وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى :لخ 
« إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أحسادها وقاموا من 
قبورهم لربٌ العالمين » ثم قال: ( ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 


() رواه البعاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يوذي جاره: 
50/0 رقم ۷۲٦ه»‏ ومسلم لي كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف: 
۱ رقم .٤۷‏ 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني: ص .٠٠۷‏ 


7) مجموع الفتاوى: 73/4 


وم 


واليهود والتصارى ». 

ويستخلص نما تقدم أن الواحب على العبد التأهب لذلك اليوم 
قبل وقوعه. والاستعداد لما بعده» والمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل ساعة 
الحسرة والندامة. 


المسألة الثانية 
بيانه الإيمان بالميزان 


قرّر الإمام ابن أبي حاتم رمه الله تعالى أن من أصول الاعتقاد ال يؤمن بها أهل 

فقد سيق أن مر فيما ذكره من معتقد أيه وأبي زرعة قولهما: 
« ... الميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وصيّئها 
5 ترفى 
جى ) 2 

في هذا الأثر بيان واضح أن الميزان حقيقي له كفتان حمسيتان مشاهدتان 
توزن به الأعمالء وأنَّ هذا هو ماأجمع عليه العلماء في جميع الأمصار. 
وذلك لأ النصوص ف الكتاب والسنة دلت على أذ هناك ميزاناً يوم القيامة 
كما في قول الله تعالى: [ ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 
وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 . وقوله تعالى: 


8 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن حفت موازينه فأولئك الذين حسروا 


.۲۸٤/٤ المصدر السابق:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ 4 ١ (؟) تقدم في ص‎ 


(۳) سورة الأنبياء: آية /410. 


AY=‏ نون 


أنقسهم في جهنم خالدون 7 . 
الوزن والميزان معنى العدل والقضاء'””. فخالفوا بذلك الكتاب والسنةء لأنّ الله تعالى 
أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعماهم مثلة ليكونوا على 
أنفسهم شاهدين29 . 
وقد حاء الميزان بالجمع؛ ومن هنا اختلف أهل العلم في وحدة 
الميزان وتعدده» فذهب بعضهم إلى أنه واحدء وأنّ الجمع إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص» وذهب آحرون إلى أذ لكل شسخص ميزانساً خاصاًء» 
أو لكل عمل ميزان وراحح هذا القول الفاني الحانظ ابسن حجر 
وأا الذي يوضع في اليزان فقد حاءت نصوص تفيد بأنه الأعمال» كما حاءت 
نصوص تفيد بأنه كتاب الأعمال؛ كما في حديث البطاقة9» وفيه: « فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة ي كفة ». 


.٠١١ سورة المومنون: آية‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباري: ٤۸/۱۳‏ 20 وفتح القدير للشوكاني: .٠۹۰/۲‏ 
() فتح الباري: ۳۸/۱۳ه. 

(5) المصدر السابق: ٤۷/١۳‏ 6. 

.۱۸١/١ : انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


(1) أحرحه الترمذي ني كتاب الإيمان باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٤/٠‏ 
رقم 27715 وقال: حديث حسنء وابن ماحة في كتاب الزهد . باب مايرحى من رحمة الله 
يوم القيامة: //417 21 رقم 45.٠‏ والإمام أحمد في المسند : 0511/7 والحاكم في المستدرك كتاب: 


١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . الجميع عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
تعالى عنه- . 


AA 


ونصوص تفيد بأنه صاحب العمل. وقد روى ابن أبي حاتم مايدل 
على هذا المعنى: فروى في تفسيره بسنده إلى أبي هريرة -رضي الله تعالى- عنه قال: 
قال رسول الله ي : « يؤتى بالرّجل الطويل العظيم الأكول الشروب فسلا يزن 
عند الله جناح بعوضة » قال: « اقرؤا إن شئتم: ط فلا نقيم لم يسوم القيامة 
وزنا 204 »0 . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: « وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
يكون ذلك كله صحيحاً؛ فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها 
الله أعلم »° . 


التحذير من منكري الميزان وعدم التحديث عنهم: 
قال ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في ترجمة يوسف بن حالد 
السمي: 
سمعت أبي وسألته عن يوسف بن خالد السمي فقال: « أنكرت قول يحي بن 
معين فيه أنه زنديق» حتى مل لي كتاب قد وضعه في التجهم باباً باباً يدكر الميزان في 
القيامة؛ فعلمت أن يحي بن معين كان لا يتكلم إلا على بصيرة وفهم ». قلت: ما حاله؟ 
قال: ذاهب الحديث. 


.١٠١6 سورة الكهف: آية‎ )١( 


(1) تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة الأعراف ): ص 55 وأحرحه البخاري ني كتاب التفسير باب: ‏ أرلمك 
الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم :Ç‏ 475/4 › رقم 4774: ومسلم لي كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار: 7١41/4‏ رقم ١۲۷۸ء‏ وابن كثير لي التفسير: 73١7/١‏ » وأورده السيوطي ف الدر المتشور: 
01-4 


(۳) تفسير ابن كثير: 7/١‏ 7. 


-۳44- 


وقال ابن أبي حاتم: “معت أبا زرعة وسألته عن يوسف بن خالد فقال: ذاهب 
الحديث؛ ضعيف الحديث, اضرب على حديقه... )7 . 

إن ابن أبي حاتم أتى بهذا الأثر عن أيه وأبي زرعة في التحذير من منكري 
الميزان» فهو يدل على التحذير منهم» وحواز ذكر معاييهم وفضحهم بين الملأً؛ فليس هذا 
من باب الغيبة بل من باب الحرح والتعديل. ولقد أحسن ابن أبي حاتم التصرف بإيراده 
هذا الأثر في بيان حال الرّحل» إذ إظهار أحوال أمثال هؤلاء فيه تحذير وتنفير عنهم وعن 


المسألة الثالئة 
بيانه الإيمان بالصراط 


قرّر الإمام ابن أبي حاتم رحمه | لله تعالى مسألة الإبمان بالصراطء حيث ورد في أثر 
أيبه وأبي زرعة المتقدم قوهما: ‏ ... والصراط حق ». 

ذكر الإمامين للصراط رحمهما الله تعالى في ثنايا ذكرهما لمذاهمب أهل السنة في 
مسائل الاعتقاد» وإيراد ابن أبي حاتم لقوهما لتقرير أنه مذهب السلف قاطبة» بل مذهب 
من ينتسب إلى الإسلام في الحملة. 

والصراط: هو اللدسر المنصوب على معن جهنم بين الجنة والنار يمر عليه الناس 
على قدر أعمالهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه عن الصراط: (( حسر منصوب على 
معن جهنم بين الحنة والتار» يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر» 


(۱) الجرح والتعديل: ۲۲۲-۲۲۱/۹. 


(؟) تقدم في ص ١‏ + من هذه الرسالة. 


ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من 
يمر ك ركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوأ ومنهم من يكشي مشياء ومن يزحف زحفاً 
ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم؛ فإنَ الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن 
مر على الصراط دحل الحنة »0©. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط وصفته» وصفة المرور عليه. 

منها: ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وغيره عن النبي بي في حديث 
يوم القيامة وفيه: « ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمي أول من يجيز» ولا 
يتكلم يومثذ إلاً الرسل» ودعوى الرسل يومعذ: اللهم سلّم سلّم؛ وف جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عر وحل تخطف الناس بأعماهم 
فمنهم الوبق بعمله؛ والموثق بعمله» ومنهم المخردل أو المجازي أو نحوه ». 

وما أخخرجاه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الني وَل وفيه: « ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الدسر؟ قال: مدحضة مزلة©. 
عليه خطاطيف» وكلاليب» وحسكة مفلطحة» لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها 
السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج 
مسلّم» وناج خدوش ومکدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحباً »“. والذي 
عليه أهل الحق -أهل السنة والدماعة- إثبات الصراط على ظاهره بغير تأويل كما وردت به 
الأخبار الصحيحة. وقد -تقدم- بفضل الله تعالى ذكر بعضها قريباً. 
(1) العقيدة الواسطية لابن تيمية: ص ٠١١‏ بشرح الدكتور صالح فوزان الفوزان. 
(1) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الصراط حسر جهنم: 2179/4 رقم 2.7017 وصحيح مسلم كتاب الإبمان 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة لربهم سبحانه وتعالى: 2101/١‏ رقم ۱۸١‏ وأخرجه أحمد في المسند: 
الله 

(1) الدحض والمزلة :.معنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ؛ ومنه دحضت الشمس أي مالت» 
وحجة داحضة أي: لا ثبات لها. شرح النووي لصحيح مسلم: ۲۹/۳. 

(4) مكدوس: أي مدفوع. يقال: تكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. النهاية لابن الأثير: ١60/4‏ 

(5) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: [ وحوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة #: 
٤۳۱-۲‏ رقم »۷٤4۴۷‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب صفة الصراط: ۱۹۷/١‏ رقم 21418 
وأحمد في المسند: ۱۷/۳ و5/١١1.‏ 

.٠۹٤-۱۹۲/۲ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريي:‎ )١( 


£. 


المسألة الرابعة 
بيانه الإيمان بالحخوض 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرَّر ثبوت الحوض والإيمان به بذكره في 
سياق ذكره لحواب أيبه وأبي زرعة لما سأهما عن مذاهب أهل السنة في أصل الدّين. 
وذكر الحوض في ثنايا مسائل الاعتقاد الي يؤمن بها أهل السنة يدل على أنه من معتقد 
أهل السنة والجماعة ما حالفوا فيه أهل البدع كسائر المسائل الأخرى الي ورد ذكرها في 
هذا الكتاب: (« كتاب أصل السنة واعتقاد الدين ». وهذه من دلالة الاقتران وهي 
معتبرة في مشل هذاء ويستنبط منها غرض الإمام ابن أبي حاتم ومنهجه في تقرير 
مسائل الاعتقاد. فقد سبق أن مر في أثر أبي حاتم وأبي زرعة الذي ساقه عنهما 
ابن أبي حاتم في بيان معتقدهما قولهما: ‏ ... والحوض المكرم به نشا يل وعلى آله 
حق »0 . 

ففي هذا الأثر إثبات الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيّنا محمد ي . وقد وردت 
أحاديث كثيرة وصحيحة في ذكره وثبوته للبي ي يوم القيامة» نص عدد من الحفاظ على 
بلوغها مبلغ التواتر”. وما ورد عن الرسول وَل في إثبات الحوض وصفته: 

ما أحرجه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله َل : « حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبييض من اللبن» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها لا يظمأ أبداً »° . 

وأحرج مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله ما آنية 
الحوض؟ قال: « والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد بجوم السماء وكواكبها ألا 


)١(‏ تقدم في ص ٤٠١‏ من هذه الرسالة. 

(1) منهم: الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : ۲/ ۰۲۹۱ و۹١۳‏ » والقاضي عياض والنووي في شرح صحيح مسلم : 
٠‏ 0غ وابن تيمية في مجموع الفتاوى : 4/ 475» وابن القيم في تهذيب السنن : ۷/ ١١٠٠ء‏ وابن كثير في 
النهاية : /١‏ /ااء و۳۹۹ » وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : ص ۲۷۷ 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الرقاق - باب لي الحوض وقول الله تعالى: 2 إنا أعطيناك الكوثر » : 247/١١‏ 
رقم ۰٦٥۷۹‏ وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يلع وصفاته: 4/ ۱۷۹۲ء رقم ۲۲۹۲. 


£= 


في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأء آحر ما عليه يشخب فيه 
ميزابان من الحنة من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد 
بياضاً من اللين وأحلى من العسل ». إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة 
الت لا تترك بحالا للشك فضلاً عن الإنكار. ومع هذا فقد أنكره بعض أهل البدع 

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى -: (( الأحاديث في حوضه وله متواترة 
صحيحة ثابتة كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واحب» والإقرار به عند 
الجماعة لازم» وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وأهل الحق على التصديق يما 
حاء عنه في ذلك »)7 . 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: « أحاديث الحوض صحيحة» والإيمان به 
فرض» والتصديق به من الإبمان؛ وهو على ظاهره عند أهل السنة والحماعة لا يتأول ولا 
يختلف فيه. وحديئه متواتر التقل» رواه خلائق من الصحابة »0©. 


المسألة الخامسة 
بيانه مسألة الشفاعة 

إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرَّر مسألة الشفاعة عا ذكره من جواب 
أبيه وأبي زرعة عن المسائل الاعتقادية الي يؤمن بها أهل السنة بعد أن وه إليهما سؤالاً 
في هذا الشأن. وف هذا تقرير لمذمب أهل السنة» وردٌ على أهل البدعة من الخوارج 
والمعتزلة الذين أنكروا ثبوتها ووقوعها. 

فقد حاء في ذلك الجواب قوهما: « ... والشفاعة حق» وأنّ ناساً من أهل 
التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق »© 
رمح مط كاب جام رين و حرم ا ا 4/4 رقم ۲۳۰۰ 


(1) التمهيد له : ۲/ ۰۲۹۱ ونحوه في ۲/ ۳۰۹ 


) ذكره عنه النووي في شرح صحيح مسلم: .017/١©‏ 
(4) تقدم في ص ١‏ 4 من هذه الرسالة. 


الى هد 


دل هذا الأثر على أن علماء السنة في جميع الأمصار بجمعون على إثبات الشفاعة» 
وأ ناساً من أهل الكبائر يخرحون من النار بالشفاعة. فأهل السنة يؤمنون بالشفاعة 
ويثبتونها لثبوت أدلتها في الكتاب والسنة. 
بشفاعة الرّسول وَل مذني أهل التوحيد» ومرتكي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله يله »20 

وقد خالفهم في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فأنكروا الشفاعة فيمن 
استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها أو فيمن دخلها منهم أن يخرج منها” بناء على 
قوهم المشهور: إِنَّ صاحب الكبيرة مخلد في النار. وردوا الأحاديث الواردة في ذلك بأنها 
منقولة بطريق الآحاد عن البي يل » وأنها لا يصح الاحتجاج بها©. وهو قول باطل 
والأدلة على بطلانها من القرآن والسنة أشهر من أن تذكر. 

وقد احتج هؤلاء المبتدعة فيما ذهبوا إليه بالآيات الى فيها نفي الشفاعة كقوله 
تعالى: 8 فما تنفعهم شفاعة الشافعين © . وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع 4. وقوله تعالى: فل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 224 وأمثال ذلك من 
الآيات الي تتضمن نفي الشفاعة». وهو احتجاج غير صحيح لأنّ الشفاعة المنفية هنا هي 
الشفاعة في أهل الشرك فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقد روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ما يدل على هذا المعنى: 

فقد أحرج اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى يزيد بن صهيب الفقي ^ 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ص .٠٠۸‏ 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 22184-5848 وانظر أيضاً الإرشاد للحویيٰ: ص 91!- 
» والمواقف للإيجي: ص ۳۸۰ › ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: .٠١١-۱٤۸ 2115/١‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة: ص .51٠‏ 

.٤۸ سورة المدثر : آية‎ )٤( 

(0) سورة غافر : آية 4م١.‏ 

() سورة البقرة: آية .١17‏ 

() انظر: بعض تلك الاستدلالات في الفصل لابن حزم: 37/85 والمقالات للأشعري: .٠١١/۲‏ 

(۸) هو: يزيد بن صهيب الكوف» أبو عثمان, المعروف بالفقير يفتح الفاء بعدها قاف» قيل له ذلك: لأنه كان يشكو 


=. 


قال: « قلت لجابر: يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن قوماً يخرجون من النار وا لله 
يقول: [ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 204 وإنكم تجعلون العام 
خاصاء قال: فاقرأ ما قبلها فإذا هي في الكفار )). فدل على أن الكفار هم الذين 
يخْلّدون في النارء أمّا المومنون فتنفعهم الشفاعة ولا يِخلّدونَ في النار لثبوت الأدلة بذلك من 
الكتاب والسنة. 

قال التووي نقلاً عن القاضي عياض -رحمهما الله تعالى - : (« مذهب أهل السنة 
حواز الشفاعة عقلاً ووجوبها معاً بصريح قوله تعالى: فإ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورضي له قولاً 74©. وقوله: فا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #©). 
وأمثالهما. وبخبر الصادق المصدوق كل وقد حاءت الآثار الي بلغت عجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآحرة لمذني المومنين؛ وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أمل 
السنة عليها. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا مذاهبهم في تخليد المذنبين في 
النار» واحتجوا بقوله تعالى: ©[ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ©. وبقوله: فإ ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع ). وهذه الآيات في الكفار. وأمًا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها 
في زيادات الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من 


استو حب النار 2 


وما ورد في أثر أبي حاتم وأبي زرعة -المتقدم- من الشفاعة» تكون لأهل الكبائر 
والمذنبين من أهل التوحيد» وهذه الشفاعة عامة للني و وللملائكة والنبيين والمؤمنين ممن 
يأذن الله له بها. 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن البي ييه وفيه: « فيقول الله عر 


فقار ظهره» EH‏ من الرابعة. تقريب التهذيب: ص ۱۰۷۷. 
(1) سورة المائدة : آية ۳۷. 
MM‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم ۲٠٠٤‏ وقال الحقق : (( سنده ثقات إلى ابن أبي حاتم )). 
() سورة طه: آية 5 
(4) سورة الأنبياء : آية ۸ 


(©) شرح صحيح مسلم للنووي: 80/9 


-ه.ع- 


وحل شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم بق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوما م يعملوا خيراً قط »0©. 

وقد روى ابن أبي حاتم حديثا يؤيد ما نحن بصدده من أنه اقتصر على ذكر هذه 
الشفاعة فقط دون غيرهاء وهو ما أخرجه اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى 
أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله يلِكِ: « شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي ». 

واقتصار الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- على ذكر هذا النوع فقط من 
الشفاعة» هو للردٌ على الخوارج والمعتزلة المنكرين ها كما تقدم. 

وقد ذكر العلماء أقساما عدة للشفاعة" واستقصوها في ثمانية أنواع» منها ما هو 
حاص بالني يل ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من النبييّن والملائكة والصالحين» 
ودونكها ملخصة: 
-١‏ الشفاعة العظمى وهي شفاعته ي في أهل الموقف حتى يقضى يبنهم بعد طول الموقف 

عليهم» وبعد أن يتراحع الأنبياء حتى يتتهي إليه. 
ا شفاعته يِه في دحول أهل الحنة الحنة بعد الفراغ من الحساب. 
- شفاعته يك في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 
٤‏ - شفاعته يِه فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدحلها. 


)١(‏ جزء من حديث طويل أحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربهم سبحانه وتعالى: 
ل 

(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم 23١77‏ ورواه الزمذي في كتاب صفة القيامة باب ما حاء في الشفاعة: ٠٠٠/٤‏ 
رقم 25456 وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه؛ والحاكم في المستدرك: ٦۹/١‏ وأحمد في 
المسند: 2711/7 وصححه الألباني: انظر: حاشية مشكاة المصابيح: 41/7. 

() انظر: كتاب التوحيد لابن حزعة: ٠٥۸۸/۲‏ والشريعة للآحري: ص 78 وشرح النووي لصحيح مسلم: 
۳ والنهاية في الفعن والملاحم لابن كثير: 5٠7/7‏ وشرح العقيدة الطحاوية: ص 2350-7481 وفتح 
الباري: 458/1١‏ 475» ولوامع الأنواع البهية للسفاريي: 2711/5 وقاعدة في التوسل لابن تيمية: ص 
۰ فقرة 8.لاء وضمن الفتاوى: 2١44/١‏ وتهذيب السنن لابن القيم : 2114-1717 وشرح جوهرة 
التوحيد للبيحوري: ص ١47‏ » وشرح العقيدة الواسطية: د/ صا الفوزان : .٠١۸-٠٠١۷‏ 


=£. 


ه- شفاعته يليه فيمن دحل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. 

5- شفاعته كك في رفع درحات بعض أهل الحنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 

۷- شفاعته يله في إدخال قوم الحنة بغير حساب ولا عذاب. 

۸ - شفاعته ب في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أصحاب 
الأعراف على قول جمع من العلماء. 


المسألة السادسة 
مسألة خلق الجنة والنار 

قرر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن الحنة والنار مخلوقتان الآن كما هو 
مذهب أهل السنة قاطبة عا صنعه من إيراد أثر أييه وأبي زرعة الذي يدل على ذلك 
ومراده بذلك تقرير مسائل الاعتقاد الي وردت في ذلك الأثر» والي منها إثبات مسألة 
حلق الحنة والتار الآن لا في المستقبل في يوم القيامة» وتقرير مذهب السلف» والرّد على 
أهل البدع الذين يقولون أنها لم تخلق بعد. 

فقد تقدم في الأشر المشار إليه قولهما: « ... والجنة حق. والنار حق. وهما 
مخلوقتان لا يفنيان أبداً. والجنة ثواب لأوليائه, والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم 
الله عر وجل ». 

هذا الأثر واضح في أن علماء السنة مجمعون على أن الجنة والنار موحودتان» 
وأنهما خلوقتان لا تفنيان. ويؤيد هذا الآتي: 


قال الصابوني -رحمه الله تعالى-: « ويشهد أهل السنة ويعتقدون أذ الحنة والنار 


)١(‏ كابن حجر » انظر فتح الباري: »474/١١‏ وانظر تفسير ابن كثير: 2870/7 فقد ذكر أن هذا القول نص عليه 
حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود -رضي الله تعالى عن الجميع-: وغير واحد من السلف والخلف رحم الله 


تعالى اللجميع . 


آفة تقدم في ص ٠‏ من هذه الرسالة. 


لل/ا. عل 


مخلوقنان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدأًء وأنّ أهل الحنة لا يخرجون منها أبداء وكذلك أهل 
النار الذين هم أهلها حلقوا ها لا يخرحون أبداً »0©. 

وقال الطحاوي -رحمه الله-: « والجحنة والنار مخلوقتان؛ لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
فإ الله تعالى لق الحنة والتار قبل الخلق» وخخلق هما أهلاً ... »© 

وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أيضا أحاديث تقرّر هذه المسألة وتصرّح 
بها ومنها: 

-١‏ حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الطويل في صلاة الخسوف» 
وفيه: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لياته فإذا 
رأيعم ذلك فاذكروا الله, قالوا يا رسول الله: رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم 
رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقوداً لو أخذته 
لأحلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار» فلم أر كاليوم منظراً قط ( أفظع )”» ورأيت 
أكثر أهلها النساء. قال^: با يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط »©. 

؟- حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق“ 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ص 704. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص .11٤‏ 

() ما بين القوسين غير موحود عند اللالكائي » والتصويب من صحيح البخاري. 

(4) هكذا عند اللالكائي » وف البخاري: رر قالوا )». 

(5) رواه اللالكائي ني شرح أصول الاعتقاد: رقم 2177 بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى ابن عباس -رضي 
الله تعالى عنهما-ء ورواه البخاري في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف: 040/79) رقم 2٠١61‏ ومسلم 
في كتاب الكسوف باب ما عرض على الني ي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار: 1۲١/۲‏ رقم .۹٠۷‏ 

() هي : أسماء بنت أبي بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبير » ذات النطاقين » القرشية التيمية المكية ثم المدنية, 
أحت أم المؤمنين عائشة لأبيهاء مانت رضي اله تعالى عنها مكة الكرمة سنة ٣۷ه»‏ وهي آحر المهاحرين 
والمهاحرات وفاة. الاستيعاب: 117/41-11781/5ء وأسد الغابة: /9/1- ١‏ ل والإصابة: /444-4/45/1. 
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رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: « أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قياماً 
يصلون فإذا هي قائمة فقلت: ما للناس؟ فأشارت أن نعم قالت: فقمت حتى تجلاني 
الغشي, فجعلت أصب فوق رأسي الماء, فحمد الله رسول الله يل وأثبى عليه شم 
قال: « ما من شيء كنت )م أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار »0©. 

هذان الحديثان صريحان في مسألة خلق الحنة والنار اليوم» لأنهما حكاية عمًّا حصل 
للبي ي عند صلاة الكسوف من رؤيتهما. 

وقد استدل بهذين الحديثين على حلقهما الحافظ اللالكائي فأوردهما من طريق 
ابن أبي حاتم مستدلا بهما على ذلك . 

وما يدل على بقاء الحنة والنار وعدم فنائهما ورواه ابن أبي حاتم: حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِ: « إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء يجاء بالموت كانه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار؛ فيقال: يا أهل 
اجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت, وكلهم قد رآه. 
ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» 
وكلهم قد رآه. فيؤمر به فيذبح. فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار 
خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله يك : «( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة وهم لا يؤمنون 4 . وأشار بيده وقال: أهل الدنيا في غفلة »©2. 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 577 وأحرحه البخاري في كتاب الكسوف باب صلاة النساء مع الرحال في 
الكسوف: ٦۳٠/۲‏ رقم 2٠١515‏ ومسلم في كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي يل ني صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار: 5074/1 رقم 6.01 

(۲) شرح أصول الاعتقاد: ص 20311705 1753-1755 

(۳) سورة مريم: آية 6. 

(5) أورده السيوطي ني الدر المتثور: ۲۷۲-۲۷٠/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن ميد والبحاري 
ومسلم والنسائي والترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم. وأخرحه البخاري في كتاب التفسير 
باب ل وأنذرهم يوم الحسرة :Ç‏ ۲۸۲/۸ رقم .47/7» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعميها وأهلها باب 
النار يدحلها الجبارون» والجئة يدحلها الضعفاء: 271١44/5‏ رقم .۲۸٤۹‏ 
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فهذه الأحاديث وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الآن» وعلى أبديتهما ودوامهما وخلود أهلهما فيهما. وهذا ما أجمع عليه 
السلف أهل السنة والحماعة. وقد تقدم نقل إجماعهم على هذه المسألة و لله الحمد والمنة. 

وخالف القدرية والمعتزلة ومن تبعهم صريح هذه النصوص الصحيحة. وقالوا: بل 
ينشئهما ا لله يوم القيامة. 

قال شارح الطحاوية: « افق أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان موحودتان 
الآن» و لم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك» 
وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لم يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا يتبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم؛ فهم مشبّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! 
وقالوا: لق الحنة قبل الزاء عبث» لأنها تصير معطلة مُدَدا متطاولة!! فردوا من النصوص 
ما حالفت هذه الشريعة الباطلة الي وضعوها للرّب تعالى وحرّفوا النصوص عن مواضعها؛ 
وضللوا وبدّعوا من حالف شريعتهم »(©. 

وقال المبتدعة أيضاً: بفناء الحنة والتار. 


قال شارح الطحاوية: (« وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة 
وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» 
ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من 
أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع ما لا يتناهى من 
الحوادث! »7 . 


GOG 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: ص ٦٠١-٦١٤‏ » وذكر نحوه ابن القيم في حادي الأرواح: ص ۳۸-۳۷. 
(1) شرح العقيدة الطحاوية: ص 2871١‏ وانظر ما بعده. 
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المبحث الثالث 
بيان ابن أبي حاتم مسألة رؤية | لله تعالى 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
بيانه رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة 

إن من مسائل أصول الاعتقاد الي قرّرها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى 
وعينٍ بها عناية حاصة» مسألة رؤية الله في الآحرة. فهي إحدى المسائل الي 
برزت فيها حهوده وكثرت فيها مروياته ونقولاته. إذ هي من أشرف مسائل 
أصول الدّين وأحلها الى يؤمن بها أهل السنةء واف على القول بها الأنبياء 
والرسلون وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على تتابع القرون". 
ولم ينكرها إلا أمل الريعْ والضلال من المهمية والخوارج؛ والمعتلة والرافضة"» ومن نحا 
نحوهم. 

وقد قرّر ابن أبي حاتم هذه المسألة بإيراده أثر سؤاله لأبيه وأبي زرعة 
رحمهما الله تعالى عن أصول الدّين الي يؤمن بها أهل السنة -المتقدم- حيث ورد فيه 
قوهما: 

« ... وا لله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم »". 

كما قرّره أيضاً بإيراده الأحاديث والآثار. فساق بسنده أحاديث وآثاراً كثيرة عن 
البي يع وعن أئمة السلف -رحمهم الله تعالى جميعاً- تقرّر هذه المسألة وترد على 
منكريها. ومن تلك الأحاديث والآثار: 


زلف انظر: حادي الأرواح لابن القيم: ص .4ع ط ١‏ مكتبة دار التراث. 
(1) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية: ص © » ومقالات الإسلاميين: 7172/١‏ 
(5) تقدم في ص 5 من هذه الرسالة. 
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حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 

روى اللالكائي باستاده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
يبلغ به البي ي قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في 
رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر 
في ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: « فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في 
رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما.. »20 الحديث. 


في هذا الحديث دليل واضح على رؤية الله تعالى» وأنها رؤية واضحة مثل رؤية 
الشمس في الظهيرة» ورؤية القمر ليلة البدرء لا غموض فيها ولا لبس» وأنّ المؤمنين يرون 
ريّهم عياناً بدون أن يلحقهم ضرر من تلك الرؤية» كما أنه لا يقع ضرر في رؤية الشمس 
أو القمر ليلة البدر. 

وقوله: « لا تضارون » أي: لا يقع لكم ضرر من تلك الرؤية. 

قال الخطابي: ( وهذا والأول سواء في إدغام أحد الحرفين في الآحر وفتح التاء من 
أوله» وزنه تفاعلون من الضرارء والضرار أن يتضار الرحلان عند الاحتلاف في الشيء 
فيضار هذا ذاك» وذاك هذاء فيقال: قد وقع الضرار بينهما أو الاختلاف ». 

وف هذا الحديث أن بعض الصحابة هم الذين سألوا البي ب عن رؤية الله تعالى 
يوم القيامة» فدلَ هذا على أنهم كانوا يسألون عن الصفات ويجوزون ذلك وإلاً لما سألوا؛ 
ويؤكد حواز ذلك إقراره يل على ذلك. وفي هذا دليل على مشروعية السؤال في مسائل 
الصفات إذا لم يكن ذلك على سبيل التنطع والتنفير والشك. 

والتشبيه في قوله: « كما لا تضارون في رؤية أحدهما ». إنما هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيها للمرئي بالمرئي حتى يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. فمعنى الحديث أنكم « ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك؛ وتنتفي 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 71417 وأحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية: 2154-151١‏ 

رقم ۱۸۲. 


(؟) معام السئن: .۳۳۰/٤‏ 
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معها المرية كرؤيتكم القمرء لا ترتابون به ولا تمترون فيه ». وفائدة هذا التشبيه هو 
تحقيق الرؤية ونفي البحاز والتأويل. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: « وحقق يبل وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس 
والقمر تحقيقاً لها ونفياً لتوهم الجاز الذي يظنه العطلون »7© 

ومن تلك الأحاديث أيضاً: حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه 
في تفسير قول الله تعالى: ‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 0#©. حيث أورد تفسير 
الزيادة هنا بالرؤية عن التي يك . 

فروى بسنده عن صهيب”2 رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة: إنّ لكم عند الله موعودا لم تروه. قال: 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيّْض وجوهنا ويزحزنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف 
الحجاب, فينظرون إليه تبارك وتعالى. فوا لله ما أعطاهم شيئاً هو أحب حب إليهم منه ثم 
قرأ: :9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # »2, 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: « وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه 
عن نبيّهم بالقبول والتصديق »° 

وكما أورد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ذلك التفسير عن البي ييل » كذلك أورده 
عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم أجمعين» فقال رحمه الله: « وروي عن أبي بكر 


.۳۲۹/٤ المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ زاد المعاد: عزهه. 

(۳) سورة يونس: آية 76. 

(؛) هو: صهيب بن سنان» أبو يحي النمري ويعرف بالرومي» لأنه أقام بالروم مدة وكان من كبار السابقين 
البدريين» وكان -رضي الله تعالى عنه- فاضلا كرما محاء وكان ممن اعتزل الفتنة» توفي سنة ۳۸ه. انظر: 
الاستيعاب: ٤/۲‏ ۱۸۲-۱۷ سير أعلام النبلاء: »۲۹-١۷/۲‏ الإصابة: 98/9 195-19 

() تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة يونس ): ص 2174 وأحرحه مسلم بنحوه لي كتاب الإيمان باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم: 2151/1١‏ رقم ۲۹۹. 

.٤۲۷ حادي الأرواح: ص‎ )١( 
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الصديق رضي الله عى وحليفة بن اليمان“ وابن عباس"» وعبد الرحمن بن أبي 
يلي وعبد الرحمن بن سابط“ وعكرمة“) وعامر بن سعد" والحسن“) 
ومجاهد“ وقعادة'» وأبي إسحاق"“ والضحاك69, وأبي سان 


والسدي” : أن الزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل »”. 
ولكون هذا التفسير مشهوراً مستفيضاً عن السلف» بل متواتراً عنهم» أنكر العلماء 
على من أنكره وأحرحوهم من جالسهم. 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى يحي بن المغيرة"" قال: كنا 


(1) أخعرجه الطبري ف التفسير: /٠١‏ 281 وذكره ابن كثير في التفسير: 24١4/7‏ وذكره السيوطي في الدر المتقشور: 
لو 

(1) أحرجه الطبري في التفسير: »14/١©‏ وابن كثير: 4414/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور: 5/7.. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 275/4 وابن كثير: 2414/7 وأحرحه اللالكائي ي شرح أصول الاعتقاد: 
رقم ۷۸۷. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ۲٤/٤‏ وابن كثير: 5/19 51. 

(©) ذكره ابن كثير: 4/4 »4١‏ وأشار إليه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 88. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٠۲٤/٤‏ وابن كثير: 4/7 41» وأحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 
رقم 5ل 

(۷) أحرجه الطبري في التفسير: 1٤-1۳/٠١‏ وابن كثير: ١٤/۲‏ وأروده السيوطي في الدر المنشور: 9.5/8 
وعامر: هو عامر بن سعد البحلي» الكوي» مقبول من الثالشة » أحرج له مسلم وأصحاب الستن: تقريب 
التهذيب: ص .٤١١‏ 

(8) أحرجه الطبري في التفسير: 1۷/٠١‏ وذكره ابن كثير : 4/7 »4١‏ واللالكاتي: رقم ۷۹۱. 

(5) أحرجه اللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۷۹۷» وذكره ابن كثير في التفسير: 4/9 41. 

4١ 5/5 ذكره ابن الجوزي ف زاد المسير: 74/4 وابن كثير في التفسير:‎ )٠١( 

.5.5/9 وأورده السيوطي في الدر المنثور:‎ ٠٤١٤/۲ وابن كثير:‎ ٠٠٤/٠١ أحرجه الطبري ني التفسير:‎ )١١( 

05/7 وأورده السيوطي في الدر المثور:‎ ١٤/۲ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 274/4 وابن كثير:‎ )١١( 

١95‏ لم جد له. 

)١4(‏ ذكره ابن كثير في التفسير: ٠٠١٤/۲‏ وأورده السيوطي في الدر المتغور: ٠5/97‏ ؟. 

(19) تفسير ابن أبي حاتم: ( حزء سورة يونس ): من ص ۱۲۹-۱۲۰۹. 

)١1(‏ هو: يحي بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي» أبو سلمة المدني» صدوق» مات سنة ٠١١‏ ۲ه. تقريب 
التهذيب: ص ١١51‏ 


-4184- 


عند جرير بن عبد الحميد قذكر له حديث ابن سابط": ف للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) قال: « الزيادة: النظر إلى وجه الله. قال: فحضره رجل فأنكره» فصاح به 


وأخرجه من مجلسه ». 


فتبيّن بهذا دلالة الآية الكريعة على رؤية الله تعالى في الآخرة» وأنّ الحسنى: الجنة» 
والزّيادة: النظر إلى وجه الله الكريمء وأنّ هذا هو تفسير البي يك للآية» وتفسير صحابته 
الكرام والتابعين هم بإحسان؛ وأنه لا يجوز إنكار هذا التفسير. 

وقد أورد الإمام ابن أبي حاتم أيضاً ما يدل على أنّ النظر الوارد في قول الله تعالى: 
ف وحوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ©7©. المقصود به الرؤية. 

فروى تفسير هذه الآية الكرعة بذلك عن جاهد وغيره من أئمة السلف: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى جحاهد رحمه الله تعالى أنه قال: 
في تفسير قوله تعالى: © وجوه يومئذ ناضرة #: « حسنة. «إ إلى ربها ناظرة . قال: 
تنظر إلى ريّها تبارك وتعالى »27. 

كما أخرج اللالكائي أيضاً باسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عكرمة رحمه الله 
في قوله عر وحل: «إ وجوه يومئذ ناضرة ). قال: « مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة ». 
قال عكرمة: « انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه, إذ لو جعل جميع ما خلق 
الله من الإنس وال جن والدوّاب والطير وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عيني 
عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سازا واحدا ودونها سبعون سرا ما قدر على أن 
ينظر إلى الشمس» والشمس: جزء من سبعين جزء من نور العرش, والعرش: جزء مسن 
سبعين جزء من نور الساز. فانظروا ماذا أعطى عبده من النور في عينيه النظر إلى وجه 
ربه الكريم عياناً »©©. 


(1) هو: عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو ابحمحي المكي» تابعي كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 
اه. انظر: التاريخ الكبير: ©/25546-17514 ارح والتعديل: ٤۰/١‏ شذرات الذهب: .٠١١/١‏ 

(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم 8٠‏ ء وأحرجه البيهقي في الاعتقاد: ص 44» والتيمي في الححة في بيان الحجة: 
۲ ۷ وأورده ابن القيم في حادي الأرواح: ص 4748. 

(7) سورة القيامة: آية 180-117 

9) شرح أصول الاعتقاد: رقم 28٠5‏ وروى نحوه عبد الله في السنة: 0017/9 رقم 1151. 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم 4 ۸٠‏ » وعزاه ابن حجر في الفتح إلى عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم... به. ثم 
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فدلالة هذه الآية الكريمة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة واضحة وصريحة لا 
تقبل تحريفاً ولا تأويلاً. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (« وإضافة النظر إلى الوحه 
الذي هو عله في هذه الآية» وتعديته بأداة « إلى » الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام 
من قرينة تدل على أذ المراد بالنظر المضاف إلى الوحه المعدى بإلى خلاف حقيقته, 
وموضوعه صريح في أن الله تبارك وتعالى أراد بذلك نظر العين الي في الوحه إلى نفس 
الرّب حل حلاله ». وقد روى ابن أبي حاتم ما يفيد مثل هذا المعنى: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عيسى 
الدامغاني قال: حدثن أبو بكر صالح المروزي -وكان صاحب قرآن- قال: دس الجهمية 
إلى ابن المبارك رجلاً فقال: يا أبا عبد الرحمن خدا رابان جهان جون ببيند ). قال: 
بجشم؟ يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: بالعين7". 

ومع وضوح هذاء عمد النفاة إلى جحد نعمة الرؤية وتحريفها عن موضعهاء حيث 
قاموا بتأويل النظر الوارد في الآية إلى معنى الانتظار؛ فكأنه -تعالى- قال: « وحوه يومكذ 
ناضرة لثواب ربها ناظرة ». إلا أن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - تصدى لهذا 
التأويل الفاسد» ووقف له بالمرصادء وأنكره بروايته عن الأئمة ما يدل على رده وتغليظ 
القول في قائله وفاعله ومتبتیه. 

قال الحافظ اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا أبي قال: قال أبو 
صالح -كاتب الليث0)-: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون -وسألته فيما 
أحدثت الجهمية- فقال: «لم يزل بملي هم الشيطان حتى جحدوا قوله عر وجل: 


قال: وإبراهيم فيه ضعف » انظر: فتح الباري: .4178/١8‏ 

.4١54 حادي الأرواح: ص‎ )١( 

(۲) قال المحقق: رر هذه لغة فارسية )). 

(7) شرح أصول الاعتقاد: رقم )88١‏ وأحرجه التيمي في الحجة في بيان المححة: .۲٤۷/۲‏ 

(4) انظر: شرح أصول الخمسة: ص 55 217 وانظر الرد على الزنادقة والجهمية: ص 80. 

(5) هو: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهين» أبو صال» كاتب الليث » صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه 
وكانت فيه غفلة» توفي ۲۲۲ه. تقريب التهذيب: ص .٠٠١‏ 


SENS 


طإوجوه يومئل ناضرة إلى ربّها ناظرة 4. فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة, فجحدوا 
وا لله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه» ونضرته 
إِيّاهم في مقعد صدق عند مليك مقعدر. فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم 
القيامة للمخلصين له ثواباً لينضّر بها وجوههم دون الجرمين ويفلج بها حجتهم على 
الجاحدين وشيعتهم؛ وهم عن ربّهم يومئل محجوبون لا يرونه كما زعموا: أنه لا یری 
ولا يكلمهم يوم القيامة وهم عذب أليم. وكيف لم يعتبر ‏ ويله ‏ بقول الله تبارك 
وتعالى: ف كلا إنهم عن ربّهم يومئل لحجوبون . أفيظن أن الله يقصيهم ويفنيهم 
ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء »". 

وروى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه 
قال: « إني لأرجو أن يحجب الله عر وجل جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده 
أولياءه حين يقول: [ وجوه يومئل ناضرة إلى ربّها ناظرة ). فجحد جهم وأصحابه 
أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه »0©. 

فاتضح من هذا أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يرى أذ اللقصود بالنظر في 
هذه الآية الكريمة الرؤية. 

وقد روى ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- ما يدل على أن الحجب الوارد في قوله 
تعالى: <( كلاً إنهم عن رهم يومئذ محجوبون 24 . في الكفار, أمّا الؤمنون فيرون رهم 
عر وحل. فروى بسنده عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعاللى: <9 كلا إنهم 
عن ريّهم يومئذ محجوبون 4. قال: « عن النظر إلى ا لله يوم القيامة يعني الكفار, لقوله: 
١ل‏ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 4 . 


.٠١ سورة المطففين: آية‎ )١( 

(۲) شرح أصول الاعتقاد: رقم 417/77. 

9) شرح أصول الاعتقاد : رقم .۸۷٤‏ 

(؛) سورة المطففين: آية .٠١‏ 

(©) رواه ابن أبي حاتم كما في الحجة في بيان انحجة للتيمي: 41//7 48-7 1 وأخرجه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 8417 » والسبكي ني طبقات الشافعية: 431/1. 


A 


فدل هذا على أن المؤمنين يرون ربّهم لأنّ الله تعالى حعل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع کلامه» فلو لم يره المؤمنون وم يسمعوا كلامه كانوا 
أيضاً محجويين عنه» ولو حجب أولياؤه فأي فضيلة هم على أعدائه. 

وقد احتج بهذه الحجة الإمام الشافعي وغيره من الأئمة فذكر التيمي وغيره عن 
الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد حاءته رقعة من 
الصعيد فيهاء ما تقول في قول الله تعالى: لإ كلا إنهم عن ربّهم يومئذ محجوبون . قال 
الشافعي: «الما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. 
وقال: لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری الله لما عبد الله تعالى »0©. 

ويشهد هذا ويقويه ما رواه اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى معاذ بن 
حبل”" رضي الله تعالى عنه أنه قال: « يخبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي 
أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستاز.. » الأثر. 

وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى: 9 لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير “. على نفي الرؤية! فأورد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أثر نعيم بن 
حماد للرّد على هؤلاء بأنّ هذه الآية خاصة في الدنياء أو أن المراد بها نفي الإدراك الذي 
هو الإحاطة دون الرؤية. 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم المكتب قال: ثنا 
زكريا بن يحي بن حمدويه قال: معت رفيق نعيم بن هماد يقول: لما صرنا إلى العراق 
وحبس نعيم بن حماد» دحل عليه رحل في السجن من هؤلاء فقال لنعيم: أليس الله قال: 
ل لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4! فقال نعيم: بلىء ذاك في الدنيا. قال: وما 


4 ورواه أبو نعيم مختصراً في الحلية:‎ ۲٤۸-۲ الححة في بيان المحجة:‎ )١( 

(1) هو: معاذ بن جبل الأنصاري» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وقد شهد بعد ذلك المشاهد كلها 
كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام » تون سنة /١١ه‏ في طاعون عمواس الشام. أسد الغابة: 4/4 -١١‏ 
1 

(۳) شرح أصول الاعتقاد: رقم 8564. 

() سورة الأنعام: آية .٠١١‏ 
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دليك؟ فقال نعيم: « إن الله هو البقاء وخلق الخلق للفناء, فلا يستطيعون أن ينظروا 
بأبصار الفنا إلى البقا؛ فإذا جدد هم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء »20. 

وهذا الأثر يدل على أن المهمية ينكرون الرؤية وهو الذي جعل هذا الرحل يتج 
كغيره من الجهمية بهذه الآية الكريعة على إنكار الرؤية. وهو استدلال باطلء ليس لهم فيه 
حجة؛ لأنّ المراد بالآية نفي الإدراك الذي هو الإحاطة دون الرؤية» إذ معنى فإ لا تدركه 
الأبصار 4: تراه ولا تحيط به. ف وهو يدرك الأبصار 4. أي: يراها ويميط به 

قال البيهقي رحمه الله ميا وحه عدم دلالة هذه الآية على مذهب النفاة: « ولا 
حجة هم في قوله: ل لا تد ركه الأبصار 4. فإنه إنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في 
الدنيا دون الآخرة» ولا تد ركه أبصار الكافرين مطلقاًء كما قال: [ كلا إنهم عن ريّهم 
يومئذ محجوبون #. فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثبت المؤمنين برفع 
الحجاب هم عن أعينهم حتى يروه» ولا قال في وحوه المؤمنين: « وجوه يومئذ # فقيدها 
بيوم القيامة» ووصفها فقال: 3 ناضرة © ثم أثبت ها الرؤية فقال: «إ إلى رها ناظرة ©. 
علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة» وقي نفيها عن الوجوه الباسرة 
دون الوجوه الناضرة جمعاً بين الآيتين» وحملاً للمطلق من الكلام على المقيد منه» ثم قال 
بعض أصحابنا: إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية 
فا لله یری ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماً )۳ . 

فالإدراك أمر زائد على الرؤية» فا لله تعالى يرى لكن لا يدرك كما أنه تعالى يعم 
ولكن لا يحاط به علماً©». 

وقد ورد للآية تفسير آخحر رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وهو: أن المراد بالنفي 
عدم الرؤية في الدنيا“. وهذا يؤيد قول نعيم السابق» كما يؤيده حديث أبي أمامة التالي: 


(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم .۸٩۰‏ 

(5) الحجة في بيان المححة للتيمي: 2701/1٠‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 785/5. 

(5) الاعتقاد للبيهقي: ص 45-/49. 

(4) انظر: تفسير البغوي: ۳/ 1۷٤‏ ط دار طيبة الرياض» وتفسير ابن كثير: ۲/ ١٦١1ء‏ ط دار إحياء التراث- 
بيروت» وحادي الأرواح ص 24١7‏ تحقيق يوسف علي» ط »١‏ دار التراث -المدينة. 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 4۲١‏ والاعتقاد للبيهقي: ص .٤١‏ 
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روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي أمامة“ رضي الله تعالى عنه قال: 
نادى رسول الله يله : ( إن الصلاة جامعة ) فصعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه فما كان 
خطبته حتى نزل إلا في الدحال ثم قال: « يا أيه الناس إنه يبدأ فيقول إنه نبي ولا نبي 
بعدي» ثم يثني فيقول أنا ربكم ولیس ربكم بأعور, ولا ترون ربكم حتى تموتوا ». 
قال: واللفظ لحديث عبد الرحمن2. 

فقوله وه : « ولا ترون ربكم حتى تموتوا ». دليل على عدم إمكانية الرؤية في 
الدنيا. ويؤيد هذا أثر أبي هريرة الذي رواه ابن أبي حاتم: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمنء ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أنه كان يذكر: ( إنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت »”. 

وبهذا يظهر أن المراد بالنفي الوارد في الآية: نفي وقوع الرؤية في الدنيا. 

ومن الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي تدل على تقرير رؤية الؤمنين ربّهم يوم 
القيامة أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه وأثر وكيع وهشام رحمهما الله تعالى: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: « من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في 
جنته 200 

وروى عن الحسين بن محمد الطنافسي قال: سمحت وكيعاً يقول: « يراه المؤمسون 
في الجنة ولا يراه إل المؤمنون ا 


(1) هو: أبو أمامة صُدَيّ -بالتصغير- بن عجلان الباهلي: قيل: إنه شهد أحداً وكان ممن بايع تحت الشحرة. تون 
سنة ۸٦‏ ه. الإصابة: 2١77/0‏ وتقريب التهذيب: ص 4817. 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸٩۱-۰‏ » وأخرجه ابن ماجة لي كتاب الفتن ياب طلوع الشمس من مغريها: 
۲ رقم لا/ا١‏ 24 وعبد الله في السنة: 2174-1 وابن أبي عاصم ي السنة: رقم 4178» وقال 
الألباني: رر حديث صحيح» رجاله ثقات ). ظلال الجنة في تخريج السنة: .٤۲۹‏ 

.456 شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١ 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 405 » وأحرجه التيمي في الححة ني بيان المحجة: 2540/7 وأورده ابن القيم في 
حادي الأرواح: ص 4550. 

() رواه اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إليه. شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸۸۲» وأحرحه التيمي في 
الححة في بيان المححة: ؟/45 1417-1 7. 
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وقال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: وحدت في كتاب عند أبي نما وضعه 
هشام في « الرّد على الجهمية ». قال هشام: « وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل 
الجنة أنهم يرون ريّهم! » 

قال هشام: « ورد علينا في تفسير القرآن ومحكم الحديث: أن الله جل 
ثساؤه يرى في الآخرة». ثم ذكر الرّوايات في تفسبر القرآن والأخبار عن 
رسول الله". 

ولشهرة هذه الأخبار واستفاضتهاء بل وتواترها عن البي و قرّر العلماء والأئمة 
وحوب الإبمان والتصديق بها. كما روى ذلك ابن أبي حاتم عن قتيبة بن سعيد رحمه الله: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال: 
معت قتيبة بن سعيد”" يقول: « قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الإيمان 
بالرؤيةء والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يل في الرؤية ». 

وكما قرّر العلماء والأئمة الإيمان بهذه الأخبارء كذلك أنكروا على الجهمية الذين 
أنكروها وردُوها فراراً من مضمونها ومدلوشاء كما يدل على ذلك أثر أبو نعيم رمه الله 
تعالى الآتي الذي رواه عنه ابن أبي حاتم: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا الحسين بن أحمد قال: ثنا أحمد بن 
محمد بن إ“ماعيل الرازي قال: معت عقبة بن قبيصة قال: حرج علينا أبو نعيم 
الفضل بن دكين وهو مغضب فقال: ( ثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وحدثنا 
الحسن بن صالح بن حي وشا شريك بن عبد الله النخعي", وثنا زهير بن 


.4886 شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ 0١ 

(1)تقدمت ترجمته في ص ۲۹۱ من هذه الرسالة. 

) شرح أصول الاعتقاد: رقم 885» وذكره ابن القيم قي حادي الأرواح: ص 438. 

() هو: عقبة بن قبيصة بن عقبة العامري» الكوي» صدوق من الحادية عشرة. تقريب التهذيب: ص 5480 

() هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي » وهو حيان بن شُفَيّ بضم المعجمة والفاء» مصغرء الحمداني» 
بسكون الميم» الثوري» ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع؛ مات سنة 5١ه.‏ تقريب التهذيب: ص ۲۳۹. 

(5) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكو القاضي» صدوق يخطئ كشيرأء تغير حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابداء شديدا على أهل البدع» من الثامنة. قال الأزدي: كان 
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معاوية"“: كلهم رووا عن النبي يل أنا نرى ربا وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر الرؤية 
-يعني المريسي- ». 

فقد قرّر ابن أبي حاتم بهذا الأثر أن أهل السنة يرون ثبوت رؤية الله تعالى في 
الآحرة» وأنهم ينكرون أشد الإنكار على من نفى ذلك. 

وقد غضب أبو نعيم الفضل بن دكين -رحمه الله تعالى- من إنكار بشر المريسي 
للرؤية كما هو واضح من السياق. لأنه أنكر شيئاً ثبت بالكتاب والسنة» فكان حاحدا 
للمعلوم من الأدلة الصحيحة. وفي هذا إبطال للشرع» لأنه لا يجوز الإيمان ببعض أمور 
الدّين والكفر ببعضها الآحر. لأنّ الذي جاء بهذه الأحاديث ف الرؤية وغيرها هو الذي 
حاء بالشريعة. وقد صرح بهذا الإمام شريك فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا إسماعيل بن صا الحلواني قال: ثنا ايو 
معمر القطيعي قال: قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك فقلنا: إنَّ قوم ينكرون هذه 
الأحاديث: إن الله ينزل إلى “ماء الدنياء والرؤية» وما أشبه هذه الأحاديث! 

فقال: « إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة, والزكاة, 
والحج؛ وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث »© . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض أحاديث الرؤية: « فإنٌ الذي جاء 
بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلّغها هو الذي بلغ الدّينء فلا 
يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين» بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها؛ فلا 


صدوتاء إلا أنه مائل عن القصد» غالي المذعب» سيء الحفظ» كثير الوهم مضطرب الحديث. مات سنة 
/الااه. تقريب التهذيب: ص 475 وتهذيب التهذيب: 755-1791/4. 

)١(‏ هو: زهير بن معاوية بن حديج أبو حيئمة الجعفي؛ الكون» نزيل الجزيرة» ثقة ثبت» روى عنه موسى بن داود» 
مات سنة 1/7١ه‏ أو بعدها بسنة أو سنتين. تقريب التهذيب: ص ۳٤۲‏ وتهذيب التهذيب: 2801/8 

(1) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸۸۷ » وذكره ابن القيم في حادي الأرواح: ص 455. 

(5) هو: عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطي» ثقة» من الثامنة» مات سنة 85 ١ه‏ أو بعلها. 
تقريب التهذيب: ص ٤۸۲‏ » وتذكرة الحفاظ: 7017-1751 

.۸۷۹ شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )٤( 
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يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة أن 
محمداً رسول الله آبدا... 2006, 

وإذا تقرّر هذاء فن العلماء قرّروا أن تثبت مسألة الرؤية إثباتاً حقيقياًء بلا تكييف 
ولا تمثيل» كما في أثر الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى الذي رواه عنه ابن أبي حاتم في 
وحوب الإقرار بأحاديث الرؤيةء والإبمان بها على ظاهرهاء وإمرارها على ما حاءت. 

روى اللالكائي يإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى الوليد بن مسلم -رحمه الله 
تعالى - قال: سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث الي فيها الرؤية فقالوا: « أمروها بلا كيف ». 


هذا الأثر يدل على وحوب الإقرار والإيمان بأحاديث الرؤية. فقوهم -رحمهم الله 
تعالى-: « أمروها بلا كيف ». أي: أبقوها كما هي بلا تمثيل ولا تكييف؛ ويدل على 
هذا أثر سفيان بن عيينة الآتي الذي رواه عنه ابن أبي حاتم: 


قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال: سمعت 
محمد بن سليمان المصيصي لوين" قال: قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث في الرؤية ترويها؟ 
فقال: « حق نرويها على ما معناها من نثق به ونرضى به )0 . 


وفي هذا دلالة على وحوب الإقرار بها» وروايتها على ما هي عليه» وعدم التعرض 
ها عا خرحها عن معانيها المقصودة منها بالتأويل أو التحريفء أو الطعن فيها. وكذلك فيه 
دلالة على وحوب رواية هذه الأحاديث ونشرها بين الناس وعدم إخفائهاء لاسيّما إذا 


(1) حادي الأرواح: ص 475. 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ه40 وأحرجه الدارقطي في كتاب الصفات: رقم ٦۷‏ والآحري في الشريعة: ص 
4 51 وابن عبد البر في الانتقاء: ص 5 والبيهقي في الاعتقاد: ص ۷۲ وأورده شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى: 174/5 وعزاه إلى الخلال في السنة وأورده الذهبي في ترجمة الإمام الليث بن سعد. سير أعلام النبلاء: 
۸ 

() هو: محمد بن سليمان بن حبيب الأسديء أبو جعفر العلاف الكون» ثم الصيصيء لقبه لُوَيْن بالتصغير» ثقة 
مات سنة 745 أو 45 اه. وقد جاوز المائة : تقريب التهذيب: ص .۸٠١‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم لالالم» ورواه عبد الله بن أحمد في الستة: ٠٠١/١‏ رقم 04754 والآحري في 
الشريعة: ص ٠٠٠٤‏ والدارقطي في كتاب الصفات: ص ٠-594‏ لاء رقم 09. 


لاع 


كانت ثمت حاحة إلى ذلك. ويؤيد هذا أثر سليمان بن حرب الآتي: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي عبد الر من المقري قال: معت 
سليمان بن حرب“ -وسأله سلمة بن شبيب- وهو المستمليء فقال له: يا أبا أيوب اذكر 
حديث أبي موسى في الرؤية». فقال: ‏ دعه ». فقال رحل -بالقرب من سليمان- 
خفياً: أي وا لله فدعه. فسمعه سليمان فنظر إليه فقال: « إذاً أحدثه على رغم أنفك 
خذها إليك فإني أراك من تركه ثم بدأ فحدثه به »° . 

فدلّ هذا على وحوب رواية هذه الأحاديث ونشرهاء لاسيّما عند المبتدعة الذين 


ينكرونهاء أو يؤولونها عن حقيقتهاء أو يردونها فراراً من مضمونها ومدلوها. 


المطلب الثاني 
بيانه مسألة رؤية البي ي ره 


مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا مما اتفقت الأمة على عدم وقوعها لواحد غير نييّنا 
محمد بل . أمّا ابي بك حاصة فقد حرى الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في رؤيته 
ريّه في الدنياء فمنهم من أثبت رؤيته لريّه ليلة الإسراء كاين عباس وكعب وغيرهما©. 
وروي نفيها عن عائشة وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم جميعاً-. 

فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمسروق: « من زعم أن 


(1) هو : سليمان بن حرب الأزدي » الواشحي» .معحمة ثم مهملة» البصري» قاضي مكةء ثقة إمام حافظ مات سنة 
٤‏ اه. تقريب التهذيب: ص .4٠"‏ 

(1) أحرجه البخاري ني كتاب التوحيد باب قوله تعالى: # وجوه يومئذ ناضرة 4: ۸ رقم 444لا ومسلم 
في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة لربهم سبحانه وتعالى: 2151/١‏ رقم .18٠‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۸۸۸» وأحرجه التيمي في الححة في بيان المححة: 744/7 

(4) انظر: فتح الباري: 1۰۸/۸. 

(0) هو: مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية الحمداني الكونٍ الفقيه . من أهل اليمن. وهو من كبار التابعين. 
روى عن بعض الصحابة . قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه» وروى أنه حج فلم ينم إلا ساحدا. وكان 
يصلي حتى تتورم قدماه. قال ابن المدي: صلى حلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تون سنة ٣ه.‏ 
تذكرة الحفاظ: ٤۹/۱‏ الإصابة: 2791/5 تهذيب التهذيب: 2١١9/٠١‏ 


E> 


محمداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية على الله »(©. 

والظاهر من الرّوايات الي رواها ابن أبي حاتم في هذه القضية: هو تقرير رؤية البي 
ل ربّه. إلا أن تلك الرّوايات الي أوردها ابن أبي حاتم مقرّراً بها هذا الأمر مقيدة برؤية 
القلب يعن أنّ الني يك رأى ربّه بقلبه. ومن تلك الرّوايات أثر ابن عباس وأم الطفيل: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما-: (( أن البي يلد رأى ربّه بفؤاده مرتين ». 


كما روى اللالكائي بإسناده أيضاً من طريق ابن أبي حاتم إلى أم الطفيل امراة 
أبي بن کعب ۳ -رضي الله تعالى عنهما- أنها قالت: « معت رسول الله يك يذكر أنه 
رأى ربّه ‏ تعني: بقلبه »۵ . 

وعثل هذه الآثار المقيدة برؤية القلب جمع العلماء بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة 
رضي الله عنهما؛ بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب©. 


ونما يدل على رححان هذا الجمع ما ورد من النصوص الصحيحة على نفي الرؤية 
بالعين» منها ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه-: 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبد الله بن شقيق قال: 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة النحم: »٤۷۲/۸‏ رقم ©486: وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب 
معنى قول الله عز وحل: ل ولقد رآء نزلة أخرى » وهل رأى النبي يع ربه ليلة الإسراء؟: ۱ رقم 
1۷ 

() شرح أصول الاعتقاد: رقم 417) ورواه مسلم في كتاب الإمان باب معنى قول الله عر وحل: 8 ولقد رآه 
نزلة أحرى ‏ ؛ وهل رأى الني يل ربه ليلة الاسراء؟: 2364/١‏ رقم ١175‏ 

(1) هي: أم الطفيل امرأة أبي بن كعب ها صحبة ورواية» كانت تكنى بابنها الطفيل بن أبي بن كعب» روى عنها 
عمارة بن عمير وروى عنها محمد بن أبي بن كعب. الاستيعاب: ١۹٤٤/٤‏ وانظر: الإصابة: .٤۷ ٠/٤‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۰4۰۹ وقال المحقق: (( سنده ضعيف )»). انظر: هامش رقم (۲) من ص 91/7. 

(©) انظر: فتح الباري: 508/4 » وججموع الفتارى: .٠٠۹/٩‏ 

() هو: عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو محمد البصري» ثقة فيه نصبء فقد كان يحمل على 
علي ويبغضه» وكان مستحاب الدعوة. تون سنة 4١١ه.‏ تهذيب التهذيب: ۲۲٠/١‏ » وتقريب التهذيب: 


ص ١5١ه.‏ 
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قلت لأبي ذر: لو أدركت البي يله لسألته. قال: عمًا كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل 
رأى ربّه؟ قال: ني قد سألته قال: « نور انى أراه» نور ألى أراه مرتين أو ثلاثة »20 

كما روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي العالية في تفسير قوله 
تعالى : 8 سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 04 قال: « وكان قبله مؤمنون ولكن 
يقول: # أنا ول المؤمنين &. آنا أوّل من آمن بهذاء أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة. 
وهو يقول: ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . يعني: 
أنه لا تد ركه الأبصار في الدنيا ». 

فدلٌ هذا الأثر على نفي وقوع الرؤية لأحد في الدنيا. 

وبهذا يتين أنّ الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قرّر الرؤية القلبيه دون 
البصرية. ورءما كان رحمه الله تعالى أراد بروايته الآثار المقيدة برؤية القلب» والآثار 
الواردة بنفي الرؤية بالعين الرحيح لعدم الرؤية. -وا لله تعالى أعلم-. 


چم 


200 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 414» وأحرحه مسلم في كتاب الإبمان باب ف قوله عليه السلام: نور أنى أراه» وني 
قوله: رأيت نوراً: 2101/١‏ رقم 2174 من طريقين: الأول من طريق ابن أبي شيبة... عن وكيع به. الشاني: 
من طريق همام عن قتادة... به» والترمذي في كتاب التفسير باب 4ه ومن سورة النجم: 2885/0 رقم 
۲ من طريق وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم... به وقال حديث صحيح. 

1١8417" سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم )471١‏ وتفسير الطبري: .٠٥/۹‏ 
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الفصل السادس 
جهود ابن أبي حاتم 
في توضيح مسألة الصحابة والإمامة 


وفيه مبحثان: 


ا مبحث الأول: حهوده في توضيح مسألة الصحابة. 
المبحث الثاني: حهوده في توضيح مسألة الإمامة. 


-/1؟4- 


المبحث الأول 
جهود الإمام ابن أبي حاتم في توضيح مسألة الصحابة 

إن للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حهوداً واضحة في باب الصحابة -رضوان 
الله تعالى عليهم- وهي متعددة الحوانب ومن ذلك: 

-١‏ أنه أفرد كتاباً خاصاً ببيان فضائل أهل البيت'» وهذا التأليف يدل على عنايته 
الخاصة ببيان فضائل الصحابة عموماء وفضائل أهل البيت خصوصاً. 

ب- أنه عقد باباً في كتابه « اجرح والتعديل » بعنوان: نفي تهمة الكذب عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أثنى عليهم فيه» وبين عدالتهم» وفضلهم ومكانتهم. 
وهذا الصنيع منه -رحمه الله تعالى- يدل على حبه لصحابة رسول الله يك إذ إن في نشر 
عاسنهم» وإذاعة فضائلهم ومزاياهم» دليلاً على صدق غبتهم. 

ج- أنه روى أحاديث هي من أهم الأحاديث الي اعتمد عليها علماء السنة في 
بيان فضائل الصحابةء والرّد على أهل البدع من الشيعة؛ والخوارج» والنواصب. 

د- أنه أورد في كتابه « أصل السنة واعتقاد الدين » أثر أبيه وأبي زرعة في 
توضيح منهج السلف ومذهبهم في باب الصحابة» والرّد على الأهواء والبدع. كما روى 
آثاراً أحرى عن بعض كبار أئمة السلف في هذا الشأن؛ منهم الثوري» والشافعي. 

وفيما يلي من المطالب عرض لأهم السائل اليّ قرّرها ابن أبي حاتم -رحمه الله 
تعالى - في موضوع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-. 


المطلب الأول 
في بيان ابن أبي حاتم فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
قرَّر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى فضائل الصحابة عا صنعه في كتبه من ذكر 
فضائلهم ومزایاهم» وا رواه من آثار تقرّر مو منزلتهم» وتبيّن علو قدرهم ومکانتهم. 


)١(‏ انظر: معحم البلدان لياقوت الحموي: 2171/7 مادة الري. 
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ولاغرو في ذلك» فإ فضل أصحاب النبي وله ومكانتهم في الدّين» دل عليه الكتاب 
والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. 

ورد في الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن أييه وأبي زرعة في بيان معتقدهما 
قوهما: « ... والتزحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل 
والكف عمًا شجر بينهم. وأن العشرة الذين ماهم رسول الله ي وشهد لهم بالجنة 
على ما شهد به» وقوله الحق »00. 

دل هذا الأثر على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنّ من حقهم على كل 
من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو هم» ويستغفر هم ويترزحم عليهم؛ ماهم 
من القدر العظيم والسوابق القديمة» والمناقب الحميدة المشهورة. ولا هم من الفضل الكبير 
على كل من أتى بعدهم» فهم الذين نقلوا إلى من بعدهم الدّين الحتيف. ففضلهم مستمر 
على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنّ أهل السنة والجماعة 
ويستغفرون لهم استجابة وتطبيقاً لقول الله حل وعلا: [ والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم #©. وحَرُم هذا الموقف العظيم الشيعة الروافض الذين 
حعلوا رأس ما لهم سبهم وبغضهم والحقد عليهم؛ وهذا خذلان ّما خذلان أعاذنا الله 


منه 9 , 


وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير الآية السابقة قول عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- قالت: « أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي يل فسبّوهم »^ . 
(۱) تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 
(؟) سورة الحشر: آية .٠١‏ 
() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام د/ ناصر بن علي الشيخ: ص 55. 


(5) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير: ۳۳۹/٤‏ والدر المتثور للسيوطي: 2148/8 وأخرج مسلم نوه في 
الصحيح كتاب التفسير باب في حديث المحرة» ويقال له: حديث الرحل: 3711/4 رقم .٠١۲۲‏ 
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يستغفروا لهم» بل سبوهم وحملوا لهم الحقد في قلوبهم. 

وكما دل أثر أبي حاتم وأبي زرعة السابق على أن من عقيدة أهل السنة الترحم 
والاستغفار للصحابة؛ -كذلك- دل أيضاً على أن من عقيدتهم الشهادة لمن شهد له 
المصطفى بب بالجنة من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

فلقد أخبر ب عن عشرة من المهاحرين -رضي الله تعالى عنهم- بأنهم في الحنة» 
وسماهم بأعيانهم في حديث واحد. 

روى الترمذي وغيره من حديث سعيد بن زيد”؟ رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله ل قال: (( عشرة ف الحنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الحنة» وعلي» وعثمان» والزبير 
وطلحة؛ وعبد الرحمن؛ وأبو عبيدة» وسعيد بن أبي وقاص ». قال: فع هؤلاء التسعة 
وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: « نشدتموني 
با لله أبو الأعور في الحنة ». 

ويتضح من هذاء دلالة الأثر على فضل العشرة. حيث صرّح على أن العشرة الذين 
ماهم الرسول يي وشهد هم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. وكونهم من أهل الجنة 
يدل على إثبات فضلهم» وعلو منزلتهم. 

وما قرّر به ابن أبي حاتم أيضاً فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أنه أثبت 
عدالتهم ونفى تهمة الكذب عنهم حيث عقد باباً في كتابه « الجرح والتعديل » بعنوان: 
باب نفي تهمة الكذب عن الصحابة في الرّواية عن رسول الله ي . وروى بسنده في هذا 
الباب أن رسول الله يلك قال: « سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بمالم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم )۳ . 


(1ھۈ: بغي بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي » أبو الأعورء أسلم قبل دول البي يلك دار الأرقم وهاحر وشهد 
أحدا والمشاهد بعدهاء وكان من فضلاء الصحابة. توي سنة . ده. الإصابة: 2١88/4‏ وتقريب التهذيب: ص 
لق 

(۲) سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف: ٠٠1/١‏ رقم 48 لالاء وأخرجه أبو داود في 
السنن كتاب السنة باب في الخلفاء: 29/0 رقم 4544» وابن ماحة ف المقدمة باب في فضائل أصحاب 
رسول الله 4: ۱ رقم ۱۳۳ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم ۲۷۱۹-۲۷۱۸ وابن أبي 
عاصم بي السنة: رقم ETI‏ 

() الجرح والتعديل: ۲/ »١ ١‏ وأحرجحه مسلم في مقدمة صحيحه ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 


f= 


ويرى أبو محمد أن هذا الحديث فيه دليل على نفي تهمة الكذب عن صحابة 
رسول الله يل ؛ لأنه أخبر يل بكذّابين يكونون في آحر الرّمان يكذبون عليه؛ فعلم أن 
الأول وهم أصحابه حارحون من هذه الجملة» وزائل عنهم التهمة(©. 

وف هذا دلالة واضحة على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل النبي وَل هم حيث 
نفى تهمة الكذب عنهم» وني هذا التعديل إثبات لفضلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

كما قرّر ابن أبي حاتم أيضاً فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بوضعهم في 
المرتبة الأولى عند ذكره لمراتب رواة الآثار؛ لأنهم قد شهدوا الوحي والئنزيل» وعرفوا 
التفسير والتأويل؛ وهم الذين اختارهم الله عر وحل لصحبة نبّه يك ونصرته» وإقامة دينه 
وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة. 

يقول ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- مبيّنا هذه المرتبة: « فما أصحاب الي ل 
فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويلء وهم الذين اختارهم الله 
عرٌ وجل لصحبة بيه بإ ونصرته؛ وإقامة دينه وإظهار حقه, فرضيهم له صحابةق 
وجعلهم لنا أعلاما وقدوة. فحفظوا عنه يك ما بأُغهم عن الله عر وجل» وما مسن 
وشرع» وحكم وقضی» وندب وأمر ونهى» وحظر وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في 
الدّين وعلموا أمر الله ونهيّه ومراده - بمعاينة رسول الله يل ومشاهدتهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه» واستدباطهم عنه؛ فشرفهم الله عر وجل بما منّ عليهم 
وأكرمهم به من وضعه إِيّاهم موضع القدوة؛ فنفى عنهم الشك والكذب والغلط 
والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة - فقال عرٌ ذكره في محكم كتابه  :‏ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 74. ففسر النبي يع عن الله عر 
ذكره قوله: ل وسطاً 4 قال: « عدلاً » فكانوا عدول الأمةء وأئمة اهدى» وحجج 
الدّين» ونقلة الكتاب والسدة. 


تحملها: 31/١‏ رقم 5. 
)١(‏ ارح والتعديل: 1١4/9‏ 
() سورة البقرة: آية .١ ٤١‏ 
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وندب الله عر وجل إلى التمسك بهديهي والجري على منهاجهم والسلوك 
لسبيلهم» والاقتداء بهم فقال: <9 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 204 الآية. 
ووجدنا البي ب قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه يخاطب 
أصحابه فيهاء منها أن دعا هم. فقال: « نضّر الله امرءاً ممع مقالتي فحفظها ووعاها 
حتى يبلغها غيره »0©. وقال يل في خطبته: « فليبلغ الشاهد منكم الغائب »0 . وقال: 
« بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج )0 . 
ثم تفرّقت الصحابة -رضي الله عنهم- في النواحي, والأمصار, والنغور وفي 
فتوح البلدان, وا مغازي» والإمارة» والقضاء والأحكام. فبث كل واحد منهم في 
ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله ؛ وحكموا بحكم الله عر 
وجل. وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله يل وأفتوا فيما سئلوا عنه ما حضرهم 
من جواب رسول الله يخ عن نظائرها من المسائل» وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن 
النية والقربة إلى ١‏ لله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض» والأحكام» والسنن» والحلال» 
والحرام؛ حتى قبضهم الله عر وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين »©©. 
وفي هذا النقل عن ابن أبي حاتم تقرير وتثبيت منه رحمه الله تعالى لمنزلة الصحابة» 
وفضلهم وعدالتهم. 
ثم إن ما قاله ابن أبي حاتم في عدالة الصحابة هو مذهب الجمهور من الأمة» ولم 
)١(‏ سورة النساء: آية اك 
(۲) أحرجه أبو داود في السنن كتاب العلم باب فضل نشر العلم: 1۸/٤‏ رقم ٠٠٠١‏ والترمذي في كتاب العلم 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع: 237270/0» رقم 25505 وابن ماحة في المقدمة باب من بلغ علما: 
١‏ رقم ۲٠١‏ وأحمد في المسند: ۳۷/١‏ والدارمي في السئن: .70-14/١‏ 
() عند البخاري بلفظ: رر ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » » صحيح البخاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب: 0 6 رقم 2٠١٠‏ وعند مسلم بدون لفظة (( منكم » » صحيح مسلم كتاب القسامة باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال: «/.21105-1 رقم 153/4. 
(5) عند البخاري بلفظ: (( بلغوا عي ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل » الحديث: صحيح البخاري كتاب أحاديث 
الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل: 2071/5 رقم 5401 
(0) ابرح والتعديل : .۸-۷/١‏ 


N 


يلتفت إلى قول من قال غير ذلك ما يخدش عدالة الصحابة؛ أو عدالة بعضهي”". 

تلك هي بعض الآثار والأقوال الي ذكرها ابن أبي حاتم في فضائل الصحابة» وكما 
هي واضحة فإنها تضمنت الثناء عليهم .عا قدموه من الأعمال الصالحة» وما هم من شرف 
الصحبة؛ وبما بذلوه للإسلام من النصرة والجهاد في سبيل الله» من أجل إعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه. -فرضي الله تعالى عنهم أجمعين-. 

وإلى حانب ما قرّره ابن أبي حاتم من فضائل الصحابة عموماًء فقد قرّر فضائل 
أفراد منهم. 

-١‏ فضائل العشرة المبشرين بالحنة: 

مر معنا فيما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة قوهما: « ... وأنّ العشرة 
الذين سماهم رسول الله ب وشهد هم بالجنة على ما شهد به رسول الله بل وقوله 
الحق ». وقد تقدم الكلام على هذا الأثر في بداية هذا المبحث فأغنى الكلام عنه هناك 
عن إعادته هنا. 

۲» 7- فضائل الشيخين: أبي بكر الصديق؛ وعمر -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن حذيفة بن اليمان" -رضي الله تعالى عنه- أن 
البِييّق قال: « اقتدوا باللذين من بعدي... »29 الحديث. 

ثم عقبه بقول أيه أبي حاتم: « وهذا حديث فيه فضيلة للشيخين ». وذلك لما 
فيه من الحث على الاقتداء بهماء الحسن سيرتهما وصدق سريرتهما. 


)١(‏ انظر: السنة قبل التدوين د/ محمد عجاج الحطيب: ص ۳۹٤‏ ط الأولى. 

() تقدم في ص ۳۹ من هذه الرسالة. 

() تقدمت ترحمته في ص 48 من هذه الرسالة. 

() علل الحديث لابن أبي حاتم: رقم 7544 » وأحرحه التزمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما كليهما: 015/0) رقم 233571 وابن ماحة في المقدمة باب لي فضائل أصحاب رسول الله 
ي: ١/لالاء‏ رقم 2417 وأحمد في المسند: ۳۸۲/١‏ وابسن أبي عاصم لي السنة: رقم ١٤۹-1١1٤۸‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ؟/84-47 › وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٠۸١/۲‏ وستده حسن» وصححه 
الحاكم في المستدرك: 0/5 وصححه ابن حبان لي صحيحه: رقم ۲۱۹۳ من طريق آحر. 

(©) علل الحديث: ۳۷۹/۲. 
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وروی بسنده أيضاً عن أنس عن الني َل أنه سئل من أحب الناس إليك؟ قال: 
عائشة. قالوا: لا نعني أهلك. قال: أبو بكر . 


وفي رواية عند غير ابن أبي حاتم وفيها: قلت: ثم من؟ قال: « ثم عمر بن 
الخطاب» فع ر جا . 

هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى 
عنهم» وفيه دلالة ببّنة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر وعمر على جميع الصحابة رضي الله 

تعالى عنهم أجمعين؛ إذ كونهما أحب الناس إلى الني ي يدل على أن هما فضل كبير» 

وأنهما أفضل الأمة بعد البي كَل . 

٤‏ - فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: 
لعلي يوم غزوة تبوك: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بي بعدي ». 
هذا الحديث فيه فضيلة عظمى لعلي رضي الله عنه تضمنها قوله يَ: « أنت من 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ». حيث بين عليه الصلاة والسلام منزلة علي 
منه» ومكانته العظيمة عنده وك . 
ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض ر مهما الله تعالى أنه قال: « هذا الحديث 
ما تعلقت به الروافض الإمامية وسائر فرق الشيعة في أنَّ ا خلافة كانت حقا لعلي وأنه 

وصّى له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الرُوافض سائر الصحابة في تقليعهم غيره» 

وزاد بعضهم فكقر عليا لأنه لم يقم بطلب حقه بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد 

.7555 المصدر السابق: رقم‎ )١( 

(1) أحرجها البخاري ني كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ي: ( لو كنت متخذا خليلا ): 0715/17 رقم 
۲ ومسلم ي كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 1/4 
۸ رقم 85 

() علل الحديث: رقم 25748٠‏ وأحرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب 


القرشي الماشي أبي الحسن: ۸۸/۷ › رقم ٩‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ۱۸۷۰/٤‏ رقم 214٠04‏ 


E 


عقلاً من أن يرد قوم أو يناظر. وقال: ولا شك في كفر من قال هذا لأنَّ من كقر الأمة 
كلها والصدر الأرّلء فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. وأمّا من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم 
لا يسلكون هذا المسلك. فأمًا الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم عخطئون في تقديم غيره لا 
كفار؛ وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة واز تقديم المفضول عندهم. وهذا الحديث لا حجة 
فيه لأحد منهم؛ بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله؛ وليس 
فيه دلالة لاستخلافه بعده. لأنّ البي ل إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة 
تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى؛ بل توفي في حياة موسى وقبل 
وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإغا 
استخلفه حين ذهب ليقات ربّه للمناحاة وا لله أعلم »0©. 
ه- فضائل الزبير -رضي الله تعالى عنه-: 
روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه- قال: قال الني بك يوم الختدق: « من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا 
يا رسول الله يك فقال: إن لكل نبي حواريا وحواربي الزبير ». 
ومعنى قوله بل : « وحواري الزبير ». أي: اصييّ من أصحابي وناصري» ومنه 
الحواريون أصحاب عيسى -عليه الصلاة والسلام- أي: خخلصاؤه وأنصاره» وأصله من 
التحوير: التبييض قيل: إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أي: يبيُضونها.. قال الأزهري: 
الحواريون خلصان الأنبياء» وتأويله الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب »©. 
فالحواري: هو الناصر المخلص» فالحديث اشتمل على هذه المنقبة العظيمة الي تميّز 
بها الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (( وهو حواري 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ١74/١8‏ 
M~»‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 0117١١‏ وأخرجه البخحاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الزبير بن العوام 
رضي الله عنه: ۸۰-۷۹/۷» رقم ۳۷۱۹ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير 
رضي الله عنهما: ٤4‏ رقم ۲٤٠١‏ والنزمذي ني كتاب المناقب باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله 
عنه: 0.4/8 رقم ٠۳۸۲۸-۳۸۲۷‏ وابن ماحة في المقدمة باب فضل الزبير رضي الله عنه: )45/١‏ رقم 


1۲ 
() النهاية لابن الأثير: .٤١۸-٤١۷/١‏ 


ولا 


ابي ي وسمي الحواريون لبياض ثيابهم »7©. ولذلك لا سمع عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما رحلا يقول: أنا ابن الحواري قال: « إن كنت من ولد الزبير وإلاً فلا »2 
وحاء في « عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيبي: « فإن قلت: الصحابة 
كلهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصاء فما وجه التخصيص به؟ قلنا: 
هذا حين قال يوم الأحزاب: من يأتيئ بخير القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيي 
بخبر القوم؟ فقال: أنا. وهكذا مرة ثالشة. ولا شك أنه في ذلك الوقت نصره نصرة زائدة 
على غيره)”". 


المطلب الثاني 
في بيان ابن أبي حاتم المفاضلة بين الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-: 

إِنَّ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرّر التفضيل بين الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عا أورده في ذلك من الأحاديث والآثار: 

وغاية ما ينتهي إليه تلك الأحبار الي ساقها في هذا الأمرء هو أنه يريد بيان تفضيل 
الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- وكذلك تفضيل بعضهم 
على بعض. وإليك بعض تلك الأخبار: 

-١‏ أثر أبي حاتم وأبي زرعة -رحمهما الله تعالى-: 

في الأثر الذي سبق أن مر في بيان عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة قولهما: 
« ... وخير هله الأمة بعد نبيّها بَا أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» 
ثم عثمان بن عفان, ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وهم الخلفاء الراشدون 
المهديون ». 


(1) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الزبير بن العسوام رضي الله عنه وقول ابن عباس: هو 
حواري الني بل وسمي الحواريون لبياض ثيابهم: 15/1. 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 2٠١5/7‏ وذكره الحافظ في الإصابة: .٠۲۷/١‏ 

(1) عمدة القاري: 771/15 وانظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: .541//٠١‏ 

)٤(‏ تقدم في ص 768 من هذه الرسالة. 


ع 


قي هذا الأثر دلالة واضحة على أن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله يخ أبو 
بكر الصديق» وبعد أبي بكر عمر» وبعد عمر عثمان» وبعد عثمان علي -رضي الله تعالى 
عنهم- وأنهم الخلفاء الراشدون المهديون. وهذا ما أجمع عليه الصحابة وأتباعهم من أهل 
السنة والجماعة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « ونقل البيهقي في « الاعتقاد » بسنده إلى أبي 
ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عم ثم 
عثمان» ثم علي ». 

وروى البيهقي مسنداً إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحکہ قال معت محمد بن 
إدريس الشافعي يقول: « أفضل الناس بعد رسول الله ول أبو بكر» ثم عمر» ثم عشمان» 
ثم علي رضي الله عنهم ». 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « وير الأمة بعد البي وَل أبو بكر» وعمر بعد 
أبي بكرء وعثمان بعد عمر» وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء 
راشدون مهديون »)© 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مييناً مذهب أهل السنة وعقيدتهم في 
السلف من الصحابة: « ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نيه وَل 
ويأحذون بفضائلهم.. ويقدمون أبا بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم عليا رضوان الله عليهم. 
ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد البي يل ». 

؟- حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: « كنا تعد 
أو نقول- ورسول الله يد حي: أبو بكر ثم عمرء ثم عفمان »00©. 


.191 وانظر: الاعتقاد للبيهقي: ص‎ 2١17/7 فتح الباري:‎ )١( 

(1) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء الفقيه» ثقة» من الحادية عشرة» مات سنة 4ه . 
تقريب التهذيب: ص .۸٦۲‏ 

(1) مناقب الشافعي للبيهقي: .471/١‏ 

(4) طبقات الحنابلة: .7./١‏ 

() مقالات الإسلاميين: .۳٤۸/۱‏ 

(7) علل الحديث: ٠٠١١/۲‏ رقم 2501/4 وأحرحه البخاري في كتاب فضائل الصحاية باب فضل أبي بكر بعد 


ع 


هذا الحديث دل على أن أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان كانت ثابتة في أيّامه عليه 
الصلاة والسلام» وأنهم أفضل الناس بعد البي وَل . 

وقد حاء في بعض طرق هذا الحديث ما يدل على أن النبي يه كان يقر بذلك. 
ففي رواية عند الطبراني: « فيسمع رسول الله يخ ذلك فلا ينكره »2. وهذا يتضمن 
إقراره يه على ذلك ولو لم يكن صوابا لأنكره. 

وقي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهم-» كما هو 
المشهور عند جمهور أهل السنة9 . 

ولم يرد ذكر علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث؛ وقد مله الخطابي -رحمه 
الله تعالى- على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الشيوخ وذوي الأسنان منه» 
وكان علي في زمنه ي حديث السن". وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ترك 
التفاضل بين الصحابة بعد الثلاثة» أعبي: أبا بكر وعمر وعثمان» لا يلزم منه أنهم تركوا 
التفاضل حينذاك» ولا يلزم منه أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من 


سواه 


۳- أثر علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى محمد بن علي قال: قلت 
لأبي: من خير الناس بعد رسول الله يك قال: يا بني وما تعلم؟! قلت: لا. قال: أبو 
بكر. قلت: ثم من؟ قال: يا بني اما تعلم؟! قال: قلت: لا. قال: ثم عمر. قال: ثم 


البي ي: ۰۲۰/۷ رقم ۰۳٠٥١‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في التفضيل: ۲٥-۲٤/۰١‏ رقم .٤1۲۷‏ 

)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر ف الفتح: ١7/7‏ إلى الطبراني والإسماعيلي وعيثمة بن سليمان. 

(؟) المصدر السابق . 

() معام السنن: 8.07/4 

() انظر: فتح الباري: .٠١/۷‏ 

(©) هو: ابن الحنفية» محمد بن علي بن أبي طالب» وأمه من سي بي حنيفة» كان كثير العلم ورعاء وأحد الأبطال 
الأشداء ني صدر الإسلام. قيل: إنه توفي بالطائف» وقيل: بالمدينة عام ١م‏ ه. انظر: طبقات ابن سعد: 941/8 
١١١ -‏ وحلية الأولياء: /109/4. 


“fA 


بدرته فقلت: يا أبت ثم أنت الثالث؟ قال: فقال لي: يا بني أبوك رجل من المسلمين له 
ما هم» وعليه ما عليهم )0". 

هذا الأثر من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه؛ إذ صرح الإمام علي 
نفسه بأفضلية أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهم جميعاً- وخيريتهما بعد البي بل بعد 
أن سأله ابنه محمد بن الحنفية. ويقوي هذا الأثر ويؤيده أثر أبي ححيفة الآتي: 


روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى أبي جححيفة9© 
يي بي لي 


الناس استعمله علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة زمن الحمل قال: “معت عليا يقول: 
« ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد لبيها أبو بكر, ألا أخبركم بخيرها بعد أبي بكر عمرء 
ألا أخب ركم بخيرها بعد عمر ثم سكت »7 . 

وقد تواتر هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
أبن تيمية - رحمه الله تعالى- ون الذين رووه عنه بضعة وثمانون نفسا©»), 


وكان سيّد 


كما نقل عنه قوله رضي الله تعاللى عنه: « لا أوتى بأحد يفضلئ على أبي بكر 
وعمر ل حلدته حدّ المفتري «, 


هذه الرّوايات عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- تبيّن حقيقة 
ما كان بينه وبين إخحوانه من السابقين الأوّلين من الحبة والمودة» وأنه كان يعرف فضلهم. 
فيرى أن الشيخين أفضل منه» وهذا هو اللائق بعلي رضي الله تعالى عنه فإنه من أعلم 


:5 شرح أصول الاعتقاد: رقم ۰۲۰۳۲ و270314 وأخحرحه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول البي‎ )١( 
لو كنت متخذا ليلا ): 54/7 رقم 7711 » وأبو داود في كتاب السنة باب في التفضيل: 255/5 رقم‎ ( 
.١٠5 رقم‎ ٥۷۲/۲ وابن عاصم في السنة:‎ » 6 

(1) هو: وهب بن عبد الله السوائي» بضم المهملة والمدء ويقال: اسم أبيه وهب أيضاء أبو ححيفة» مشهور بكنيته» 
ويقال له: وهب الخير» صحابي معروف» وصحب عليا. توفي سنة 4 /اه. تقريب التهذيب: 2٠١414‏ وترجمته 
في تهذيب التهذيب: .1514/1١١‏ 

() شرح أصول الاعتقاد: رقم 70174 ورواه عبد الله في السنة: رقم 2177/4 وقال المحقق: إستاده صحيح. 

(5) منهاج السنة: 2١1/١‏ و784/7» و۳۹۹ ومجموع الفتاوی: 471/6. 

(5) أحرجه أحمد في فضائل الصحابة: :81/١‏ رقم 45» وعبد الله في السنة : رقم ۲١۱۳ء‏ و1454 » والبيهقي لي 
الاعتقاد: ص 2568 و۱٦۳‏ واللالكائي: رقم ۷۸٦۲ء‏ ومجموع الفتارى: 5177/4 


7غ - 


الصحابة بحق أبي بكر وعمر» وأعرف بمكانهما من الإسلام» وحسن تأثيرهما في نشر 
الدّين» حتى إنه تمنى أن يلقى الله عثل عمل عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عليا قال: عندما وضعت جنازة عمر 
على سريره: « ما حلفت أحداً أحب إل أن ألقى الله عثل عمله منك »0©. 

ومن هنا يتضح كذب الرافضة وبهتانهم وخالفتهم لما أجمعت عليه الأمة من تقديم 
الشيخين» وهم يتعلقون بعلي وعلي رضي الله تعالى عنه بريء منهم ومن أعماهم وأقوالهم. 
فهو نفسه -رضي الله تعالى عنه- قدّم الشيخين وعرف فضلهما ومنزلتهما في الإسلام. 


المطلب الثالث 
بيان ابن أبي حاتم مسألة الخلافة والخلفاء 
أورد الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في كتابه (« آداب الشافعي ومناقبه » 
حديث أبي هريرة في رؤيا البي يه وفيه إشعار بخلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهماء 
وأنهما سيتوليان الخلافة بعد رسول الله يل تباعا. 


فروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله يل قال: « بينا أنا 
أنزع على بئر أسقي في النوم جاءني ابن أبي قحافة فنزع ذنوباً أو ذنوبين: وفيهما 
ضعف؛ وا لله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحالت في يده غربا 
فضرب الناس بعطن فلم أر عبقرياً يفري فرية ». 

زاد مسلم الزنحي في حديثه: « فأروى الظمئة» وضرب الناس بعطن ». 


(1) منهاج السنة النبوية: .۲۸٤/۷‏ 

(1) أحرجه البخاري لي كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدري رضي الله 
عنه: 7 رقم ٠۳٦۸١‏ ومسلم فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه: «(A9410۸‏ 
رقم ۲۳۸۹. 

(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2١44-١417‏ وأحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول البي #: (لو 
كنت متخذا حلیلا): 1/7 رقم 25774 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله 
عنه: ۱۸1۲/٤‏ رقم ۲۲۳۹. 


سمج 


قال الشافعي: « رؤيا الأنبياء حق ¢ . 

وقال رحمه ا لله: « قوله: ( وق نزعه ضعف )؛ يعنئٍ: قصر مدته» وعجلة موته» 
وشغله بالحرب لأهل الرّدة عن افتتاح المدن والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته ». 

وقوله لعمر: « فاستحالت غرباً ». والغرب: الدلو العظيم الذي إنما تتزعه الدابة أو 
الزرنوق”" ولا ينزعه الرّحل؛ لطول مدته» وتزيّده في الإسلام؛ لم يزل يعظم أمره بذلك؛ 
ومتاحته" للمسلمين» كما تمتح الدلو العظيم »© . 

وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى حلافة الشيخين بعد النبي يي وصحة 

فهذا المنام النبوي مثال واضح لما حصل لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في 
حلافتهماء وحسن سيرتهماء وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما. فقد حصل في خلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قتال المرتدين» وقطع دابرهم وانساع رقعة الإسلام. 
ولا توي رضي الله تعالى عنه خلفه عمر -رضي الله تعالى عنه- فانتشر الإسلام في زمنه 
أكثر» وتقرّر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته» واتساع بلاد الإسلام وكثرة 
الأموال من الغنائم وغيرها. 

فالحديث اشتمل على حقية خلافة أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- 
وصحتهاء وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها. 

وإذا تقرّر هذاء فإك ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- بوب في نفس الكتاب أيضاً: 
بباب قول الشافعي ( رحمه الله ) في الخلافة» والظاهر -والله أعلم- أنه يريد من هذا 
التبويب» -إضافة إلى بيان ثبوت خحلافة الخلفاء الراشدين» والرّد على من ينكر ذلك من 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقي: ص ۳۳۹. 
() الزرنوقان: حائطان أو منارتان يبنيان على رأس البئر من جانبها فتوضع عليها حشبة: تعلق بها البكرة فيستسقى 

بها انظر: اللسان: 1١1/ه-5.‏ 


mM‏ أي: استقائه» والمراد كثرة نفعه والخير في زمانه. انظر: هامش رقم (۷) من ص 48 من كتاب آداب الشافعي 
وات 


(4) آداب الشافعي ومناقبه: ص .۱٤۹‏ 
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الروافض» أو الخوارج» أو النواصب- بيان ترتيبهم في الخلافة والتفضيل. حيث أورد تحت 
هذا الباب آثاراً عن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة تدل على ما في الترجمة. 

قال ابن أبي حاتم: قال أبي ( رحمه الله ): ثنا حرملة بن يحي قال: معت الشافعي 
يقول: « الخلفاء “ممسة: أبو بكر» وعمر, وعثمان؛ وعلي» وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنهم )0. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: سمعت قبيصة يذكر عن 
عباد السماك قال: سمعت سفيان يقول: ( الأمراء: أبو بكر وعمر, وعثمان» وعلي» 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم2. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: سمعت بعض أصحابنا 
يذكره عن قبيصة ‏ بهذا الإسناد ‏ وزاد فيه: ( وسائرهم مبتزون ». 

وقد كرر ابن أبي حاتم هذه الطريقة للإشارة إلى الريادة الواردة في المتن. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن خالد اليم قال: معت قبيصة يقول: حدثي 
عبّاد السماك -وكان يجالس سفيان الثوري- قال: معت سفيان يقول: « الخلفاء: أبو 
بكر» وعمر, وعثمان؛ وعلي, وعمر بن عبد العزيز. ومن سواهم فهو مبعز ٠)‏ . 

وقد وردت هذه الرّواية عند اللالكائي من طريق ابن أبي حاتم وقي اللفظة الأحيرة 
« ومن سواهم منتزون ». ومعنى قوله: « منتزون » أي: متغلبون. 


(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص ۱۸۹١ء‏ وأحرجه ابن عبد البر في الانتقاء: ص 85-4817» واللالكاتي لي شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 27777 والبيهقي في مناقب الشافعي: 44/١‏ 4» وأورده الذهي في ترجمة الإمام عمر بن عبد 
العزيز. سير أعلام النبلاء: .٠١٠/١‏ وأورده ثانية في ترجمة الإمام الشافعي: سير أعلام النبلاء: 7٠/٠١‏ 

(1) عباد السماك» روى عن سفيان الثوري وعنه قبيصة بن عقبة. تهذيب التهذيب: 2111/8 

() آداب الشافعي ومناقيه: ص 2١1٠‏ وأخرحه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 17576-17555ء ووردت 
هذه العبارة عن الإمام سعيد بن المسيّب» أرجها اللالكائي تي شرح أصول الاعتقاد: رقم 5251 

(5) آداب الشافعي ومناقبه: ص ١9٠‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١91١‏ 


() شرح أصول الاعتقاد: رقم 275775 وأورده ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله: ۲۲۷-۲۲۹/۲. 


~~ 


دلت هذه الآثار على عقيدة أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة. فهم 
يثبتون الخلافة للأربعة: أبي بكرء وعمر» وعشمان» وعلي -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- 
ويعتقدون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- مبيّنا عقيدة أهل السنة في ذلك: « ونثبت 
الخلافة بعد رسول الله و أوَلاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديهاً على 
جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه» 
ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهديون ». 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: « إن الإجماع انعقد بآحرة بين أهل السنة 
أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة »0©. 

وأمّا عد عمر بن عبد العزيز خامسهم فهو مذهب كثير من أهل السنة فقد صرح 
الإمام أحمد أيضاً ثل قول الإمامين الشافعي والثوري -رحم الله تعالى اللدميع-. 

روى اللالكائي بإسناده إلى محمد بن يزيد المستملي" قال: « كنت أسأل أحمد 
عن الخلفاء الرٌاشدين فيقول: دع هذاء فلززته يوماً إلى حائط فسألته عن الخلفاء الرّاشدين 
المهديين كأنه جزم عليه. فقال: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليهم ». 

المطلب الرابع 

بيانه ترك الكلام فيما شجر بين الصحابة -رضوان الله عليهم- 

بين الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن من مذاهب أهل السنة في أصول الدّين 
الحم على جميع الصحابة -رضي الله عنهم- وترك الكلام في الفتنق» وعدم الخوض فيما 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ص ۰1۹۸ و١‏ الاء و7 الا و١۷۲.‏ 
(1) فتح الباري: .۳٤/۷‏ 
() هو: محمد بن يزيد الطرسوسي أبو بكر المستملي» قال أبو بكر الخلال: رر انحدر مع أبي عبد الله من طرسوس 


يام المأمون» وكان المروزي يذكر له ذلك ويشكره ). طبقات الحتابلة: ۳۲۹-۳۲۸/۲. 
)٤(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 7555. 
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شجر بين الصحابة من الفعن والحروب الي وقعت يبنهم. 

وبين هذا ما سبق أن أورده من أثر أيبه وأبي زرعة حيث جاء فيه قوهما: 
«... والترحم على تيع أصحاب محمد يط والكف عمّا شجر 
ينهم »20 

دل هذا الأثر على ما يجب نحو صحابة رسول الله و من الحب لهم والترحم 
والثناء عليهم جميعاً بدون استثناء. وأ الواحب على المسلم الكف عمًا شجر بين الصحابة 
وعدم الخوض فيما حرى بينهم؛ وتطهير اللسان عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصاً 
فيهم؛ بل يذكر محاسنهم ويتحدث بها. 

قال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في تعداده لعقيدة أهل الحديث وتقريره هذا 
المنهج: « ويرون الكف عمًا شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً هم ونقصاً فيهم. ويرون الترحم على جميعهم» 
والموالاة لكافتهم ». 

وقال أبو محمد البربهاري27 رحمه الله تعالى في شرح السنة: « نترحم عليهم 
-يعي الصحابة- ونذكر فضلهم» ونكف عن زللهم ولا نذكر أحداً منهم إلا 
بالخير »° . 

وقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك فقال: « وأجمعوا على 
الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا خير ما يذكرون به» وعلى أنهم أحق أن ينشر 
حاسنهم» ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج» وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب»©. 


)١(‏ تقدم ني ص ۳۹ من هذه الرسالة. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ص .۲۹٤‏ 

(5) هو: الحسن بن علي بن حلف أبو محمد البربهاري » كان من المتكرين على أهل البدع» صحب جماعة من 
أصحاب الإمام أحمد, توفي سنة 4 لاه وقيل : 55ه. طبقات الحنابلة: ۱۸/١‏ وسير أعلام النيلاء: 
No‏ 

(4) شرح السنة للبربهاري: ص 258 رقم ۲۲. 

(©) رسالة إلى أهل الثغر: ص ۱۷۲ الإجماع .٤۸‏ 
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وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف أهل السنة مما روي من 
المساويء المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم. فذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله وه وأنهم يحبون آل البيت ويتولونهم؛ 
وأنهم يتبرءون من طريقة الروافض والنواصب. ويمسكون عا شجر بين الصحابة؛ 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيّر عن وحهه» والصحيح منه هم فيه معذورون: إا بحتهدون مصيبون» وإنًّا 
جتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة... ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم 
قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» من الإيمان با لله ورسوله» والجهاد في 
سبيله؛ والهجرة والنصرة؛ والعلم النافع» والعمل الصالم؛ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة 
وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة ال هي خير الأمم وأكرمها على | ل. 

فاتضح من هذا وحوب الإمساك عمًا شحر بين أصحاب رسول الله وَل وتطهير 
الألسنة عمّا حرى بينهم» وعن كل ما يتضمن عيباً لهم أو نقصاً فيهم. 

وفي مقابل ذلك» يجب اعتقاد فضلهم» وغبتهم» والترحم عليهم» والترضي عنهم» 
وذكر محاسنهم. فهم خير القرون» وقد فازوا بصحبة خير الأنام نيا محمد ل » وفضلهم 
كبير -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-. 


GOG 


.175 2117/97 انظر: العقيدة الواسطية: من ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
جهود ابن أبي حاتم في توضيح مسألة الإمامة 

اعتنى الإمام ابن أبي حاتم رحمه | لله تعالى .بمسألة الإمامة عناية واضحة فأدرحها في 
السائل الاعتقادية الي يحب علمها والتمسك بها. وذلك لان الإمامة من أهم المسائل 
الدينية» لا لما من أثر كبير في حياة الناس» وهذا ينبغي أن يهتم ببيان المنهج الصحيح الذي 
ينبغي أن يسير عليه الناس في شأن الإمامة. 

فقد مر فيما تقدم من أثر أبي حاتم وأبي زرعة قوهما: « ... ونقيم فرض 
الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى الخروج على 
الأئمة؛ ولا القعال في الفتدة. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا نتزع يدا 
من طاعة. ونتبع السنة والجماعة, ونجتسب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأنّ الجهاد 
ماض مدل بعث الله نيه يل إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين, 
لا ييطله شيء والحج كذلك. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة 
المسلمين ». 

هذا الأثر اشتمل على معان عظيمة منها: 

-١‏ لزوم الحماعة واحتناب الفرقة. 

۲- السمع والطاعة. 

-٣‏ عدم الخروج على الأئمة. 

-٤‏ عدم القتال في الفتنة. 

ه- المهاد مع الأئمة ودفع الصدقات إليهم. 

هذه الأمور الخمسة» من أهم ما اشتمل عليه هذا الأثر؛ وهي تحتاج إلى توضيح 
وتحلية» وهذا ما أريده -بإذن الله تعالى- من خلال العرض الآني: فأقول وبا لله أستعين 
وأستهدي: 


)١(‏ تقدم في ص ٤٠٠١‏ من هذه الرسالة. 
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-١‏ دلالة الأثر على لزوم الجماعة: 

دل هذا الأثر على الحث على التزام السنة والجماعة وعدم الخروج عليهاء وعلى 
ذم الشذوذ والتفرق والاحتلاف. حيث حاء فيه: ( ونتبع السنة والجماعة, ونجتسب 
الشذوذ والخلاف والفرقة ». 

وقد حاءت آيات كثيرة وأحاديث تحث على الاعتصام والتمسك بالجماعة» وتحذر 
من التفرق والاحتلاف منها قول الله تعالى: «إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ي . 
وقول البي وَل كما في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: « إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيعاًء وأن تعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولأه الله أمركم »©. 

وقد احتلف العلماء في المقصود بالجماعة المأمور بلزومها على عدّة أقوال: 

-١‏ أنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

؟- أئمة العلماء المحتهدين ويدحل في ذلك « أهل الحديث » دعولا أوليً9©. 

-٣‏ السواد الأعظم. 

-٤‏ جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير“. 

والذي يظهر من المقصود بازوم الجماعة من الأثر الذي معناء هو الأمر بلزوم 
الجماعة بالمعنى الرابع» أي: جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير موافق للشرع» فيجب 
لزوم هذه الحماعة ويحرم الخروج عليها. 

كما يحتمل أن يكون المقصود منه: هو ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك 
الابتداع» وهذا هو معنى تفسيرها بالمعاني الثلاثة الأخرى أعين: تفسيره بالصحابة وأهل 
العلم» أو جماعة أهل الإسلام» أو السواد الأعظم فكلها بهذا المعنى. 


.٠١۳ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في الصحيح كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: 0/9 2114 رقم ٠۷٠١‏ 
وأحمد في المسند: ۸/۱ و75. 

() انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي: ص 175-/1اء ط دار إحياء السنة. 

9) يراجع في هذاء الاعتصام للشاطي: ۲٠٠-۲١۸/۲‏ وفتح الباري: 1١//الاء‏ وأهل السنة والجماعة معام 
الانطلاقة الكيرى: ص .٤۸‏ 

() المصدر السابق: ص .٤۸‏ 
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وعلى هذا يكون معنى الجماعة مقابل أهل البدعة» وهم جماعة علماء السنة 
امجتمعين على الحق» وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رأسهم؛ ثم يمثلهم في كل 
عصر الثقات العدول من أئمة السنة؛ وهم يمثلون السواد العام من المسلمين لان العامة تيع 
لهم؛ فمعنى لزومهم هو عدم الخروج عن أقوالهم؛ وعدم الابتداع والإحداث في الدّين 
الموروث عن السلف الصالح؛ فيكون من باب الاحتماع على منهجهم وطريقتهم في العلم 
والاعتقاد والعمل. 

وأا على المعنى الأوّل: فهو يمقابل أهل الخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم؛ 
فهم جماعة المسلمين المتفقين على إمامهم» فمعنى لزومهم على هذا هو عدم الخروج وشق 
عصا الطاعة. 

وكلا المعنيين حق لا ريب فيه» فلزوم الجماعة يتضمن أمرين: 

الأوّل: الحانب الاعتقادي والعملي؛ ويعبي: باع الجماعة فيما كانوا عليه من 
الاعتقاد والعمل. 

الثاني: الحانب السياسي» ويعين: اتباعهم فيما اتفقوا عليه من تقديم الإمام وعدم 
الخروج عليه. 

وهذان المعنيان يتحقق باحتماعهما مفهوم أهل السنة والحماعة» فهم أهل السنة 
لأنهم يتبعون السنة الثابتة بالكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة ومن بعدهم من أهل 
العلم» ولا يبتدعون بآرائهم وأهوائهم. وهم أهل الجماعة لأنهم يلازمون جماعة المسلمين 
وإمامهم ولا ينزعون يدا عن طاعة ولا يخرحون عمن افق عليه جماعة المسلمين إلا بكفر 


ع( 
صريح” ٠.‏ 


؟- دلالة الأثر على السمع والطاعة لولاة الأمر: 
حاء البيان في هذا الأثر أن من مذاهب أهل السنة في أصول الدّين في جميع أمصار 
الإسلامية, السمع والطاعة لولاة الأمور؛ حيث حاء فيه: (( ونسمع ونطيع لمن ولاه الله 


78-19١ انظر: المصدر السابق» وجماعة المسلمين: ص‎ )١( 
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أمرنا ولا ننرع يدا من طاعة ». وهذا يدل على وحوب طاعتهم إذا أمروا.ععروف» 
ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي حاتم في تفسير قول الله تعالى: ‏ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ). بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ول : « من أطاعني فقد أطاع | لله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني »2©. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرح هذا الحديث: « وقي الحديث 
وحوب طاعة ولاة الأمور» وهي مقيّدة بغير الأمر بالمعصية ». 

والحكمة في الأمر بطاعتهم الحافظة على اثفاق الكلمة لما في الافتزاق من الفساد©. 
وف ذلك حفظ للأمة» وحرص على قوتها وعدم ضعفها ووقوعها في الشهوات والشبهات 
إذا فقد الإمام العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المقيم لحدود الله. ولا تخص 
الطاعة بحالة الرضا فقطء بل تحب الطاعة في كل حال ما لم تكن معصية وإذا كانت 
معصية فلا طاعة. 

روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن البي يل قال: 
« السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا 
مع ولا طاعة »7 . 

ويتضح مما تقدم أن مذهب أهل السنة والحماعة في هذا الباب وسط بين الإفراط 
والتفريط. 


.8٠ سورة النساء: آية‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة آل عمرا والنساء ) تحقيق حكمت بشير: ص ١444‏ » وأحرجه البخاري ني 
كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: ‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم #: 2115/1 رقم 
الاء ومسلم ف كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء: “455/1 23 رقم 14108 

(۳) فتح الباري: 1117/117. 

(4) المصدر السابق. 

(5) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن في معصية: ۱۳١/۱۳‏ رقم 44١لا‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء: 455/8 21 رقم ۱۸۳۹. 
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#- دلالة الأثر على عدم جواز الخروج على الأئمة والأمراء: 

ورد التصريح لي هذا الأثر بعدم حواز الخروج على الأئمة والولاة حيث جاء فيه: 
« ولا نرى الخروج على الأئمة ». وذلك لا فيه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» 
وإضاعة أمواهم» وانتهاك حرماتهم» وحصول الفعن فيما بينهم. ولهذا يحب على المسلمين 
طاعتهم بالمعروف والصبر عليهم وإن حارواء وترك الخروج عليهم ما داموا مقيمين لشعائر 
الإسلام. 

وتتضح دلالة هذا الأثر على ما نحن بصدده بحديث عبادة بن الصامت -رضي الله 
تعالى عنه- وغيره الوارد في هذا المعنى: 

فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه- قال: 
« بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهناء وأن 
لا ننازع الأمر أهله, وأن نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ». وزاد 
فی بعض الطرق: « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ». 

هذا الحديث الشريف ين الموقف الحق الذي هو الوسط في التعامل مع الأئمة 
والولاة» وهو أصل عظيم في هذا الباب 

فقوله: « وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ». يدل على حرمة المخروج. 

وقوله: « وأن نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ». يدل على 
وحوب الإنكار وعدم الرّضا والمتابعة. 

ومثل هذا الحديث» حديث عوف بن مالك الأشجعي”" رضي الله تعالى عنه عن 
)١(‏ علل الحديث: 4١/9‏ "ا رقم ۲۷۹۸. 
(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاري مع الفتح كتاب الفعن باب قول النبي 4: (ر سرون يعدي أموراً 

تنكرونها)): 0/177» رقم 7١55‏ ومسلم في الصحيح كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحرعها في معصية: 470/1 23 رقم ۱۷۰۹. 

(1) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو حماد» وقيل: أبو عمرو الأشجعي» كان يوم 


خبير أول مشاهده » وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وقد سكن الشام» وتو بدمشق سنة ١٣۷ه‏ لي حلافة 
عبد الملك بن مروان. الاستيعاب: ١755/17‏ أسد الغابة: ۳١١-١١۲/١‏ الإصابة: ۷٤۲/٤‏ 27841 


TE 


رسول الله يل قال: « حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول 
الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تکرهونه» فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدأ من طاعة »7 . 
فقوله ول « لاء ما أقاموا الصلاة ». يدل على عدم حواز الخروج. 

وقوله يل « فاكرهوا عمله ». يدل على وحوب الإنكار وعدم الرّضا والمتابعة. 

فدلالة الحديثين متطابقة. 
ومثل هذين الحديثين» أثر عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة -رحمه الله تعالى- قال: قال الله عر وحل: 3 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا 
وأولنك هم المفلحون . وقد ذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان عقيباً 
بدرياً أحد نقباء الأنصار» وذكر لنا أنه بايع رسول الله يع على أن لا يخاف في الله لومة 
لائم» وأنه لما حضره الوفاة دعا ابن أحته حنادة بن أبي أمية(" فقال: « ألا أنيئك ماذا 
عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فاد عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومدشطك ومكرهك» وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل, وأن لا تسازع 
الأمر أهلهء إلا أن يأمروك بمعصية | لله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله 
فاتبع كتاب الله ۵ . 

وبهذا يتضح دلالة الأثر على الموقف الوسط في التعامل مع الحكام وهو عدم 
الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم؛ ثم عدم الرّضا والسكوت عن صنيعهم عند ظلمهم 
)١(‏ أحرجه مسلم لي الصحيح كتاب الإمارة باب حيار الأئمة وشرارهم: ۱٤۸١/۲‏ رقم .٠۸١١‏ 
() سورة النور : آية ١ه.‏ 
97) حنادة» بضم أوله ثم نون» ابن أمية الأزدي » أبو عبد الله الشامي» يقال: اسم أبيه كبير» مخلتف فی صحبته» قال 

العجلي: تابعي ثقة. تقريب التهذيب: ص 7٠١7‏ » وانظر: ترحجمته في أسد الغابة: 791//١‏ 


» ۲۸۹/۳ تفسير ابن أبي حاتم ( حزء سورة النور والفرقان ): ص 47 47-4 54» وذكره ابن كثير ف التفسير:‎ )٤( 
.4151/1١ وابن هشام في السيرة:‎ 
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وحورهم» وعدم متابعتهم ومداخلتهم عند ذلك؛ بل ينبغي الابتعاد عنهم وعدم الدحول 
عليهم ومخالطتهم إذا لم يستطع الإنكار. 

ثم أخيراً فيه بيان الموقف عند خروجهم عن الإسلام ما هو صريح في الكفر لا 
يقبل التأويل» فهناك تحوز المقاتلة؛ بدليل قوله ب في حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه السابق: ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ». ولكن ذلك 
مشروط كما هو معلوم من نصوص أخرى بالقدرة والاستطاعة والتمكن من إزالتهم وإلاً 
يجب الصبر كما هي الحال في بداية الدعوة في مكة. أو يغلب على الظن عدم حدوث 
منكر مساوئ أو أكثرء فإن حشي من ذلك امتنع من المخروج وإن كان الحاكم كافراً. 

وبهذا التقرير تبيّن الموقف الوسط من الولاة الظلمة» وأنه هو الذي سلكه أئمة 
السلف وهو الذي تدل عليه الآثار. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنَّ هذا هو الطريق الوسط» وأنه 
طريق حيار هذه الأمة» وأ المرء إذا أحاط علماً بما أمر به النبي ل من الجهاد مع الأمراء 
إلي يوم القيامة» ومن النهي من إعانة الظلمة على ظلمهم علم أنّ الطريقة الوسطى الي هي 
دين الإسلام احض» جهاد من يستحق الحهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام» 
واحتناب إعانة الطائفة الي يغزو معها على شيء من معاصي | لله. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة وسط بين الحرورية وأمثالهم 
من يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين طريقة المرحئة وأمثالهم ممن 
يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبرار“. 


4 - دلالة الأثر على عدم جواز القتال في الفتنة: 

ورد في هذا الأثر أن من مذاهب أهل السنة قي مسائل الاعتقاد» وحوب الكف في 
الفتنة» وعدم القتال فيهاء حيث حاء فيه: ‏ ولا نرى الخروج على الأئمة, ولا القعال في 
الفتنة ». لأنه لا يعرف امحق من المبطل في الفتئة» فوحب على المسلم ترك القتال فيها. 


(۱) مجموع الفتاوی له: 084/74 5. 
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وترك القتال في الفتنة إذا لم يتضح احق من المبطل هو مذهب أهل الحديث وأكثر 
أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « والذين قعدوا عن القتال هم جملة 
أعيان الصحابة: كسعدء وزید» وابن عمر» وأسامة» ومحمد بن مسلمة» وأبي بکرة» وهم 
يرون النصوص عن البي كله في القعود عن القتال في الفتنة ... وهذا مذهب أهل الحديث 
وعامة أئمة السنة »0©, 

ويقول حرب صاحب الإمام أحمد بن حنبل في نقله لمذهب أهل الحديث والسنة: 
« والإمساك في الفتنة سنة ماضية واحب احترامهاء فإن ابتليت فقَدّم نفسك دون دينك» 
ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان» ولكن اكفف لسانك ويدك وهواك والله المعين ». 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لقول رسول الله يل الذي رواه 
البخاري في باب الفعن: « ستكون فعن القاعد فيها حير من القائم» والقائم حير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي؛ من تشرف لها تستشرفه» فمن وحد ملجاً أو معاذا 
فليعذ به ». قال: ‏ وفيه التحذير من الفتنة» والحث على احتناب الدحول فيهاء وأنَّ 
شرًها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن احتلاف في طلب الملك حيث 
لا يعلم احق من المبطل ... قال الطبري: والصواب أن يقال: أن الفتنة أصلها الابتلاي 
وإنكار المنكر واحب على كل من قدر عليه» فمن أعان الحق أصاب» ومن أعان المخطئع 
أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة الي ورد النهي عن القتال فيها ». 

ه- دلالة الأثر على الجهاد والحج مع الأئمة ودفع الصدقات إليهم: 

قرّر ابن أبي حاتم في هذا الأثر أن من أصول أهل السنة والجماعة وجوب جهاد 
الكفار مع الأئمة» وأداء فريضة الحج معهم» ودفع الصدقات من السوائم وغيرها إليهم» 
حيك :حا قیه: « وأنّ الجهاد ماض منل بعث الله عر وجل نبيّه و إلى قيام الساعة ممع 
)١(‏ مجموع الفتاوى له: .٤۳۹/٤‏ 
(1) ذكره عنه ابن القيم في حادي الأرواح: ص 5485. 


() صحيح البخاري كتاب الفعن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 297/17 رقم 7041 
() فتح الباري: 54/117 


-for-— 


أولي الأمر من أئمة المسلمين» لا ييطله شيء والحج كذلك. ودفع الصدقات من 
السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ». وذلك لأ المصلحة الحاصلة بالجهاد معهم 
أعظم من مصلحة مقاطعتهم. وهذا قرّر ابن أبي حاتم الغزو حتى مع المتولي المتغلب بإيراده 
أثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: « كل من عَلَبّ على الخلافة بالسيف حتى يسمى 
خليفةء ويجتمع الناس عليه فهو خليفة يغزى معه» ويصلى خلفه الجمعة, ومن لم يفعل 
فهو صاحب بدعة »0 . 

يفهم من هذا الأثر مع ما قبله أنّ المهاد لا يرك لفجور القائم به» فهو ماض مع 
البر والفاحر كما وردت بذلك الأعبار“. 

وهذا هو الموقف الوسط الصحيح؛ الذي حرى عليه عمل علماء السلف الصالح 
وهو التعاون مع الولاة ف الخير وطاعتهم في المعروف» وهو الاعتقاد الذي حكاه ابن القيم 
عن حرب صاحب الإمام أحمد» وذكر حرب أنَّ هذا هو اعتقاد أهل السنة والحديث إذ 
قال: « والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا ييطله حور جائر ولا عدل عادل؛ 
والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولاً تقیای ودفع الصدقات 
والمخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم» عدلوا فيها أو جاروا ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما سأله أهل القصيم عن 
عقيدته: « وأرى المهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً وصلاة الحماعة خلفهم» 
والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً بي إلى قيام الساعة إلى أن يقاتل آحر هذه الأمة 
الدحال» لا ييطله حور حائر ولا عدل عادل »)©, 

أقول: هذا الأثر الذي نقل فيه ابن أبي حاتم كلام أبيه وأبي زرعة مقرّراً به لزوم 
الجماعة واجتناب التفرق» ووحوب طاعة الأئمة» وعدم الخروج عليهم وقتالهم؛ وجحهاد 
العدو معهم» وأداء ما أوحبه الله تعالى من الحقوق والصدقات إليهم؛ هو عينه ما قرّره 
(1) انظر : فتح الباري: 55/5. 


(؟) حادي الأرواح: ص 756 
(4) الدرر السنية في الأحوبة النحدية: .7./١‏ 


-5هغ5- 


السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم- وذهبوا إليه نحو أئمتهم وأمرائهم؛ ومن أقوال 
السلف الجامعة في هذا الباب ما يلي: 

ذكر للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- السنة والجماعة والسمع والطاعة؛ فحث على 
ذلك وأمر به" . 

وقال -رحمه الله تعالى- أيضاً: « والجهاد ماض قائم مع الإمام براً أو فاحراء ولا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادل؛ والحمعة والحج والعيدان مع الأئمة وإن لم يكونوا بررة 
عدولاً أتقياء» ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو 
حارواء والانقياد لمن ولاه الله عرّ وحل أمركم لا تتزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه 
بسيفك يجعل الله لك فرحاً ومخرحاًء ولا تخرج على السلطان بل تسمع وتطيع؛ فإن أمرك 
السلطان بأمر هو لله عر وحل معصية؛ فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه ولا 
تمنعه حقه» ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان» بل اكفف يدك ولسانك وهواك والله عد 
NT‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من 
الأصول: « وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئاً من 
أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاحر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار 
أو عدل» وعلى أن يغزو معهم العدوء ويج معهم البيت» ويدفع إليهم الصدقات إذا 
طلبوهاء ويصلي خلفهم الحمع والأعياد »)0©. 

وقال ابن بطة رحمه الله : « وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك 
والعباد والزهاد من أوَّل هذه الأمة إلى وقتدا هذا - أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى 
وعرفات والغزو والحهاد وا هدي مع كل أمير بر وفاحر, وإعطائهم الخراج والصدقات 
والأعشار حائز» والصلاة في المساحد العظام الي بنوهاء والسير على القناطر والجسور الي 
)١(‏ السنة للخلال: .۷٠١-۷۳/١‏ 
(1) السنة للإمام أحمد: ص 4 » ضمن شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالح. جمع وتحقيق محمد حامد 


الفقي» وطبقات الحنابلة: ۲۷-۲۹/۱»› مع احتلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۳) رصالة إلى آهل الئغر: ص 91-195؟. 


دهمهغع- 


عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها قي كل عصر ومع كل 
أمير جائز على حكم الكتاب والسنة؛ لا يضر الحتاط لدينه والمتمسك بسنة نيه بل ظلم 
ظالم ولا حور حائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة» كما أنه لو باع 
واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. والحاكمة 
إلى قضاتهم» ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم» 
وشرطهم السمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشياً إلا في معصية الله عر وحل فليس 
للمخلوق فيها طاعة ». 

وقال النووي رحمه الله تعالى: « لا تسازعوا ولاة الأمر في ولايتهم» ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث ععنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق... ». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أصول أهل السنة واللدماعة لزوم 
الجماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالعتزلة فيرون القتال 
للأئمة”" من أصول دينهم ويجعلون قتال الأئمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
الصلاة خلف الأئمة أبراراً كانوا آم فجاراً والدعاء هم بالصلاح: 

قرّر الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- حواز الصلاة حلف كل إمام مسلم برا 
كان أو فاحراً بإيراده أثر عبد الكريم البكاء الشامي -رحمه الله تعالى-: 

فقال في ترجمته: عبد الكريم بن البكاء الشامي قال: « أدركت عشرة من 
أصحاب الني ب كلهم يصلي خلف أئمة الجور »° . 
)1١(‏ الشرح والإبانة: ص ۲۸۰-۲۷۸. 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲۲۹/۱۲. 
() أي: أئمة احور . انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 40/7 .١‏ 
(5) انظر: كتاب الحسبة في الإسلام لابن تيمية: ص 54. 


(0) هو: عبد الكريم البكاء الشامي قال ابن أبي حاتم: روى عنه صالح “معت أبي يقول ذلك. اللبرح والتعديل:50/5. 
)١(‏ المصدر السابق. 


£0 - 


ويؤيد ذلك أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كانوا يصلون خلف من يعرفون 
فجوره""» كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط29 وكان يشرب الخمر» وصلى مرة الصبح أربعاً فجلده 
عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- على ذلك» وكان عبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون حلف الحجاج بن يوسف”) وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبید وكان متهما بالإلحاد. 


وهذا يدل على أن السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام -رضي الله تعالى عنهم- 
كانوا يتعاونون مع الولاة على البر والتقوى ولو كانوا فجارً» ولا يمتنعون من إعانة الظالم 
على الخير وترغيبه فيه قولاً وفعلء فيشاركون الولاة الظلمة في الخير ويفارقونهم في لش 
ويحرصون على الاتفاق وينهون عن الافتراق؛ لان هدفهم الوحيد تحصيل المنافع وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولذلك فهم يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد معهم ويرون 
أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاحر9©. 


200/1“ انظر: نيل الأوطار للشوكاني:‎ )١( 

(1) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط » أبو وهب القرشي» وهو أو عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز» روى 
عن الني ل ؛ كان من رجال قريش وشعرائهاء أسلم يوم فتح مكة وبعنه رسول الله يك على صدقات بي 
الصطلق» وولاه عمر رضي الله تعالى عنه صدقات بيي تغلب» وولاه عثمان رضي الله تعالى عنه الكوفة ثم 
عزله؛ فلما قتل عثمان تحول إلى الرقة فنزها واعتزل عليا ومعاوية حتى مات بها سنة 1ه. وذكر له أصحاب 
السير أخبارا فيها نكارة وشناعة. قال الحافظ ابن ححر: (( والرحل قد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله 
تعالى والصواب السكوت . تهذيب التهذيب: 2١ 47/١١‏ البداية والنهاية: 4/4 71. 

(5) هو: الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفيء الأمير المشهورء الظالم المبير» من الثالئة» وقع ذكره وكلامه في 
(«الصحيحين)) وغيرهماء وليس بأهل أن يروى عنه » ولي إمرة العراق عشرين سنة؛ مات سنة 90ه . تقريب 
التهذيب: ص ۲۲۰» وانظر: تهذيب التهذيب: ۲۱۳-۲۱۰/۲. 

(؛) هو : المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق ولد عام الهحرة وليست له صحبة ولا رؤية وأخباره 
غير مرضية» فقد شهد عليه بادعاء النبوة والكذب الصريح» وكان قد غلب على الكوفة تي حلافة عبد الله بن 
الزبیر حتى قتله سنة ۷ه وكانت إمارته ستة عشراً. قال عنه ابن حزم : كان متهما ی دينه مظنونا به الكفر 
. الإصابة: 2018/8 الفصل في الملل والأهواء والنحل: 275/4 الفرق بين الفرق للبغدادي: ص ."١‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/41/8. 

.٠١٤ انظر : التنبيهات اللطيفة لابن سعدي: ص‎ )١( 


لام غ- 


كما قرّر ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- أيضاً الدعاء للسلطان بالصلاح؛ لأ في 
صلاح السلطان صلاح الرَّعية» كما أن في صلاحهم أمن البلاد والعباد. 

فروى بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قوله: « إني لأدعو للسلطان-يعي 
بالصلاح- ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم »0©. 

هذا الأثر فيه دلالة على وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين المفرطين 
والمفرطين» فليسوا كا مفرطين الذين يدينون بالخروج على الولاة» وليسوا كالمفرّطين 
الداهنين الذين سكتوا عن ظلم الولاة وترك نصحهم والإنكار عليهم بل زيّنوا هم باطلهم؛ 
وسوغوا لهم ظلمهم وفسادهم. وليسوا كالمدّاحين المنافقين الذين يغالون في الولاة 
وبمدحونهم .عا ليس فيهم. 

فقوله: « ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم » بعد قوله: « إِني لأدعو 
للسلطان ». يدل على أنهم لا يرون المداهنة في الدّين ولا يتوانون في الاحتساب على أئمة 
الجور» ولا يجبنون بالصدع بكلمة الحق حسب ما يستدعيه المقام» وتقتضيه المصلحة: لا 
يداهنون بذلك أحداً ولا يخافون في الله لومة لائم. 

على أنهم لا يرون أن يقوم بذلك الواحب كل أحد بعينه: إلا أنه لا بد أن يقوم به 
من يقوم» حتى ينتفي الحرج عن الأمة؛ لأنّ الأمة الي لا تقول للظالم: يا ظا فقد تودع 
منها". ومع ذلك كله» فهم يدينون لولاة أمرهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره» وفي 
العسر واليسر ما لم يؤمروا.معصية» وينصحون لهم ولا يدعون عليهم» بل يدعون لهم 
بالصلاح والمعافاة. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: « لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجحعلها 
إلا في إمام» لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد ». قال ابن المبارك: يا معلم الخير من 
يجري على هذا غيرك »2. 


(1) الجرح والتعديل: .51/١‏ 
(1) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة محمد بن إبراهيم الحمد: ص 51-55. 
() رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ۱۹۷/١‏ رقم ۳۲١‏ والمراد بكلمة ابن المبارك الثناء على الفضيل» 


-لمهغع- 


وقال الإمام أبو عفر الطحاوي رحمه الله تعالى: « ولا نرى الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن حارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدأ من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عر وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية ». 

وهذا الاعتقاد الذي هو الصلاة حلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراً, والدعاء 
للسلطان بالصلاح» هو مذهب أهل السنئة والجماعة: 

قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: « ويرى أصحاب الحديث 
الجمعة والعيدين» وغيرهما من الصلوات - خلف كل إمام مسلم؛ برا كان أو فاحراً. 
ويرون جهاد الكفرة معهم» وإن كانوا حورة فجرة. ويرون الدعاء هم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف؛ وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الور 
والحيف »° . 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى « واعلم أن حور السلطان لا ينقص فريضة 
من فرائض الله الي افترضها على لسان نبيّه ب حوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام 
إن شاء الله تعالى» يعن احماعة والجمعة والحهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشا ركهم 
فيه» وإذا رأيت الرّحل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرّحل 
يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله يقول الفضيل بن عياض: لو 
كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا؛ لأنّ حورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين» 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين »0©. 


GOG 


لأنه لم يرد أن يخص نفسه بالدعوة المستحابة لو كانت له » بل أراد أن يجعلها لمن يعم نفعه إذا صلح وهو 
السلطان. انظر : هامش ص ١١‏ من كتاب قاعدة مختصرة في وجحوب طاعة الله ورسوله يل وولاة الأمر لشيخ 
الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ عبد الرزاق بن عبد الحسن العباد البدر . 

.08 5٠ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ص .۲۹٤‏ 

(۳) ذكره عته ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: 85/1 


-ومغع- 


الياب الثاني 


جهود ابن أبي حاتم في التحذير من البدع 


والرد على الْرقٌ الممّدعة 


وفيه فصلان: 
الابتداع ي الدين. 
الفصل الثاني : حهوده قي الرد على الفرق المبتدعة. 


£ 


الفصل الأول 
جهوده ابن أبي حاتم في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير من الابتداع في الدين 
وتحته مبحثان: 


المبحث الأول: جهوده في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني: جهوده ي التحذير من الابتداع 5 الدين. 


£ 


المبحث الأول 
جهوده في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة 

إل من أصول أهل السنة والحماعة الاعتصام بالكتاب والسنة والدعوة إلى العمل 
بهماء وتحكيمهما في أصول الدّين وفروعه. والحث على الاتباع والسير على منهج السلف 
الصاح في العلم والقول والعمل؛ وإنكار البدع والابتداع» والتحذير من الفرقة والاختلاف 

وهذا الموضوع يعم جميع -ما تقدم وما سيأتي في الرسالة من مباحث-» حيث إن 
جميع ما قرّره ابن أبي حاتم من المباحث العقدية» مبن على الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
ومن تبعهم. وهذا كله يعد تطبيقا عمليا من الإمام ابن أبي حاتم للاتباع والاعتصام 
ومحارية الابتداع في الدين. 

وما سيأتي في هذا الفصل -يإذن الله تعالى - تأصيل لذلك» وذكر لأدلته وتقريره» 
وما أورده - رحمه الله تعالى- لبيان وحوب هذا الأصل من التمسك بالكتاب والسنة 
ووجوب اجتناب البدع والحدثات في الين. 

وقد قرّر ‏ رحهمه الله تعالى - هذا الأصل بأوحه منها: 

-١‏ التأليف. 

- إيراد الأحاديث. 

۳- إيراد الآثار. 

الوجه الأول: التأليف: 

من جهود الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقرير الاعتصام بالكتاب والسنة 
وتحاربة الابتداع في الدّين أنه ألف عدّة كتب تدل بأسمائها على ذلك. ومن تلك الكتب: 
كتاب « أصل السنة واعتقاد الدين »» وهذا الكتاب ألفه لغرض بيان مسائل الاعتقاد» 
ومن أهم تلك المسائل مسألة الاعتصام والابتداع. 

وهذه المسألة من أهم ما يدحل تحت هذه التسمية. ولهذا كان كثير ممن ألف في 
مسائل الاعتقاد يسمى كتابه (( السنة »» أو ( شرح السنة ». وبعض تلك الكتب نخاصة 
بالاعتصام بالسنة ووحوب العمل بها ككتاب السنة للمروزي. وأغلبها تتكلم عن مسائل 


-- 


الاعتقاد بصفة عامة» ومع ذلك سميت بكتب السنة لان أهم ما ييز أصحاب الاعتقاد 
الصحيح من غيرهم هو التمسك بالسنة» وعدم الابتداع في الدّين. 

فكتاب أصل السنة واعتقاد الدّين عند ابن أبي حاتم يشمل مسائل التوحيد وأغلب 
أبواب الاعتقاد» كما يضم إلى حانب ذلك الاعتصام بالسنة ومحاربة الفرق المبتدعة والرّد 
عليها. 

ومن الكتب المامة ال ألفها وهي تقرّر الاعتصام بالسنة» كتاب ( الرّد على 
الجهمية ». فإنه ألفه لبيان محاربة البدع عموماً وبدع الجهمية خصوصاً. وف مقابل ذلك 
لبيان وحوب التمسك بالسنة. لأنّ الأحاديث والآثار الي ساقها فيه تدل على وحوب 
الأحذ بالستة وعدم الخروج عنهاء واحتناب البدع وغاربتها. 

الوجه الثاني: سوق الأحاديث الدالة على وجوب الاعتصام واجتناب 

الابتداع: 

إل ابن أبي حاتم قرّر وحوب الاعتصام وجانبة البدع» واستدل على ذلك 
بأحاديث منها: 

-١‏ حديث أبي رافع -رضي الله تعالى عته-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبيد الله بن أبي رافع عن أيه 
قال: قال رسول يَلِكِ: « لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما 
أمرت به أو نهيت عنه. فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه »)0©. 

ففي هذا الحديث بيان أن السنة وحي مثل الكتاب» فيجب الانقياد ها» والاعتصام 
بهاء وأنه لا يستغنى بالقرآن عنهاء فضلاً عن آراء الرّحال. وأنها مثل الكتاب في التشريع 
والتحليل والتحريم؛ وفيه تحذير شديد لمن يعرض عنها مهملاً لها غير مبال» لا يطلبها ولا 
يتعلمهاء مدّعياً الاكتفاء والاستغناء بالقرآن. 

وهذا من أعلام النبوة» فقد وقع ما أبر به النبي ي وحذّر منه من أولك المترفين 
)١(‏ ذكر تلك الكتب شيخ الإسلام في فتوى الحموية الكيرى: ص ١٠ء‏ وجموع الفتاوى: 45-417/0» والكناني 

ف الرّسالة المستطرفة: ص 274-17 وقال: ومنها كتب تعرف بكتب السنة وهي الكتب الحاضة على اثباعها 


والعمل بهاء وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء ثم عددها. 
(5) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۸۸ من هذه الرسالة. 


لسع 


المعرضين الذين يدعون الاكتفاء بالقرآن وعدم الحاحة إلى السنة» وقع ذلك قليماً 
من بعض طوائف الضلال» وحديثاً من بعض الارقين. 

۲- حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبد الله بن عمرو -رضي الله 
تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ك: « من رغب عن سنتي فليس مني ». 

في هذا الحديث وحوب احتناب البدع» والتحذير من الابتداع في الدّين مما ليس 
من سنته وَل وأنّ أي ترغيب عن السنة يؤدي إلى الخروج عن مثل ما كان عليه النبي يلق 
وف هذا أمر بلزوم السنة. 

الوجه الثالث: إيراد الآثار التي تحض على التمسك بالسنة وتحذّر من الابعداع: 

أورد الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- آثاراً عدّة في الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة والتحذير من الابتداع في الدّين» ومن تلك الآثار: 

-١‏ أثر أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين -رحمهما الله تعالى-: 

قال ابن أبي حاتم: معت أبي وأبا زرعة: ‏ يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع, 
ويغلظان في ذلك أشد التغليظ؛ وينكران وضع الكتب بالرّأي بغير آثار »”". 

ایر شیر ین عبد لعز کرک ال هال 


قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب أن مالكاً 


2 


حدثه قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: « سنّ رسول الله يد وولاة الأمر من بعده 
سنا الأخل بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين ا لل ليس 
لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر فيما خالفها, من اقتدى بها مهتدء ومن استنصر 
بها منصور, ومن خالفها الع غير سبيل المؤمدين, ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءوت مصيراً © 

)١(‏ يراحع في هذاء السنة ومكانتها للسباعي» وححية السنة لعبد الغي 

(۲) تقدم تخريحه في ص 86 من هذه الرسالة. 


() تقدم في ص ٤١‏ من هذه الرسالة. 
(4) تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورتي آل عمران والنساء ): ص 2١10417‏ تحقيق د/ حكمت بشير ياسين. 
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وهذا من كلام عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- الدَّال على ما أعطيه من 
الحكمة والعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وكان العلماء يعتنون بهذا الكلام ويحفظونه 
وهو حدير بذلك. وذكر الشاطي -رحمه الله تعالى- هذا الأثر وأنه يعجبهم وإنه لحقيق 
بذلك: « فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة منها ما تحن فيه -يعي الاعتصام 
ومحا ربة الابتداع- لأنّ قوله: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء ما حالفها 
قطع لمادة الابتداع جملة. وقوله: من عمل بها مهتد - إلى أخر الكلام- مدح لمتبع السنة 
وذم لمن خالفها بالدليل على ذلك» وهو قول الله سبحانه وتعالى: «[ ومن يشاقق الرّسول 
من بعد ما تبيّن له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً ). ومنها ما سنه ولاة الأمر بعد البي يلك فهو سنة حسنة لا بدعة فيها الببئة وإن 
لم يعلم في الكتاب والسنة نص عليه على الخصوص؛ فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» 
وذلك نص حديث العرباض بن سارية(©: « فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين ». 
۳۔ اثر ابن عجلان - رحمه الله تعالى-: 
قال ابن أبي حاتم: ثنا صالح بن أحمد بن حنيل قال: معت أبي قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعي قال: معت مالك بن أنس يقول: “معت ابن عجلان2» يقول: 
« إذا أغفل العالم: لا أدري» أصيبت مقاتله »0 . 
-٤‏ آثار الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في ذم الرّأي وأهله: 
قال ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال لي محمد بن 
إدريس الشافعي: « نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاشون ورقة, 
)١(‏ سورة النساء: آية .٠٠١‏ 
(؟) عرباض» بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وآحره معحمة » ابن سارية السلمي» أبو نجيح» صحابي» كان 
من أهل الصفة» ونزل حمص» مات بعد السبعين. تقريب التهذيب: ص 51/7 
() الاعتصام للشاطي: ص ۸۷ » والحديث تقدم تخريحه في ص ٠١١‏ من هذه الرسالة. 
(4) هو: محمد بن عحلان » القرشي المدني التابعي؛ صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة 
مات سنة ٤۸‏ ١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص ۸۷۷ » وتهذيب التهذيب: 2741/54 وتذكرة الحفاظ: 
۱.,. 


(0) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2٠١17‏ وأحرحه أبو داود في مسائل الإمام أحمد: ص 2745 وابن عبد البر ي 
الانتقاء: ص ۳۸. 


-456- 


فعددت منها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة ». 

ويعمّب ابن أبي حاتم على هذا بقوله: « لأف الأصل كان خطاء فصارت الفروع 
ماضية على الخطا ». 

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: ثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: سمعت الشافعي 
يقول: « ما أعلم أحداً وضع الكتب أدل على عوار قوله من أبي حنيفة »©. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سنان -مرة أحرى- قال: سمعت الشافعي يقول: 
« ما أشبّه أصحاب الرّأي إلا بخيط سحارة تمده هكذا فيجيء أصفر؛ وتمده هكذا: 
فيجيء أخضر »۳ . 

هذه الآثار السابقة فيها حض على التمسك بالكتاب والسنة والآثارء وتحذير من 
اتباع الرّآي وترك الستن ومخالفتهاء أو معارضتها بالرّأي والقياس. 

وهذه الآثار عامة تشمل الاعتقاد والأحكام» فالرأي المخالف للسنة مذموم سواء 
كان في الاعتقادات أو العبادات والأحكام» فكل من خالف السنة برأيه تعمه هذه الآثارء 
وإن كان يظهر أنّ تلك الآثار ال ساقها ابن أبي حاتم إنما جاءت في الرّأي الذي في 
الأحكام دون العقائد» ولكنها تشمل المسائل الاعتقادية من باب قياس الأولى» فإنه إذا 
كان بمنع الكلام في غير الوارد من مسائل الأحكام الي تحت العمل وال ها شواهد 
محسوسة؛ فمن باب أولى أن ينع الكلام فيما لا يكون له شواهد محسوسة من الغيبيات. 

وفيها أيضاً أثر حاص بالاعتقاد وهو أثر أبي حاتم وأبي زرعة في الأمر بهجران 
أهل الزيغ والبدع والتغليظ عليهم» وإنكار وضع الكتب بالرّأي بغير آثار. 

فتبيّن من هذا أن هذه الآثار تشمل الرّأي بنوعيه الاعتقادي والعملي. ويؤيد هذا 
أن الإمام الشاطي -رحمه الله تعالى- ساق آثارأ في ذم الرّأي ثم ذكر اختلاف العلماء في 
الرّاي المقصود بهذه الآثار» وأنّ طائفة قالت: المراد به أهل البدع المخالفين للسئن لكن في 
الاعتقاد كمذهب حهم وسائر مذاهب أهل الكلام» لأنهم استعملوا آراءهم في رد 


(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص .1١9/7‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
() المصدر نفسه؛ وروى نحوه أبو نعيم في الحلية: 111/9 
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الأحاديث الثابتة» بل وفي ردٌ ظواهر القرآن لغير سبب يوحب الرّد ويقتضي التأويل. 
وقالت طائفة: إنما الرّأي المذموم المعيب الرّأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع. 
فإك حقائق جميع البدع رحوع إلى الرّأي وخروج عن الشرع. 

ثم قال: « وهذا هو القول الأظهر إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من 
البدع نوعاًء بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة كانت من الأصول أو الفروع ». 

ثم ذكر أن طائفة قالت: إن المراد بالرّأي المذكور في الآثار هو القول في أحكام 
شرائع الدّين بالاستحسان» والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد 
الفروع بعضها إلى بعض دون النظر إلى أصوها فاستعمل الرّأي فيها قبل أن تنزل» وفرعت 
قبل أن تقع» وفي هذا الاشتغال بها تعطيل السنن» والبعث على جهلهاء وترك الوقوف 
على معاني كتاب الله والسنة النبوية. ويدل هذا آثارأ عن عمر وغيره في النهي عن السؤال 
قبل الوقوع. ثم قال الشاطي: « وهذا القول غير مخالف لما قبله لان من قال به قد منع من 
الرأي وإن كان غير مذموم» لأنّ الإكثار منه ذريعة إلى الرّأي المذموم وهو ترك النظر في 
السئن اقتصاراً على الرأي؛ وإذا كان كذلك احتمع مع ما قبله فإِن من عادة الشرع أنه 
إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع حواليه ». 

وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع» وهو منع الحائز لأنه يجر إلى غير ابحائز. 

هذا وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً ما يدل على التحذير من مخالفة السنة 
ومعارضتها بالرأي؛ فساق آثاراً تدل على التحذير من أهل الرّأي. ومن ذلك ما روى أن 
أبا زرعة -رحمه الله تعالى- كان يتتبع آراء محمد بن مقاتل الرازي من أهل الْرّأي ويردها 
عليه للتحذير منه» حتى أن أهل الرأي كانوا يظنون أن الحجج الي كان يجابه بها محمد بن 
مقاتل ليست من حفظه واستنباطه بل يلقن بها تلقيناً. 

فقال رحمه الله تعالى: سمعت أبا زرعة يقول: -وقلت له: إنهم كانوا يقولون: إن 
رحلا بصرياً يحمل إليك الكلام الذي ترويه في ابن مقاتل- فقال: « يفرغ ابن مقاتل من 
مجلسه يوم الجمعة إلى قرب المغرب» وأرد عليه من الغد بكرة» من وضع لي؟ وددت 
أني كنت أرى في ذلك الوقت الذي دفع إلى ما روى في مجلسه رجلاً ». 


.155/17 وانظر جامع بيان العلم لابن عبد البر:‎ 2٠١4-1٠١7 الاعتصام: ص‎ )١( 
.۳٤۸-۳٤۷/۱ الجرح والتعديل:‎ )۲( 
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كما ساق رحمه الله تعالى آثاراً كذلك تدل على مقاطعة أهل الرأي» بل مقاطعة 
الذين يلتحقون بأهل الرّأي والامتناع عن كتابة الحديث عنهم. 

فقال رحمه الله تعالى في ترجمة يحي بن محمد أبي بشر البصري نزيل الرّي: سألت 
أبي عنه؟ فقال: ‏ قدم الرّي وكان صحيح الحديث؛ وحق بابن مقاتل فنهى أبو زرعة 
أن يكتب عنه »00, 

والمقصود من هذه المواقف: إظهار سنة رسول الله ب وحث الناس على الالتزام 
والاعتصام بهاء وأنها تغئ عن آراء الرّحال لشموها وإحاطتها ما يحتاحه المؤمن. 

ويدل على هذا ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي زرعة» فقال: سمعت أبا زرعة 
يقول: « ما رغبت قط في سكنى الرّي وما كاشفت القوم وأنا أريد مزا متهم في دنيا 
ولا مال ولا ضيعة؛ وقلت في نفسي: أنا لست براغب في شيء من هذا فأقاسي إظهار 
السنن» فإن کان کون خرجت وهربت إلى طرسوس )©. 

ومن هنا كان الأئمة الحفاظ يفتخرون يموقفه هذا» فقد كان أبو جعفر الجمال 
يقول له: فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: « ما هم -يعني أصحاب الرأي- سواك »20. 

ولقد ظل أبو زرعة -رحمه الله تعالى- ملتزماً بموقفه هذاء ثابتا عليه» ما جعل أهل 
الرّي يستعينون بأمير البلد ويعرضون عليه الأموال ليمنعه من التحديث ونشر السنة. 

قال ابن أبي حاتم: “معت أبا زرعة يقول: « قال لي السري بن معاذ: لو أني 
قبلت لأعطيت مائة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير أن أحبسكم ولا 
أضربكم, أكثر من أن أمنعكم من التحديث »5 . 

وبسبب تمسك أئمة السنة والحديث بالكتاب والسنة واعتصامهم بهماء اتفق أهل 
العلم على الشهادة هم بالفضلء وذلك على الرّغم بما كان بين علماء الكوفة وأهل الحجاز 
من الاختلاف في المذهب» فقد اتفقوا جميعاً على توثيقهم وت زکیتهم» والاعتراف يإمامتهم. 


(۱) الجرح والتعديل: .۱۸١/۹‏ 
(۲) المصدر السابق: .741//1١‏ 
() المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق نفسه. 
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وقد ساق ابن أبي حاتم الدليل على ذلك ببيان علاقة أهل الكوفة أو أهل الرأي ببعض 
هؤلاء الأئمة مما يؤكد أنهم اعتزفوا هم بفضلهم» وأنزلوهم متزلتهم. فسفيان الشوري 
يقول: « ما سألت أبا حنيفة عن شيء, ولقد كان يلقاني ويسألني عن أشياء ». 

ويعقب ابن أبي حاتم على ذلك بقوله: « فهذا بن واضح. إذ كان صورة 
الثوري عنده هذه الصورة أن يفزع إليه في السؤال عمًا يشكل عليه» أنه قد رضيه 
إماماً لنفسه ولغيره ». 

ويروي أيضاً بسنده عن ابن طهمان”" أنه أتى المدينة فكتب بهاء ثم أتى الكوفة 
وذهب إلى أبي حنيفة فسلّم عليه» فسأله أبو حنيفة عن كتب في المدينة؟ وعمًا إذا كان 
قد كتب عن الإمام مالك بن أنس؟ فقال له إبراهيم: نعم. فقال له أبو حنيفة: حثي ما 
كتبت عنه» فأتاه به» فدعا بقرطاس ودواة وحعل يكتب وإبراهيم يملي عليه. 

ويقول ابن أبي حاتم: « ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن 
أنس» ومالك بن أنس حي إلا قد رضيه ووثقه؛ ولا سيّما إذ قصد من بين جميع من 
كتب عنه بالمدينة -مالك بن أنس- » وسأله أن يملي عليه حديشه» فقد جعله إماماً 
لنفسه ولغيره ©. 

ويترك ابن أبي حاتم أبا حنيفة وموافقته على إمامة بعض هؤلاء الأئمة - يتركه إلى 
تلميذ له» وهو محمد بن الحسن الشيباني إذ هو أيضاً قد أقرَّ بإمامة واحد من هؤلاء الأئمة 
ا حهابذة» ويسوق دليلاً على ذلك محاورة جرت بين محمد بن الحسن والشافعي: 

يقول الأخير: قال لي محمد بن الحسن: آيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني 
أبا حنيفة ومالك بن أنس. قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله من 
أعلم بالقرآن؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم! يعني مالكاً. قلت: فمن أعلم 
بالسنة؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل 
)١(‏ اجرح والتعديل: ./١‏ 
(1) هو: إبراهيم بن طهمان الخراساني» أبو سعيد الحروي» سكن نيسابور ثم مكة» ثقة صحيح الحديث» وكان 

شديدا على الجهمية» روى له الحماعة» ومات سنة 54١ه‏ . انظر: تقريب التهذيب: ص 2٠١9‏ وتهذيب 


التهذيب: 2175/١‏ وتهذيب الكمال: .٠١۸/۲‏ 
() المصدر السابق: .٤-۳/١‏ 
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أصحاب رسول الله َل والمتقدمين صاحينا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال 
الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم 
يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ 

ويعقب ابن أبي حاتم على هذه المحاورة بقوله: « فقد قدّم محمد بن الحسن 
مالك بن أنس على أبي حنيفةء وأقرٌ له بفضل العلم بالكتاب والسنة والآثارء وقد 
شاهدهما وروی عنهما »2"0. 

كما يروي ابن أبي حاتم قول الإمام الشافعي: ‏ كان محمد بن الحسن يقول: 
معت من مالك سبعمائة حديث ونيفاً إلى الشمانمائة -لفظاً- وكان أقام عنده ثلاث 
سنين أو شبيهاً بغلاث سنين أو قريباً من ذلك» وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن 
مالك امتلأ الموضع الذي هو فيه؛ وكثر الناس عليه وإذا حلّث عن غير مالك لم يأته 
إلا النفير. فقال لهم: لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر ما تفعلون ما قدر عليه إذا حدلتكم 
عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهةء وإذا حدثتكم عن مالك امتلاً 
علي الموضع؟! »0"©. 

ويقول ابن أبي حاتم: « فقد بان بلزوم محمد بن الحسن مالكاً لحمل العلم عنه» 
وبغه في الناس رضا منه, وموافقة لمن جعله إماماً ومختاراً ). 

يتضح من هذه الآثار فضل التمسك بالكتاب والسنة» وأنه سبب في حصول رضا 
الناس وثقتهم وتزكيتهم بعد مرضات الله تعالى. ومن هنا كان التمسك بالكتاب والسنة 
من أعظم النعم الي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة» وهو من الأصول الي 
اتفق عليها سلفها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « وكان من أعظم ما أنعم الله به 
عليهم» اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحاية والتابعين 
هم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا 
(1) الجرح والتعديل: »4/١‏ ورواه البيهقي ي مناقب الشافعي: .1854-1١ 41/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق: »٠-٤/١‏ ورواه البيهقي في مناقب الشافعي: ١417/1١‏ 


©) الجرح والتعديل: ١/ه.‏ 
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قياسه» ولا وحده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البيّنات أ رسول الله 
ل حاء بالهدى ودين الحق» وأ القرآن يهدي لل هي أقوم »“. 

فيجب على كل من خالف الكتاب والسنة بالاستغناء عنهما بآراء الرّحال وأقيسة 
المناطقة أن يرحع إلى التمسك والاعتصام بهماء لأنّ الابتعاد عنهما يؤدي إلى التخبط في 
دوامة من الحيرة والشك واهذيان» كما حصل لأهل الأهواء والبدع. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: « لقد استبان وا لله الصبح لمن له عينان 
ناظرتان» وتبيّن الرشد من الغي لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية 
البدع والشبهات والآراء المختلفات فأطفأت مصايبحهاء وتحكمت فيها أيدي الشهوات 
فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرّحال. 
فلم تحد حقائق القرآن والسنة فيها منفذا» وتمكنت فيها أسقام اجهل والتخليط؛ فلم تفع 
معها بصالح الغذاء. واعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء اليّ لا تسمن ولا تغي من 
حوع» ولم تقبل الاغتداء بكلام الله تعالى ونص نيه المرفوع »0©. 


GOG 
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المبحث الثاني 
جهوده في التحذير من الابتداع في الدين 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

تقديم: 

لقد حاءت أدلة كثيرة ونصوص وفيرة في التحذير من الابتداع وأهله وأصحاب 
الأهواء والفرق الضالة» وعين أئمة العلم والدّين بالتحذير من ذلك» صيانة لعقيدة الأمة 
الإسلامية من كل دخيل» وقاموا بذلك خير قيام. 

وقد سلك ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى - مسلكهم فكان يعتئ بهذا الباب أشد 
عناية. ومن ذلك: 

ا- أنه ألف كتاباً في الرّد على الجهمية؛ وهذا أعلى ما قدّمه ابن أبي حاتم في هذا 
الباب. إذ التأليف في الرّد على الجهمية يدل على عنايته الخاصة ببيان ضلال أهل البدع 
وزيغهم عموماًء وضلال المهمية خصوصاً. 

كما ألف كتابا حر ماه السنة أو أصل السئة واعتقاد الدّين ومقصوده من تأليف 
هذا الكتاب هو بيان السنة الصحيحة لي أبواب الاعتقاد» والرّد على أهل الأهواء والبدع, 
يدل على ذلك ما ساقه داحل ذلك الكتاب. 

كما أنّ مراده من التسمية بالسنة أو أصل السنة هو الاعتقاد الصحيح الذي يدل 
له الكتاب والسنة وآثار الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ومن تبعهم. وذلك أن السنة 
في أصل اللغة الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة. 

وتطلق في الاصطلاح على ما يرادف الحديث وهو ما أثر عن البي يه من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة حلقية أو حلقية. 

وبعد نشوء البدع وتشعب الأهواء صارت تطلق على ما يقابل البدعة. فيقال: 
فلان على السنةء إذا كان يعمل بما له دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجصاع 


)) مادة (( سنن‎ ۲٠۲٤/٤ اللسان:‎ )١( 
.٤١ السنة ومكانتها للسباعي: ص‎ )1( 
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الصحابة. وهذا يشمل ما كان في الاعتقاد أو العمل أو السلوك؛ وهذه هي السنة 
الكاملة؛ ولهذا كان السلف قليما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. ثم 
صارت السنة في عرف كثير من المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم عبارة عا سلم من 
الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآعر؛ وكذلك في مسائل القدر» وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف 
وسموها كتب السنة؛ وإنما حصوا هذا العلم باسم السنة لأنَّ حطره عظيم» والمخالف فيه 
على شفا هلكة©2©. 

وهذا المصطلح هو الذي عناه ابن أبي حاتم بتسميته أصل السنة إذ هو حاص 
عسائل الاعتقاد. وهو أيضاً معنى ما رواه رحمه الله تعالى في الأثرين التساليين عن 
عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: « الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في 
السنة إمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في الحديث وليس يامام في السنة؛ فأما من 
هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الفوري »). 

وقوله أيضاً: « م أر أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة 
من ماد بن زيد »”». ويحتمل أن يكون معنى السنة في هذين الأثرين ما يقابل البدعة. 

فتبين ما سبق أن أهل العلم يطلقون السنة على أربعة أمور: 

-١‏ ما يرادف الحديث والخير. 

۲- ما يقابل البدعة سواء كان في الاعتقاد أو العمل. 

-٠‏ ما يقابل الواحب. 

٤‏ - الاعتقاد السليم المبي على الكتاب والسنة ونهج السلف. 

وهذه الإطلاقات يفهم المراد منها بحسب القرائن والأحوال والسياقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: (« والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات» 
وتذكر في الأعمال والعبادات» وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به البي يه » فما أخير 
)١(‏ انظر : الموافقات للشاطبي: ص 4. 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب: 2170/7 وأهل السنة والجماعة: ص 64 4. 


9) الجرح والتعديل : 1١۸ /١‏ ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 417. 
(4) اجرح والتعديل: ۱۷۷/١‏ ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 48. 
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به وحب تصديقه فيه» وما أوحبه وأمر به وحبت طاعته فيه ». 

ب- ومن عناية ابن أبي حاتم بهذا الباب عقد تراحم كبار في كتبه العامة» فقد 
عقد في كتابه « آداب الشافعي ومناقبه »: باب مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر 
أهل الأهواء. ومراده بهذه النزجمة بيان الموقف الصحيح من البدع وأهلهاء كما يدل على 
ذلك الآثار الى ساقها تحت تلك الرجمة. 

ج- ومن عناية ابن أبي حاتم أيضاً بهذا الباب أنه اهتم بالرّه على الفرق المبتدعة 
الموحودة في عصره وقبله» فكانت له حهود موفقة وواضحة في الرّد على الخوارج» 
والقدرية» والرافضة؛ والجهمية» والخلقية» والواقفة» واللفظية؛ والمرحئة وغيرهم. وقد تقدم 
بيان بعض تلك الجهود في مواضعها و لله الحمد والمنة. 

وقد روى ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في تلك الكتب» وتحت الترجمة السالف 
الذكر وغيرها آثاراً كثيرة. وأوّل ما أبدأ به ما أورده في هذا الباب في كتابه « أصل السنة 
واعتقاد الدّين ». وهو أثر أبيه أبي حاتم في بيان علامات أهل البدع للتحذير منهم: 


المطلب الأول 
التحذير من أهل الأهواء والفرق المبتدعة ببيان علاماتهم 

قال ابن أبي حاتم: “معت أبي رضي الله عنه يقول: « علامة أهل البدع: الوقيعة 
في أهل الأثر. وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. 
وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة. وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة 
مجبرة. وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرّافضة: 
تسميتهم أهل السدة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء ». 

دل هذا الأثر على أن من أبرز علامات أهل البدع وأظهر ما بميزهم هو الوقيعة في 
أهل السنة» بل شدّة معادات أهل السنة ونبزهم بالأسماء الشنيعة القبيحة» والألقاب المنفرة 


.١١84 النبوات لابن تيمية: ص‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٤١ تقدم في ص‎ )( 
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المستكرهة: هو أظهر علاماتهم وأبرز آياتهم. 

قال أبو إسماعيل الصابوني: « وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية» وأظهر 
آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار البي يل » واحتقارهم لهم وتسميتهم 
حشوية وحهلة» وظاهرية» ومشبّهة. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله يك أنهامعزل عن 
العل» وأنّ العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوم الفاسدة» ووساوس صدورهم 
المظلمة... ». ومن هنا اتزعوا لهم أسماء قبيحةء وألقابا شتيعة» زوراً وبهتاناً من عند 
أنفسهم» بقصد الحط والتشنيع عليهم وعلى مذهبهم. 

فالرنادقة يسمونهم حشوية ويعنون بذلك أنهم يروون الأحاديث من غير تمييز 
لصحيحها من سقيمها. 

قال ابن الوزير: « فإن الحشوية إنما موا بذلك؛ لأنهم يحشون الأحاديث الى لا 
أصل لا في الأحاديث المروية عن الني يلك أي: يدخلونها فيها وليست منها ». 

ونقل عن صاحب كتاب « ضياء الحلوم »29 قوله: « إن الحشوية موا يذلك 
لكثرة قبولهم الأحبار من غير إنكار ». فهم بهذا يريدون إبطال الآثارء وذلك بالطعن 
في حماتهاء واحتقارهم وسبّهم وتسفيههم لما حملوه من العلم؛ لأنهم هلوا السنة وأعرضوا 
عن بدع الكلام والفلسفة. فقالوا: هؤلاء حشوية ويعنون بذلك أنهم يهتمون بالحشو 
الفارغ الذي لا قيمة له» أي: الآثار! 

قال أبو عبد الله الحاكم: « عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من 
الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية ». 

وقد بين ابن الوزير براءة أهل الحديث والسنة من هذا اللقب فقال: «... فأكثر 
عامة المسلمين لا يدرون من الحشوية؟ ولا يعرفون أن هذه النسبة غير مرضية ... ومن 
كان له أدنى تمييز عرف أن نقاد الحديث وأئمة الأثر هم أعداء الحشوية وأكره الناس هذه 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني: ص ۲۹۹. 
(؟) وهو: محمد بن نشوان بن سعيد الحميري. انظر: الروض الباسم: 2170/١‏ ط دار المعرفة -بيروت 1595 اه. 
0) انظر: الروض الباسم في الدب عن سنة أبي القاسم: .٠٠١/١‏ 


)٤(‏ معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم: ص ٤‏ » وانظر في هذا مجموع الفتاوى لابن تيمية: 1/١‏ وما بعدهاء 
و4/ ۸۸ وما يعدها. 
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الطائفة الغوية ... ». 

والحهمية يسمونهم مشبّهة لقوهم: بإثبات الصفات لله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « اللمهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون 
من أثبت شيعا من الصفات مشبّهاء كذباً منهم وافتزاءه حتى إن منهم من غلا ورمى 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك! حتى قال ثمامة بن الأشرس" من رؤساء 
الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: ل إن هي إلا فتنتك 0#©. وعيسى 
حيث قال: ‏ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 2#4©. ومحمد حيث قال: « ينزل 
ربنا ». وحتى إن حل المعتزلة تدحل عامة الأئمة -مثل مالك وأصحابه» والشوري 
وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد وغيرهم- في قسم المشبّهة!... يقول الجهمية: من قال: إن الله فوق 
العرش أو أن له علماً وقدرة فهو مشبّه بحسم »©. 

وقد كذبهم في دعواهم هذه على أهل السنة إسحاق بن إبراهيم بن راهويه -رحمه 
الله تعالى - فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا أحمد بن سلمة قال: وسمعت إسحاق 
يقول: « علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب 
أنهم مشبهة بل هم المعطلةء ولو جاز أن يقال هم: هم المشبّهة لاحتمل ذلك» وذلك 
أنهم يقولون: إن الرّب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى 


() انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: .٠٠١١/١‏ 

(1) انظر: كتاب البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي: ص .53١‏ 

() هو: أحد كبار المعتزلة» ومن رووس الغواية والضلال» زعيم الطائفة الثمامية منهم وإليه تنسب» هلك قتيلاً سنة 
٣ه.‏ ترجمته في فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار: ص ١٠-“الاء‏ وميزان الاعتدال: -511/١‏ 
۲ ولسان الميزان: .۸٤-۸۳/۲‏ 

(4) سورة الأعراف: آية 1١88‏ 

(©) سورة المائدة: آية .١١١‏ 

(1) جزء من حديث تقدم تخريحه في ص 7717 من هذه الرسالة. 

(۷) الفتوى الحموية الكبرى: ص 55-5154, ومجموع الفتاوى: 21١٠/8‏ و7١1.‏ 


= 


السماوات على معنى واحد؛ وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر ». 

والقدريّة يسمونهم جبرة لقوهم: إل أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته 
وحلقه. وهذا القول عند القدرية حبر؛ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المحدثون لها 
وليست مخلوقة لله» وأنّ أفعال الشرّ من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو المحدث ها من 
غير إرادة من الله ولا تقدير لها 

وكل من قال إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدره عدّوه حبريا©. 

والمرحئة يسمونهم مخالفة ونقصانية» لأنهم يرون أن الأعمال لا تدحل في مسمى 
الإيمان» ولا يزيد ولا ينقص. ومن أدخل الأعمال في مسمى الإبمان» وقال بزيادته ونقصانه 
اعتبروه مخالفا هم» ونبزوه بالألقاب القبيحة. ولذلك ”موا أهل السنة والجماعة مخالفة: 
لمخالنتهم لمذهبهم وقالوا: نقصانية: لقوهم: إل الإبمان يزيد وينقص. 

والرّافضة تسميهم ناصبة لتوليهم للصحابة» لأ معنى ذلك عند الرّافضة البراءة من 
آل البيت» ونصب ES‏ الصحابة لم يتول القرابة. 

ولسائر أهل الضلال تسميات أخرى لأهل السنة» و كلها باطلة» سموهم بها كذباً 
وافازاء وتنفيراً للناس عنهم. 

قال الشيخ عباس بن منصور السكسكي: « وقد متها -يعي أهل السنة 
والدماعة- كل فرقة من فرق الضلالة باسم غير موافق للحق حسداً منهم لماء وافتزاء 
عليهاء ونسبة ها إلى غير ما تعتقده »؛ ثم ذكر هذه التسميات. 

وإنما قالوا هذه الألقاب بقصد احتقار أهل السنة وانتقاصهم» ولينفروا الناس عنهم» 
ويشككوا ضعاف العقول والقلوب من عوام أهل السنة. 


(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم .٩۳۸‏ 

(؟) انظر: كتاب البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ص 51. 

() انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق: ص .٠١۳١-١۱۳۲‏ 

(5) انظر: كتاب التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد: ص .77١‏ 

(0) هو: عباس بن منصور بن عباس الرعي» السكسكي الشافعي » ( أبو الفضل ) متكلم أصوليء له البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان. معحم المولفين: ٠٠٠/١‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

."5١ كتاب البرهان ني معرفة عقائد أهل الأديان: ص‎ )١( 


== 


يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف 
أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك الطعن عليهم» والإزراء بهم عند 
السفهاء الال ». 

وقال الإمام ابن القيم في نونيته: 

ومن العجائب قوهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن. 

حشوية يعنون حشواً في الوحو د وفضله في أمة الإنسان". 

وقال: 

كم ذا مشبهة بحسمة نو ابته مسّه حاهل فتان. 

أسماء ميتم بها أهل الحديث22 وناصري القرآن والإيمان. 

"ميتموهم أنتم وشيوحكم بهتاناً من غير سلطان. 

وحعاتموها سبة لتدفروا عنهم كفعل ساحر الشيطان. 


ثم رد على هؤلاء المبتدعة بقوله: 

هذا وثم لطيفة أحرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. 
تحد المعطل لاعناً جسم ومشبّه لله بالإنسان. 

والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان. 

هم يشتمون مذ ما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان. 
صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان. 


كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. 

والسب مرحعة عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. 

وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حى الرحمن©. 

وقد عد العلماء هذا الأمرء وهو نبز أهل الأهواء والبدع لأهل السنة والجماعة 
بالألقاب الشنيعة» من علامات الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فن مشركي مكة الذين 
)١(‏ السنة لابن أبي عاصم: ص .4٠١‏ 
() نونية ابن القيم: ص 2٠١8‏ ط دار الباز - مكة. 


زفة المصدر السابق: ص ۱۰۹. 
(؟) المصدر نفسه: ص .١١١‏ 


-§VA- 


كدّبوا رسول الله يك وأعرضوا عن الهدى والنور الذي جاء به؛ كانوا يسمون النبي يل 
بأسماء قبيحة. فتارة كانوا يسمونه محتوناء وتارة ساحرأ» وتارة شاعراء وتارة كاهتاء وتارة 
مفازياًء قالوا: إن السنة هي ما كان عليه رسول الله ل وأصحابه اعتقاداً واقتصاداً وقولاً 
وعملاًء فكما أن المنحرفين عنه يلع يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا 
صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة» فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس 
به في انحيا والممات باطناً وظاهرا... فلا بد للمنحرفين عن سننه وَل أن يعتقدوا فيهم نقصاً 
000 

وقي الحقيقة هم أولى الناس بهذه الأوصاف والأسماء والألقاب. وأهل السنة ليس 
لهم إلا اسم واحدء ولا تنطبق عليهم هذه الأوصاف لا من قريب ولا من بعيد» بل هي 
أوصاف مخالفيهم من أهل الفرقة والأهواء؛ وقديماً قيل: « رمتب بدائها وانسلت ». 
فكل من نبز أهل السنة باسم أو لقب باطل» فهو أحق به وأولى”". 

قال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: « أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء 
الي لقبوا بها أهل السنة؛ سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله بل ؛ فإنهم 
اقتسموا القول فيه: فسماه بعضهم ساحرًء وبعضهم كاهناء وبعضهم شاعرأ» وبعضهم 
بحنوناء وبعضهم مفتوناء وبعضهم مفنزياً مختلقاً كذاباً؛ وكان رسول الله ل من تلك 
المعايب بعيداً بريثاء ولم يكن إلا رسولاً مصطفى نبياً. قال الله عز وجحل: ذإ انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً 94©. كذلك المبتدعة حذهم الله اقتسموا 
القول في حملة أحباره» ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه» المقتدين بستته» فسماهم بعضهم 


حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة) وبعضهم جحبرية. وأصحاب 


.١١١/١ ومجموع الفتاوى:‎ ٠٠١ انظر : الفتوى الحموية الكبرى: ص‎ )١( 

(1) هذا مثل يضرب لن يعيب صاحبه بعيب هو فيه. وهو لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زيد 
مناةء رمتها رهم بعيب كان فيهاء فقالت الضرة: (( رمتئ بدائها وانسلت ). مجمع الأمثال للميداني: 51/7 
و 8 

9 مجموع الفتاوى: »١١١/5‏ وانظر: توضيح الكافية الشافية لابن سعدي: ص 245 ووسطية أهل السنة بين الفرق 
د|/ محمد با كريم: ص 2١175‏ وما بعدها. 


(6) سورة الإسراء: آية »٤۸‏ وسورة الفرقان: آية 4. 
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الحديث عصامة من هذه المعائب برية» نقية زكية تقية» وليسوا إلا أهل السنة المضية» 
والسيرة المرضية» والسبل السوية؛ والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله حل جلاله لاتباع 
کتابه» ووحيه وحطابه» والاقتداء برسوله كك في أحباره» الي أمر فيها أمته بالمعروف من 
القول والعمل» وزجرهم فيها عن المنكر منهماء وأعانهم على التمسك بسيرته» والاهتداء 
.كلازمة سنته» وشرح صدورهم نحبته» ومحبة أئمة شريعته» وعلماء أمته ». 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأد الله سيحمي أتباع الرسول يل » كما حماه 
هو من إيذاء امش ركين» فكانوا يسبون مذمما -واسم رسول الله محمد كَل » وهكذا هؤلاء 
القوم يشتمون أتباعه؛ وينسبون إليهم التشبيه والتجسيم وغير ذلك» ويسبون الجسم 
والمشبّه» والسلف ليسوا بجسمة» ولا مشبهة» فسبهم وشتمهم راحع إليهم. 

وكلام أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في علامات أهل البدع سبقه إليه علي بن 
عبد الله المديئي -رحمه الله تعالى-: 

فقد روى عنه اللالكائي قوله: « من قال: فلان مشه علمنا أنه جهمي» ومن قال: 
فلان بحبر علمنا أنه قدري» ومن قال: فلان ناصي علمنا أنه رافضي ». 


المطلب الثاني 
مشروعية الرد على أهل الأهواء والبدع وعقوبتهم 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 


مشروعية الرّد على أهل الأهواء والبدع 
قرّر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مشروعية الرد على أهل الأهواء والبدع» 
وبيان زيغهم والتحذير منهم» فعقد في كتابه « اجرح والتعديل » باب في الواهي الحديث 


.7.5 عقيدة السلف وأصحاب الحديث : ص‎ )١( 


.".“ شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 


A. 


أن الواجب على المسئول تبيين أمره. وقد روى في هذا الباب قول يحي القطان0"©: 
«سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرّجل الكذّاب يبين لي أمره؟ قالوا: لا 
يسعك إلا أن تبيّن للناس أمره ». وني رواية: « سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن 
أنس وسفيان بن عيينة عن الرّجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه؟ 
قالوا: أخبر عنه, وبين أمره »2©. 

يتضح من هذا التبويب حواز الكلام في الرواة» وأ كبار أئمة السلف وعلماء 
الحديث أحازوا الكلام في الرّاوي الواهي والكاذب» وأنّ ذلك لا يعد من الغيبة» صيانة 
للسنة وذبا عن الشريعة» كما هو مدلول الأثرين المتقدمين. 

ومثل الرّاويء المبتدع الذي يفعن الناس ببدعته» وأنه لا يجوز السكوت عنه. ويدل 
على ذلك الآتي: 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: « كان الشافعي 
يبين أمر إبراهيم بن أبي يحي”"؛ ويقول: كان قدريًا ». 

ويعقب ابن أبي حاتم على هذا بقوله: ل بین له أنه كان يكذب, وكان 
يحسب أنه طعن الناس عليه من أجل مذهيه في القدر »0 . 

ويؤيد هذا ما حاء عن عيسى بن يونس رحمه الله أنه كتب إلى بعض أصحابه 


() هو: يحي بن سعيد القطان أبو سعيد التميمي مولاهم » البصري قال أحمد بن حنبل: ( ما رأيت بعيني مشل 
يحي بن سعيد القطان ). وقال ابن المديئ: ( ما رأيت أحدا أعلم بالرحال منه ). وقال النسائي: ( أمناء الله 
على حديث رسول الله يق مالك وشعبة ويحي القطان ). وقال أحمد: ( إلى يحي القطان المنتهى فن التنبت ). 
توفي سنة 14 اه. تذكرة الحفاظ: ١/54؟9-..*ء‏ والجرح والتعديل: .736.-781/١‏ 

(۲) الجرح والتعديل: 54-17/7. 

(1) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي» أبو إسحاق المدني» متروك من السابعة» مات سنة 84١هء‏ أو 
01ه. تقريب التهذيب: ص ٠٠١‏ . 

(5) بل كان يقول: (( لأن يخر إبراعيم من الجبل أحب إليه من أن يكذب؛ كان ثقة في الحديث )). تهذيب 
التهذيب: 2155/١‏ ومناقب الشافعي للفخر الرازي: ص 88. 

.7171 آداب الشافعي ومناقبه: ص‎ )٥( 

(1) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» كوف » نزل الشام» مرابطاء ثقة مأمون» مات سنة 2141 وقيل: 
0ه . تقريب التهذيب: ص ”الالا. 
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يقول: « لا تجالسوا الجهمية» وبيّنوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم ». 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يقول: ‏ كلام الله ويمسكت؟ فقال: ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا 
لأي شيء لا يتكلمون ». 

وما قرّر به ابن أبي حاتم مشروعية ذلك أقواله ومروياته الكثيرة في أهل البدع؛ 
وهي من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

.©» قوله في داود بن حلف الأصبهاني: « کان ضالاً مبتدعاً مموهاً ممخرقا‎ -١ 

۲- قوله في يوسف بن خالد السمي البصري: نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل فيما كتب إل قال: معت يحي بن معين يقول وذكر يوسف بن خالد السميّ فقال: 
رد كدّاب» خبيث؛ عدو الله رجل سوء »۵ . 

1- قوله في عمرو بن عبيد: نا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال: قال عمرو بن 
علي « عمرو بن عبيد كان مازوك الحديث» صاحب بدعة )0 . 

٤‏ - قوله في إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي: سألت أبي عنه فقال: « كان 
جهمياً فلا أحدث عنه ». وفي رواية: وسمعت أبي يقول: « إسماعيل بن إبراهيم بن هود 
كان يقف في القرآن فلا أحدث عنه »)0 , 

ه- تعقيبه على قول الإمام الشافعي في حرام بن عثمان: ( الحديث عن حرام بن 
عثمان حرام » بقوله: « يعني: أنه ليس بصدوق؛ فالتحديث عمن يكذب على رسول 
الله 2 حرام . 

- قوله في محمد بن عبد الرحمن أبي حابر البياضي: ثنا ابن عبد الحكم معت 


.0 أورده الدارمي في رده على يشر المريسي: ص‎ )١( 

() رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد: ص .۲۱٤-۲۹۳‏ 

.41١ ١/9 ابرح والتعديل:‎ ) 

(4) المصدر السابق: 1/9؟71. 

.7 21/5 المصدر السابق:‎ )١( 

() المصدر السابق: ؟/ .٠١۸-٠١۷‏ 

(۷) آداب الشافعي ومناقبه: ص 27318ء والجرح والتعديل: 41/8 7415-19 
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الشافعي وذكر له أبو حابر البياضي فقال: « بض | لله عين من يروي عنه »» أراد بذلك 
تغليظاً على من يكذب على رسول الله يل )00. 

۷- قوله: قلت لأبي: حكيم بن حبير أحب إليك أو ثوير؟ قال: « ما فيهما إلا 
ضعيف غال في التشيع وهما متقاربان ». 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حكيم بن حبير فقال: « في رأيه شيء» 
قلت: ما محله؟ قال: محله الصدق إن شاء الله »)20©. 

8- وقال في ترجمة عبادة بن زياد الأسدي: سألت أبي عنه؟ فقال: ‏ هو كوفي 
من رؤساء الشيعة أدركته ولم أكتب عنه ومحله الصدق ». 

4- وقال في إبراهيم بن رستم: « كان آفته الرأي وكان يذكر بفقه وعبادة »29 

فقد عقب ابن أبي حاتم على تضعيف حكيم بن حبير» وعبادة بن زياد الأسدي» 
وإبراهيم بن رستم ما يفيد أنَّ السبب في ذلك يرحع إلى الاعتقاد» لا إلى الحفظ. 

وبهذه الأمثلة يتضح تقرير ابن أبي حاتم مشروعية الرّد على أهل الأهواء وبيان 
حالهم؛ وكشف باطلهم. 

وقد أحاز العلماء حرح الرواة» وذكروا أن ذلك ليس من الغيبة» فضلاً أن تكون 
محرّمة. وقد أورد ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- ما يدل على هذاء حيث عقد في كتابه 
( الجرح والتعديل ): باب في أن وصف الرواة بالضعف ليس بغيبة. وروى في هذا الباب 
قول عفان: « كنت عند إسماعيل بن علية”», فحدث رجل عن رجل بحديث؛ فقلت: لا 
تحدث عن هذا؛ فإنه ليس بثبت! فقال: اغتبته, فقال إسماعيل: ما اغتابه» ولكن حكم 
عليه أنه ليس بثبت ». 


(1) اجرح والتعديل: 4/7 للا وآداب الشافعي ومناقبه: ص .5١8‏ 

() الجرح والتعديل: ۲۰۲/۳. 

9) المصدر السابق: 91//5. 

(4) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: .05/1١‏ 

(5) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم -يعرف بابن علية- من أهل البصرة وأصله كوي» كان ثقة مأموناً صدوقا 
ورعا تقيا. تون سنة 9417 ١ه‏ . تاريخ بغداد: ۲٤١-۲۲۹/٦‏ المنهج الأحمد: .٠١/١‏ 

(0) الجرح والتعديل: ۲/ 71 


ممع - 


وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ستة أبواب يجوز فيها الغيبة؛ منها أن يكون 
بجاهراً بفسقه أو بدعته» ومنها تحذير المسلمين مثل حرح الرواة والشهود» وذكر أن ذلك 
جائز بإجماع المسلمين» بل هو واحب للحاحة”"©. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- قول بحي بن سعيد القطان وقول 
الإمام أحمد رحمهما الله تعالى-: « إذا سكت أنت وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل 
الصحيح من السقيم ». 

ثم ذكر أن بيان حال أثمة البدع وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين. حتى 
قيل لأحمد بن حنبل الرّحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 
فقال: « إذا قام وصلى واعتكف فإتما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين هذا أفضل ». 

قال ابن تيمية: (( فتبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في 
سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الين وكان فساده أعظم من استيلاء العدو من أهل الحرب» فإك هؤلاء إذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا تبعا» وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ». 

وبهذا يتبيّن جواز الطعن على أهل البدع وبيان حالم تحذيراً للناس منهم» بل إن 
هذا الأمر من أوحب الواحبات الدينية الي لا يقوم أمر الدّين إلا به» ومن باب الجهاد في 
سبيل الله لا بد للقادرين على ذلك من العلماء القيام به بأن يحذروا الناس من أهل البدع 
ويظهروا عيبهم» ويفضحوا أمرهم كل بحسب استطاعته وطاقته. 

وقبل أن أحتم الكلام في هذا المبحث الذي تقرّر من خلاله مشروعية الرّد على 
أهل الأهواء والبدع» وأ حرح المبتدع بقصد بيان حاله للناس» وتحذير الأمة منه حائز في 
الشرع؛ بل هو واحب إن لم يمكن الإنكار على المبتدع إلا عن طريقها. 


.6801 - ٠٥٤ رياض الصا حين للنوري: ص‎ )١( 
.۲١۲/۲ أحرجه الخطيب في الكفاية: ص 47» وق الجامع لأخلاق الراري:‎ )1( 
مجموع الفتاوى له: 1/97 لال‎ )( 
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فليعلم أنه يجب على الإنسان في هذا الباب أن يكون مخلصاً فيه لله قاصداً بالطعن 
على أهل البدع النصح للمسلمين وتحذيرهم من ذلك المبتد ع» ليكون عمله صواباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب 
والسنةء أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل الرّحل الناس بذلك؛ ين 
أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله» وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء 
وجه الله تعالى» لا هوى الشخص مع الإنسان؛ مشل أن يكون بينهما عداوة دنيوية» أو 
تحاسد» أو تباغض» أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح؛ وقصده في 
الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه فهذا من عمل الشيطان 06©. 


المسألة الثانية 
مشروعية عقوبة المبتدع 

قرّر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مشروعية عقوبة المبتدع» فقد روى عدّة 
روايات تدل على تقرير هذا الأصل منها: 

قول الإمام الشافعي: ‏ حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا باريد“ 
ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ الكلام »0©. 

ففي هذا الأثر دليل على مشروعية عقوبة المبتدع والطواف به تعزيرا له. 

وقد حاءت أفعال السلف مطابقة لأقوالهم في معاقبة المبتدع» فقد باشر كثير 
منهم ضرب المبتدع والطواف به؛ ومن الأمثلة على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في الآثار 


الاتية: 

(۱) مجموع الفتاوى له: ۲۲۱/۲۸. 

(1) الحريد: جمع جريدة» وهي: سعفة النخل إذا كانت رطبة مقشورة من حوضها. انظر: لسان العرب: .٠۱۸/۳‏ 

() رواه ابن أبي حاتم كما في حلية الأولياء: 2١١7/5‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ص ۷۸» والبغوي في 
شرح السنة : 2714/١‏ والتيمي في الححة في بيان المحجة: 27١8/١‏ وذكره ابن عبد البر في الانتقاء: ص »۸٠‏ 
والسيوطي في صون المنطق: ص ٠۳١‏ 15» وابن أبي العز في شرح الطحاوية: .١18-11//١‏ 


دهملمع- 


قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن علي بن مهران حدثنا 
بشار بن موسى النفاف قال: ‏ جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي 
يوسف”" فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول” وفلان 
يتكلمون! قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان؛ فقال أبو يوسف: علي 
بهم» فانتهوا إليهم وقد قام بشرء فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ؛ فقال أبو يوسف: 
-ونظر إلى الشيخ- : لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك؛ فأمر به إلى الحبس» وضرب 
الأحول وطوف به ». 

وقال الإمام ابن القيم: قال صالم“ حعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي29 يضرب 
قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول: « لا حتى تقول: الرحمن على العرش 
استوى بائن من خلقه ». 


)١(‏ هو: أبو الوليد بشر بن الوليد الكندي » أخحذ العلم عن أبي يوسف خاصة وولي القضاء ببغداد للمأمون» تون 
سنة 18اه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2١44‏ والجواهر المضيئة: 2117/1١‏ والعبر لمن غبر للذهبي: 
ص .٤۲۷‏ 

(5) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » أبو يوسف القاضي» الإمام العلامة» فقيه العراقيين» صاحب 
الإمام أبي حنيفة كان مصنفا في الحديث» صاحب سنة توفي سنة 41 ١اه.‏ تذكرة الحفاظ: ۲۹۳-۲۹۲/۱. 

() علي الأحول -من المعتزلة- ولم أقف له على ترجمة. 

() العلو للذهبي: ص ١١٠٠ء‏ وانظر: مختصر العلو: ص ١١٠٠ء‏ وقال الشيخ الألباني: (( ذكره المصنف من رواية ابن 
أبي حاتم حدئنا الحسن بن علي بن مهران حدثنا بشار بن موسى الخفاف.. وبشار هذا ضعيف كثير الغلط)). 
والأثر رواه ابن القيم ني احتماع ابمیوش: ص ۲۲۲. 

(0) هو: صالح بن الضريس أو يحي بن الضريس» عم أبي محمد بن أيوب» روى عن الفضيل بن عياض» ويحي بن 
الضریس» وروی عنه محمد بن أيوب» وم يذكر ابن أبي حاتم تاريخ وفاته. انظر: الجرح والتعديل: 405/4- 
۷ 

(1) هو: عبد الله بن أبي جعفر الرازي» روى عن أبيه وان جریج» وروی عنه إبراهيم بن موسى الفرای وثقه 
الذهبي وقال: فيه شيء. وقال ابن ححر: صدوق يخطى» من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب: ص .٤۹۷‏ 
والكاشف للذهي: ۷۰/۲. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما في احتماع الجيرش: ص »۲۲١‏ وأورده الذهبي في العلو: ص 
1 وانظر: مختصر العلو: ص ۱۷۳-۱۷۲ ودرء تعارض العمل والنقل: .٠٠٠/٦‏ 
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قال الحافظ الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن يزيد السلمي سمعت أبي 
يقول: « معت هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجلا في التجهم فجيء به ليمتحنه- 
فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن من خلقه- 
فقال: ردوه فإنه لم يعب »2"0. 

دلت هذه الآثار على مشروعية عقوبة المبتدع وأنّ ذلك تتفاوت حسب حال 
لمبتدع. فالإمام يختار من أنواع العقوبات ما يراه ملائماً حال المبتدع من حيث انزجحاره 
ببعض العقوبات دون بعض؛ فهي غير مقدرة لان الأصل في التعزير أنه غير مقدّر لا جنسه 
ولا صفته» وإنما يرحع إلى احتهاد الحاكم» وولاة الأمور من القضاة وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - ضمن حديثه عن أنواع العقوبات الشرعية: 
« فمنها عقوبات مقدّرة مثل جلد المفزي ثمانين وقطع السارق» ومنها عقوبات غير مقدّرة 
قد تسمى ( التعزير ) وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرهاء وبحسب 
حال المذنب وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. 

والتعزير أحناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالکلام» ومنه ما يكون بالحبس» 
ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما يكون بالضرب ». 

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: « والتعزير لا يخقتص بفعل معيّن ولا قول 
0 
ولهذا تعددت عقوبات السلف لأهل البدع وتنوعت تبعاً لتنوع البدع وتفاوتها في 
الإثم» حيث كانوا يختارون ما يرونه مناسبا من أنواع العقوبات الملائمة حال المبتدع؛ 
وظروف الزمان والمكان» ومدى انزحار المبتدع وغيره بتلك العقوبة من عدمها. 

وإذا تقرّر ثبوت مشروعية عقوبة المبتدع؛ بقي أن يعلم أن هذه العقوبة إنما تكون 
على المبتدع» إذا كان داعية لبدعته أو معلناً هاء بخلاف المستتر ببدعته فإنّ السلف لا يرون 
عقوبته. ذلك لان العقوبة من باب إنكار المنكر والإنكار لا يكون إلا على من أظهر المنكر 
(۱) العلو له: ص ۹٩۱۹ء‏ وانظر: مختصر العلو: ص .١81١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوی له : ۲۸/ ۱۰۷ 
0) تبصرة الحكام مع فتح العلي امالك : ۲/ ۲۹٦‏ : 
(4) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د/ إبراهيم بن عامر الرحيلى: ص 4 23١‏ وما بعدها 


-لالمع- 


بخلاف المستتر فإنه لا ينكر عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك 
الواحبات» وفعل الحرمات مثل الصلاة» والزكاة» والتظاهر بالمظا لم» والفواحشء والداعي 
إلى البدع المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الي ظهر أنها بدع» وهذا حقيقة 
قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم؛ ولا يصلّى 
حلفهم» ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا يناكحون؛ فهذه عقوبة هم حتى يتتهواء وهذا يفرّقون 
بين الداعية وغير الداعية؛ لأنّ الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم» 
فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان الني وَل يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله مع 
علمه بحال كثير منهم» وهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا حفيت م تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة» وذلك لأنّ النبي ل قال: « إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ». فالمدكرات الظاهرة يجب إنكارها 
بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها خاصة ». 


المطلب الثالث 
مشروعية هجر المبتدعة وكتبهم 


الحب في الله والبغض في الله من الأصول العظيمة في الدّين الي لا يكمل يمان 
امرء إلا بها؛ وهذا كان بغض أهل الأهواء والبدع والبراءة منهم من المسائل الدينية الي 
قرّرها علماء السنة“. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ٠.4‏ والحديث رواه ابن ماحة في السئن كتاب الفعن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: ۱۳۲۷/۲ رقم ٠١5‏ 4» والترمذي في السنن كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة: ۲۳۹/۰- 
4٠‏ رقم ٠٠١۷‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند: ۲/۲ ه؛ ‏ والحديث صححه الألباني 
في صحيح ابن ماحة: ۳۹۸/۲ رقم ۳۲۳١‏ ولي تخريج مشكاة المصابيح: ۱٤۲۲/۳‏ رقم 841 01, 

)١(‏ انظر: الشرح والإبانة لابن بطة: ص 2175-1١14‏ وشرح أصول الاعتقاد: »١١ 4/١‏ والشريعة للآحري : ص 
٤‏ 0 والسنة لابن أبي عاصم: 40/١‏ ١؛‏ ورسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري الإجماع الخمسون: ص 
1117-4 والاعتقاد للبيهقي: ص 2714 ويراحع هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد» والولاء والبراء 
للقحطاني وغيرها. 
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ومن قرَّرها الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- فإنه روى أحاديث وآثار تقرر 
هذه المسألة» ومن تلك الأحاديث والآثار ما يلي: 

-١‏ حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- في النهي عن الحدال 
واتباع المتشابه من القرآن. 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى- عنها قالت: 
قرأ رسول الله يلخ هذه الآية: ل هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات 4 إلى 
«( أولو الألباب » قالت: فقال رسول الله بل : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحدروهم»'. 

هذا الحديث صريح في هجر المبتدع لقوله: ( فاحذروهم ». فهذا تحذير من النبي 
يله من محادلة أهل البدع فإنهم هم أهل الزيغ» وهم الذين يجادلون بالمتشابه. 

يقول أيوب السختياني: « لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمنشابه »20 

قال النووي في شرح الحديث: « وقي الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهمل 
البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأمّا من سأل عمًا أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف 
في ذلك فلا بأس عليه» وجوابه واحب؛ وأمّا الأوّل فلا يجاب بل يزحر ويعزر» كما عزر 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صبيغ بن عَسْل حين كان يتبع المتشابه »0©. 

وقال الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله-: « وابتغاء المتشابه من مآحذ أهل البدع 
في الاستدلال وقد حذر الني ل منهم بقوله: « فأولئك الذين مى الله فاحذروهم »©. 
وذلك -لنطورة جادلة أهل الأهواء الذين يتبعون المتشابه لأ ذلك يوقع في الشك والريبة. 

-٣‏ حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في النهي عن الحدال في القرآن: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ل قال: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ( جزء سورة آل عمران والنساء ) تحقيق حكمت بشير: ص 208 وقد تقدم تخريجه في ص 
4 من هذه الرسالة. 

(1) رواه ابن بطة في الإبانة: ١1/9‏ 6. 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي: 714/15. 

(4) هجر المبتدع للشيخ بكر أبي زيد: ص ۲۸. 
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«المراء ف القرآن كفر »0". 

دل هذا الحديث على النهي الشديد عن المجادلة في القرآن سواء كان مع أهل 
الأهواء والبدع أو غيرهم» وإذا كان مع أهل الأهواء يزداد النهي شدة لما عرفوا به من 
تحريف الكلم وتأويله بالباطل» ولإيقاعهم حصمهم في الشك والحيرة. 

وهذا كان منهج السلف عدم الخوض معهم في الجدال. وقد تقدم نقل الآثار في 
ذلك عن ابن عباس» والأوزاعي؛ والشافعي وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين -رحمهم 
الله تعالى جميعاً-©2, 

وأنقل هنا بعض الآثار الأحرى الي رواها ابن أبي حاتم رحمه الله في التحذير من 
الكلام وأهله: 

قال ابن أبي حاتم: ثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال: ”معت الشافعي يقول: « 
لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام؛ ولقد اطلعت من 
أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أنّ مسلماً يقول ذلك ». 

وف رواية: « لأن يلقى الله عر وجل المرء بكل ذنب ما خلا الشرك با لله تسارك 
وتعالى خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء ». 


)١(‏ علل الحديث: ۷٤/۲‏ رقم ٤‏ وأحرحه أبو داود في السنن كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن: 
٥‏ رقم 24507 وأحمد في المسند: 01/1 0» وابن بطة في الإبانة: رقم ٠٠١٤١‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم ۱۸۲ وقال الألباني: (( حسن صحيح )) صحيح سنن أبي داود: 0/87 417. 

(5) تقدم في ص ۱۹۳-۱۹۰ من هذه الرسالة. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه: ص 2١87‏ ورواه ابن بطة في الإبانة: 2514/7 رقم 1٦١‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 20١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: 1١1/8‏ » والتيمي في الححة في بيان المححة: ٠١4/١‏ 
وابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري: ص 27128 ورواه أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي في كتابه الححة على تارك المححة : ص .٠١‏ 

(4) آداب الشافعي ومناقبه: ص 817١ء‏ ورواه ابن بطة في الإبانة: 5176/7» رقم 1٦۲‏ اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم ٠٠١١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: 21١1/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 2705/٠١‏ ولي معرفة 
السنن ولآثار: رقم 2388-5117 ولي مناقب الشافعي: »401-457/١‏ ولي الاعتقاد: ص 2158 وابن 
عبد البر في جامع العلم وفضله: 40/7. والتيمي لي الححة في بيان المحجة: ٠١٦/١‏ وابن حجر في توالي 
التأسيس: ص 54. 
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وقال ابن أبي حاتم: قال الحسن بن عبد العزيز الجروي: « كان الشافعي ينهى 
النهي الشديد عن الكلام في الأهواء »° . 

وقال أبن أبي حاتم: ثنا الربيع بن سليمان قال: « حضرت الشافعي» وكلمه رجل 
في المسجد الجامع» فطالت مناظرته إِيّاه؛ فخرج الرّجل إلى شيء من الكلام؛ فقال له: 
دع هذا؛ فان هذا من الكلام »2©. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي قال: معت يونس بن عبد الأعلى -رحمه الله- قال: 
« قلت للشافعي: تروي يا أبا عبد الله: ما كسان يقول فيه صاحبنا؟ أريد الليث» أو 
غيره؛ يقول: لو رأيته يمشي على الماء -يعني: صاحب الكلام- لا تثق به أو لا تغتر به 
ولا تكلمه ». 

قال الشافعي: «فإنه قد قصّر؛ إن رأيته يمشي في اهواء فلا تركن إليه)9). 

إلى غير ذلك من أقوال الإمام الشافعي الي حاءت عنه من طرق كثيرة في التحذير 
من الكلام وأهله . 

هذه الآثار كلها تدل على التحذير من الكلام وأهله» وقد ساقها الإمام ابن أبي 
حاتم تحت: باب مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهل الأهواء مما يدل على أنه 
ساقها لبيان خطورة علم الكلام وأهله» وأنّ الخوض معهم في باطلهم قد يوقع الإنسان في 
الشك والريبة. 


)١(‏ هو: الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجروي» بفتح الحيم والراء أبو علي المصريء نزيل بغداد» ثقة ثبت عابد 
فاضل » من السادسة. توفي سنة لاه ١اه.‏ تقريب التهذيب: ص ۲۳۹. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه: ص 80١ء‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 207 وابن عساكر في تبيين 
كذب المفزي: ص ۳۳۸. 

() آداب الشافعي ومناقبه: ص 2180 ورواه ابن بطة في الإبانة: ؟/014» رقم ٠٠٠‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم ۲۹۹ والتيمي في الححة لي بيان المححة: ١١5/1١‏ 

(4) آداب الشافعي: ص 2١84‏ ورواه ابن بطة في الإبانة: 6-614/17اهء رقم 1٦۲‏ واللالكائي ف شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 25417 والبيهقي ف مناقب الشافعي: 017/١‏ 4» وأبو نعيم في حلية الأولياء: 7/9١١ءوأبو‏ الفتح 
المقدسي في الححة على تارك المحجة: رقم 2576 وأورده الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي. سير أعلام النبلاء: 
الك 


.۱۸۹-۱۸۲ انظر: في ذلك آداب الشافعي ومناقبه: من ص‎ )٥( 


-441- 


فاتضح من هذا أنَّ أسلم الطرق هو عدم الخدال وعدم النوض مع أهل الباطل. 
وقد روى ابن أبي حاتم ما يفيد هذا المعنى: 
قال رحمه الله تعالى: ثنا أحمد بن أصرم المزني من ولد عبد الله بن المغفل27 قال: 
قال أبو ثور: معت الشافعي يقول: (( ما تردى أحد بالكلام فأفلح ». 
ومن الآثار الي رواها ابن أبي حاتم في هجر أهل الأهواء والبدع أثر أبيه أبي حاتم 
وأبي زرعة الرازيين -رحمهما الله تعالى-: 
قال ابن أبي حاتم: « معت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع, 
ويغلظان في ذلك أشدّ التغليظ. وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار» وينهيان عن 
مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين, ويقولان: لا يفلح صاحب كلام 
أبد)0. 
هذا الأثر صريح في هجر أهل الأهواء والبدع وغاية في مجانبتهم» وبيان لمنهج 
السلف في عدم خالطتهم بالجلوس معهم» أو النظر في كتبهم للاطلاع؛ فضلاً عن الدحول 
معهم في حدال أو خصام. 
فالأثر دال على هجر أهل الأهواء والبدع» ودال على اجتناب جالستهم» والنظر 
أمّا دلالته على احتناب جالسة أهل الأهواء والبدع: فلا النفس البشرية محبولة ف 
أصل خلقها على الضعف» ومفطورة على سرعة التأثر سلباً وإيجاباً بلمجتمع الذي يعيش 
فيه؛ ومن هنا أرشدها الشارع الحكيم إلى ما يعينها على حفظ دينها من صحبة الأخيار 
والصالحين وجالستهم. وي مقابل ذلك حذرها من صحية الأشرار والمارقين عن الدّين 
والقعود معهم. فمجالسة الصالحين يحصل بها الانتفاع بحفظ الدّين» وجالسة أهل الأهواء 
)١(‏ هو أحمد بن أصرم أبو العباس» من ذرية عبد الله بن مغفل الصحابي» روى عن الإمام أحمدء وكان ثقة سنياء 
شديدا على أصحاب البدع» مات سنة ١۲۸ھ‏ . تاريخ بغداد: 4/4 4 وطبقات الحنابلة: .515/1١‏ 
() آداب الشافعي ومناقبه: ص 85-١480‏ 1ء ورواه ابن بطة في الإبانة: ٠۳١-٠۳١/۲‏ رقم 111-114 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 2707 وابن عساكر ف تبيين كذب المفيزري: ص 27780 وأخرجه أبو 
نعيم في حلية الأولياء: 2١١1/5‏ والبيهقي ني مناقب الشافعي: 2477/١‏ وأبو الفح المقدسي في الححة على 


تارك المححة: رقم 251١©‏ والتيمي في الححة في بيان المححة: .١١5/1١‏ 
() تقدم يي ص ٤١‏ من هذه الرسالة. 
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يحصل بها التضرر يفساد الدين. 

وهذا اشتهر في كتب السنة والاعتقاد التحذيسر من جالسة أهل الأهواء والبدع 
بصورة لا تضاهيها أي صورة أخرى من صور التحذير من أنواع التعامل مع أهل الأهواء 
والبدع. ومن أمثلة أقوال السلف المصرحة بذلك: 

-١‏ قول أبي قلابة“ -رحمه الله تعالى- ققد حاء عنه أنه كان يقول: لا 
تحالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا 
عليكم في الدّين بعض ما لبس عليهم ». 

؟- قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فقد روي عنه أنه: « دحل عليه رحلان 
من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية مسن 
كتاب الله عز وحل؟ قال: لاء لتقومن عبن أو لأقومن ». 

8- قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - حاء عنه أنه قال: ( أصول السنة عندنا 
التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله بل والاقتداء بهم» وترك البدع؛ وكل بدعة 
ضلالة» وترك الخصومات والحلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات 
في الدّين »^ . 

وقد طبق الأئمة هذا الأصل ‏ أعيْ: هجر أهل الأهواء والبدع وترك مجالستهم - 
على ما صرحت بذلك أقواهم في التحذير من جالستهم. 

قال ابن أبي حاتم: أنا الربيع بن سليمان المرادي قال: رأيت الشافعي وهو نازل من 
الدرحة» وقوم في النحلس يتكلمون بشيء من الكلام؛ فصاح فقال: (إِمّا أن تجاورونا 


)١(‏ هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي » أبو قلابة البصري » الإمام الحافظ العابد» محدث البصرة» كان 
أحد الأذكياء المذكورين» توفي سنة 1/5اه. انظر: اللمرح والتعديل: 79/0-./ا*, تاريخ بغداد: 
5٠‏ 5» طبقات الحنابلة: 2317/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۷۹-۱۷۷/۱۳. 

(1) أخترجه الدارمي في سننه: ٠٠١/١‏ والآحري في الشريعة: ص 05؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى: »£۳١۷/۲‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: .٠١١/١‏ 

() أحرجه الدارمي في سننه: 217١/١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١۳۸/١‏ والآحري في الشريعة : ص 
۷ء وابن بطة في الإبانة: 45/7 4» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم .١55/١‏ 

(4) أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١55/1١‏ 
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خير وإمًا أن تقوموا عا وعنه أيضاً: (زما كلمت رجلافي بدعة, لا رجلا كان 
شیع . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: نا علي بن الحسين: نا محمد بن الشنى: ثنا بشر بن 
عمر”" قال: نهاني مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحي قلت: من أحل القدر تنهاني 

عنه؟ قال: « ليس في دينه بذاك »©), 

ومثل هذين الموقفين» مواقف أئمة السنة الآتية: 
فعن أبي إدريس الخولاني“ رحمه الله تعالى: أنه رأى رحلا يتكلم في القدر فقام 
إليه فوطئ بطنه» ثم قال: « إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه» فخرج الرّحل من 

دمشق إلى مص )20 

أحلس؟ فقال له طاوس: إن حلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن فقال: هو 

ذاك إن حلست والله قمنا. فانصرف الرحل »© . 

وعن أيوب السختياني قال: (( كنت یوما عند محمد بن سيرين إذ جاءِ عمرو بن 
عبيد» فدخل فلما حلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام. فقلت لعمرو: انطلق بنا 

قال: فخرحنا فلما مضى عمرو رحعت فقلت: يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت قال: 

وما فطنت؟ قال: قلت: نعم. قال: أما إنه لم يظلن وإيّاه سقف بیت ». 

هذه الآثار الي تقدم ذكرها تدل على أن السلف الصالح قد طبّقوا المجر على أهل 

)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه: ص »١184‏ ورواه ابن بطة في الإبانة: ٠٠٤/۲‏ رقم ٠٠٠٠‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم ٠١ ٤‏ والبيهقي في مناقب الشافعي: .409/١‏ 

(1) آداب الشافعي ومناقيه: ص 1١85‏ 

)١(‏ هو: بشر بن عمر الزهراني البصري» روى عن مالك وهمام؛ روى عنه ابن المديي» ومحمد بن المثنى. قال ابن 
أبي حاتم: معت أبي يقول ذلك» وسمعته يقول: هو صدوق. توف سنة ٠.5‏ ۲ه. الجرح والتعديل: 5501/75 
وانظر الكاشف للذهي: .١١7/١‏ 

(5) اجرح والتعديل: .5/١‏ 

(0) هو: عائذ بن عبد الله أبو إدريس الخولاني» ولد ي حياة البي ولك يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة وسات 
سنة ۸٠‏ ه؛ قال سعيد بن عبد العزيز: كان عام الشام بعد أبي الدرداء. تقريب التهذيب: ص 478. 

(1) أرجه ابن بطة في الإبانة الكيرى: 80٠/7‏ 4. 

(۷) أحرجه ابن بطة في الإبانة: .٤ ٤۷/۲‏ 

(8) أحرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها: ص .6١‏ 
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الأهواء والبدع؛ وباشروا مقاطعتهم» وتركوا مجالستهم. 

وهذه الآثار غيض من فيض من جملة الآثار الكثيرة المستفيضة عن السلف - رحمهم 
الله تعالى- في هذه المسألة. وإنّ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قرَّرها برواية بعض 
تلك الآثار. 

وأا النهي الوارد في الأثر الذي معنا عن النظر في كتب التكلمين: فلأنها كتنب 
بدع وضلالات» والنظر فيها قد يؤدي إلى تعاطي مناهج أهل البدع وأساليبهم» فيوقع 
الناظر في الشاك والحيرة» بل قد يوقعه في البدع فيتضرر بذلك في دينه. ومن هنا حذر 
علماء السنة من هذه الكتب. 

سل أبو زرعة الرازي -رحمه الله تعالى- عن كتب الحارث الحاسيي20؟ 

فقال: « إيّاك وهذه الكتب» هذه كتب ضلالات» عليك بالأثر تجد فيه ما يغ 
عن هذه الكتب ». 

فقيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: « من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس 
له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أنّ مالكاً بن أنس» وسفيان الشوريء والأوزاعي» والأئمة 
المتقدمين صنفوا هذه الكتب في النطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل 
العلم فأتونا مرة بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحيم الدبيلي"» ومرة بحاتم الأصم" ومرة 


(1) هو: الحارث بن أسد الحاسبي أبو عبد الله الزاهد المشهورء شيخ الصوفية» له كتب ف الزهد والأصول» كان 
بينه وبين الإمام أحمد شيء لنظره في علم الكلام. توفي سنة 47 ١ه.‏ انظر: حلية الأولياء: ١٠٠١-۷۳/٠١‏ 
ووفيات الأعيان: 44/1١‏ 5494-1 7ء وسير أعلام النبلاء: 117-1111 

() الدبيلي : بفتح الدال بعدها باء معحمة بواحدة مكسورة وباء ساكنة معجمة باثنين من تحتها. قال السمعاني: 
هذه النسبة إلى دبيل وهي قرية من قرى الرملة فيما أظن إن شاء الله من الشام ونسب إليها عبد الرحيم 
الدبيلي» وذكر ياقوتا موضعاً آحر ني مادة دبيل هو مدينة بأرمينية وقال فيها: ينسب إليها عبد الرحمن بن يحي 
الدييلي» والصواب عبد الرحيم بن يحي الدبيلي يروي عن الصياح بن حارب وجدار بن بكر الدبيلي» وروى 
عنه أبو القاسم شعيب بن محمد الدبيلي الذي قدم أصبهان سنة ه٠.اه.‏ انظر الأنساب: 6/ 1ه الا 
والإكمال لابن ماكولا: 617/1 ومعجم البلدان مادة ( دبيل )» وتاريخ أصبهان: 40/١‏ 

(5) هو: حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم» زاهد اشتهر بالتقشف والورع؛ له كلام مدون لي الزهد 
والحكمء من آهل بلخ» زار بغداد واجتمع بالإمام أحمد بن حنبل» قال أبو بكر الوراق: (( حاتم الأصم لقمان 
هذه الأمة تون سنة /الالاه )). وفيات الأعيان : ۲/ 55 و الأعلام : ۲/ 167 
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بشقيق البلحي”» ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع »° . 

ونظرا للمفسدة الي تلحقه قراءة هذه الكتب بالناس في دينهم فقد كان من منهج 
السلف في عقوبة أهل الأهواء والبدع تحريق كتبهم تعزيراً هم ودرء أ للمفسدة الحاصلة 
باطلاع الناس عليها وقراءتها وتضررهم بها في دينهم» أمر بذلك السلف وحثوا عليها من 
هذا الباب. 

قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة» ترى أن أحرقه أو 
أحرقه؟ قال: « نعم »0©. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: « وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة 
غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق الصحابة 
-رضي الله تعالى عنهم- جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من 
الاحتلاف» فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟ »9©. 

هذاء وإنَّ ما تكمل به الفائدة في هذه المسألة -أعي: مسألة هجر المبتدعة وكتبهم 
ومشروعيتها- ذكر بعض المفاسد المترتبة على جالسة أهل الأهواء والبدع ومخالطتهم الي 
من أبرزها: 

-١‏ أنّ بحالستهم حلب محبتهم» وترك ما أمر الله به من بغضهم ومعاداتهم. 

ولذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: « إنما يماشي 


)١(‏ هو: شقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي البلحي» الزاهد أحد شيوخ التصوف» صحب إبراهيم بن أدهم وحدث 
عنه وعن عباد بن كثير وأبي حنيفة النعمان بن ثابت وغيرهم» وروى عنه جماعة» كان له ثلاثمائة قرية ثم مات 
بلا كفن» وكان من كبار انحاهدين» استشهد لي غزوة كولان سنة ٤۹١ه‏ قال الذهبي في ترجمته: منكر 
الحديث» ثم قال بعد كلام : ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف» لأن تلك الأحاديث من جهة الرواة عنه. 
انظر : ميزان الاعتدال : ۲/ ۲۷۹ تهذيب تاريخ ابن عساكر لدبة عبد القادر بن بدران » ط الترقي دمشق 
۲ Aھ.‏ 

(1) الضعفاء للبرذعي: ص »057-07١‏ وتاريخ بغداد: ۲٠٠/۸‏ وتلبيس إبليس لابن الجسوزي : ص 2151١‏ وسير 
أعلام النبلاء: 1115/11 

() ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية: ص 778 

7176 المصدر السابق: ص‎ )٤( 
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الرّحل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله »0©. 

؟- أن بحالسة أهل البدع فيها تعطيل لوسيلة الهجر الي شرعت للرحوع بالمبتدع 
إلى حادة السنة؛ فلا يتوب المبتدع ما دام أنه يجد الجليس والأنيس من أهل السنة» وفي هذا 
مضرة للمبتدع نفسه. 

فعن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى أنه كان يقول في الجهمية: « لا تجالسوهم 
ولا تکلموهم» وإن مرضوا فلا تعودوهې» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرحعون وأنتم 
تفعلون بهم هذا »2. 

- أن في بجالسة أهل الأهواء والبدع حطر عظيماً على احالس هم بأن يرد عليه 
من شبههم ما لا يستطيع دفعه» وبالتالي ينغمس في ضلالتهم وبدعهم. 

فعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: « لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا 
تحادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ». 

قال أيوب السختياني: « وكان وا لله من الفقهاء ذوي الألباب »9). 

وعلى فرض عدم تأثره بهم وموافقته إيّاهِمٍء فمجالستهم مظنة لسوء الظن به. 


GOG 


(۱) أرحه ابن بطه في الإبانة: 2177/1 . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص ۳۱۸ من هذه الرسالة. 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١75/1‏ 

(؛) تقدم تخريجه ني ص 441 من هذه الرسالة» وانظر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: من ص 
۹ إلى لادهء فقد فصل القول -جزاه الله يرا- في هذه المفاسد. 
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الفصل الثاني 
جهود ابن أبي حاتم 
في الرد على الفرق المبتدعة 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
الملبحث الأول: في حهود ابن أبي حاتم في الرد على اللهمية. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: في يبان ابن أبي حاتم تاريخ زعماء الجهمية. 
المطلب الثاني: في بيان ابن أبي حاتم حطورة مذهب الجهمية. 
المطلب الثالث: في بيان ابن أبي حاتم كفر بعض أعيان الجهمية. 
المطلب الرابع: في بيان ابن أبي حاتم كفر الجهمية. 
المطلب الخامس: في بيان ابن أبي حاتم جواز قتل الحهمية بعد الاستتابة. 
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عهید 

عين الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- بمحارية الجهمية عناية فائقة» فقد كان 
معتنياً أشد العناية ببيان خطورتهم» وزندقتهم؛ ومروقهم من الدّين؛ وأنّ ضررهم على 
الإسلام أشدٌ من الفرق الأخرى. 

ولعل السبب في ذلك يرحع إلى أمرين: 

-١‏ أن بدعتهم من البدع الكبرى ال فرقت جماعة المسلمين في باب الاعتقاد. 

۲- استمرار آثار بدعتهم بوحود عدد كثير ممن يتبنى هذا الذهب في عصور مختلفة. 

وتظهر عناية ابن أبي حاتم عوضوع الجهمية جليا: بأنه ألف كتاباً خاصاً في الرّد 
عليهم» وهذا غاية في العناية بهم وإبراز حوانب ضلاهم وبيان ما ورد في التحذير عنهم. 

وهذا المؤلّف لا يوحد اليوم له أثرء وهو من الآثار العلمية العظيمة لهذا الإمام الي 
فقدت. ويعدٌ فقدانه خسارة علمية عظيمة» إذ اشتمل على عدد من الرّوايات المهمة في 
باب الاعتقاد. 

وقد أورد ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب كثيراً من أقوال أئمة السلف في 
جميع ما أنكرته المهمية» فذكر مسألة كلام الله تعالى» والعلو والرؤية» ومسألة القرآن» وذكر 
الخلقية» والواقفة؛ واللفظية» وعدّهم من الجهمية» وذكر أقوال أئمة السلف لي تكفيرهم 
وزندقتهم» ومروقهم من الدّين. وين تاريخ زعيم الجهمية جهم؛ وخروحه على أئمة 
السلمين» وعدم جالسته للعلماء. كما ذكر أقوال أئمة السلف ف تكفير حهم وبشر المريسي. 

ولا كانت المعتزلة يشتركون مع الحهمية في شيء من ضلالاتهم حيث إنهم ينفون 
الصفات والرؤية» ويقولون بخلق القرآن فقد ماهم بعض علماء أهل السنة حهمية» وقد 
أورد ابن أبي حاتم بعضاً من آرائهم في كتابه. كما أورد كذلك ما ين ضلالهم ويرد 
مذهبهم. ووضح -رحمه الله تعالى- عا ساقه فيهم من آثار أن السلف حكموا بكفرهم 
ومروقهم من الدّين» وحدّروا منهم أشد التحذير ويينوا حطورتهم على الإسلام وأنهم 
زنادقة يتسترون بالإسلام والتأويل» وأنّ هدفهم التعطيل وإنكار الصانع وإبطال الشرائع. 

وف هذا دليل واضح على أن ابن أبي حاتم اعتنى بالتحذير من الحهمية ومن نحا نحوهم 
من المعتزلة. وفيما يلي من المباحث عرض لأهم المسائل الي تعرض ها ابن أبي حاتم - 
رحمه الله تعالى - في موضوع الجهمية: 
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المطلب الأول 
في بيان ابن أبي حاتم تاريخ زعماء الجهمية 

ين الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أصول الحهمية» ومنبتهم السيء» ومنشئهم 
القييح. كما بين تاريخ زعمائهاء وتاريخ حياتهم الليء بأشنع الأوصاف» وأقبح الخصال. 

وأورد أخباراً مفصلة عن حهم وحياته وسلوكه وأقوال العلماء فيه. وما هذا إلا 
لتوضيح حقيقة هذا المذهب الباطل حتى يعرف حقائق مؤسسي المذهب وتاريخهم الأسود 
ودورهم المشبوه» وقصدهم السيء في إفساد الدّين» وتفريق الأمة. 

وقبل الشروع في إيراد الآثار» أرى من المناسب تقديم محة موحزة عن الجهمية 
وعن جحهم. فأقول مشا با لله: 

المهمية: فرقة من المبتدعة ضلت عن الحق الذي عليه إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين وأئمة الإسلام؛ تنتسب إلى مؤسسها الهم بن صفوان. وقد اهتمت هذه الفرقة 
ولا بالبحث في الأصول» ثم توسعت بعد ذلك كسائر الفرق الي استفحل أمرها وكثر 
رجا . 

اد الجهم بن صفوان 

هو جهم بن صفوان السمرقندي (أبو محرز) مولى من موالي بي راسب من الأزد. 
وأصله كان من مدينة بلخ» ثم انتقل منها إلى مرقند" وترمذ» ثم انتقل إلى الكوفة» ثم 
رجع إلى خراسان؛ وفي الكوفة التقى بشيخه امعد بن درهم. وكان فصيحاً صاحب 
بحادلات في مسائل الكلام الي يدعو إليهاء وكان أكثر كلامه في الإهيات» ولم يكن له 
نفاذ من علم الحديث والأثر» مع أن العصر الذي عاش فيه» كان العلماء متوافرين فيه على 
تحمل الحديث والآثار» وقد أعرض الجهم عن ذلك؛ وكان يرى أن العلم ما هو فيه من 
)١(‏ لسان الميزان: ١٤١/۲‏ وتاريخ اللجهمية والمعتزلة لحمال القاسمي: ص ". 
(؟) بلخ: كانت مدينة مشهورة تقع في حراسان وهي قريبة من ترمذء وقد افتتحها الأحنف ابن قيس في حلافة 

عثمان -رضي الله تعالى عنه-. انظر: معحم البلدان: 40-41 1 

(5) سمرقند: بفتح أوله وثانيه» يقال لها بالعربية “مران» وكانت بلدا معروفا مشهورا من بلاد المشرق من وراء النهر. 


معجم البلدان: 745/9 
(4) انظر : تاريخ الطبري: ۷۳-٠١/۹4‏ والبداية والنهاية لابن كثير: .717-955/٠١‏ 
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الكلام والفلسفة» ولذا كان يلقب حملة الأثر بالحشوية. 
1 « الضال ادرا اس الجهمية» هلك في 
زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء لكنه زرع شرا عظيماً ». 
ومع أن الجهم أحذ المذهب عن الحعد إل أنه لم يضف إليه -أعي المذهمب- وإنما 
أضيف إلى حهم» وذلك لأنه هو الذي أظهره وناظر عليه» وبالغ في نفي الأسماء 
والصفات. فله في هذا المذهب مزية المبالغة والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه9©. 
وقد استطاع الهم وأتباعه أن يؤسسوا لهم مذهباً في الأصول يمكن أن يتخلص 
- نفي الأسماء والصفات» والقول بخلق القرآن» ونفي الرؤية. 
؟- القول بأد العبد بحبور على أعماله. 
۳- القول بفناء الحنة والتار. 
- أف الإبمان هو المعرفة» والكفر هو الجهل. 
ا 
ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول: إن الله شيء لأ ذلك تشبيه له 
بالأشياء“. وأهم ما اشتهر به حهم من هذه الأقوال هو نفي الصفات» والغلو في القدر 
والإرجاء. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « إن حي اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي 
الصفات» والثانية: الغلو في القدر والإرحاء فجعل الإبمان جرد معرفة القلب» وحعل العباد 
لا فعل لهم ولا قدرة وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما؛ وحهم لا يبت شيئاً من 
الصفات لا الإرادة ولا غيرها». 


.٠١ انظر : تاريخ الحهمية والمعتزلة للقاسمي: ص‎ )١( 

(۲) لسان الميزان: .٤۲١/١‏ 

() مجموع الفتاوی: ۰1۷/۱۰ ر۱۱۹/۱۲. 

(؟) انظر: الفصل لابن حزم: ۲/۳ و4/4 ۲٠٠-۲١‏ والمقالات للأشعري: ۲۸٠-۲۷۹/١‏ ومختصر الصواعق: 
۱ والملل والنحل للشهرستاني: ۱۱۲-۱۰۹/۱ والفرق بين الفرق للبغدادي: ص ۲٠٠۰-۱۹۹‏ 

() مقالات الإسلاميين: ١/4لء‏ و69؟7. 

(9) جموع الفتارى: ۲۲۹/۸. 
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وهذا المذهب الباطل قد أخذه الجهم عن النعد بن درهم. والجعد أحذه عن اليهود 
وفلاسفة الصابئة. 

فقد روى الأئمة: أن أوّل من قال بخلق القرآن» ونفي الصفات» وقال بالجير 
وصيّره مذهباً هو انعد بن درهم» وكان مؤدب مروان بن محمد آر ملوك بي أمية» ولذا 
كان يلقب بمروان الجعدي؛ لأنه تعلم من الجعد مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر“. 
وغير ذلك وكان الناس يذمونه بنسبته إليه. 

ولا أقام المعد بدمشق أظهر القول بخلق القرآن» فطلبه بنوا أمية» فهرب وسكن 
الكوفة؛ وفيها لقيه الهم بن صفوان وأحذ عنه مذهبه في التعطيل والقول بخلق القرآن. 
وقد كان الحعد أذ بدعته وتلقاها عن أبان بن “معان» وأحذها أبان عن طالوت ابن 
أحت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي 
يل وهو أحذها عن يهودي باليمن. 

وكان العد هذا -فيما قيل- من أهل حران» وكان فيهم لق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقايا أهل دين نغرود والكنعانيين فهو أذ مذهبه من هؤلاء المشركين©), 

ولا أظهر انعد مقالة التعطيل حبسه أمير العراق حالد القسري ثم حرج به في يوم 
عيد الأضحى وقتله. وقد روى ابن أبي حاتم قصة قتله في كتابه « الرّد على الجهمية ». 

قال الحافظ الذهبي: قرأت في كتاب ( الرَّد على الجهمية )لعبد الرحمن بن أببي حاتم 
الرازي صاحب التصانيف حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي حدثنا أيوب بن سويد“ 
عن السري بن يحي قال: « خطبنا خالد القسري وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل 


7919/4 انظر: الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(1) نقلا عن البداية والنهاية: .٠٠١/۹‏ 

() المصدر السابق: ۳٦٤/۹‏ والحموية ضمن الفتارى: 0/8 71-19. 

() مجموع الفتاوی: 31/٠‏ ر۰۰/۱۲٠.‏ 

(0) هو: أيرب بن سويد الرملي» أبو مسعود الحميري» السيباني» .عهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة موحدة» صدوق 
يخطئ » من التاسعة» مات سنة 41 ١ه‏ وقيل: سنة ۲۰۲ه. تقريب التهذيب: ص .٠١۹‏ 

(2) هو: السري بن بحي بن إياس بن حرملة الشيباني» البصري» ثقة» من السابعة» مات /17١ه.‏ تقريب التهذيب: 
ص 17 
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الله منكم فإني مضح بالجعد ». ولم يذكر الذهبي كامل القصة بل أحاها إلى الأثر 
الذي قبله وفيه: « ... فإنه زعم أن الله لم يتخد إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماً. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علواً كبيراً, ثم نزل فلبعه »©. 

وقد أثنى علماء السنة على ما قام به حالد القسري واستحسنوه. 

قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: (( ذيحه حالد بواسط يوم عيد الأضحى على 
رؤوس من حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب» وم يطعن عليه طاعن؛ بل استحسنوا 
ذلك من فعله وصوبوه ٥»‏ . 

وقال ابن القيم ف نونيته: 

ولأحل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان. 

إذ قال إبراهيم ليس خليله كلاً ولا موسى الكليم الداني. 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أي قريان9©. 

وهذا أوان الشروع في ذكر الآثار الي أوردها ابن أبي حاتم في حهم. 

قال الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي حدثنا 
أبو نعيم البلي -وكان قد أدرك جهماً- قال: « كان جهم صاحب يكرمه ويقدمه على 
غیره» فإذا هو قد صيح به» وندر به ووقع فيه. فقلت له: لقد كان يكرمك, فقال: إنه 
قد جاء منه ما لا يحدمل: يبنا هو يقرأ طه والملصحف في حجره» فلما أتى على هذه 
الآية: # الرحمن على العرش استوى 4. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من 
المصاحف لفعلت. فاحتملت هله. ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمداً حين 
قاها. ثم إنه بينا هو يقرأ: «( طسم ) القصص والمصحف في حجره إذ مر بذكر موسى, 


(۱) العلو: ص .177-1١11‏ 

(۲) المصدر السابق: ص 211١‏ وأخرجه البخاري في حلق أفعال العباد: رقم » ولي تاريخه: 4/١‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية: رقم ١١ء‏ و2384 والآحري في الشريعة: ص ۰4۷ و۳۲۸» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: رقم 2011 والبيهقي في السنن: .٠٠٠/٠١‏ 

() الرّد على الجهمية للدارمي: ص 217 تحقيق بدر. 

(4) القصيدة النونية: 277/١‏ شرح د/ محمد حليل هراس. 

(©) سورة طه: آية 6. 
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فرفع المصحف بيده ورجليه. وقال: أي شيء هذا؟ ذكره هنا فلم يتم ذكره ٥»‏ . 
وفي بعض طرق هذا الأثر عند غير ابن أبي حاتم قال: أي شيء هذا؟ ذكر قصة في 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكر هاهنا فلم يتم. ثم رمى بالمصحف من حجره برحليه قال: 
تغ9 
ساق الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذا الأثر لبيان حقيقة حهم وما الصف 
به من عظائم الصفات وأقبح الخصالء وأشتع الخلال. فهو في الحقيقة ينكر القرآن ويحاول 
حك آية الاستواء» ويتهم الرّسول وَل بأنه هو الذي احترع القرآن وهذا قال: « ما أظرف 
مدا حين قالها ». فهو ينسب القرآن إلى الني يع ويجعله من قوله وإنشائه لأنه ذكي 
ظريف» فهو جرد ذكي. ثم هو يستخف بالقرآن ويستهين به فيدفعه ويرميه» وهذا كفر 
آحر. ففي هذا الأثر دلالة على ححوده وإنكاره لرسالة النبي يله وعدم إيمانه بالقرآن 
العظيم. 
وهناك ما يدل على ححوده للرّب» وشكه في الله تعالى. وهو ما رواه ابن بطة 
وغيره عن ابن شؤذب”” قال: « ترك حهم الصلاة أربعين يوماً» وكان فيمن حرج مع 
الحارث بن سريج ° 
ففي هذا الأثر أنه ترك الصلاة أربعين يوماً. وقد ثبت شرعاً أن ترك الصلاة كفس 
ولم بين في هذا الأثر سبب ت ركه الصلاة. 
وقد وردت آثار عدة تبين أنه ت ركها شكا وارتياباً” ونفاقاً. فمن تلك الآثار: 
أثر يزيد بن هارون: 
قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثي إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال: معت 
)١(‏ العلو للذهبي: ص 4 2١15‏ وانظر: مختصر العلو: ص 2١57‏ ورواه ابن بطة في الإبانة: 2417/7 رقم .٠۲۲‏ 
(1) أحرجه البخاري في حلق الأفعال: رقم 27١‏ وعيد الله بن الإمام أحمد في السنة: ۱ رقم ۱۹۰ وابن 
بطة في الإبانة: 231/7 رقم 71917 
() هو: عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الله البلحي» سكن البصرة ثم الشام» صدوق عابد. تون سنة 
55 اهه وثقه أحمد وابن معين وسفيان وغيرهم. تهذيب التهذيب: 755/4 شذرات الذهب: .5140/١‏ 
(4) أحرحه ابن بطة في الإبانة: ؟/40-45» رقم 9184 وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الحزم في عحلق أفعال العباد: 
رقم 215 وأبو داود ف مسائل أحمد: ص 156 


(5) هو: إسماعيل بن عبيد بن أبي كرعة الأموي الحراني؛ ثقة يغرب. روى عن شبابة بن سوار وعنه عبد الله بن 


ع وه- 


يزيد يد بن هارون( "© يقول: « لعن الله الهم ومن قال بقوله» كان حاحدا ترك الصلاة 
أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد دينا» وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن 
أحوز © على هذا القول ». 
أثر مروان بن معاوية الفزاري: 
أحرج البخحاري بسنده عن مروان الفزاري7 أنه قال: (« وحهم مكث أربعين يوماً 
لا يعرف ريه »0 . 
وأخرحه عبد الله بن أحمد من طريق أحمد الدورقي”“ يقول: سمعت مروان بن 
معاوية يقول: حدثين ابن عم لي من أهل خراسان أن حهماً شك في الله أربعين صباح©. 
فهذه الآثار تدل على شك حهم وارتيابه وحيرته» وأنه ترك الصلاة لذلك. وترك 
الصلاة بدون شك كفرء فكيف وقد تركها شكا وارتياباً؟ ففي صنيعه كفران: 
-١‏ تركه الصلاة. 
1- شكه وارتيابه في الله وفي شرائعه من الصلاة وغيرها. 
وإذا ثبت بهذه الآثار أنه ححد وأنكر رسالة البي ك واستهان بالقرآن ونسب 
بعض آياته إلى الني يل وترك الصلاة ارتياباً وشكا في الله تعالى. فلعل الذي أوقعه في 
هذه الأمور الشنيعة هو ما روي من جادلته ومخاصمته مع بعض أهل الإلحاد من السمنية. 


أحمد وحلق. توفي سنة 4٠‏ 1ه. التقريب ص 2١45‏ وانظر: تاريخ بغداد: ۲۷۳/١‏ والتهذيب: .514/١‏ 

(١)هو:‏ يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم أبو حالد الواسطي» ثقة متقن عابد» تولي سنة ٠١5‏ هاء وقد 
قارب التسعين. تذكرة الحفاظ: 0711/١‏ تقريب التهذيب: ص .١١84‏ 

(1) هو: سلم بن أحوز المازني والي الشرطة لنصر بن سيار أمير حراسان» وكان من القواد. البداية والنهاية: 
١ل YY‏ 

(7) السنة لعبد الله: رقم 1١49‏ 

(4) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله الكو نزيل دمشقء ثقة حافظ» ومات سنة 
1و اه. انظر: تقريب التهذيب: ص 2477 وتهذيب التهذيب: 4٦/٠١‏ والعبر: .۲٤۲/١‏ 

(5) لق لأفعال: رقم »۷١‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري» بضم النونء البغدادي» ثقة حافظ» من العاشرة» مات 
سنة 4 اه. تقريب التهذيب: ص .۸٩‏ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: رقم .۲٠١‏ 
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وهو ما رواه ابن أبي حاتم في الأثر التالي: 

قال الذهبي: قال ابن ابي حاتم: حدثنا زكرياء بن داود بن بكر: معت أبا قدامة 
السرحسي معت أيا معاذ حالد بن سليمان بفرغانة؟ يقول: « كان جهم على معبر 
ترمذ» وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم, فكلّم السمنية 
فقالوا له: صف لنا رك عر وجل الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج مده ثم خرج 
إليهم بعد ايام فقال: هو هذا اهوا مع كل شيء, وفي كل شيء, ولا يخلو منه شيء, 
فقال أبو معاذ: كذب عدو الله بل جل جلاله على العرش كما وصف نفسه »7 . 

وقد حاءت رواية أخرى تقوي هذه الرواية وتشهد هاء وفيها بيان تفصيل تلك 
المخاصمة والنقاش الذي حرى بين حهم والسمنية» وهي ما رواه الهذيل بن حبيب9؟ عن 
مقاتل بن سليمان قال: وكان مما علمنا فذكر لقاءه بالسمنية» وأنه دار يينهم وبينه 
مناظرات» وأنهم سألوه هل رأيت ريّك؟ هل معت كلامه؟ هل معت له حسّأ؟ وأنه 
شك من ذلك وترك الصلاة» ثم استدرك حجة مثل قول زنادقة النصارى فذكر أنه مثل 
الروح في الحسد“. 

ثم إن ما أوقع جهماً في هذه الأمور الشنيعة: زندقته والحاده. فإ آراءه الفاسدة الي 
كان يدعو إليها تدل على سوء قصده وفساد طويته» وأنه يريد إفساد الدّين» وإبطال الشرائع. 
ومن هنا “ماه الإمام عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى- شيطاناً فيما رواه عنه ابن أبي 
حاتم: 


قال اللالكائي: قال": وحدثنا أبو زرعة قال: حدثت عن المعلا بن سويد قال: 


)١(‏ هو: عبيد» ويقال: عبيد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» ثقة» من التاسعة مات سنة .اه 
تقريب التهذيب: ص 5145. 

(1) فرغانة: بفتح ثم سكون ثم فتح مدينة وراء النهر متامة لبلاد تركستان. معجم البلدان: 7815/4 

(۳) العلو: ص ١١٠٠ء‏ وانظر: مختصر العلو: ص ١٤٦٠ء‏ ورواه عن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم 
8" واین حجر لي الفتح: 2340/17 ورواه ابن بطة مطولا في الإبانة: 44-45/1, رقم ۳۱۷. 

() هو: الهذيل بن حبيب الدنداني أبو صالحء روى عن مقاتل بن سليمان (( كتاب التفسير )) تاريخ بغداد: 
.AN\ s4‏ 

(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة مطولا: ۸٦/۲‏ رقم .۳١۷‏ 

. أي: ابن أبي حاتم‎ (D 
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ذكر الحهم عند عبد الله بن المبارك فقال: « عجبت لشيطان أتى الناس داعياً إلى النار 
واشتق امه من جهنم »0". 

وقد كان اشتهار هذا الضلال المبين عن حهم سبباً قوياً في أن يأمر الخليفة 
هشام بن عبد الملك عامله في خراسان نصر بن سيار أن يقتله. كما روى ذلك ابن أبي 
حاتم: 

قال اللالكائي: قال عبد الرحمن: ثنا أبو زرعة قال: ثنا علي بن ميسرة بن حالد 
الهمداني حدثين محمد بن صالح بن عبيد الله عن أبيه قال: قرأت في دواوين هشام بن 
عبد املك" إلى عامله بخراسان نصر بن سيار”": ( أما بعد! فقد نجم قبلك رجل من 
الدهرية““ من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلاً فادسس 
إليه من الرجال غيلة ليقتلوه ». 

وقال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا [سماعيل بن أبي الحارث قال: معت 
هارون بن معروف” يقول: « كتب هشام بن عبد الملك -أو بعسض ملوك بني أمية- إلى 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 1۳۹ وأورده الذهبي في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك. سير أعلام النبلاء: 
4»؛ ون تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۱۹۰-۱۸۱ ): ص ۲۳۷» وأورده ابن القيم في الصواعق 
المرسلة: ۱۳۹۸/٤‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: ص 2014 وفيهما احتلاف يسير في 
اللفظ. 

(1) هو: هشام بن عبد الملك بن مروان» الخليفة أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي. استخلف في شعبان إلى أن 
مات في ربيع الآخر وله أربع وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء: ٠١٠/١‏ وتاريخ الإسلام: -٠۷١/١‏ 
۲ ودول الإسلام: ۸٥/١‏ . 

(؟) هو: نصر بن سيار الكناني أمير حراسان» ولاه عليها هشام سنة ٠‏ ١١هه‏ وقد غزا المشرق وفتح حصوناً كديرة» 
وبقي في مرو إلى أن استولى أبو مسلم الخراساني على حراسان سنة ١١٠٠ه‏ فخرج منها نصرء وتولي بعد سنة 
من حروجه. انظر: البداية والنهاية: ۳۲۹-۳۲۰/۹ والأعلام: ۲۳/۸. 

(5) الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى» ويقولون: هذا مستحيل في 
العقول» ويجعلون الطينة قديكة -أي أن العالم قديم- وينكرون الاب والعقاب» ولا يفرقون بين الحلال والحرام 
وينفون أن يكون في العا م دليل يدل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق» ويضيفون النوازل بهم إلى الدهر 
فيسبونه. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ص ۸۸ . 

(0) شرح أصول الاعتقاد: رقم 51517, وعنه الحافظ ابن حجر في الفتح: 909/11 

(7) هو: هارون بن معروف المروزي» أبو علي الخزار الضريرء نزيل بغداد» ثقة من العاشرة» توف ١۲۳ه.‏ تقريب 


- ¥ ه- 


سلم بن أحوز أن يقتل جهماً حيث ما لقيه فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو 0©. 

فهاتان روايتان تقوي بعضهما بعضاً في ثبوت هذا الأمر. ولكن نصر بن سيار لم 
يظفر به لتنفيذ هذا الأمر إلا حينما حرج مع الحارث بن سريج”” على أثمة المسلمين7©. 

وهذا أيضاً يدل على سوء نية حهم» وأنه يريد تفريق وحدة المسلمين» واستحلال 
إراقة دمائهم» وهتك أعراضهم» وأخذ أمواهم. 

وما يؤيد أن قتله كان بسبب ما صدر عنه من السلوك الفاسد من إنكار لصفات 
الله تعالى» وغير ذلك من آرائه القبييحة. ما رواه ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى-: 

قال الحافظ ابن حجر: « وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صاط 
مولى بني هاشم؛ قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم! إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» 
أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني معت تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا أن لا أملكك 
إلا قتلتك؛ فقلته )© 

ثم جاء البيان عن سبب قتله له؛ كما رواه ابن أبي حاتم: 

قال الحافظ ابن حجر: « وأخرج ابن أبي حاتم من طريق معتمر بن سليمان 
الطفاوي”"؛ قال: بلغ سلم بن أحوز -وكان على شرطة خراسان- أن جهم يدنکر أن 
الله کلم موسى تکلیماء فقتله ». 

كما روى ابن أبي حاتم أيضاً ما كان من حال جهم بعد موته: 


التهذيب: ص .٠١٠١‏ 

)02 شرح أصول الاعتقاد: رقم 15". 

(۲) هو: الحارث بن سريج التميمي الخراساني» حرج على هشام بن عبد املك سنة ١١١ه‏ ثم هرب إلى الترك 
بعد هزعته» ثم رحع بعد اني عشرة سنة؛ فقاتل نصر» فانهزم الحارث؛ ثم قاتل الكرماني» فقتله الكرماني سنة 
۸ه. انظر: تاريخ الطبري: ۷۳-٠1/۹4‏ والبداية والنهاية: ۲۷-۲۹/۱۰ والأعلام: 4/79 15, 

() انظر: تفاصيل هذه القصة في تاريخ الطيراني: 19/4» والبداية والنهاية لابن كثير: .78-11//٠١‏ 

(4) هو: محمد بن صالح بن مهران» ابو حصون النطاح صدوق» إخباري مصنف» مات سنة ٠۲‏ ۲ه. انظر: تساريخ 
بغداد: ۰۸/۰ وتهذيب التهذيب: ۲۲۷/۹. 

(0) فتح الباري: .٠۰۸/۱۲‏ 

)١(‏ لم أحد له ترجمة. 

(۷) المصدر السابق. 
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قال الحافظ ابن حجر: « ورج من طريق بكير بن معروف”” قال: رأيت 
سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسودٌ وجه جهم ). 

الخلاصة: 

إل ما رواه ابن أبي حاتم من الآثار في بيان تاريخ حهم تدل على أنه كان ناقماً 
على الإسلام» وني الإسلام» وكتاب الإسلام؛ فهو يستهزئ بالبي ي ويستهين بالقرآن» 
ويترك الصلاة أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين؛ بالإضافة إلى إنكاره لصفات الباري 
سبحانه وتعالى. 

وهو مع هذا كله يسعى لتفريق وحدة المسلمين وإضعاف شوكتهم وهذا سبب 
خروجه مع الحارث بن سريج على دولة بي أمية. وهذا كله نتيجة إعراضه عن علم الكتاب 
والسنة» وعدم التأثر بعلم السلف الصا الذين ورثوا نور النبوة ونقلوا الوحيين. وفي القابل 
التأثر بعلم الكلام والفلسفة والنوض فيه» واستخدامه في إبطال الحق وإحقاق الباطل. 

قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: « لا يفلح صاحب كلام 
أبدا». فهو كما قالا. إذ كيف يفلح وقد أعرض عن سبيل الفلاح الكتاب والسنة؟ 


ب - أحوال الرّجل الثالث في السلسلة الجهمية وهو بشر المريسي: 

وبشر المريسي هو: بشر بن غياث بن أبي كرية أبو عبد الرحمن المريسي بفتح اليم 
وكسر الراء» وسكون الياء نسبة إلى مريسة بالصعيد. والمشهور بالخفة» وضبطها الصغاني 
بتثقيل الراء. وهو مولى زيد بن المنطاب كان سكن ببغداد بالدرب المعروف به ويسمى 
درب المريسي. 

وكان بشر من أصحاب الرّآي» أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل 
)0( أي: ابن أبي حاتم 
() هو: بكير بن معروف الأسدي» أبو معاذ أو أبو الحسن الدامغاني» قاضي نیسابور» ثم نزيل دمشق» صدوق فيه 

لين» من السابعة» مات سنة 517 اه. تقريب التهذيب: ص .١78‏ 

(۳) فتح الباري: .۳١۸/۱۲‏ 
(4) تقدم في ص 4١‏ من هذه الرسالة. 
(©) لسان العرب: .۳٠/۲‏ 


() تاريخ بغداد: ۷/ 5ه, والمیزان: ۳۲۲/۱ واللباب: .٠٠١/۲‏ 
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بالكلام وقال يخلق القرآن. وذكرت له أقوال أحرى شنيعة ومذاهب مستنكرة كقره أكثر 
العلماء لأحلها". وما يدل على شدة اهتمامه بعلم الكلام ما رواه ابن أبي حاتم عن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: « قالت لي أم بشر المريسي: كلم المريسي أن 
يكف عن الكلام والخوض فيه فكلمته في ذلك» فدعاني إلى الكلام »0©. 

وما رواه أيضاً عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فعن غالب الزمذي” قال: معت 
أبا يوسف غير مرة ولا مرتين» ولا أحصي كم معته يقول لبشر المريسي: « ويحسك دع 
هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرّجلين مصلوبا على هذا الجسر »© . 

وقد اتهم بشر المريسي بالزندقة والإلحاد» وأكبر شاهد على ذلك قول أمه للإمام 
الشافعي: لم حئت إلى هذاء فقال الشافعي: أسمع منه العلم» فقالت: هذا زنديق »“. 

وقال أبو زرعة الرازي -رحمه الله تعالى-: « بشر المريسي زنديق ». 

وبسبب مقالاته الزنديقية كان العلماء والأئمة يحذّرون منه ويشتدون عليه النكير. 

قال ابن القيم: قال يحي بن علي بن عاص : « كنت عند أبي فاستاذن عليه 
المريسي فقلت له يا أبت مثل هذا يدخل عليك! فقال: وما له؟ فقلت: إنه يقول: إن 
القرآن مخلوق؛ ويزعم أن الله معه في الأرض» وكلاماً ذكرته. فما رأيته اشتدٌ عليه مثل 
ما اشع قوله: إن القرآن مخلوق, وقوله: إن الله معه في الأرض »©. 

وهو السبب الرئيسي في انتشار مقالة الجهمية في آحر المائة الثانية» وأوائل المائة 
الثالئة بعد قتل حهم» ولذلك كان العلماء يسمونه خليفة حهم وولي عهده كما يدل على 


.0/9 تاريخ بغداد: 5/1ه, واللسان:‎ )١( 

(1) آداب الشافعي ومناقبه: ص ۱۸۷ وأحرحه ابن بطة في الإبانة: »٠٠٠/۲‏ رقم 25518 وأبو نعيم لي حلية 
الأولياء: ١١١-١٠١/۹‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 19/ه. 

() هو: غالب بن هلال التزمذي روى عن الأعمش. قال الأزدي: ضعيف. ميزان الاعتدال: 89/8" 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناده من طريق ابن أبي حاتم: رقم 5417. 

.05/1/ تاريخ بغداد:‎ )٥( 

)١(‏ المصدر السابق: 1۱/۷ واللسان: ؟9/.". 

(1) هو: يحي بن علي بن عاصم الواسطي» روى عن أبيه. انظر: الثقات لابن حبان: .٠١۸/۹‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في كتاب الرّد على الجهمية كما في اجتماع الجيوش الإسلامية: ص 2317-15١5‏ وأورده 
الذهي في العلو: ص ٠١١‏ وانظر: مختصر العلو: ص .1١51‏ 
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ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في الأثر الآتي: 

قال اللالكائي: قال عبد الرحمن: وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال: معت 
هشام بن عبيد الله يقول: « المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال» وهوولي 
عهده» ومثله عندنا مغل بلعم بن باعورا الذي قال الله فيه: ل( واتل عليهم نبا الذي 
آنيناه آياتنا فانسلخ منها 4 . 

وهو وطبقته الذين حملوا لواء الجهمية بعد أن حمدت مقالتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ ولا كان في حدود المائة الثالئة اتتشرت هذه المقالة 
الي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ». 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: معت أبي يقول: « أوّل مسن 
أتى بخلق القرآن جعد بن درهم وقاله في سنة نيف وعشرين ومائة. ومن بعدهما 
بشر بن غياث المريسي - لعنه الله وكان صبَّاغاً يهودياً »©. 

دل هذا الأثر على أن أوّل من أتى بخلق القرآن هو الحعدء كما دل على ما يؤرخ 
لبدء الكلام في القرآن. وقد تقدم 

وقوله: « ومن بعدهما » أي: من بعد الجعد والجهم فالضمير راحع إليهماء 
ويتضح هذا بقول ابن أبي حاتم الآحر: « معت أبي يقول: أوّل من أتى بخلق القرآن 
الجعد بن درهم سنة نيف وعشرين ومائة» ثم جهم بن صفوان» ثم من بعدهما بشر بن 


وإذا اتضح هذاء فان الإمام ابن أبي حاتم ساق هذا الأثر لبيان حبث منبت بشر 
المريسي وأنه يهودي. وهذا يدل على فساد أصله ومنبعه» والمنبت السيء لا يخرج إلا سیا 
كما قال سبحانه وتعالى: 8 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبث لا يخرج إلا 


.٠١١ شرح أصول الاعتقاد: رقم 4 34» والآية من سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) الحموية الكبرى ضمن الفتاوى: .۲٠/١‏ 

(7) شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠٠٤١‏ وروى غوه أبو داود ني مسائل الإمام أحمد: ص ١١١‏ والبخاري في حلق 
الأفعال: ص 1١74‏ 

.478 من كتاب الأسماء والصفات: ص‎ )١( هامش رقم‎ )٤( 


ه١‎ 


نكداً چ0 . ويدل هذا الملحظ أنه وصفه بوصف خسيس من كونه يهودياً صيّاغا؛ ومن 
هنا لا يرحى منه خير لمنبته السيء. ورعا أسلم كيدا للإسلام وأهله كما فعل ابن سبأء 
وكما فعل شاؤل « بولس » اليهودي بالنصرانية. 

فاليهود معروفون بمكرهم وكيدهم وقد وصفهم الله تعالى كثل هذا في قوله تبارك 
وتعالى: 2 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وحه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرحعون ). وتلك الروح اليهودية الحاقدة» هي الي تحرك الفعن 
الدينية في كل زمان ومكان لإفساد الدين» وتفريق الأمة. 

وقد حاءت آثار أخرى تويد كون بشر المريسي يهوديا منها: ما رواه ابن أبي حاتم 
عن الفضل بن دكين في مسألة الرؤية» قال بعد أن ذكر عددا من الأئمة: « كلهم رووا 
أنا نرى ربناء وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر الرؤية - يعني المريسي ». 

ومنها: ما رواه الخلال عن المروذي قال: « “معت أبا عبد الله ذكر بشر المريسي 
فقال: من كان أبوه يهوديا أيش تراه يكون؟ »©). 

ومنها: ما رواه الخطيب عن أحمد العجلي” قال: «رأيت بشر المريسي -عليه 
لعنة | لله- مرة واحدة شيخاً قصيرأء ذميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعر أشبه شيء 
باليهود» وكان أبوه يهودياً صبّاغاً بالكوفة في سوق المراضع »©. 

فهذه الآثار الواردة عن هؤلاء الأئمة تثبت كون بشر يهودياء وأنه لا يرحى منه 
حير لمنبعه السيء. 
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.٥۸ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

.۷۲ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

() ذكره ابن أبي حاتم كما في شرح أصول الاعتقاد: رقم 841) وقد تقدم في ص 477-411١‏ من هذه الرسالة. 

(4) رواه الخلال في السنة: ۰44/۰ رقم .۱۷١۷‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكولي» نزيل طرابلس ؛ الإمام الحافظ القدرة. قال عباس 
الدرري: كنا نعده مثل أحمد ويحي بن معين توفي سئة ١51ه.‏ تذكرة الحفاظ: 6501-65/9. 

() تاريخ بغداد: 1۱/۷. 
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المطلب الثاني 
بيان ابن أبي حاتم خطورة مذهب الجهمية 

ن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حطورة مذهب الجهمية وضرره 
على الأمة الإسلامية» وأنَّ هدفهم هو إبطال الشرائع» وإنكار وحود الخالق 
عر وحل. 

قال الحافظ الذهبي: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثت عن 
سعيد بن عامر الضبعي: أنه ذكر الجهمية فقال: « هم أشرّ قولاً من اليهود والنصارى. 
قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عرٌ وجل على 
العرش. وقالوا هم: ليس على شيء »". 

قد ساق ابن أبي حاتم هذا الأثر لبيان عظم شناعة وقبح كلام الجهمية» وأنّ 
مقالتهم شر وأشدٌ قبحاً وفحشاً من مقالة اليهود والنصارى» مع أن لليهود والنصارى 
كلاماً قبيحاً دا مثل قول اليهود: ل يد الله مغلولة ). وقوهم: 98 إن الله فقير ونحن 
أغنياء . وقول النصارى: ل إن الله ثالث ثلاثة &. وغير ذلك. 

ومع هذا فكلام الجهمية أفحش وأشنع لما يشتمل عليه من ححود للحقائق الكبرى 
ابي اتفقت عليها الشرائع» وحبلت عليها الفطر؛ فحقيقة كلام الجهمية إبطال للدّين؛ 
وإنكار لوحود الله عر وحل ولما حاءت به الكتب السماوية. ومن هنا كان كلامهم أقبح 
من كلام اليهود والنصارى» حيث إن اليهود والنصارى يثبتون الخالق والنتبوات وبعض 


أصول الشرائع. 
ومثل كلام سعيد بن عامر الضبعي كلام بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فيما رواه 


قال الحافظ الذهبي: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتاب « الرّد 
على الجهمية »: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يقول: « إنما 


.۲۰۹۸ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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يدورون على أن يقول ليس في السماء إله ». يعني الجهمية0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب « الرّد 
على الجهمية » عن عاصم بن علي بن عاصم" -شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما- قال: 

» ناظرت جهماً فتبيّن من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا ° . 

وقال الذهبي: نقل ابن أبي حاتم في تأليفه عن يحي بن زكرياء عن عيسى عن ابي 
شعيب صالح الهروي عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: « آخر كلام الجهمية 
أنه ليس في السماء إله »“. 

فهذه الأقوال من هؤلاء الأئمة الكبار تدل على أن مقالة الجهمية أفحش وأشنع من 
مقالة اليهود والنصارى وأنهم يذهبون إلى التعطيل. وهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: « 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام المهمية ». وذلك لما فيه 
من الإلحاد والتعطيل وإنكار الخالق حل وعلاء وهدم الدّين من أساسه. فيخاف من حكايته أن 
لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس» فيوقع في قلوبهم بعض الشك والريبة". 


-١۷١ وذكره ابن قدامة في العلو: ص‎ ۴١ العلو للذهبي: ١١٤١ء ورواه البحاري ني لق أفعال العباد: ص‎ )١( 
وقد صححه شيخ‎ 1١4 وذكره ابن القيم في احتماع الجيوش: ص‎ 2١45 وانظر: مختصر العلو: ص‎ ۲ 
.184-1 41/6 الإسلام. انظر: الفتارى:‎ 

(1) هو: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي بالولاء أبو الحسن» من حفاظ الحديث الثقات؛ من أهل واسط 
مولدا ووفاة» نزل بغداد وحدث بها مسجد الرصافة » وهو من شيوخ البخاري» قال الذهبي: كان من أئمة 
السنة؛ قوالا بالحق احتج به البخخاري؛ وتو سنة ١/الاه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ: 05/١‏ والأعلام للزركلي: 
۲۳ وتاریخ بغداد: .۲۷٤/۱۲‏ 

() مجموع الفتاوى: 57/0 وانظر: درء تعارض العقل والنقل: 2501/5 وذكره الذهبي في العلو: ص 21517 
وقال: روينا عن عاصم بن علي بن عاصم ... فذكره. وانظر: مختصر العلو: ص ۱۷۹ وأورده ابن القيم في 
احتماع الجيوش الإسلامية: ص 715. 

() هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن المذلي» أبو معمر القطيعي ثقة مأمون» روى عنه أحمد بن إبراهيم 
البالسي» توفي سنة ١۲۳ه.‏ تقريب التهذيب: 2١15‏ وتهذيب التهذيب: ۲۷۳/۱. 

(5) العلو للذهيي: ص1/4١-2075‏ وانظر: مختصر العلو: ص88١2‏ وذكره اين القيم في اجتماع اللبيوش: ص۲۲۲. 

48 رقم‎ ۱۸٤ والدارمي في الرّد على الجهمية : ص‎ »١١ أحرجه البخاري في حلق الأفعال: ص ١٠ء رقم‎ )١( 
.٠١١ رقم 27 وذكره ابن القيم وصححه في اجتماع الجيوش: ص‎ 2111/١ : وعبد الله في السنة‎ 

() الوّد على الجهمية للدارمي: ص 76. 
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فسيب امتناع عبد الله بن المبارك عن حكاية كلام الجهمية, هو لخطورته 
ولاشتماله على التعطيل. ومن هنا حذر العلماء والأئمة منهم؛ وينوا زيغهم وضلاهم 
وزندقتهم» وأ قصدهم من كلامهم التعطيل. وقد روى ابن أبي حاتم ما يدل على هذا 
المعنى: 

قال ابن القيم: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرّد على الجهمية عن 
علي بن عاصم“ وصح عنه أنه قال: « ما الذين قالوا: إنّ لله سبحانه ولداً أكفر من 
الذين قالوا: إِنّ الله لم يتكلّمء وقال: احذروا من المريسي وأصحابه فإك كلامهم 
الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم فلم يغبت أن في السماء إها). 

وبهذا يتضح لنا أن الحهمية أرادت عقالتها إفساد الدّين وإنكار الشرائع» وإن كان 
ظاهر كلامها يوهم تنزيه الباري حل وعلا. وهذا قال حرير بن عبد الحميد -رحمه الله 
تعالى- فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: « كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله »° . 

فالحاصل أن كبار أئمة السلف الذين عايشوا زعماء الجهمية» واطلعوا على أسرار 
قوم ومغزى كلامهم عرفوا أن قصدهم الإلحاد والتعطيل وإبطال الشرائع. ومن هنا 
اعتبروا مقالتهم أشنع من مقالة اليهود والنصارى» ووصفوهم بالزندقة والنفاق» وعرضوهم 
على السيف» وحكموا بعدم صحة مناكحتهم وتوريثهم. ولم يكن هذا ليصدر من أئمة 
السلف لو لم يطلعوا على أسرار قوهم بعد كشف مرادهم وهتك أستارهم؛ وقد بِيّنوا 
ذلك في الآثار الي نقلت عنهم. وصرّح كثير منهم بقصد الجهمية السيء وأ مرادهم 
التعطيل والإلحاد فمن ذلك: 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب» ولد في واسط سنة ١٠٠٠ھ‏ وعاش في بغداد» روى عن عطاء بن 
السائب وميد الطويل وغيرهماء وروى عنه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد وغيرهما؛ وكان محدثا مرموق 
المكانة. توي سنة ۲۰۱ه. انظر: الجرح والتعديل: ۱۹۹-۱۹۸/۳ تاريخ بغداد: 145/11١‏ 455-4. 

(1) اجتماع الجيوش: ص ١١ء‏ وذكره البخخاري في حلق أفعال العباد: ص » وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 
٥‏ ٠ه‏ وابن حبان نې الثقات: ۲۰۸/۹. 

() رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في احتماع الجيوش: ص 257٠‏ وأورده الذهبي في العلو: ص 
4*» وانظر: مختصر العلو: ص ٠٠١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 7560/79 


-هاه- 


قول ابن المبارك: « إنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء »“. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: « تدري إلى أي يذهبون؟ إلى أنه ليس -ويشير بيسده 
إلى السماء- أي: ليس إله ». 

وقال وكيع: (« كل صاحب هوی يعرف الله عر وحل» ويعرف من يعبد إلا 
الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه »0©. 

وقال أيضاً: « لا تستخفوا بقوهم: « القرآن مخلوق » فإنه من شر قوم وإنما 
يذهبون إلى التعطيل »©). 

وقال يزيد بن هارون: « القرآن كلام الله لعن الله حهماً ومن يقول بقوله. كان 
كافراً حاحدا »7 . 

وقال الإمام أحمد: « في كلامهم -يعي الجهمية- كلام الزندقة يدرون على 
التعطيل ليس يثبتون شيعا وهكذا الزنادقة »° . 

وقال أيضاً: « ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية» ما يريدون إلا إبطال 
القرآن وأحاديث رسول الله بل 2 

فتبيّن من لال هذه الآثار أن حذاق السلف فهموا حقيقة قول الجهمية الذي مو 
قول القرامطة والفلاسفة» ولكن يتظاهرون بالإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى-: « إن السلف فهموا حقيقة قول 
هؤلاء الجهمية الذي هو حقيقة قول القرامطة ومن وافقوهم من الفلاسفة» فإنهم ينفون 
الصفات» وهم في الحقيقة ينفون الأسماء أيضاً لكن يحتاحون إلى إطلاقها في الظاهر لأحل 
تظاهرهم بالإسلام »0 . 


() رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة: رقم ۰۱۸-۱۷ و٤۲»‏ وابن بطة في الإبانة: 048/7 رقم ۴۳۲۸. 
(1) أحرجه ابن بطة في الإبانة: ۰٩/۲‏ رقم /الالاء وعبد الله في السنة: رقم 410 .١‏ 

7) رواه عبد الله في السنة: رقم ۳۷. 

.1۸ أخترجه البحاري في حلق أفعال العباد: رقم‎ )٤( 

(©) رواه الخطیب ف تاریخ بغداد: .۲٤۲/۱٤‏ 

.۱۷۷٤ رقم‎ ۱۲۲/١ أخرجه الخلال في السنة:‎ )١( 

(۷) المصدر السابق: رقم ١۱۷۷ء‏ وطيقات الحنابلة: .41//١‏ 

(4) بغية المرتاد: ص 301 
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وقال أيضاً: « واطْلع الأئمة الحذاق من العلماء على أذ حقيقة قول هؤلاء هو 
التعطيل والزندقة وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك» كما اطّلعوا على أن حقيقة قول 
القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة وإن كان عوامهم يدينون بالرّفض 2©06. 

وقال أيضاً: « وحقيقة قول المهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحود الخالق 
وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل فكان جحد الخالق حل حلاله ويقول: 3 ما 
علمت لكم من إله غيري 24©. ومن هنا نص علماء السلف على أن الجهمية هم شر فرق 
المبتدعة. 

قال وكيع: « الرّافضة شر من القدرية» والحرورية شر منهاء والجهمية شر من هذه 
الأصناف. قال الله تعالى: 8 وكلّم الله موسى تكليماً ©. ويقولون: لم یکلم» ويقولون: 
الإبمان بالقلب »^ . 

وبهذا اتضح مدى مبلغ خطورة مذهب الحهمية لاشتمال مبادئه على عدد من 
أصول البدع؛ والضلال البيّن؛ وهذا أكثر أئمة السلف من التحذير عنهم» ومنهم الإمام 
ابن أبي حاتم الذي ألف كتاباً حاصاً في الرّد عليهم» وسماه كتاب « الرّد على الجهمية ». 
وأكثر من إيراد النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية والآثار السلفية في هذا الكتاب 
للرّد عليهم أكثر بما أورده في الرّد على الفرق الأحرى الي ضررها أقل من الجهمية. 


Q00 


.٠٠٠/۱۲ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.٠۸٠١/١۴۳ المصدر السابق:‎ )١( 
.١54 أترجه البحاري تعليقاً بصيغة الحزم في حلت أفعال العباد: رقم م ء والآية من سورة النساء:‎ )۳( 


-لاقه- 


المطلب الثالث 
في بيان ابن أبي حاتم كفر بعض أعيان الجهمية 
وفيه مطلبان: 
المسألة الأولى 
بيانه كفر جهم 
قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أحمد بن عبد الله 
الشعراني يقول: “معت سعيد بن زحمة“ -صاحب إسحاق الفزاري- يقول: « إنما خرج 
جهم عليه لعنة الله سنة ثلاثين ومائة(© فقال: القرآن مخلوق. فلما بلغ العلماء 
تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم »0©. 
ساق ابن أبي حاتم هذا الأثر لبيان إجماع العلماء على كفر حهم الي تنسب إليه 
2 , 5 
الجهمية» وأ أئمة السنة يكفرونه بعينه بسبب أقواله وآرائه الكفرية. ويؤيد هذا قول 
عبد الحميد الحماني©): (ز حهم كافر با له »0©. 
وقد تقدم ما نقله ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن المبارك قوله: « عجبت 
لشيطان أتى الناس داعيا إلى الدار واشتق امه من جهدم »20. 
فهذا يشعر بالكفر والزندقة. 
وعبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى - ممن اشتهر بنشر السنة وغاربة الجهمية 
والتحذير منهم» وله كلام كثير مبارك في بيان مذهب السلف والرد على الجهمية“. 
(1) هو سعيد بن زحمة بن نعيم المصيصي لم تذكر وفاته. ميزان الاعتدال: .٠٠٤/٤‏ 
(1) هذا فيه نظر لأن مقتل حهم كان عام ۲۸١ه‏ إذن فخخروحه قبل ذلك. 
(۳) شرح أصول الاعتقاد: رقم 75". 
() هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوف من الحدثين اتهم بالإرحاء توق سنة ٠۲‏ لاه. ميزان الاعتدال: 
7ه تهذيب التهذيب: .1١7١/5‏ 
(0) أحرجه أبن بطة في الإبانة: 247/1 رقم ۳۲١‏ والبخاري في حلق أفعال العباد: رقم 8, 


(1) تقدم في ص ٠۰۷‏ من هذه الرسالة. 
(۷) تاريخ بغداد: /٠١‏ ۰۱۰۲ وسير اعلام النبلاء: 598/4. 


-مه١م-‎ 


والسبب في كثرة كلامه فيهم أنَّ حهماً كان بالمشرق وظهرت مقالته هناك فكان 
علماء المشرق مثل ابن المبارك أعرف بقالته وقصده السيء من غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ وكان أثمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله مسن 
علماء الحجاز والشام والعراق» فلهذا يوحد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين 
بالمشرق من الكلام في الجهمية أكثر ما يوحد لغيرهم؛ مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا 
فیهم» ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق »'. 

وإذا اتضح هذاء فن وصف عبد الله ين المبارك لبهم بأنه شيطان داع إلى النار 
يشعر بأنه - رحمه الله تعالى - یری كفره وزندقته. 

هذاء وقد تقدم كذلك ما نقله ابن أبي حاتم بسنده عن هشام بن عبد الملك قوله: 
« ما بعد! فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزناقة يقال له: جهم بن صفوان فإن 
أنت ظفرت به فاقتله, وإلاّ فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه ». 

فهذا صريح منه ف اتهامه جهماً بالزندقة. 

وبهذا تبّن أن السلف كفروا حهماً بعينه ولم يتوقفوا في كفره» وذلك لوضوح 
أمره وقيام الحجة عليه» وححوده بعد العلم. 

وكما كفره السلف» كذلك اتفقت الكلمة من جميع طوائف المسلمين على 
تكفيره. قال عبد القاهر البغدادي: « وأكفره أصحايئا -يعي الأشاعرة- في جميع 
ضلالاته» وأكفره القدريّة في قوله: أن الله تعالى حالق أعمال العبادء فاتّفق أصناف الأمة 
على تكفيره 29 


.۲۲۹/۸ ونحوه في‎ 2341/١7 مجموع الفتارى:‎ )١( 

(1) تقدم ني ص ٥٠۷‏ من هذه الرسالة. 

(1) هو: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» البغدادي الشافعي الأشعري الأصولي» وهو أكبر تلاميذ أبي 
إسحاق الإسفرابين توفي سنة 41794ه. انظر: تبيين كذب المفتري: ص ۰۱۷۸ ووفيات الأعيان: #/95. 23 
وسير أعلام النبلاء : ۱۷/ ٥۷۳ - ٥۷۲‏ » وطبقات الشافعية : ۰/ .١١۸ - ۱۳١‏ 

(؟) الفرق بين الفرق : ص ٠٠٠١-۱۹۹‏ 
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المسألة الثانية 
بيانه كفر بشر المريسي 


قال اللالكائي: قال عبد الرحمن: وثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني قال 
“معت اللوزحاني -يعين موسى بن سليمان- وسأله رحل عن مسألة فأفتاه. ثم قال له: 
إن المريسي يقول بخلاف هذا. 

فقال الموزحاني لمن حضره: « سبحان الله سمعتم أعجب من هذا؟! سألني عن 
مسألة فأجبته ثم حكى لي عن کافر »'. 

أورد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لبيان كفر بشر المريسي الذي أحيا مذهب 
الجهمية في أواخر القرن الثاني بعد أن حمد وأ أئمة السلف يكفرونه بعينه. فن كفرة 
الإمام موسى بن سليمان الحوزحاني -رحمه الله تعالى-. 

ويوافق الإمامً الجوزجاني في الحكم على بشر المريسي بالكفر غيره من أئمة 
السلف. ومنهم: سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» وعلي بن 
عاصم» ويحي بن سعيد(©2» وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع بن الجراح» وغير هؤلاء من 
أئمة السلف”". وقد حاء ما يدل على أن من أسباب تكفير الأئمة للمريسي: اعتقاده 
حلول الله في كل شيء. 

روى ابن عبد البر بإسناده إلى وكيع رحمه الله تعالى أنه قال: « كفر بشر المريسي 
في صفته هذه. قال: هو في كل شيء. قيل له: وف قلنسوتك هذه؟ قال: نعم! قيل له: ويي 
جوف حمار؟ قال: نعم! )0 . 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد : رقم ٠٤۳‏ 
(1) هو : يحي بن سعيد أبو حيان التميمي » الكو العابد. قال العحلي : ( ثقة صالح مبرز صاحب سنة ). تون 

سنة ٤٥‏ اه. تهذيب التهذيب : ۲٠٤ /١١‏ 
() ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد : ۲/ 4۲ء وعد أكثر من ثلاثين إماماً من حكموا بكفر يشر 
المريسي. 

() التمهيد لابن عبد البر: 515/19 .1١‏ 


دءلاه- 


ولا شك أنّ من كان هذا اعتقاده بالله حدير أن يحكم ويقال: يكفره؛ وإلحاده» 
وزندقته. 

ولعل هذه الوقاحة وأمثاها هي الي حعلت أبا يوسف القاضي يقول له -والله 
أعلم- فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: « ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين 
والرّجلين مصلوباً على هذا الجسر ». حيث إن هذا الكلام يشعر منه اتهامه بالزندقة. 

قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي حاتم في كتاب الرّد على الجهمية أن 
إبراهيم بن المهدي©: « ما غلب على الخليفة ببغداد, حبس بشراً وجمع الفقهاء على 
مناظرته في بدعته» فقالوا له: استتبه, فان تاب واا فاضرب عنقه »7 . 

ساق ابن أبي حاتم هذا الأثر لبيان أنّ العلماء أفتوا الخليفة باستتابة بشر من بدعته 
أولاً. فإن لم يتب وينخلع عن هذه البدعة فليقتله. وقول هؤلاء العلماء بقتله محمول على 
أنهم يرون قتله ردة» وليس زحراً وتعزيراء لأنّ العلماء يقولون بكفر المريسي -كما تقدم- 
ويحتمل أن يكون هؤلاء العلماء من حكموا بكفره. - وا لله أعلم -. 

ومثل موقف هؤلاء العلماء» موقف غيرهم من الأئمة» فقد ذهب وكيع رحمه الله 
تعالى إلى مثل هذا الرّأي من استتابة بشر المريسي وقتله إن أصر. 

فقد روي عنه أنه قال في المريسي .كنى: ‏ إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن 
تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه »° . 

قوله: « إن سئلت عنه » أي: سألنٍ الأمراء عن حكمه وما ينبغي عمله فيه. 

وقوله: « أمرتهم أن يستتيبوه » أي: أفتيهم أوَلاً باستتابته من کفره» فان لم یتب 
ويرحع عن مذهبه الفاسد وآرائه الباطلة أمرتهم بسفك دمه. 

فدلٌ هذا على أن وكيعاً یری استتابته» ثم قتله إن أصر. وهذا هو مذهب غيره من 
العلماء -رحمهم الله تعالى جميعاً- كما تقدم. 


.5417 أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: رقم‎ )١( 

(1) إبراهيم بن المهدي: هو إبراهيم بن أمير المومنين محمد بن أبي جعفرء الحاشمي العباسي الأسود الأمير الكبيرء أبو 
إسحاق» الملقب بالمبارك. كان فصيحا بليغاء عالما أديباًء شاعراء رأساً في فن الموسيقى. تون سنة 1174ه. سير 
أعلام النبلاء: ١٠//1هه-51ه‏ تاريخ بغداد: 45/5 .١‏ 

() لسان الميزان: 9.0/9. 

)٤(‏ أخعرجه الخلال في السنة 2٠١4-١٠10‏ رقم 21171721 وقال المحقق: إسناده صحيح. 


- إالآاه- 


المطلب الرابع 


في بيان ابن أبي حاتم كفر الجهمية 
تقدم في أثر أبي حاتم وأبي زرعة السابق قولهما: « ... وأنّ الجهمية 


کقار »2. 

هذا الأثر يدل على كفر الهمية: وأ العلماء في جميع الأمصار أجمعوا 
على ذلك. وذلك لماثبت من أنهم زنادقة يريدون إبطال الدّين» وححد الخالق» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « والمأثور عن السلف والأئمة 
إطلاق أقوال بتكفير المهمية الحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قوهم أن الله لا يتكلم 
ولا يرى» ولا يباين الخلق؛ ولا له علم ولا قدرة» ولا ممع ولا بصر ولا حياة» بل القرآن 
عخلوق وأهل ابلنة لا يرونه ». 

وأصل هذا أن أهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر؛ ورؤساء الجهمية كانوا 
منافقين زنادقة فأصل التجهم زندقة ونفاق ». 

وقد تقدم -بعون الله تعالى- ذكر بعض الشنائع الي نقلها عنهم ابن أبي حاتم 
وغيره من الأئمة باسناد صحيح. 

وبهذا يتبين أن تكفير السلف للجهمية كان عن علم ودراية بأقوالهم» وأنهم كانوا 
مناقضين لما جاء في الكتاب والسنة. 
كما هو ظاهر الأثر الذي نحن بصدده» ويؤيده أقوال الأئمة الآتية: 

قال عبد الله: (« الجهمية كقار زنادقة »° . 

وقال سلام بن أبي مطيع: « هؤلاء ابلهمية كقار »9©, 
)١(‏ تقدم في ص ٠٠‏ من هذه الرسالة. 
(1) جموع الفتاوى: 0و8 


(۳) أحرجه ابن بطة في الإبانة : رقم ٠٠٠ ٤‏ ۳41 
(4) أرحه ابن بطة ني الإبانة : رقم ۲۳۷ 


of Y~ 


وقال عبد الوهاب الوراق”": « الجهمية كقار زنادقة مشركون »© 

وقال يزيد بن هارون: « هم وا لله زنادقة عليهم لعنة الله ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( المحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير 
الجهمية والمشبهة ». 

وإذا 5 تقرّر أذ أئمة السلف يكفرون الحهمية فليعلم أنّ هذا التكفير من باب التكفير 
الب د ا ع 

ل ابن تيمية: « لم يكفر -أي الإمام أحمد- أعيان الجهمية ولا كل 
من قال | ليس لجار رن راس لدوب ري ع كي ل ل علق 
الجهمية الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقوهم بالعقوبات 
الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله»؛ بل كان يعتقد إكانهم وإمامتهم ويدعو لهم »© 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخخر: « ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن 
ضربه وحبسه واستغفر لهم» وحللهم ما فعلوه به من الظلم» والدعاء إلى القول الذي هو 
كفر؛ ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار هم فإك الاستغفار للكقار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في 
أنهم ل يكارو للعينين من اللنهمية الذي كانوا يقولوق القرآن تخلوق» وان الله لا يى في 
الآحرة »2090 

وذلك لأ الشخص قد يفعل الكفر وينطق بكلمة الكفر ولا يكون كافراً حتى 
تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر تنازع العلماء في تكفير أهل البدع: « والتحقيق في 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع » أبو الحسن الوراق البغدادي» ويقال له: ابن الحكم. ثقة» من الحادية 
عشرة» مات سنة . هلاهاء وقيل: بعدها. تقريب التهذيب: ص 11". 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة: رقم 915 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة: رقم ۲۷۵» ۳۳۸. 

(4) مجموع الفتاوى: .٠۰۷/۷‏ 

(0) المصدر السابق : لاإلا. محىء. ه. 

() مجموع الفتاوی: .445/١7‏ 


مامد 


هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إِنَّ الله لا يتكلم ولا يرى 
في الآحرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير القائل كما قال 
السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إل الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء 
ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة »7 . 

وبهذا يتضح أن تكفير السلف للجهمية وغيرها من الفرق الضالة» لا يلزم منه 
تكفير أعيان هذه الفرق. -وا لله تعالى أعلم-. 


GOG 


.11۹/۷ المصدر السابق:‎ )١١( 


ع لاوس 


المطلب الخامس 
قتل الجهمية بعد الاستتابة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب 
« الرّد على الحهمية » عن عبد الرحمن بن مهدي قال: « أصحاب جهم يريدون أن 
يقولوا: إن الله م يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء وأ الله 
ليس على العرش؛ أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا » 0©. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: وروى ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد اببعة عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: ( إنّ الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عر وجل كلم 
موسى بن عمران» وأن يكون على العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلاً ضربت 
أعناقهم ». هذا الأثر يدل على أن الجهمية كقار ينبغي استتابته» ثم قتلهم إن لم 
يتوبوا. كما أن فيه بياناً في إنكار الجهمية لنصوص صريحة قطعية من كتاب الله تعالى» 
وهي تكليم الله لموسى عليه السلام قال تعالى: 8 وكلّم الله موسى تكليماً 274 وقال 
تعالى: ‏ فلما حاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه ). واستواء الله تعالى على عرشه؛ قال 
تعالى: [ الرحمن على العرش استوى . وعلو الله تعالى على خلقه قال تعالى: 
«إأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموري. وقال تعالى: فإإليه 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الرّد على الجهمية كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 201/0 والفتوى الحموية 
له: ص 23١‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات: ۳۸٠/١‏ وذكره الذهبي في العلو: ص 2١١8‏ وقال: (( نقله 
غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه مختصراً عبد الله بن أحمد في السنة: رقم 44» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ۳٠۷-۳٠١/١‏ وذكره البخاري مختصراً في حلق أفعال العباد: ص ۳۸> 
وانظر الفتاوى: 2١84/0‏ ودرء تعارض العقل والنقل: ۲٦٠/١‏ وقال شيخ الإسلام: ( إنه مروي بأسانيد 
ثابتة )). وصححه أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش: ص 214 

(5) مجموع الفتاوى: .۱۸٤/١‏ 

۳) سورة النساء: آية .١١5‏ 

(4) سورة الأعراف: آية 1١841"‏ 

(©) سورة طه: آية ه. 


.٠١ سورة الملك: آية‎ )١( 


-00- 


يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه©”": وقال تعالى: سبح اسم رك 
الأعلى). ومن هنا صح وصف حرب بن إ#ماعيل الكرماني رحمه الله تعالى هم فيما 
رواه عنه ابن أبي حاتم بأنهم أعداء الله وكقار يحب الحذر منهم. 

قال الحافظ الذهبي: قال عبد الرحمن بن محمد الحافظ: أحبرني حرب بن إسماعيل 
الكرماني فيما كتب إِليّ: « أذ الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن 
خلوق» وآ الله م يكلّم موسى, ولا يرى في الآخرة, ولا يعرف لله مكان؛ ولیس على 
عرش ولا كرسي وهم كفار فاحذروهم 0©. 

وذلك لأنه لا يجرؤ على إنكار تكليم الله لموسى واستواءه تعالى على عرشه وعلوه 
على خلقه إلا منكر لصريح القرآن؛ ومثل هذا يجب الحذر منه ويعد منافقاً زنديقاً يحب 
قتله إن لم يعلن توبته» لأنه ناقض نصوصاً من كتاب الله تعالى وهو أشدٌ من يقول بخلق 
القرآن وإن كان كلاهما متفقان في المعنى» لكن القائل بالخلقية لم ينكر مثل هذه النصوص 
الصريحة القطعية الدلالة. ويجب على ولاة الأمر استتابته فإن تاب وإلاً قتل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى « وأما إطلاق القول باد الله لم يكلم 
موسى فهذه مناقضة صريحة لنص القرآن فهو أعظم من القول بان القرآن مخلوق. وهذا بلا 
ريب يستتاب فإن تاب وإلاً قتل؛ فإنه أنكر نص القرآن. وبذلك أفتى الأئمة والسلف في 
مثله؛ والذي يقول: القرآن مخلوق هو في المعنى موافق» فلذلك كقره السلف »9©. 

وهذا الذي سبق محمول على ما إذا كان هذا الجاحد يعلم أنه قرآن ثم أنكر هذاء 
وإلاً يعرّف بأنه نص القرآن فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلاً تل . 

وهذا الذي ذكره عبد الرحمن بن مهسدي ورواه ابن أبي حاتم ذهاباً منه إلى ذلك؛ 
محمول على ما إذا كان هناك من يلي أمر المسلمين وينفذ الأحكام الشرعية» وأمّا إذا كانت 
الحالة غير هذه كأن يكون الولاة أنفسهم جهمية كما في زمن المأمون والعتصم والوائق» أو 
)١(‏ سورة فاطر: آية .٠١‏ 
(5) سورة الأعلى: آية .١‏ 
() العلو للذهيي: ص 2١14‏ وانظر: مختصر العلو: ص 717. 


(4) مجموع الفتاوى: .508/1١7‏ 
(0 المرحع نفسه : ۱۲| .٠۲۳‏ 


=0 - 


كانوا لا ينفذون الأحكام الشرعية؛ فعندئذ يجب على المسلمين أن يعملوا ما في وسعهم من 
هجرانه» وقطيعته» وعدم السلام عليه» وعدم عيادته» وشهود حنازته» وعدم الصلاة حلفه أو 
عليه» ورد شهادته» وعدم التوارث معه؛ كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «( ما أبالي 
صليت خلف الهمي والرافضي» أو صليت لف اليهودي والنصراني» ولا يسلم عليهم؛ ولا 
يعادون» ولا یناکحون» ولا یشهدون» ولا تؤكل ذبائحهم ٩»‏ . 

وعلى هذا يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عدم الصلاة خلفهم فيما رواه 
عنه ابن أبي حاتم حيث قال لما سئل عن الصلاة خلف المبتدعة: « أمّا الجهمية فلا وأمًا 
الرافضة الذين يردون الحديث فلا »2 ., 

ويوضح أكثر ما نحن بصدده قول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى الآتي: « فمن 
انکر أن الله تعالى كلّم موسى كلاماً بصوت يسمعه الآذان وتعيه القلوب ولا واسطة 
بينهماء ولا ترجمان ولا رسول» فقد كفر با لله العظيم وححد بالقرآن» وعلى إمام 
المسلمين أن يستتيبه فإن تاب ورحع عن مقالئه وإلا ضربت عنقه» فإن لم يقتله الإمام 
وصح عند المسلمين أن هذه مقالته» ففرض على المسلمين هجرانه وقطيعته» فلا يكلمونه 
ولا يعاملونه ولا يعودونه إذا مرض» ولا يشهدونه إذا مات» ولا يصلّى خلفه» ومن صلی 
خلفه أعاد الصلاة» ولا تقبل شهادته» ولا يزوج» وإن مات لم ترثه عصبته من المسلمين إلا 


أن يتوب »0 . 


GOG 


.٠١ علق أفعال العباد : ص‎ )١( 
.۱۹۸/١ رواه أبو يعلى في طبقات الحنابلة:‎ )1( 
7.5/19 (9؟) الإبانة لابن بطة:‎ 


-o¥- 


المبحث الثاني 
جهود ابن أبي حاتم في الرد علىالمشبهة 
إن الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قد بذل جهودا موفقة في محارية التشبيه 
والتمثيل» وإن كانت لم تصل إلى مرتبة محاريته للجهمية وأفراحهم. 
ولعل السبب في ذلك يرحع إلى أن اللذهب المنتشر في أيامه وقبله هو مذهمب 
المهمية وأفراحهم من المعتزلة» وهم الذين فتنوا الناس وامتحنوهم» ومذهبهم هو السائد 
والمنتشر بين أهل الكلام فكان الاهتمام به أولى. 
ولقد تعددت وتنوعت أوجه محاربة ابن أبي حاتم هذه الطائفة» ويمكن حصرها في 


الأمور الآتية: 
الأمر الأول: انتصاره للمذهب الحق الذي هو الإثبات مع التنزيه من التشبيه 
والتمثيل وإقامة الدليل على ذلك: 


لقد انتصر الإمام ابن أبي حاتم لمذهب الإثبات مع التنزيه من التشبيه والتمثيل الذي 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» ودلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 

وقد أقام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- أدلة متنوعة على صحة هذا المنهج وين 
ذلك بياناً شافياً. 

فبيانه للمذهب الحق بهذا البيان» محاربة للمذهب الباطل الذي هو ضد الحق. كما 
أن بيانه من حلال الأدلة بأنّ إثبات الصفات إنما هو إثبات وحود وتحقيق» لا إثبات تشبيه 
وتكييف» فيه كشف لزيف هذا المذهب الباطل. 

وقد تقدم ذكر حهود ابن أبي حاتم ومسالكه لبيان مذهب الحق تفصيلاً في باب 
تقريره للأسماء والصفات. فأغنى ذكرها وشرحها هناك عن إعادتها هنا. 


الأمر الثاني: يبانه مخالفة مذهب المشبهة للنصوص الشرعية: 
لقد احتهد الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في بيان مخالفة التشبيه والتمثيل 


دملاه- 


لنصوص الكتاب والسنة فأورد بعض النصوص الي ترد على هذا المذهب. 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله يل : « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عر 
وجل »2". 

وقال اللالكائي أيضاً: ذكره عبد الرحمن قال: وحدت في كتاب أبي عمر نعيم بن 
حماد قال: « حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه. ويازك التفكر 
في الرّب تبارك وتعالى»ويتبع حديث الني ي أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في 
الخالق ». قال نعيم: « ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء ». 

إن هذا الحديث له دلالات من أهمها أن الجهمية والمشبهة خاضت في باب أسماء 
الله وصفاته بلا علم وينطبق عليهم هذا الحديث إذ أكثروا من الحدال والمساءلة في ذات 
الله والتفكير فيه دون مبالاة. ولا شك أن ذلك يؤدي إلى تشبيه صفات الله بصفات الله 
بصفات المخلوقين والبحث في كيفيتهاء أو تعطيلها. وفي إيراد ابن حاتم هذا الحديث دلالة 
على أن منهجه ومنهج أهل السنة والحديث عدم الخوض والمساءلة فيما لم يرد به المص 
والوقوق حيث وقفت النصوص والاكتفاء بها. 


(1) شرح أصول الاعتفاد: رقم ۹۲۷ وهذا الحديث روي عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعاًء وعن ابن عباس موقوفا 
عليه. فرواه اللالكائي -فيما نحن بصدده - من طريق الوازع بن نافع عن سام عن أبيه عبد الله بن عمس 
والوازع بن نافع متروك. ونقل ابن كثير عن البغوي قوله: (( روي عن أبي هريرة مرفوعاً )». تفسير ابن كشير: 
7»؛ وذكر ابن كثير أيضا أن ابن أبي الدنيا رواه في كتاب (( التفكير والاعتبار )) ولكنه مرسل ومنكر 
حدا. انظر: تفسير ابن كثير: 1۸٤/۸‏ وذكره أبو الحسن الأشعري ف الإبانة: ص 2١١8‏ تحقيق د/ فوقية 
حسين عن ابن عباس. وقال ابن تيمية: رواه الحاكم أبو محمد العسال لي ر كتاب المعرقة ) » ثم ساق السند 
وسكت عنه. انظر: درء التعارض: 27١1/5‏ وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2896/4 رقم 
۸ من أحرجه من العلماء وهم: الطبراني في الأوسط : 1405, واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد 
كما سبق» والبيهقي في الشعب: /١‏ هلاء والأسماء والصفات : ص »47١‏ وابن عساكر في المجلس: 23119 
وابن النحار في ذيل تاريخ بغداد: ١/٠۹۲/٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية: 281-75/5 وأبو الشيخ في العظمة. ثم 
قال الألباني: (( وبالجملة؛ فالحديث يمجموع طرقه حسن عندي» وا لله أعلم)). كما حسن - حفظه الله - 
الحديث في صحيح الجامع: رقم ۲۹۷۲. 

(1) شرح أصول الاعتقاد: رقم 474» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الذي قبله. 
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وف هذا إشارة إلى أف الاعتماد في باب صفات الله وأسمائه على النصوص الشرعية 
لا على القياسات الفلسفية ولا على التفكير اجرد الذي يودي في النهاية إلى الشك والحيرة 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره من قول أيبه أبي حاتم وأبي زرعة في رد التشبيه 
والتمثيل وهو قوهما في أثرهما السابق: « وأ ا لله عر وجل على عرشه بائن من خلقه 
كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ب بلا کيف» أحاط بكل شيء علماً. 
ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 0©. 

فقوهما: « بلا كيف » و« ليس كمثله شيء ». فيه بطلان مذهب الشبهة 
والممثلة وأنه مخالف هذه الآية وأمثالها من الآيات الي تنفي عن الله تعالى الشبيه والند 
والمثيل» كقوله تعالى: طإ هل تعلم له میا )7 . وقوله: ‏ ولم يكن له كفواً أحد #4©. 
وقوله تعالى: فإ ولا يحخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 0 . 


الأمر الثالث: بيانه خالفة المشبهة لما عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم: 

لقد بين الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مواضع عدّة مخالفة التشبيه والتمثيل 
والتكييف لمذهب السلف الصاح ومناقضة هذا المذهب لا عليه الرّعيل الأوّل. 

فمن بيانه ذلك» أنه أورد أثر الوليد بن مسلم وغيره من الأئمة في وحوب الإقرار 
بأحاديث الرؤية» وإمرارها على ما جحاءت بلا كيف. فدل هذا على أن السلف يثبتون 
الرؤية إثبات وحود» لا إثبات تشبيه وتكييف. 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى الوليد بن مسلم رحمه الله أنه 
قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث 
الي فيها الرؤية فقالوا: « أمروها بلا كيف »©. 

وهؤلاء العلماء المذكورون هم أئمة الأمصار الإسلامية في عصرهم: 
(۱) تقدم إن ص ۳۹ من هذه الرسالة. 
() سورة مريم: آية 56. 
() سورة الإحلاص: آية *. 


(4) سورة البقرة : آية ه78. 


(5) شرح أصول الاعتقاد: رقم 241 وقد تقدم تخريجه في ص 475 من هذه الرسالة. 
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روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
« أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفةء ومالك بالحجاز, والأوزاعي 
بالشام» وماد بن زيد بالبصرة »0©. ويويد هذا ما يلي: 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: « وصح عن الوليد بن مسلم » فساقه» ثم علّق 
عليه بأنَّ هؤلاء أئمة الأمصار الإسلامية المهمة في عصرهم فقال: « مالك في وقته إمام أهل 
المدينة» والثوري إمام أهل الكوفة» والأوزاعي إمام أهل دمشق» والليث إمام أهل مصرء 
وهم من كبار أتباع التابعين ». 

وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأثر في الحموية ثم علق عليه 
بأنه يرد على الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات وأنَّ هؤلاء المذكورين هم أئمة 
الدنيا في عصرهم. فقال: وقوهم رضي الله عنهم: « أمروها كما حاءت » رد على 
المعطلة» وقوهم: « بلا كيف » رد على الممثلة. 

ثم ذكر أن هؤلاء الأربعة يعيي: مالكاء والشوري؛ والليث» والأوزاعي: « أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين ». 

وفي هذا الأثر بيان مخالفة مذهب التشبيه والتمثيل لما عليه السلف. ففي هذا الأثر 
قوهم: « بلا كيف » وهو للرّد على الممثلة©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « مذهب أهل الحديث وهم السلف 
من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جحاءت 
ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل »“. 

فالسلف بينوا أن إثبات الصفات ليس إثبات تكيف وتشبيه وتمثيل؛ وإنما إثبات 
وحود. وهذا أنكروا على من أثبتها إثبات تكيف وتشبيه وتمثيل» بل كفروهم. وقد روى 
ابن أبي حاتم ما يدل على هذا: 
() المصدر السابق : رقم .٤٤‏ 
() الأربعين للذعبي: ص 287 رقم ۸۲. 

(۳) الفتوى الحموية: ص 54 7. 


(4) فتوى الحموية الكبرى: ص 76 
)9( جموع الفتاوى: ool‏ 
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قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي 
قال: قال نعيم بن حماد: « من شبّه ا لله بشيء من خلقه فقد كفر, ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر, فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيهاً »0". 

وقال اللالكائي أيضاً: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا أحمد بن سلمة قال: معت 
إسحاق بن راهويه يقول: «من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو 
كافر با لله العظيم. لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولا سن 
الرسول 5)”". 

فدل هذان الأثران على أن إثبات الصفات إنما يكون على الوجه اللائق بكمال الله 
وحلاله وعظمته» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف» بل هو التزام بقوله تعالى: «9 ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ). وبغيره من النصوص الشرعية. لأنّ إثبات الصفات 
إنما هو استسلام لأمر الله تعالى ولأمر رسوله وَل الذي يجب طاعته والالتزام به. 

وتحدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نفي السلف للكيفية بقولهم: « بلا كيف ». 
ليس مرادهم بهذا النفي أن صفات الله تعالى ليست على كيفية ماء وإنما المقصود نفيهم 
لعلم الكيفية» لأنها ما اختص الله به؛ إذ لا يعلم كنه صفاته إلا هو. قال تعالى: لإ ولا 
يحيطون به علماً )7 . ولا يلزم من الجهل بالكيفية نفي الصفةء فالإيمان بالصفة شيء 
ومعرفة كيفيتها شيء آخخر. 

وف هذا يقول الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- بعد أن قرّر صفة الاستواء: 
« وليس رفع التكييف يوحب رفع الاستواء. وقد أدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في أبداننا 
ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية الأرواح» يوحب أن ليس لنا أرواح» وكذلك 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 4۳١‏ وأحرجه الذهبي في العلو: ص ٠۷۲‏ وانظر: مختصر العلو: ص 2١84‏ وسير 
أعلام النبلاء: ۲۹4/١١‏ ترجمة الإمام نعيم بن ماد الخزاعي. وذكره ابن القيم في احتماع الجيوش : ص 
۱ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 2577/0 وق نقض أساس التقديس: 755/9. 

(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم 2417 وأورده ابن تيمية في نقض أساس التقديس: ؟755/7. 

(۳) سورة الشورى : آية .١١‏ 

(6) سورة طه : آية .١١١‏ 


باثماهم- 


ليس جهلنا بكيفيته على عرشه يوحب أنه ليس على عرشه »0©. 


الأمر الرابع: بيانه إنكار أهل العلم على المشبهة للتحذير منهم 

بين الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى إنكار أهل العلم على المشبهة وتحذيرهم 
منهم؛ وين أن السلف كما أنكروا على المعطلة ومن وافقهم على نفي الصفات-كذلك- 
اشد نكيرهم على المشبهة الذين شبّهوا صفات الله بصفات خلقه» وحكموا بكفرهم. 
ومن الآثار الي أوردها في ذلك: 

-١‏ أثر هارون بن يزيد -رحمه | لله تعالى-: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا أحمد بن سنان قال: معت شاذ بن يحي 
الواسطي يقول: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رحل فقال: يا أبا حالد ما تقول 
في الجهمية؟ قال: « يستتابون: إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت. وإنّ 
المشبّهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. فالجهمية يستتابون والمشبّهة ‏ كذى - 
رماهم بأمر عظيم »0". 

هذا الأثر يشن أن المشبّهة كفار مغل الجهمية ينبغي استتابتهم ثم قتلهم إن لم 
يتوبوا. وقد تقدم الكلام على استتابة الجهمية. 

أا المشبهة: فلأنهم شبّهوا ذات الله بذات خلقه؛ أو صفاته بصفات خحلقه. فكما 
أذ المعطلة والموولة زعموا أ في إثبات الصفات تشبيهاً لله بخلقه» فإنّ المشبّهة زعموا أيضاً 
أن اثفاق الصفات في الأسماء يستلزم اتفاقها في المسميات أيضاً فضلوا ضلالاً كبيراً بسبب 
التشبيه الذي وقعوا فيه. يقول حل وعلا: 8 ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير ). 
فلا يكون -قطعاً- لله مثيل أو نظيرء تعالى الله عن ذلك وتقدس فهو ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته. فكان الواحب على هؤلاء أن يثبتوا هذه الصفات كما أثبتها 
السلف الصالح -رضوان الله تعال عليهم أجمعين-. 
(۱) التمهيد : ۷/ .۱۳١۷‏ 
(1) شاذ بن يحي الواسطي» ذكره أحمد بن حنبل بخير. لم تذكر سنة وفاته. تهذيب التهذيب: .۲۹۹/٤‏ 


(؟) شرح أصول الاعتقاد: رقم 2414 وأورده ابن تيمية في نقض أساس التقديس: .٠٠٠/۲‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: « وجماع القول في إثبات الصفات 
هو القول يما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وهو أن يوصف الله مما وصف به نفسه ويما 
وصفه به رسوله؛ ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل» فإ الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلاء ومن 
مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان مثلا. والواحب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات 
المحلوقات» إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل. كما قال تعالى: لإ ليس كمئله شيء ). 
فهذا رد على الممثلة. ف[ وهو السميع البصير 4. رد على العطلة. فالممثل يعبد صنماء 
والمعطل يعبد عدماً »00. 

؟- أثر علي بن عاصم -رحمه | لله تعالى-: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا سويد بن 
سعيد”" قال: ثنا علي بن عاصم قال: « تكلم داود الجواربي" في التشبيه. فاجتمع فيها 
أهل واسط” منهم: محمد بن يزيد وخالد الطحان”» وهشيم"» وغيرهم فأتوا 
الأمير وأخبروه بمقالته, فأجمعوا على سفك دمه. فمات في أيامه فلم يصل عليه أهل 


(۱) مجموع الفتاوى: ٦/١٠ه.‏ 

(؟) هو: سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الحروي. تون سنة 4٠‏ ؟ه. تاريخ بغداد: 2378/9 وميزان الاعتدال: 
AY‏ 

29 داود الجواربي: بفتح الحيم والواو وكسر الراء - نسبة إلى الجوارب وعملهاء وهو: رأس في الرفض والتحسيم. 
انظر: ميزان الاعتدال: 77/7 واللباب: .٠٠۰١/١‏ 

(4) واسط: مدينة بناها الححاج بين البصرة والكوفة وكانت تسمى باسمه (( واسط الحجاج » تمييزاً ها عن مواضع 
أخرى تسمى (( واسط )). معجم البلدان: 9841//6. 

(©) هو: محمد بن يزيد الواسطي يطلق على عدة: أبو سعيد الكلاعي توق ما بين سنة ١ه‏ إلى ۹۲ ١ه.‏ والشاني 
أبو بكر توي سنة 48 ه. وقيل: 44 ١هء‏ والثالث السلمي تول سنة ۲۹۳ه. انظر: تاريخ بغداد: 1/1/0 
يف 

)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطيء المزني مولاهم» روى عن سهيل بن أبي 
صالح. ثقة ثبت» مات سنة ۸۲١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص 27817 وتهذيب التهذيب: ١٠١١/8‏ 

(1) هو: هشيم -بالتصغير- بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي» ثقة ثبت» 
كثير التدليس والإرسال» روى عنه عمرو بن عون» ومات سنة 41 اه. تقريب التهذيب: ص 21٠١77‏ 
وتهذيب التهذيب: 59/١١‏ 
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واسط »'. 

هذا الأثر ساقه ابن أبي حاتم لبيان كفر داود الجواربي وأنه حلال الدّم بسبب 
مقالته في التشبيه» وأنّ العلماء قد أجمعوا على ذلك» ولأحل هذا تركوا الصلاة عليه لما 
مات» لأنّ الصلاة لا تجوز على الكافر. 

ونما يزيد موقف العلماء هذا وضوحاً من داود الحواربي» ذكر بعض مقالته في 
التشبيه» ومن ذلك ما حكاه عنه أبو الحسن الأشعري أنه قال: « إن الله حسم وأنه جثة 
على صورة الإنسان لحم» ودم» وشعرء وعظم؛ له حوارح وأعضاء من يدء ورحل» 
ولسان» ورأسء وعينين. وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه ». 

وحكى عنه أيضاً أنه كان يقول: « أحوف من فيه إلى صدره» ومصمت ما سوى 
ذلك »۳ . 

وذكر عنه عبد القاهر البغدادي أنه وصف معبوده أن له جميع أعضاء الإنسان إلا 
الفرج واللحية”. ومن هنا كفره العلماء والأئمة من أهل السنة بعينه. كما روى ذلك ابن 
أبي حاتم حرحمه الله تعالى-: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال: 
أخبرنا أحمد بن الوليد عن محمد بن الوليد عن محمد بن عمر بن كميت قال: “معت وكيعاً 
يقول: « وصف داود الجواربي -يعني الوب عر وجل- فكفر في صفته, فردٌ عليه 
المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال: هو في كل شيء »©. 

فدل هذا على تكفير وكيع -رحمه الله- لداود الجواربي وبشر المريسي» لوصفهما 
الرّب با لا يليق يجلاله وعظمته وكماله. 

كما أوضح أن الرّد على من وقع في التشبيه لا يكون بنفي الصفات وإغا بإثباتها 
على الوجه المقرّر بنصوص الكتاب والسنة. 


.٠٠٠/۲ شرح أصول الاعتقاد: رقم 24115 وأورده ابن تيمية في نقض أساس التقديس:‎ )١( 
.۲۸۲/۱۷ مقالات الإسلاميين:‎ )۲( 
.۲۲۸ الفرق بين الفرق: ص‎ )۳( 


(4) شرح أصول الاعتقاد: رقم 410» وذكره ابن تيمية في نقض أساس التقديس: 777/7. 


-هثمم- 


يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: ‏ وقوله: 8 ليس كمثله شيء ). رد على 
المشبّهة. وقوله: ل وهو السميع البصير 4. رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف 
بصفات الكمال» ولیس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع» بصيرء فايس 
سمعه ويصره كسمع الرّب وبصره؛ ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق 
كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه» وما وصفه به أعرف الخلق بربه» وما يجب له 
وما يمتنع عليه» وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان» فإنك إن نفيت شيعا مسن 
ذلك كنت كافراً عا أنزل على محمد يَلك؛ وإذا وصفته عا وصف به نفسه فلا تشبهه 
بخلقه» فليس كمثله شيء. فإذا شبّهته بخلقه كنت كافراً به »00. 

ويقول أيضاً: « ومما يوضح هذا أل العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس مولي يستوي أفراده؛ إن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء؛ فلا يجوز أن ثل بغيره» ولا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي 
أفرادها؛ وهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإلمية؛ لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 
والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكاقئها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى؛ سواء كان تمثيلاً أو شمولء كما قال تعالى: 
ل و لله المثل الأعلى 04©. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للمكن أو للمحدث» لا نقص 
فيه بوحه من الوجوه -وهو ما كان كمالاً للوحود غير مستلزم للعدم بوحه-: فالواحب 
القديم أولى به. 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجحوه» ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر 
فا استفاده من خالقه وربّه ومدبره» وهو أحق به منه» وأنّ كل نقص وعيب في نفسه 
وهو ما تضمن سلب هذا الكمالء؛ إذا وحب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: ص .115-1١18‏ 


.٠٠ سورة النحل: آية‎ )١( 


ذه 


والممكنات والحدثات» فإنه يجب نفيه عن الرَّب تعالى بطريق الأولى ». 

وقد وافق وكيعاً على تكفير داود الحواربي وبشر المريسي غيره من أئمة السنة 
والحديث. قال يزيد بن هارون: « الجواربي والمريسي كافران »0©. 

1- أثر عبد الرحمن بن مهدي حرحمه | لله تعالى-: 

قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن قال: ثنا أبي قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر 
الأصبهاني”” قال: معت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان: 
مكانك فقعد حتى تفرق الناس. ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة9» من الأهواء 
والاختلاف» وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني. فإ الأمر لا 
يزال هيّناً ما لم يصر إليكم يعني السلطان, فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال: يا أبا 
سعيد وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرّب تبارك وتعالى وتصفه وتشبّهها فقال 
الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة. فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أوّل شيء في 
المخلوق, فإذا عجزنا عن المخلوق فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. 

أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني“ قال: سمعت زرا" قال: قال: 
عبد الله" في قوله: « لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4. قال: رأى جبريل له 
ستمائة جناح؟“ فعرف الحديث» فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله له 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: ۸۸-۸۷. 

(1) رواه عنه الذهي في ميزان الاعتدال: ۳۲/۲. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري» أبو الحسن الأصبهاني» ثقة له غرائب وتصانيف» من صغار 
العاشرة» مات . هاه. تقريب التهذيب: ص .٥۹۲‏ 

(4) الكورة -بضم الكاف وسكون الواو وفتح الراء- تطلق على المدينة والصقع: اللسان: .٠١١/١‏ 

(5) هو: سليمان بن أبي سليمان ( فيروز )» أبو إسحاق الشيباني» الكوفي؛ ثقة» من الخامسة» مات لي حدود 
الأربعين. تقريب التهذيب: ص ١8‏ 4» وانظر: الجرح والتعديل: .١10/4‏ 

(1) زر» بكسر أوله وتشديد الراء» ابن بيش بن حباشة» الأسدي الكوثي» أبو مريم ثقة جليل» مخضرم من الثانية» 
مات سنة ۱ ۸ه وقيل: لامه. تقريب التهذيب: ص 775 وانظر: جرح والتعديل: .1۲۳١-۹۲۲/۳‏ 

(۷) هو: ابن مسعود» وقد تقدمت ترحمته في ص 80م من هذه الرسالة. 

() سورة النحم: آية .١84‏ 

(۹) هذا الأثر عن ابن مسعود رواه البخاري في كتاب التفسير باب: ‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى : 2475/8 


ممه 


ستمائة جناح؟ فبقي الغلام ينظر إليه. فقال عبد الرحمن: يا بني فإني أهون عليك 
المسألة وأضع عنك حمسمائة وسبعة وتسعين» صف لي خلقاً بغلائة أجنحة» ركب 
الجناح الثالث منه موضعاً غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم؟ فقال: يا أبا 
سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق» ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. فأشهدك 
أني قد رجعت عن ذلك» وأستغفر | لله . 

NEES‏ و اشير كمف لأنّ ذلك يفضي إلى 
التمثيل المنفي بالكتاب والسنة؛ وذلك تشبيه مذموم” ». وكذلك يفضي إلى تفي أسماء الله 
تعالى وصفاته. وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: « فمن ظن أن أسماء الله تعالى 
وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون ماثلاً للمخلوقين واد صفاته مما ثلة لصفاتهم كان 
من أجهل الناس. وكان أول كلامه سفسطة وآحره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء 
الله تعالى وصفاته» وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد »° . 


GON 


رقم »٤۸١۷‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى: ٠١۸/١‏ رقم 2174 ورواه ابن زيمة في 
التوحيد: ص ٠١١-٠۳١۳‏ والطيري ني التفسير: ۹/۲۷]. 

(۱) شرح أصول الاعتقاد: رقم ۰4۳۲ وأحرجه أبو نعيم ي حلية الأولياء: 8/4» وذكره ابن تيمية في نقض أساس 
التقديس: ۲٠٠-۲۹٤/۲‏ والذهي في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي. سير أعلام النبلاء: .٠۹۷/۹‏ 

(۲) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية: 756-1751417 

(7) مجموع الفتاوى: 711/8 


لهت 


المبحث الثالث 
جهوده في الرد على القدرية 
قد ذكر ابن أبي حاتم عدة روايات تبين تاريخ حدوث هذه البدعة وأول من 
أحدثها'» ويفهم من الروايات الي ذكرها ابن أبي حاتم أن هذه البدعة حدثت في أواخصر 
عصر الصحابة وم تكن في عصر البي وَل ولا في عصر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
وتدل هذه الروايات أف الصحابة الذين أدركوا هذه البدعة أنكروها أشد الإنكار 


وتبرأوا من أصحابها؛ وحذروا من هذه البدعة أا تحذير. وما رواه في هذا: 


أثر عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 

وهو ما أرحه ابن أبي حاتم بإسناده عن يحي بن يعمر قال: وردنا المدينة فلقينا 
ابن عمرء فقلنا: إنا قوم نطعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر. فقال: « من 
المسلمين ممن يصلي إلى القبلة؟ قلنا: نعم ممن يصلي إلى القبلة. قال: فغضب حتى 
وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّ عبد الله بن عمر منهم 
بريء وأنهم منه براء اه 

ولي رواية عند غير ابن أبي حاتم: « والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر »0©. 


وقد تقدم هذا الأثر ضمن حديث حبريل الطويل في مبحث وحوب ايعان بالقدر, 


() انظر: ص ۱۹٤‏ من هذه الرسالة. 

(۲) شرح أصول الاعتقاد: رقم ٠١4-١18‏ وقد تقدم هذا الأثر في ص ٠٠١٠١‏ من هذه الرسالة. 

() أحرحه مسلم في كتاب الإبمان باب المومن والكافر: ١/75؛‏ رقم 8؛ وأبو داود لي السئن كتاب السنة باب في 
القدر: ه/ 74-/اء رقم 4٩٩٩‏ والترمذي في كتاب الإيمان باب ما حاء في وصف جبريل للبي يق الإبمان 
والإسلام: /٠‏ 5" رقم ۲٦٠١‏ والآحري في الشريعة: ص ۱۸۸ و٤۲۰-٠٠۲.‏ 


-98هم- 


ويدل على تبرئ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من القدرية وإنكاره مذهبهم. واستمر 
أئمة السنة من التابعين وتابعيهم في تحذير الأمة الإسلامية من القدرية» وعن الخوض في 
القدر. 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى ابن أبي رواد رحمه الله تعالى 
قال: « قد جاءكم ثور القوا لا ينطحدكم بقرنیه» يعني ثور بن يزيد ». قال أبو الشيخ: 
« وکان قدرياً 00# 

دل هذا الأثر على تحذير ابن أبي رواد من ثور بن يزيد وذلك لأحل مذهبه في 
القدر. ويؤيد هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « كان ثور بن يزيد الكلاعي كان 
یری القدر» وكان من آهل مص أخرحوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال: وبلغيئ أنه 
أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور. فقال: لا تأتوه» فقال: لا يجتمع عند رحل مبتدع في 
مسجد رسول الله يلك ». فدل الأثر على التحذير من القدريّة كلهم لأنّ ثور بن يزيد 
كان من المحدثين الكبار وله روايات كشيرة؛ ومع ذلك لم تشفع من تحذير الأئمة منه 
فكيف بغيره من القدريّة من ليس له رواية» ولا حديث؛ فضلا عن علم وفقه؟ فتييّن من 
هذا أن بدعة القدر وغيرها من البدع تحط من مكانة العا م» كما روى ابن أبي حاتم عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري”” قوله:« ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب 
الحديث يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله لل ؛ لأن ا لله عر وجل 
قال في كتابه: [ وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى لهم 4 . فالذي ارتضاه الله عر 
وجل قد مكن لأهله فيه فيقبل منهم - يعني قوهم في رواة حديث رسول الله ل , 
وحديث أصحابه, ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديفه وإن كان أصدق 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد: رقم 21١1417‏ وذكرها ابن حجر لي ترجمته. تهذيب التهذيب: ٤/۲‏ وقد أورد المزي 
والذهبي أقوال طائفة من العلماء تصف ثور بن يزيد بالقدر ثم أوردا ما يدل على رجوعه عنه. انظر: تهذيب 
الكمال: 414/4» وسير أعلام النبلاء: 4/5 54 وحاشية ص ۷٠٦‏ من شرح أصول الاعتقاد . 

(۲) شرح أصول الاعتقاد: رقم .۱۳١۳۷‏ 

() إسحاق بن موسى الأنصاري نزيل الكوفة قال الذهلي: (ر هو من أهل السنة ) توق سنة ٤٤۲ه.‏ تهذيب 
التهذيب: 2301/١‏ وتاريخ بغداد: 5/ه هلا 


(4) جزء من آية 0ه من سورة النور . 


همهت 


الناس؛ ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل - يعني قوم في روايتهم حديثاً واحداً عن 
رسول الله يل ؛ لأنّ أصحاب الأهواء ليسوا هم على الدّين الذي ارتضاه الله عر 
وجل »27. وكما أن بدعة القدر وغيرها من البدع تحط من مكانة العام -كذلك- تحط 
من مكانة العابد؛ وقد أورد ابن أبي حاتم ما يفيد هذا المعنى» فروى بسنده عن سفيان بن 
عيينة“ قوله: « كان بالمدينة أيضا شيخ عابد فما وضعه عند أهل المدينة إلا القدر. قال 
علي فقلت: لسفيان من هو؟ قال ابن أبي لبيد ». كما روى عنه أيضاً أنه سثل عن 
عبد الرحمن بن إسحاق فقال: « عبد الرححمن بن إسحاق كان قدريًاً فنفاه أهل المديئة 
فجاءنا هاهنا مقتل الوليد فلم نجالسه. وقالوا: إنه قد سمع الحديث ». 

هذه الرّواية تدل على التحذير من القدريّة وذلك لما فيها من اتفاق بلدة بأكملها 
على نفي قدري وطرده من بلدها حوف أن يسرب بدعته إلى المسلمين وأن يبليهم بها 
ويشق لنفسه طريقا يجمع عليه جماعة من المبتدعة. وكذلك تدل -أيضاً- على التحذير من 
جالسة القدريّة والاحتلاط بهم. كما أن فيها دليلا على ما كان عليه الأمة الإسلامية في 
قرونها السابقة من الحرص على حماية عقيدتها من البدع والأهواء . 

وقال زيد بن أسلم: « القدر قدرة الله فمن كدب بالقدرء فقد ححد قدرة الله 
عر وجل ». 

وقال أيضا: « ما أعلم قوماً أبعد من الله عر وحل من قوم يخرحونه من مشيئته» 


وينكرونه من قدرته ». 


(۱) الجرح والتعديل: ۱۹/۲. 

(0) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اللالي» أبو محمد الكولي ثم المكي» ثقة حافظ فقيه» إمسام ححة إلا 
أنه تغير بأحرة» وكان رعا دلس لکن عن الثقات. توفي سنة 94 اه. السير: 4/48 245 والتقريب: ص .٠۹۰‏ 

() الجرح والتعديل: 47/١‏ » وابن أبي لبيد ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 2905/١7‏ وقال: هو 
عبد الله؛ ولم يذكر له ترجمة. ولم أحد له ترجمة عند غيره . 

(4) المصدر السابق: .٤۷/١‏ 

(0) زيد بن أسلم: المدني الفقيه» كان عالما بالحديث وكانت له حلقة بالمسحد النبوي؛ توفي عام 5١ه.‏ تذكرة 
الحفاظ: ۱۳۲/۱ و تهذيب التهذيب: .٠۹٥/۳‏ 

.۲۲١ أحرحه الآحري في الشريعة: ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق نفسه. 


=0 - 


لقد اتضح من هذه الآثار أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الذين أدركوا 
بداية هذه البدعة أنكروها إنكاراً شديدا وحذروا منها تحذيراً بالغاً؛ وأنّ أئمة السنة من 
التابعين وتابعيهم ساروا على منهجهم في الإنكار على القدريّة والتحذير منهم ومن 
بدعتهم. فجزاهم الله جميعاً عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

ومما قرر به ابن أبي حاتم الرد على القدرية والتحذير منهم ما أورده من روايات 
تشتمل على مقاطعتهم والتحذير عنهم وعن التعامل معهم واليّ تذمهم وتبين ضلالهم 
وانحرافهم. 

وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا في مبحث رييان ابن أبي حاتم حكم معاملة 
القدرية» فأغنى الكلام عنه هناك عن إعادته هنا. 


Vala 
UY 


= م همه 


المبحث الرابع 
جهوده في الرد على الرافضة 

لقد قرّر ابن أبي حاتم الرد على الرافضة بأوجه منها: 

الوجه الأول: التبويب: 

فقد بوب في كتابه آداب الشافعي بياب الخلفاءء والظاهر أنه يريد -والله أعلم- 
يبان ثبوت خخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة؛ والرد على من ينكر ذلك من الروافض أو 
الخوارج أو النواصب. 

فهذا الباب معقود لبيان موقف الشافعي المؤيد للأدلة الشرعية الي ترد على مذهب 
البتدعة وبالأحص الرافضة؛حيث أورد رحمه الله تحت هذا الباب آثاراً عن الإمام الشافعي 
وغيره من الأئمة ما يدل على حلافة الأربعة» فيستفاد من ذلك صحة حلافتى. 

وعقد رحمه الله تعالى في كتابه ( الحرج والتعديل ) أيضا بابا بعنوان: نفي تهمة 
الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله بل » وذكر فيه ما تنفي تهمة الكذب 
عنهم صراحة» وتثبت ما ورد من الثناء والمدح لهم. 

وهذا التبويب الصريح يفيد التحذير عن الوقوع فيهم» كما يستفاد منه الرد على 
من يسبهم من الروافض والخوارج والنواصب» فهذه الفرق هي الي يقصد الرد عليها بهذا 
الباب. 

الوجه الثاني: إيراد الأحاديث: ومنها ما يلي: 

» أورد الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتابه (( آداب الشافعي ومناقبه‎ -١ 
حديث أبي هريرة في رؤيا الني يِه وفيه إشعار بخلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهماء‎ 
وأنهما سيتوليان الخلافة بعد رسول الله ب تباعاً.‎ 

فروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يلك قال: (( بينا أنا 
أنزع على بثر أسقي في النوم جاءني ابن أبي قحافة فنزع ذنوباً أو ذلوبين: وفيهما 
ضعف؛ وا لله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحالت في يده غرباً 
فضرب الناس بعطن فلم أر عبقريًاً يفري فرية ». 

)١(‏ وقد تقدم ذكر هذه الآثار في ص 447 من هذه الرسالة. 


(؟) وقد تقدم ذكر بعض ما ورد في هذا الباب في ص 2 من هذه الرسالة. 


-off-— 


زاد مسلم الزنحي في حديئه: « فأروى الظمئة» وضرب الناس بعطن ». 

في هذا الحديث إشارة واضحة إلى حلافة الشيخين بعد الني ي وصحة ولايتهماء 
وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها. 

فهذا المنام التبوي مثال واضح لما حصل لأبي بكر وعمر رضي الله تعاللى عنهما في 
خلافتهماء وحسن سيرتهماء وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما. فقد حصل في خلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قتال المرتدين» وقطع دابرهم اع رقعة الإسلام. 
ولا توفي رضي الله تعالى عنه حلفه عمر -رضي الله تعالى عنه- فانتشر الإسلام في زمنه 
أكثر» وتقرّر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته» وانّساع بلاد الإسلام وكثرة 
الأموال من الغنائم وغيرها. فهل يستريب أحد بعد ذلك في صحة خلافتهما وإخلاصهما 
وصدقهما وتحردهما عن الهوى؟ فالطعن فيهما طعن في الإسلام» وني الإسلام» فلهذا قال 
بعض السلف: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهساحرين والأنصار ». 
فهؤلاء شهودنا على الوحي وهم الذين بلغوا هذا الدين ونشروه» فالطعن فيهم يؤدي إلى 
الطعن فيما بلغوه» قال أبو زرعة: رر إذا رأيت الرحل يتتقص أحداً من أصحاب رسول الله 
يل فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول # عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسنن أصحاب رسول الله يي وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والدرح بهم أولى» وهم زنادقة )©. 

ب- ومنها: روى ابن أبي حاتم بسنده عن حذيفة بن اليمان9» -رضي الله تعالى 
عنه- أن اني قال: ‏ اقتدوا باللذين من بعدي... »22 الحديث. 


)١(‏ تقدم تخريحه في ص ١‏ 44 من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: السنة للخلال: أرقام 4 ١ه‏ 2816 4له. 

(۳) أخترحه المنطيب ف الكفاية: ص 4۷. 

(4) حذيفة بن اليمان العبسي» حليف بي عبد الأشهل» من كبار الصحابة» وقد تقدمت ترجمته لي 44 من هذه 
الرسالة. 


(ه) تقدم تخريحه في ص 41707 من هذه الرسالة. 
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ثم عقبه بقول أببه أبي حاتم: « وهذا حديث فيه فضيلة للشيخين ». 
هذ ديت بماد مه اة عاذ الجن ولك كا که س انك على 
الاقتداء بهماء لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما. 


كما يستفاد منه حطورة القول بتقديم علي على الشيخين لأنه يلزم من ذلك تخطئة 
الشيخين ومن معهما من المهاحرين والأنصار الذين بايعوا أبا بكر وعمر واتفقوا عليهماء 
فهذا اتهام هم» وظن سوء بهم» بل تشكيك في عدالتهم وإخلاصهم في ليمانهم ما يرفع 
الثقة عن الإسلام ورعليه الأول» ثم هي تهمة للني ي بأنه يصاحب أقواما لا حير فيهم» 
ومع ذلك يزكيهم ويرفع قدرهم ويأمر بالاقتداء بهم؛ لا يصف الرسول بهذا من كان 
عنده مثقال ذرة من يكان. 

ومن هنا صح فيهم قول أبي حاتم وأبي زرعة الوارد في أثرهما المتقدم: (( وأ 
الرافضة رفضوا الإسلام )2©. 

وف هذا رد عليهم فيما ادّعوه لأنه لا بمكن أن يأمر رسول الله ل بالاقتداء بأبي 
بكر وعمر مع ضلالهما وانحرافهما. 

جح- حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في المفاضلة: 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (( كنا نعد- 
أو نقول- ورسول الله ب حي: أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان »0©. 

في هذا الحديث فضيلة عظيمة للخلفاء الثلاثة» ويلزم من كونهم في هذه المنزلة أن 
تكون خلافتهم نبوية راشدة ترضي الله ورسوله إذ من المستحيل أن يقر الرسول ولق 
بتقديم من لا يكون في المستقبل مرضياء فكيف يقر طم الرسول ولع بهذه المنزلة وهم 
سيخونون الأمة ويتآمرون على إبعاد آل البيت عن الخلافة كما تدعيه الرافضة؟ 

فقد حاء في بعض طرق هذا الحديث ما يدل على أن البي ييل كان يقر بذلك. 
ففي رواية عند الطبراني: « فيسمع رسول الله ي ذلك فلا ينكره ». وهذا يتضمن 
إقراره ي على ذلك ولو لم يكن صوابا لأنكره. 


.۳۷۹/۲ علل الحديث:‎ )١( 

)1١‏ تقدم في ص ٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

(۳) تقدم تخريحه في ص ٤۳۷‏ من هذه الرسالة. 

(4) عزاه الحافظ ابن ححر في الفتح: ١5/17‏ إلى الطبراني والإسماعيلي وحيثمة بن سليمان. 


-هغعه- 


فإذا ثبت بهذا وأمثاله رضا الله عنهم ثبت رضا الله عن خلافتهم وولايتهم. 


الوجه الثالث: إيراد الآثار: 

ا- تقدم في أثر أبي حاتم وأبي زرعة في بيان عقيدتهما قولهما: ( ... وخير هله 
الأمة بعد نبيّها بإ أبو بكر الصديقء ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان, ثم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وهم الخلفاء الراشدون المهديون . 

وأنّ العشرة الذين ماهم رسول الله ل وشهد هم بالجنة على ما شهد به 
وقوله الحق. 


والنزحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلي والكف 
عمًا شجر بینهم ٥)»‏ . 


في هذا الأثر دلالة واضحة على أن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله ل أبو 
بكر الصديق» وبعد أبي بكر عمر» وبعد عمر عثمان» وبعد عثمان علي -رضي الله تعالى 
عنهم- وأنهم الخلفاء الراشدون المهديون. وهذا ما أجمع عليه الصحابة وأتباعهم من أهل 
السنة والجماعة. 

كما أن فيه دلالة على شهادة النبي بل للعشرة بالجئة» وفي هذا فضيلة العشرة 
وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» ويلزم من كونهم من أهل الحئة أحقية خلافتهم؛ بل يلزم منه 
قبول أعمالهم الصالحة الي منها الخلافة الراشدةء وأنهم ليسوا ظلمة غصبوا الخلافة من 
علي رضي الله تعالى عنه كما تدعيه الروافض الكذبة» فلو لم تكن خلافتهم خلافة نبوة 
راشدة لما بشروا بالجنة. كما يقال في هذا الأثر وأمثاله من أن الإخبار بدحوهم الحنة يلزم 
منه رضا الله عنهم ولا يرض الله عن المنونة والفسقة حاشا وكلاً. 

كما يستفاد من هذا الأثر أيضا بيان منزلة الصحابة من بعدهم» وتحذير شديد من 
سبهم والوقوع فيهم والتعرض لحانبهم؛ وفي هذا رد على الروافض والخوارج والنواصب 
لمعاداة كل منهم طائفة من الصحابة؛ أما أهل السنة فهم العاملون .عثل هذه النصوص» فهم 
يوالوان جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


)١(‏ تقدم في ص 75 من هذه الرسالة. 
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"- أثر علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: 

روى اللالكائي بإسناده من طريق ابن أبي حاتم إلى محمد بن علي قال: قلت 
لأبي: من خير الناس بعد رسول الله يلد فال: يا بني وما تعلم؟! قلت: لا. قال: أبو 
بكر. قلت: ثم من؟ قال: يا بني أمّا تعلم؟! قال: قلت: لا. قال: ثم عمر. قال: ثم 
بدرته فقلت: يا أبت ثم أنت الثالث؟ قال: فقال لي: يا بني أبوك رجل من المسلمين له 
ما هم وعليه ما عليهم ). 

هذا الأثر من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه؛ إذ صرح الإمام علي 
نفسه بأفضلية الصديق والفاروق -رضي الله تعالى عنهم جميعا- وخيريتهما بعد النبي يل 
بعد أن سأله ابنه محمد بن الحنفية» وليس هناك ما بمنعه من بيان الحقيقة لابنه لو كان 
صحيحا ما تزعمه الروافض فلا تقية تتصور في هذاء كما أنه لا يتصور حوفه من أحد مع 
أنه من أشجع الناس وأصدقهم هجة» وأنصحهم لابنه وللأمة؛ ثم إنه قد وحب عليه إحابة 
السائل الباحث عن الحقيقة. 

وقد ابتلي علي بأناس غلوا فيه ولا عقل ولا دين هم» وقد آذوهيما كذيوا عليه 
فلهذا خطب على منبر الكوفة؛ وبيّن أفضلية الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم,» 
فمما قاله في حطبته كما رواه ابن أبي حاتم: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد ليها أبو 
بكر, ألا أخب ركم بخيرها بعد أبي بكر عمر, ألا أخبركم بخيرها بعد عمر ثم سكت»2©. 

وقد تواتر هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 


ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وك الذين رووه عنه بذ بضعة وثمانون a‏ 


كما نقل عنه قوله رضي الله تعالى عنه: « لا أوتى بأحد يفضليٰ على أبي بكر 


(۱) تقدمت ترجمته في ص 478 من هذه الرسالة. 

)1١(‏ تقدم تخريحه في ص ٤۳۹‏ من هذه الرسالة.. 

() تقدم تخريجه في ص 474 من هذه الرسالة. 

(5) منهاج السنة: 2١1/١‏ و ۲۸٤/۷‏ و2554 ومجموع الفتاوى: 417/4. 
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وعمر إلا حلدته حدّ المفتري . 
هذه الرّوايات عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- تبسن حقيقة 
ما كان بينه وبين إخحوانه من السابقين الأوّلين من الحبة والمودة» وأنه كان يعرف فضلهم. 
ومن هنا يتضح كذب الرافضة وبهتانهم» فصح فيهم قول يزيد بن هارون : ((لا 
يكتب عن الرّافضة فإنهم يكذبون»2. وقول الإمام الشافعي: (( ل أر أحدا مسن 
أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة ))©. 


الوجه الرابع: اعتناؤه بهذا الموضوع في باب الجرح. 

إل المتتبع لأقوال ابن أبي حاتم في باب ارح والتعديل وأسئلته لشيوحه وأحويتهم 
يتبين له بوضوح اهتمامه بهذا الموضوعء فهم يهتم حدا ببيان كون الراوي شيعيا أو 
رافضياء فهو إذا تكلم مثلا في راو مذهبه التشيع أو الرفض ففي الغالب لا يخلو كلامه من 
بيان مذهبه وكذلك ف غيرهم من الفرق المبتدعة. 

وقد سبق - و لله الحمد والفضل - ذكر الأرقام في ذلك©). 

وبعد» فهذا ما وفقت لحمعه مما رواه الإمام ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في 
مباحث العقيدة وبعض مسائلها وما يتعلق بها. أرحو أن أكون قد أصبت في ذلك وبيانه 
على الوجه المطلوب والعرض المرغوب. 

والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


معنف 


(1) أحرجه أحمد في فضائل الصحابة: 281/١‏ رقم 44) وعبد الله في السنة : رقم 211117 و1844 ء والبيهقي في 
الاعتقاد: ص 708؛ و١171‏ واللالكائي: رقم 71748 ومجموع الفتاوى: 4717/4. 

(۲) الجرح والتعديل: ۲۸/۲. 

(۳) آداب الشافعي ومتاقبه: ص ۱۸۷ و 1۸۹. 

(5) انظر: ص ۷۹ من هذه الرسالة. 


-م4هم- 


الخاتمة 

تقدم بحمد الله تعالى وتوفيقه الحديث احمل عن حهود الإمام ابن أبي حاتم رحمه 
الله تعالى في العقيدة في هذا البحث. وأسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عن التقصير» 
ويغفر الزلل» ويهدي لليّ هي أقوم.. وله سبحانه الثناء الحسن» وإليه يرجع الأمر كله. 

وقد حلصت من هذا البحث إلى نتائج كثيرة بحسن بي في هذا المقام أن أشير إلى 
شيء منها بإيجاز: 

-١‏ إن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان من الأئمة الأعلام» وأحد الجهابذة 
الأفذاذء رأساً في حفظ الحديث» والاطلاع على أسانيده وروايات متونه» إماما ضليعاً في 
معرفة رواة الآثار معرقة تمكنه من الحكم عليهم ومعرفة العدول منهم والججروحين 

"- إنه أولى تقرير المسائل الاعتقادية عناية فائقة» إلى حانب ما كان عليه من إلام 
بعلوم الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم. 

۳- إنه قرّر أغلب المسائل الاعتقادية الي يحتاج إليها في عصره» فما من مسألة 
عقدية كان يتكلم عليها أئمة السلف في عصره إلا وله فيها تقرير. 

4- إنه قرّر المسائل الاعتقادية على المنهج السلفي من استسلام لنصوص الوحي 
وقبوطاء وعدم ردٌ شيء منها -إن ثبت- وعدم تأويلهاء أو تبديلها وتحريفهاء أو تعطيلهاء 


أو الإلحاد فيها. 
-٥‏ إنه وافق منهج السلف في جميع المسائل الاعتقادية الي قرّرهاء فلم يشذ عن 
منهجهم ي أية مسألة قررها. 


1 إنه انتهج في تقريره منهج العرض في الأغلب» وتارة مسلك الرّد. 
۷- إنه سلك مسالك مهمة وضّح بها المسائل الاعتقادية أتم توضيح. 
فرحم الله ابن أبي حاتم» وعفا عنه» وجمعنا وإيّاهِ فی مستقر رحمته إنه على كل 
شيء قدير» وبالاجابة حدير. 
وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 
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وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ه | البينة 76ل كك 
١‏ 
فجعلهم كعصف مأكول ه | الفيل ۲۹ 
قل هو الله أحد ١‏ | الإخلاص | ۲۹۱ء١٠٣‏ 
ولم يكن له كفرا أحد ۳ |الإخلاص | ۰۸ ۲۸۰ 
o۹4‏ 
ا ا علد لصت لضي E E‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أتيت عائشة حين خحسفت الشمس فإذا الناس قياما أسماء بنت أبي بكر 


يصلون 

احتج آدم وموسى عندربُهما 

إذا تكلم الله بالرحي 

إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الحنة 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
إذا رأيتم الرحل يعتاد المسجد 

إذا غم عليكم املال فاقدروا له 

إذا قضى الله الأمر في السماء 

إذا كان يوم القيامة جمع الله 

إذا مضت على النطفة مس وأربعرن يوماً 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 
أربعة يحتجون يوم القيامة 

استعيذوا با لله من عذاب القبر 

أعوذ برضاك من سخحطك 

أعرذ بورجهك 

اقتدوا باللذين من بعدي 

أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا 

أنت مين .كنزلة هارون من موسى 

انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله يل 
إنكم ترون ربكم 

إنه أعور وإِنّ ربكم ليس بأعور 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 


ات 


أبو هريرة 

ابن مسعود 
صهيب بن سنان 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

حابر بن عبد الله 
الأسود بن سريع 
البراء بن عازب 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 


سعد بن أبي وقاص 


سلمة بن يزيد الجعفي 
حرير بن عبد الله البجلي 


أنس بن مالك 
أبن مسعود 


أبن عباس 


هما 
YAY Y1‏ 
41۳ 


۹ 


Y١ 
YA 


oftcETY CEA 


YIA ¥1 


Yo. 


إن لكل نبي حو اريا وحواري الزبير 
إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي 


إن الله عز وحل وكل بالرحم ملكا 
إن الله كتب الذكر 


YY (Yo 
٤ أنس بن مالك‎ 
۹ عمران بن حصين‎ 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أبو موسى الأشعري YEA YEY‏ 
أبو هريرة 4۷ 
مطعم ۳۹ 
أبو بكر الصديق A^‏ 


إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 


إنَّ ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير 


إن يهرديا حاء إلى البي ل أبن مسعود 4٦‏ 
إني لأرجو أن أكون أتقاكم عائشة ۱۳۸ 
أول ما علق الله القلم فقال اكتب عبادة بن الصامت YE IY‏ 
الإيمان بضع وستون شعبة أبر هريرة ۹ 
بايعنا رسول الله ييل على السمع والطاعة عبادة بن الصامت f0٠‏ 
بلغوا عن ولو آية عبد الله بن عمرر ۲ 
بني الإسلام على حمس أبن عمر لان 


بينا أنا أنزع على بثر أسقي ف النوم 
تدرون ما اسم هذه 


تفكروا في آلاء الله أبن عمر 14 
ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان عمار بن ياسر ۳۰ 
ثم يؤتى بالحسر فيجعل بين ظهري جهنم أبو سعيد الخدري ا 
جمعهم جميعا فجعلهم أرواحاً أبي بن كعب 11 
حتى يضع الرب فيها قدمه أنس بن مالك كن 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عائشة 34١‏ 


حوضي مسيرة شهر 
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خيار أئمتكم الذين تحبونهم وجبونكم 
خير امي قرني 
رأى حبريل له ستمائة حناح 


الرحم شجنة من ال رحمن 
سكل البي ولع من أحب الناس إليك 


ستكون فن القاعد فيها حير من القائم 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
سلام عليكم دار قرم مؤمنين 

مع البي يله أصرات يهود حين غربت الشمس 
السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره 
معت رسول الله و أنه رأى ربه 

سمعت رسول الله وَل يسأل عنها 

سيكون في آخحر الزمان ناس من أميّ 

شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي 

عجب الله من قوم يدخلون المنة في السلاسل 
عشرة في اللجنة 

عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي 
عليه نبعث إن شاء الله 

فإذا رأيتم الذين يتبعرن ما تشابه منه 

فتوضع السجلات في كفة 

فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

فيقول الله عز وجل شفعت اللائكة 

قال رحل يا رسول الله أعلم أهل الحئة من أهل النار 
قدم وفد عبد القيس على رسول الله يق 

قلت يا رسول الله: ما آنية الحوض؟ 
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عبد ١‏ لله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

سليمان بن بريدة 
أبو هريرة 

أبو أيرب الأنصاري 
أم الطفيل 

عمر بن الطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

سعيد بن زيد 


عرباض بن سارية 


عوف بن مالك الأشجعي 


ديلا 
4 
o ۰۱‏ 
۳A‏ 


AA كمهءاتى‎ 


AY‏ كلما 
11۲ 


۲ 


قلت يا رسول الله والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم 


عائشة ١‏ 
وحلة أهو الرحل يسرق ويزني ويشرب الخمر 
كتب الله مقادير الخلائق عبد الله بن عمرو 1Y‏ ل 
كنا عند رسول الله ل فأتاه رحل ابن عمر ۱٦‏ 
كنا نعد أو نقول ورسول الله وك حي ابن عمر 504/4 4ه 
لتضربن مضر عباد الله أبو سعيد ال ندري ۲۳۱ 
لله تسعة وتسعون اسما أبر هريرة YY" YY‏ 
لما قضى الله المخلق أبو هريرة ۱1۸ 
الله أعلم عا كانوا عاملين عبد الله بن عباس 6 
المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف عمر بن الخطاب اليل 
ما أدري أتبع لعين أم لا أبر هريرة ملم 
ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا ماء ولا | ابن مسعود ۲4 
أرض 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين ابن عمر ۲۸ 
ما من قلب إلاً وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين | التواس بن سمعان Y4‏ ينا 
مات قوم يصاون نحو البيت المقدس البراء بن عازب 6 
المراء في القرآن كفر أبر هريرة 44 44 
المسلم إذا سكل في القير يشهد أن لا إله إلا الله البراء بن عازب ۳4 
من أطاعي فقد أطاع الله أبو هريرة 4 
من حبس فرسا في سبيل الله أبر هريرة 11۷ 
من رآني ف المنام فقد رآني أنس بن مالك 145 
من رغب عن سني فليس مني عبد الله بن عمرو A۹‏ 14 
من زعم أن محمدا رأى ربه عائشة 134 
من سلك طريقا يتمس فيه علما أبو هريرة ۲۲ 
من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره | أبو هريرة 40 
نضر الله امرءا مع مالي فوعاها زيد بن ثابت ۲ 
| نور أن أراه أبو ذر الغفاري ۹ 


مام 


الوائدة والموعودة في النار 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


وإن زنى وإن سرق 

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم 
يؤتى بالرحل الطويل العظيم 

لا ألفين أحدكم متككا على أريكته 


لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس 


لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن 
يا أيها الناس إنه يبدأ أنه ني 


يارب أتستهزئ من وأنت رب العالمين 


يا رسول الله كيف يأتيك الوحي 
يا هنتاه تقرب إلى الله .ما استطعت 
يأمر الله إسرافيل بنفخحة الصعقة 


يدل الملك على النطفة 


يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 
يمهل الله عز وحل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 
بنزل را تبارك وتعالي كل ليلة إلى السماء الانيا __ 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في | أبو هريرة 


أبن عباس 


أبو هريرة 
أبو ذر 

أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو رافع EY AA‏ 
معاوية بن عبد الحكم السلمي 


أبر هريره 


1o 
\4¥ 
1. أبو أمامة‎ 
۲۹۹ أبن مسعود‎ 


YAY عائشة‎ 


حباب بن الأرت r.‏ 


أبو هريرة N‏ 


حذيفة بن أسيد ۱۷4 


أبو هريرة ۲۹ 


أبو سعيد الخدري 1۷ 


أبو هريرة 1Y‏ 


-58ه- 


أئمة الناس في زمانهم أربعة ابن مهدي o۱‏ 


أنيت ابن عباس ومعي رحلان من الذين يذكرون القدر | يحي مولى بن عفر | 2151 ٠۹۷‏ 


أثيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم عطاء بن ابي | ۰۱۹۰ ۱۹۷ 
رباح 

احتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي حرملة بن يحي | ٠١١‏ 

احتملوا المرحئة في الحديث أحمد بن حتبل | ٠١۹‏ 

آحر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله إماعيل بن |4١ه‏ 
إبراهيم 

أدركت أصحاب الني فمن دونهم عمرو بن دينار ۲۰۰ 

أدركت الكرفة وبها أكثر من سبعمائة شيخ الفضل بن دكين | ٠١4‏ 

أد ركت الناس وما يتكلمون إلا ف علي وعثمان ابن عون 1۹4 

أدركت غمانمائة شيخ ونيفا وسبعين شيخاً الفضل بن دكين | 8.18 

أدركت عشرة من أصحاب الي -ي- عبد الكريم بسن | 405 
البكاء 

إذا أحدثه على رغم أنفك سليمان بن حرب | 474 

إذا أغفل العام لا أدري أصيبت مقاتله ابن عجلان 1o‏ 

إذا حاء عن أصحاب رسول الله أقاويل مختلفة الشافعي 1۰۰ 

إذا جلس الرب على الكرسي 

إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً 

إذا مات الخلق ول بيق إلا الله 
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اسم الله الأعظم هو الله 
الإسناد من الدين 

أصحاب جهم يريدون أن يقولرا 
أصحاب جهم يعتقدرن 

الأصل قرآن أو سنة 

أصول السنة عندنا التمسك 
أظهر اللفظ 


أعوذ با لله من الشيطان الرحيم 
أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة 


ألا أخي ركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 


ألا أنبعك ماذا عليك وماذا لك 

الإلحاد أن دعوا اللات والعزى 

الالحاد المضاهاة 

أما أسماء الله الي قد ذكرها 

إما أن تحاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا 
أما بعد: فقد نحم قبلك رجحل من الدهرية 


أما الجهمية فلا 

أما من كان لا يعقل 

أمروا أن يستغفروا لأصحاب الني ي فسبوهم 
إن الجهمية أرادوا أن ينفوا 

إن الجهمية م يريدوا ذا 

إن الحذر لايرد القدر 


إن الح والصراب الراضح الس 


حابر بن زيد 
ابن المبارك 


ابن مهدي 

ابن مهدي 
الشافعي 

أحمد بن حنبل 
إسحاق بن 
راهويه 

عفان بن مسلم 
إسحاق بن 
راهویه 


علي بن أبي 
طالب 
عبادة بن الصامت 


YY 


\TeYYT 

oo 

Y1‏ يض 

يا YY‏ 
ردك 


ركس 


f.0 
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۹ لاذه 
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إن الذي حلف أن امرأته طالق 
أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وحل 


إن مكلت عنه أمرتهم أن يستنيبوه 
إن شريحا كان معجباً برأيه 

إن عمرا كان يدعو -يعي إلى القدر 
إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه 


إن القرآن من عند الله جحاء 

إن قرما بالعراق يقولون القرآن مخلوق 
إن قوما يقولون القرآن مخلوق 

إن للعقل حدا ينتهي إليه 

إن الله على العرش بائن من الخلق 


إن الله هو البقاء وتلق الخلق للفناء 
إن لم يكن أهل القدر 


إل ناسا يجادلونكم يمتشابه القرآن 


الخطاب 
إن هذا العلم دين ابن سيرين V4‏ 
إنا لنحكي كلام اليهرد والنصارى ابن المبارك o14‏ 
أنتم أعلم بالحديث والرحال مي الشافعي ۹۱ 


إنكم لستم قوما عربا 

إنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الوت 
إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في 
الصلاة 

إنما حرج عليهم جهم عليه لعنة الله 

إنما يدررون على أن يقولوا ليس في السماء إله 


إنما يوقع الخلق على الحنة والنار 
إنه ليس يخالق ولا خلوق ولكنه كلام الله 


إنهم يجعلرن ربك الذي تعبد لا شيء 


إني لأرحو أن يحجب الله عز وحل جهماً وأصحابه 


أول من أتى بخلق القرآن 

أول من قال القرآن مخلوق حهم 

أرل من قال القرآن مخلوق رحل 

أول من نطق بالقدر 

أين هذا الضال بالإرجاء 

الإيمان عندنا قول وعمل 

الإيمان كلام فحقيقته العمل 

الإعان يزيد وينقص 

إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام 
بذل كلامنا صون عن كلام غيرنا 

بسم الله إنما هو الله 

بلغي أنك تقول في الإيمان بالزيادة 

بلغي عن ابن أبي دؤاد يعني قاضي أيام الحنة 
بلى إن ربك عز وحل تكلم بصوت 

تدري إلى أي يذهبون 


ترك جهم الصلاة أربعين يوما 


تفرقت الحهمية على ثلاثة أصناف 
تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استرى 
تكلم داود الحواربي في التشبيه 

تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى 
| تكلمرا بكلام الإبعان 


-48هم- 


أحمد بن حنبل 
أبو زرعة الرازي 
علي بن عاصم 
ابن عباس 

أبو العالية 


41¥ 
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تنظر إلى ربها تبارك وتعالى 
جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف 


جهم كافر با لله 


الجهمية أعداء الله 
الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق 
المهمية قالوا إن أسماء | لله مخلوقة 
الجهمية كفار زنادقة 


الحهمية كفار زنادقة مش ركون 


الحواربي والمريسي كافران يزيد بن هارون | ٥۳۲۹‏ 
حدڻي ابن عم لي من أهل خحراسان أن جهما شك في مروان بن ٠٠٥١|‏ 
الله 

حضرت الشافعي وكلمه رحل في المسجد الجامع 44١‏ 
حق على كل مؤمن أن يؤمن 8 
حق على كل مؤمن 5 


حق نرويها على ما سمعناها 
حكمي ف أصحاب أن يضريوا بالحريد 
الحمد لله على التوبة 


حيل بينهم وبين الإيمان 
خحذوا عنه واتقوا قرنيه 
ححطينا حالد القسري وقال انصرفوا إلى ضحاياكم 


الخلفاء خمسة 


58م 


حلق الله آدم وأحذ ميثاقه 
خلق الله الخلق كله بقوله كن 

خلق الله اللوح الحفوظ 

دس الجهمية إلى ابن المبارك رجلا 

دل على أن القرآن غير خلوق 

ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
الذين يلحدون في أسمائه 


الرافضة شر من القدرية 


رأى ربه بفؤاده مرتين 

رأيت بشر المريسي عليه لعنة الله أحمد العجلي 
رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق حهم 
معروف 
رأيت الشافعي وهو نازل من الدرحة 
رأيت البي وله في المنام 

رأيتي خرجحت من كنيسة 

الزيادة النظر إلى وجه الله عز وحل 


سكل أبو زرعة عن أفعال العباد 
سأل رحل أبا المذيل العلاف المعتزلي البصري 
سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في | ابن أبي حاتم 
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سألت الأوزاعي الوليد بن مسلم | 647158515 ٠٣١‏ 
سألتي أمس عن القدر مالك بن أنس ٠١۹|‏ 


سبحان الله سمعتم أعجب من هذا الموزحاني oY.‏ 


سبحان الله عجب ابن عباس A0‏ 


سبحان الله العظيم 


أبي بن كعب ‏ | ۱۷۹ 


يونس بن عبد الأعلى | ۰۲۱٤۰۲۱۰‏ ۲۳۹ 
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سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ 
سمعت أبي يحتج بن القرآن غير خلوق 

معت بعض أهل العلم يقرل 

سمعت سفيان بن عبينة وسكل عن القرآن أعخلرق هو 
معت الشافعي وذكر حديثاً 


ابن أبي حاتم 212 
صالح بن أحمد | ۲۲۸ 


أبر حاتم الرازي | ۲۲۰ 


حماد بن نعيم ۳۲١‏ 
سليمان بن 


۸١ 


معت عبد الرحمن بن مهدي يقول 


سمعت مالكا يقول لرحل 


سمعت هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رحلا 


سن رسول الله يي وولاة الأمر من بعده سننا ONEN‏ 


السيد الذي قد كمل في سؤدده °۹ YY‏ 
صح أن الله يقول بعد فناء خلقه YY YY‏ 


=0 - 


الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له 
الصمد الذي تصمد إليه الأشياء 

الصمد الذي لم يلد ولم يولد 

الصمد الذي ليس له أحشاء 

الصمد الذي يصمد إليه العباد 

الصمد المصمت الذي لا حوف له 
صنف من الحهمية استازوا بالرقف 

عبد الرحمن بن إسحاق كان قدريا 
عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار 
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر 
علامة جهم وأصحابه دعراهم على أهل الجماعة 


على رسول الله البلاغ 


فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة 


فضل الرقاشي لو ولد حرس 
في كلامهم -يعي |> لجهمية- كلام الزندقة 
قال حهم: لو قلت أن لله تسعة وتسعين اسما 


قد جاءكم ثور 


قد ميّر الله بين الخلق والأمر 


-9/ام- 


هاملءةه٠ا/‎ 
{Vf الاء‎ 


۷ 


۲۸۱ 
5E‏ 
سفيان الثوري | ۲١٣۱‏ 
الحسن بن صالح |۹۷ 


10۹ 


14A co 
كاه‎ 


رشق 


خ٠‎ 
YY 


القدر قدرة الله 
القدر نظام التوحيد 


القرآن كلام الله 


القرآن كلام الله عز وحل 
القرآن كلام الله غير مخلوق أينما تلي 
القرآن كلام الله غير خلوق 


القرآن كلام الله غير مخلرق 
القرآن كلام الله غير مخلرق 
القرآن كلام الله غير خلوق من جميع جهاته 


القرآن كلام الله لعن الله جهما 

القرآن كلام الله ليس ببائن عنه 

القرآن كلام الله ليس بالمحلوق 

القرآن كلام الله ليس عربوب 

القرآن كلام الله ولیس بمخلوق 

قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله َل 
قلت لسفيان الثرري نسيب لي قدري أزوجه 


قلت لعطاء بن أبي رباح 


قول الأئمة المأحوذ به في الكتاب والسنة 
قولنا واحتيارنا أن الإيمان قول وعمل 
قرلوا لفلان الكافر لا يقرب جحلسي 

قيل لی اكتب ثلاث كلمات 


كار أده ممه هعد ود لمع مه سيوج جم عمد مه دم معاد معد مهم ههد ممع ههه وعم مع مهد ههد مع هه مک سم م ف دمه مدد 


محمد بن أسلم 
الفضيل بن 
عياض 

أحمد بن حنبل 
إبراهيم بن شداد 
محم بن يحي 
النهلي 

يزيد بن هارون 
أبر الوليد الطيالسي 


وهب بن بقية 


ابن عباس 
محمد بن الحنفية 


حرب 
مبارك بن 
حسان 
أبو حاتم الرازي 
حماد بن أبي سليمان 


أحمد بن حنبل 


/ا هد 


ع لاذه 


1۹۷ 


كافر زنديق اقتلوه 
كان أبي وأبو زرعة يقولان 
كان الأوزاعي إذا أذ في واحدة من ثلاث 
كان بالمدينة أيضا شيخ عابد 
كان ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر 
كان جهم على معبر ترمذ 


كان رجحل منا فی الأهواء زماناً 
كان الشافعي ينهانا 

كان الشافعي ينهى 

كان الشافعي ينهى النهي الشديد 
كان لجهم صاحب يكرمه 


كان مذهب الشافعي 


كان يحكى لنا أن هنا رحلا من قصته هذا 


کانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله بآرائهم 


الكرسي موضع القدمين 

كفر المريسي في صفته هذه 

كفرت با لله العظيم 

كل حديث عن رسول الله و قلي 

كل صاحب هوی يعرف الله عز وحل 

كل ما قلت وكان عن رسول الله حلاف قولي 


كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة 


كلام الجهمية أوله عسل 


أبو نعيم البلحي 
المزني 

أبو زرعة الرازي 
أحمد بن حنبل 
سليمان 
أبن عباس 
OY.‏ 


oN 


كلام الله منه حرج وإليه يعود ولع 
كلهم رووا آنا نری ربنا 
كنت أسأل أحمد عن الخلفاء الراشدين 


كنت عند أبي فاستاذن عليه المريسي 


oY YY 


كنا عند سفيان بن عيينة 
كنا نری السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء 
كنا والتابعرن متوافرون 

لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله 

لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه 

لأن يلقى الله عز وجل المرء 

لست بصاحب كلام 

لعن الله جهما ومن قال بقوله 

اللفظية شر من الجهمية 

اللفظية مبتدعة 


د 


لله أسعاء وصفات 


لله تبارك وتعالى أسماء وصفات 
لم أر أحدا قط أعلم بالسنة 
لم أر أحدا من أصحاب الأهواء 


م يزل بعلي لهم الشيطان 


لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
لما حجب الله هؤلاء في السخط 


لما غلب على الخليفة ببغداد 


—-o¥o0-— 


الله عجب 
لو أردت أن أضع على كل مخالف كتاباً لفعلت 

لو أن رحلا حلف 

لو رأيته مشي على الماء يعن صاحب الكلام لا تثق به 
لو كانت لي دعوة مستجابة 


لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكرت أحمد بن حنبل |2451 5/807 


ليزداد يمان سعيد بن حبير | ۱۳۲ 
ليس جخالق ولا خلوق ولكنه كلام الله علي بن الحسين | 7١4‏ 
ليس بين أهل العلم احتلاف إسحاق بن أ ٠١۷‏ 


راهريه 
ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء 
ما أبالي شككت في القرآن غير مخلوق 
ما أبالي صليت خلف الحهمي والرافضي 


نعيم بن حماد 1 Y1‏ 
أحمد بن عبدة Yoo‏ 


o۷ البحاري‎ 


ما أحد أضر على الإسلام من اللدهمية أحمد بن حنبل ٠١١‏ 
ما أعطى الله نبيا ما أعطى عمداً ل الشافعي AY‏ 
ما أعلم أحداً وضع الكتب أدل على عوار قوله الشافعي 4 4 
ما أعلم قوما أبعد من الله عز وحل زيد بن أسلم |١4ه‏ 
ما تردى أحد بالكلام فأفلح الشافعي 4۹۲ 


ما حلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله مثل عمله منك | علي بن أبي | 440 


طالب 
علي بن عاصم 0\0 
أبو زرعة الرازي | ٩‏ 454 


سفيان الثوري |4391 


ما الذين قالوا إن لله سبحانه ولداً 
ما رغبت قط في سكنى الري 
ما سألت أبا حنيفة عن شيء 
ما السماوات والأرض عند العزش مجاهد Yo¥‏ 


maces res‏ ممه ممه مصم مه ممم ّم صممة فوع مهمه ممم ووم eames‏ ومو فممم ممم ممه ممه ممه مم ممه فده ممه ممه مم م موه همه موه 04 هاررن 7 9 ممع مهم ووم وه وجوه موو ووه ومس مهمومه مه مفو رفوو ممم دمو مور وين 


-- 


ما طن ذباب بين اثنين 


ما هم -يعي أصحاب الرأي- سراك 


ما مكن لأحد من هذه الأمة 


ما من شيء إلا بن لنا في القرآن 

ما هو بخالق ولا مخلوق 

ما يحتج عليهم يعي أهل الإرحاء 

ما يقول هذه الدويية -يعني بشر المريسي- 
متى حدثت بحديث من رسول الله وَل 


محدث إلينا محدث إلى العباد 


مذهبنا واخختيارنا اتباع رسول الله ب وأصحابه والتابعين 
المريسي عندنا حليفة حهم بن صفوان ش 
مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة 

من تام النعمة دول اللحنة 


يفت رخس 


من حلف باسم من أسماء الله 


من زعم أن أسماء الله عر وحل مخلوقة أحمد بن حنبل | ١*4‏ 
من زعم أن القرآن محدث فقد كفر الحارث بن 


من زعم أن القرآن مخلرق أبو ثور 
من ز أنّ القرآن مخلوق و کیع 


-—oN¥- 


من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق 
من شبه الله بشيء من حلقه فقد كفر 
من قال فلان مشبه علمنا أنه حهمي 


۳1۹ 


oY CTIA ¥! 


A. 


من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر عبسد الله بن 

محمد 
من قال القرآن مخلوق سفيان بن عيينة | ۳۱١‏ 
من قال القرآن مخلوق فهو زنديق قتيبة بن سعيد | ٣٣۲۷‏ 
من قال القرآن مخلرق يستتاب مالك بن انس | ٣٣۲‏ 
من قال القرآن مخلوق يفرق بينه وبين امرأته أبو الوايد | للا 

الطيالسي 
من قال لا أقول القرآن مخلرق ولا غير خلوق ابن راهويه 41 
من كان أبوه يهوديا أيش تراه یکون أحمد بن حنبل |؟١ه‏ 
من كان من أصحاب الكلام أحمد بن حنبل | اول لهم 
من كان يحسن منهم الكلام فهر جهمي أحمد بن حنبل ۲١۱|‏ 
من لم يقل القرآن كلام الله أحمد بن حنبل | ۲٤۹‏ 
من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من حلق الله | ابن راهويه 36 
من وقف في القرآن بالشك ابن الماحشون ‏ | ٣٤۷‏ 
من وقف في القرآن بالشك فهو كافر ابن المالحشون  ٣٤۷|‏ 
مه! القرآن منه ابن عباس ۳14 
نؤمن بهذا كله أحمد بن حتبل | ۸٩۰‏ 
الناس على وجوه منهم من هو إمام لي السئة ابن مهدي نفد 
الناس عختلفون على أديان شتى الحسن البصري | ١8١218٠١‏ 
ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر أبو يوسف 0 
ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن عاصم بن علي | ٥۱٤‏ 
نزلت هذه الآية في الزنادقة مجاهد 1 
| نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي إبليس ا كا 1 


-0¥A- 


نظرت في هذا الأمر من كان 
هؤلاء الجهمية كفار 


هذا بدعة لا يقار على هذا 
هم شر قولا من اليهود والنصارى 
هم وا لله زنادقة عليهم لعنة الله 
هو أصل كل خصومة 

هر الرحل تصيبه المصيبة 

هو على العرش كما وصف نفسه 
هو على العرش وعلمه معهم 

هر الله وهو اسم من أسماء الله 
الواقف الذي يبصر الكلام 
الواقفة كفار 


وجحهم مكث أربعين یوما لا يعرف ربه 


والذي يحلف به ابن عمر 
وردنا المدينة فلقينا ابن عمر 


الررق والمداد خلوق 


وسمعت أبي رضي الله تعالى عنه يقول وعلامة الحهمية 


وصف دود الجواربي يعي الرب عز وحل 
والقرآن كلام الله تكلم به 

وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة 
وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل اللمنة 


والجهمية وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق 
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410 الى‎ 
١5١ 


o۲ 


YY 
o۹ 
o۳۹ كول‎ 
۳۷⁄۹ 


EVE cT «EY 


وكان قبله مؤمنون 
ولا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر 


واللفظية جهمية 
ولو أن ما في الأرض من شجرة 
ومن أسمائه العزيز الحبار 


ومن قال مخلوق فهو كافر 


وهذا تدكره اللحهمية 
ويحك دع هذا الكلام 
ويلك يا عبد الله من سألك عن هذه المسألة 


ويلهم ماذا يدكرون من هذه الأحاديث 


لا أرنى بواحد يفضلئ على أبي بكر وعمر 
لا تجالسوا أهل الأهواء 

لا تجالسوهم ولا تكلموهم 

لا ترووا عن أحد من أهل القدر 

لا تستخفرا بقوهم القرآن مخلوق 

لا تسل عن القدري الخبيث 

لا تشكن في كفرهم 

لاء حتى تقول ال رمن على العرش استوى 
لا نحسن غير هذا القرآن كلام الله 

لا الله لا يطعم رجحل طعم الإبعان 

لا يوذ العلم من أربعة 

الا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبرن 


T11 TEA 
Yo 
۲۲١ 


محف 
٠ه o1‏ 
YY‏ 


f0۹‏ م الال 


۷۹ 


oV 49 


يؤمنون بالرؤية والكلام 
يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ 
يا أبا محمد إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن مخلوق 


يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه 


يابن رسول الله ما تقول في القرآن خالق أو خلوق؟ 
يا حهم إني لست أقتلك لأني قاتلتئي 

يا عبد الله حلقك الله لما يشاء أو لما شعت 

يا عبد الله بن نافع من أين لك هذا الكلام 

يبدأون فيكم مرجئة 

يحبس الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد 
يدحلون فيها ما ليس منها 

يراه المؤمنون في الحنة 

يزعمون أن الصلاة والزكاة ليس من الإيمان 
يستتابون إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها 


يعجبيٰ أن أقرأ بل (عجبت) 


الزهري 
يزيد بن هارون ory‏ 


عبسد الر مسن 
القرئ 


أبو زرعة الرازي | ۸> ٤1۷‏ 


يفرغ ابن مقاتل من بحلسه يوم الجمعة إلى قرب المغرب 


يقال للجهمية أحبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء حلقه «YY‏ ا 


~oA1-— 


إبراهيم بن أبي يحي 
إبراهيم بن إدريس 
إبراهيم بن خحالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن شداد 

إبراهيم بن طهمان 

إبراهيم بن محمد بن السري (الزحاج) 
إبراهيم بن محمد الفزاري 

إبراهيم بن مهدي 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

إبراهيم بن يوسف 

أبو أحمد الأسدي 

أبو بكر بن عياش 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

أبو عبد الله بن الحسن بن محمد الحليمي 
أبو يعلى الخليلي 

أبي بن كعب 

أحمد الدورقي 

أحمد بن أبي بكر الزهري 

أحمد بن أبي دؤاد فرج بن حرير الأيادي 
أحمد بن أصرم (أبو العباس) 
أحمد بن الحسن الترمذي 


-دلالممه- 


أحمد بن سلمة 
أحمد ين سنان الواسطي 

أحمد بن عبد الله بن صالم العجلي 

أحمد بن عبد الله بن يونس 

أحمد بن عبدة 

أحمد بن علي بن عمرو (أبو الفضل السليماني) 
أحمد بن علي بن المثنى (أبو يعلى الموصلي) 
أحمد بن محمد بن الحجاج (أبو بكر المروزي) 
أحمد بن محمد بن الحسن (أبو حامد الشرقي) 
أحمد بن محمد بن سعيد (اين عقدة) 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمدكي 


أحمد بن محمد بن هانئ ( الأثرم) 


أحمد بن يونس 

إسحاق بن إبراهيم 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن موسى الأنصاري 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 
أسماء بنت يزيد 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كرركة 
إسماعيل بن علية 


-oAf- 


أم الطفيل 


أنس بن مالك ¥4 
أيوب بن أبي تميمة السختياني ۲ 
أيوب بن سويد o۲‏ 
البراء بن عازب 1\0 
بريدة بن الحصيب ۱۳۷ 
بشار بن موسی ۳۲1 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن ۳1۸ 
بشر ين الوليد الكندي 1 
بشر بن عمر 1.55 
بكير بن معروف 0 
ثمامة بن الأشرس ۷ 
حابر بن زيد ۲۲ 
حرير بن عبد الحميد ۳۴۳ 
الجعد بن درهم 001 
حعفر بن محمد الصادق ۳۱۱١‏ 
حنادة بن أبي أمية ٤٥۱‏ 
حندب بن جنادة (أبو ذر الغفاري) 11۷ 
حاتم الأصم £40 
الحارث بن سريج 0۰۸ 
الحارث بن عمير Yo‏ 
الحارث بن هشام YAY‏ 
الحارث المحاسبي £40 
الحجاج بن يوسف fo¥‏ 
حذيفة بن أسيد 1۷4 
حذيفة بن اليمان A‏ 


-عويمهه- 


حرب بن إسماعيل الكرماني 

حرملة ١بن‏ يحي 

الحسن بن أبي الحسن البصري 

لسن بن صالخ 

الحسن بن صالح بن حي 

الحسن بن عبد العزيز الجروي 

الحسن بن علي بن حلف 

الحسين بن علي الكراييسي 

حفص الفرد 

حماد بن أبي سليمان 

حماد بن أسامة (أبو أسامة) 
حماد بن زيد 

حماد بن نعيم 

همد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي) 
حمزة بن حبيب الزيات 

حنبل بن إسحاق بن حنبل 

حيان بن سدير 

حالد الطحان 

حالد بن زيد بن كليب (أبو أيوب الأنصاري) 
حالد بن سليمان (أبو معاذ) 
حالد بن عبد الله القسري 

حباب بن الأرت 

داود الجواربي 

داود بن علي الأصبهاني 

الريبع بن أنس البكري 


-oAo-— 


رفيع بن مهران (أبو العالية الرياحي) 
زر بن حبيش بن حباشة 

زكريا بن يحي الساحي 

زهير بن معاوية 

زيد بن أسلم 

سالم الأفطس 

السري بن يحي 

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري) 
سعيد بن حبير 

سعيد بن زْحمة 

سعيد بن زيد 

سعيد بن عامر الضبعي 

سعيد بن مروان (أبو عثمان) 
سعيد بن المسيب 

سعيد بن نصير الواسطي (أبو عثمان) 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سفيان بن عيينة 

سلام بن أبي مطيع 

سلم بن أحوز 

لم ين علد الطايفي 

سلمة بن يزيد الحعفي 

سليمان الأشجعي الكوفي (أبو حازم) 


سليمان بن أبي سليمان الشيباني (فيروز) 


سليمان بن بريدة 


-oA— 


سليمان بن طرحان التيمي 
سليمان بن مهران (الأعمش) 
سليمان المر داني 

سويد بن سعيد 

شاذ بن يحي 

شريح بن الحارث بن قيس الكوقٍ 

شريك بن عبد الله النخع 

شعيب بن حرب 

شقيق البلخي 

شقيق بن سلمة الأسدي (أبو وائل) 
صالح بن الضريس 

صدي بن عجلان الباهلي 

صهيب بن ستان الر ومي 

الضحاك بن مزاحم املال 

ضرار بن عمرو 

طاووس بن كيسان 

عائذ بن عبد الله (أبو إدريس الخولاني) 
عائشة بنت الصديق (أم المومنين) 
عام بن علي إن عاسم 

عامر بن شراحيل الشبي 

عباد السماك 

العباد بن العوام 

عبادة بن الصامت 


-بالممه- 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن سابط 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 


عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني ¥ 
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ۲٤‏ 
عبد الرحمن المقرئ A4‏ 
عبد الرحمن بن مهدي 1۳ 
عبد الرحيم الدبيلي 40 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري :1 
عبد السلام بن عاصم فض 
عبد العزيز بن مهران البصري ۱۹4 
عبد القاهر البغدادي 8ه 
عبد الكريم بن البكاء الشامي t0٦‏ 
عبد الله أبا بطين ۳۸ 


عبد الله بن أبي حعفر الرازي 
عبد الله بن إدريس الأودي 
عبد الله بن الزبير الحميدي 


عبد الله بن سعيد 2 (ابن كلاب) 
عبد الله بن شؤذب 

عبد الله بن شقيق 

عبد الله بن صالح بن محمد (كاتب الليث) 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الحكم 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن عون 


-ملمه- 


عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي 
عبد الله بن محمد بن المهاحر (فوران) 

عبد الله بن محمد بن نفيل ‏ (أبو حعفر) 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الله بن نافع الصايغ 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 


عبد الملك بن عبد الله الجويي (أبو المعالي) ¥۲ 
عبد الملك بن الماحشون ۲۹۱ 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي (أبو قلابة) |4517 
عبد الوهاب الوراق oY‏ 
عبدة بن سليمان الكلابي YY‏ 
عبيد بن عمير ۳۰۱ 
عبيد بن هاشم 1۹۰ 


عبيد الله بن سعيد (أبو قدامة السرحسي) 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم (أبو نصر السجزي) 
عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة الرازي) 


عبيد الله بن موسى 4 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي ۸ 

العرباض بن سارية f1‏ 
عروة بن الزبير ۳۰١‏ 
عطاء بن أبي رباح 4¥ 
عفان بن مسلم ان 
عقبة بن قبيصة ۲١‏ 
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عكرمة 

عكرمة بن عمار 

علي الأحول 

علي بن إبراهيم القطان 

علي بن الحسين 

علي بن حمزة ( الكسائي) 
علي بن حلف بن بطال (ابن بطال) 
علي بن عاص 

على بن خاصم 

علي بن عيسى بن الحراح الوزير 

علي بن الفرات الأصبهاني 

علي بن محمد بن منصور 2 (بن المنير) 
عمار بن ياسر 

عمران بن حصين 

عمرو بن دينار 

عمرو بن سواد السرحي 

عوف بن مالك الأشجعي 

عيسى بن موسى 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
غالب الترمذي 

الفضل بن دكين (أبو نعيم) 
الفضل بن شاذان الرازي 

الفضيل بن عياض 

الفاسم ين ملام 


قتادة بن دعامة السدوسي 


-.8ه- 


قرظة بن كعب 

الليث بن سعد 

مبارك بن حسان 

الت وكل 

مجاهد بن حبر 

محرز أبو الرحاء 

محمد الباقر 

محمد بن إدريس (أبو حاتم الرازي) 
محمد بن إسحاق الصاغاني 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم (أبو العباس السراج) 
محمد بن إسحاق بن خزعة (ابن حزعة) 
محمد بن أسلم 


محمد بن أيوب بن يحي 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن فورك (أبو بكر بن فورك) 
محمد بن سعيد بن سابق (ابن سابق) 


محمد بن سليمان بن حبيب 


محمد بن سيرين 

محمد بن شادل 

محمد بن صا مولى بن هاشم 

محمد بن عبد الله بن محمد (الحاكم) 

محمد بن عبد الوهاب البصري (أبو علي الحبائي) 
محمد بن عجلان القرشي 

محمد بن علي (ابن الحنفية) 

محمد بن علي بن محمد (ابن عربي) 


-1وم- 


محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي) 
محمد بن القاسم 

محمد بن كعب القرظي 

محمد بن محمد بن أحمد (أبو حامد الغزالي) 
محمد بن محمد بن إدريس الشافعي 

محمد بن محمد بن محمود (أبو منصور الماتردي) 
محمد بن المثنى 

محمد بن مسلم بن شهاب (الزهري) 
محمد بن مسلم بن وارة 

محمد بن مقاتل الرازي 

محمد بن منصور الجواز 

محمد بن مهران الجمال الرازي (أبو حعفر) 
محمد بن نصر المروزي 

محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو اذيل العلاف) 
محمد بن يحي النيسابوري 

محمد بن يحي بن حلف المقري 

محمد بن يزيد 

محمد بن يزيد المستملي 

محمد بن يوسف بن علي الكرماني 

محمد بن يونس بن موسى ( الكليمي) 
محمود بن حالد بن الخانقیيٰ 

غي الدين محمد بن محمد بن علي (ابن عربي) 


المختار بن أبي عبيد بن مسعود 
مروان الفزاري 
مسروق بن الأحدع 


-- 


مسلمة با القاسم الأندلسي 
مصلاق الإباضي 

معاد بن حبل 

معاوية بن عمار الدمي 
معبد الجهيٰ 

معتمر بن سليمان الطفاوي 
معمر بن المثنى البصري 
مقاتل بن سليمان 


منذر بن م 

المنصور بن محمد بن علي 2 (أبو جعفر) 
موسى بن سليمان الجوزحاني 

ميمون بن يحي البكري 

نصر بن سيار 

النعمان بن بشير 


نعيم بن حماد 

النواس بن معان الكلابي 
هارون بن أبي علقمة الفروي 
هارون بن معروف 


هارون بن موسى الفروي 

الهذيل بن حبيب 

هشام بن عبد الملك الطيالسي (أبو الوليد) 
هشام بن عبد الملك بن مروان 


هشام بن عبيد الله الرازي 


هشيم بن يشير الواسطي 
الهيئم بن حارحة 


- وم 


وكيع بن الجراح 00 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

الوليد بن مسلم 

وهب بن بقية 

وهب بن عبد الله السوائي 2 (أبو ححيفة) 
يجبي بن خحلف الباهلي 

بحبي بن زكريا بن أبي زائدة 

يحيي بن زكريا بن عيسى المروزي 

يحيى بن سعيد التيمي 

يجيي بن سعيد القطان 

يجيي بن شرف النووي 

يجيي بن علي بن عاصم 

يجيي بن محمد بن صاعد 

يحبي بن محمد بن يحبي الذهلي (أبو زكريا) 
يحبي بن معاذ الرازي 

يحبي بن معين 

يحبي بن المغيرة 

يحبي بن المغيرة بن إسماعيل 

يكبي بن يعمر 

يزيد بن صهيب الفقير 

يزيد بن هارون 

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) 
يوسف بن يحي ا مصري (البويطي) 


يونس بن بكير 


فهرس الفرق والطوائف المعرف بها 


الفرقة / الطائفة الصفحة 
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فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


الحريد 
الحقو 
حيط سحارة 


الزرنوق 


علة فاعلة بالطبع 


علم الكلام 
الفلسفة 


الكورة 
محفو 


مدحضة مزلة 


-/961هم- 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 

١-الآثار‏ الواردة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام 
الذهي» جمع وتخريج ودراسة د/ جمال بن أحمد بن بشير باديء الطبعة الأول 
15 اهء دار الوطن - الرياض. 

؟-آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم قدم له وحقق أصله الشيخ عبد الي عبد 
الخالق» مكتبة الخانخي ۱۳۷۲ھ - “961ام. 

٣-الإبانة‏ عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د/ فوقية حسين محمود» 
الطبعة الأولى ۹۷١۳١ه‏ - ۹۷۷٠م‏ دار الأنصار بالقاهرة. 

4 -الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد 
ابن بطةء تحقيق رضا بن نعسان معطي» والدكتور عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» والدكتور 
يوسف بن عبد الله الوابل» طبعة 415 ١ه»‏ نشر دار الراية - الرياض. 

ه-إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى الفراء القسم المخطوط منه (غير 
المطبوع) نسحي مصورة بمكتبة الدكتور صالح بن محمد العقيل بالمدينة المنورة. 

١-ابن‏ أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث رسالة ماحستير مقدمة من الأستاذ 
رفعت فوزي عبد المطلب بدار العلوم بالقاهرة. 

۷-إتحاف القاري .معرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري محمد عصام عرار 
الحسيين» الطبعة الأولى سنة 401 ١هء‏ نشر اليمامة للطباعة والنشر. 

۸-إثبات صفة العلو لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق 
نشر مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

9 -إثبات عذاب القبر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د/ شرف محمود 


-موه- 


القضاة» الطبعة الأولى 5.37 ١ه»‏ نشر دار الفرقان. 


٠-اجتماع‏ الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم الجوزية دراسة 
وتحقيق د/ عواد بن عبد ا لله المعتق الطبعة الثانية 6 ١ه‏ - 936١م‏ مكتبة الرشد 
الرياض. 


١-أحسن‏ التقاسيم في معرفة الأقاليم لشمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسيء الطبعة 
الثانية سنة ۹۰۹ ١م»‏ ليدان. 


-أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» طبع ليدن ٤۱۹۲١ءم.‏ 


۳-الاحتلاف في اللفظ والرد على المشبهة لابن قتبية عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» الطبعة الأرل ٥‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


٤‏ ١-الأربعين‏ في صفات رب العالمين للإمام الذهبي؛ تحقيق عبد القادر محمد عطا الطبعة 
الأولى 411 ١ه»‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 


© ١-الإرشاد‏ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويي عبد الملك» تحقيق أسعد تميم 
طبعة .4 ١ه»‏ مركز الخدمات والأبحاث الثقافي - بيروت. 


*١-الاستيعاب‏ لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» دار 


الكتاب العربي» بيروت - لبنان 1"09اه. 


۷-اسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد البنا وتحمد عاشور ومحمود فايد. طبع 
الشعب. 


4 الإسرائيليات في التفسير والحديث د/ محمد السيد حسين الذهبي» سلسلة البحوث 
الإسلامية الكتاب السابع والثلائون السنة الثالثة شعيان ١18١هه‏ أكتوبر ١917١م.‏ 


8 الأسماء والصفا للبيهقي» حققه محمد زاهد الكوثري» دار إحياء الزاث العربي بيروت 
- لبنان. 


١‏ -الإصابة في تميبز الصحابةء للحافظ ابن حجر مۇسسة ا حلي وش رکاه ۲۸ ه. 


-0۹۹- 


طبع الأوفست. 

١-أصل‏ السنة واعتقاد الدين تحقيق محمد عزيز شمس. نشر في بحلة الجامعة السلفية روائع 
التراث؛ الطبعة الأولى 541١1‏ ١ه‏ - 581١م,‏ بومباي - المند. 

أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثالشة ٤١١‏ ١ف‏ 


دار الكتب العلمية. 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخخاري» الطبعة الأولى سنة 41١6©‏ ١ه»‏ نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

٤‏ ؟-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المخحتار 
الشنقيطي» مطبعة المدني - القاهرة. 

؟'-الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي اللحمي. المكتبة التجارية -مصر. 

١5‏ -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» الطبعة الأولى 
١‏ ١هه‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. ونسخة أحرى بتصحيح الشيخ أحمد 
الرسي» طبع بالقاهرة سئة 18.0١ه.‏ 


-اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» طبعة 
۲ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


8“ الأعلام خير الدين الزركلي - الطبعة الثالثة بيروت 554١م.‏ 
۹-أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي» تحقيق ودراسة د/ محمد بن سعد 


بن عبد الرحمن آل سعود. من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي يجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 


٠-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الحوزية» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 


١-الإعلان‏ بالتويبخ لمن ذم التاريخ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» نشرة 


لا وس 


القدسي - دمشق عام 49 1١ه.‏ وأخرى لدار الكتاب العربي -بيروت ۹۹١٠ه.‏ 

۲-إغاثة اللهفان لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت. 

۳-اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مطابع امحد التجارية. 

٤-الإكمال‏ في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب لأبي 
نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولا. 

ه"-الأم للشافعي» دار الشعب 78/8١ه.‏ 

-الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة لابن عبد البر» دار الكتب العلمية بيروت - لبتان. 

۷-الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن أبي بكر بن محمد السمعاني» نشره مارحیلوث 
سنة 917١م‏ -لندن. وأحرى بتحقيق عبد الر من العلمى» طبعة ثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
الناشر محمد أمين دمج -بيروت. 

۸-الإنصاف فيما يجب اعتقادة ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر بن الطيب البصري 
الباقلاني» الطبعة الثانية» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مؤسسة الخانجي ۸۲١۳١ه.‏ 

۹-أهل السنة والجماعة معام الانطلاقة الكبرى لمحمد عبد الهادي المصريء الطيعة الأولى 
لم١‏ اه دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

٠‏ -الإبمان لابن أبي شيبة» تحقيق الألباني» دار الأرقم - الكويت. 
الأولى سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ دار السلفية - الكويت. 

؟ -الإيمان لابن مندة محمد بن إسحاق بن يحي بن مندة» تحقيق د/ علي بن ناصر 


الفقيهي» الطبعة الأولى» نشر النجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 


کا 


0 -الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار 
الأرقم - الكويت. 


٤‏ ؛ -الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى "507 ١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت 
-لبنان. 


ه؛ -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر. 
٤٦‏ -بدائع الفوائد لابن القيم» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 


7 -البداية والنهاية لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى» الطبعة الأول 
بي بن في ي 
م دار المعارف بيروت. والطبعة الثانية ۷مم مطبعة السعادة عصر. 


8 -البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسيء الطبعة الثانية 
Alf.‏ دار الرائد العربي» بيروت - لبنان. 

٤٩‏ -البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لعباس بن منصور السكسكي» تحقيق خليل أحمد 
إبراهيم الحاج» الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١ه.‏ دار التراث العربي للطباعة والدشر. 

٠‏ -بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى ٠١۸‏ ١هء‏ مكتبة العلوم والحكم. 


١ه-بلدان‏ الخلافة الشرقية لكي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» طبعة 
الرابطة بغدادء سنة 8/ا10١ه‏ / 4 190م. 


؟ ه-بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي» طبعة مطبعة الكيلاني» القاهرة» الناشر السعيدية - 
الرياض. 


ه-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي» تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأول 
A 1°‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 


٤‏ ه-تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الشهير بالخطيب البغدادي» الناشر دار 
الكتاب العربي - بیروت. 


هه-تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ترجمة د/ فهمي أبو الفضلء الطبعة الأولى 


يمد 


ام الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة. 


5-تاريخ جرحان لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي» مطبعة حيدر آباد لعام 
۷. ونسخة أحرى لعالم الکتب -بيروت لبتان سنة 40١‏ ١ه‏ - ١941١م.‏ 

۷-تاريخ اللجهمية والمعتزلة للشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقيء الطبعة الأولى 
6ه» طبع مؤسسة الرسالة - بيروت. 

4ح تاريخ الرسل والملوك لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» نشر دار المعارف يمصر. ونسخة أحرى لدار الفكر 
6ه 


-التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء المكتبة الإسلامية 
بتركيا. 


٠‏ -تبصرة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن فرحون المالكي» طبع بهامش فتح العلي المالك للشيخ محمد أحمد عليش» دار 
العرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 
الإسفراييئ. تحقيق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الأوللى 09١١ه»‏ مطبعة الأنوار. 

-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرقة الهالكة لأبي مظفر طاهر بن محمد 
الإسفرايبن؛ تحقيق كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ عام الكتب - 
بيروت. 

۳-تبيون كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي» 
الطبعة الثالثة ۱۹۸٤ - ه١ ٤۰ ٤‏ م» دار الكتاب العربي - بيروت. 

٤‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمبار كفوري عي بنشره الحاج حسن إيراني 
دار الكتاب العربي ببيروت. ونسخة أحرى لمطبعة المدني» العباسية -القاهرة» الطبعة 
الثانية ۸۳١١ه.‏ 


۳ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لال الدين السيوطي تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 


1 التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ محمد بن عودة السعودي» الطبعة الأولى 
٠٠٥‏ ١ه»‏ شركة العبيكان للطباعة والنشر. 


۷-تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي - نشر دار إحياء النزاث العربي» بيروت - لبنان. 
۸-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» طبعة المكتبة التوفيقية - القاهرة. 


۹-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك للقاضي عياض» تحقيق أحمد بك 
محمد دار مكتبة الفكر طرابلس - ليبياء منشورات مكتبة الحياة بيروت. 

٠-التعريفات»‏ لعلي محمد الشريف الجرحاني» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 


١-تعظيم‏ قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» تحقيق د/ عبد الرحمن القرايوئي» مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة. 


/ا-تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج تحقيق أحمد 
الدقاق» دار المأمون للتراث - دمشق ه78اه. 


۳-تفسير الطبري ( حامع البيان في تفسير القرآن ) لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» 
طبعة الحلي - مصر. 


4 ۷-تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: الأحزاء الي قام بعض الباحثين بتحقيقها 
وقدمت رسائل علمية بجامعة أم القرى ,مكة المكرمة. 


ه/ا-تفسير القرآن العظيم لابن كثير إسماعيل بن كثير الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸» 
دار الريان للتراث» نشر دار الحديث - القاهرة. 


5 التفسير الكبير لابن تيمية تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة» طبعة الدار الكتب العلمية 
لم2 اها 


£ 


۷-تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرء بتحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني» الطبعة الأولى 41 ١هء‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض. 

التقريب في أصول الحديث للنووي نحي الدين بن شرف مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده - القاهرة. 

ع التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح حققه عبد الرحمن محمد عثمان» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ومكتبة القاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ - 555١م.‏ 
المدني. 

١‏ التمهيد لما في الموطل من المعاني والأسانيد لابن عبد البر يوسف بن عبد الله نشر 
وزارة الأوقاف المغربية. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز بن ناصر الرشيد. مطبعة الإمام .عصر. 
ونسخة أحرى لدار الرشيد للنشر والتوزيع» طبع دار الأصفهاني للطباعة يجدة. 

8 -التتبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث النيفة للعلامة 
عبد الرحمن ابن سعديء الطبعة الأولى 4٠4‏ ١هه‏ دار ابن القيم. 

5 تهذيب الآثار وتفضيل معاني الثابت عن رسول الله ول من الأخبار محمد بن حرير 
الطبري» تحقيق د/ ناصر الرويشد» وعبد القيوم عبد رب البي» مطابع الصفاعمكة 
المكرمة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


٠-تهذيب‏ الأسماء واللغات للنووي محي الدين زكريا بن شرف» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


۷-تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى حيدر آباد باهند 
ها 


~0 


۸-تهذيب سنن أبي داود لابن القيم الحوزية تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقى. الطبعة 
الثانية ١ه‏ المطبعة العربية ونشر المكتبة الأثرية باكستان. 


9 تهذيب الكمال في أسماء الرحال لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق د/ بشار عواد 


8 9-تهذيب اللغة للأزهري. 

توالي التأسيس للحافظ ابن حجر» الطبعة الأولى 5٠0"‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

؟-التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل لابن خزيكة محمد بن إسحاق» تحقيق د/ عبد 
العزيز الشهوان - دار الرشد الرياض 5٠/8‏ ١ه.‏ 

41 -التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن مندة محمد بن 
إسحاق بن محمد, تحقيق د/ علي ناصر الفقيهي» م ركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية. 

٤‏ 9-توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


6-تيسير الكريم الر من ي تفسير كلام المنان» طبعة مطابع الدحوى - القاهرة, الناشر 
الموسسة السعيدية بالرياض. 


95-جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر يوسف بن عبد الله الطبعة الثانية 14م 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

517 -جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه»‏ نشر 
دار المدني. 

۸-حامع العلوم والحكم لابن رحب عيد الرحمن بن أحمد, مصطفى الحلبي» الطبعة 
الرابعة» ونسخة أخرى تحقيق شعيب الأرناؤط» مؤسسة الرسالة. 


-التامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق د/ محمود الطحان» 
مكتبة المعارف - الرياض. 


ا 


٠٠-الجرح‏ والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم تعليق عبد الرحمن المعلمي الطبعة الأول 
١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
25١‏ جاع العلم للشافعي محمد بن إدريس» المطبوع مع الأم. 


٠‏ -جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير لحلال الدين السيوطي الطبعة ( مجمع البحوث 
الإسلامية ) ۱۳۷۰ھ - .91 ام. 


١‏ ١-الجواهر‏ المضيئة في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن 
محمد القرشي الحنفي» الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنه في المدد 
حيدر آباد. 

- ه١‎ 541١ الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية» الطبعة الأولى‎ يداح-٠١‎ ٤ 
0م مكتبة دار التراث - المدينة المنورة.‎ 

١١‏ ١-الحجة‏ على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي. 

5 ١١-الحجة‏ في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي قوام السنة إسماعيل بن محمد» تحقيق محمد 
ربيع ومحمد بن حمود» دار الراية - الرياض. 

۷ -الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني» الطبعة الثالثة ٠.85اه‏ 
الدار السلفية - الكويت. 

١8‏ ١-الحسبة‏ في الإسلام لابن تيمية» تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة» الطبعة الأولى 
۳ ١ه‏ - ۱۹۸۳م» نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم - الكويت. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن 
محمد المقدسي» تحقيق عبد الله بن يوسف الحديع» الطبعة الأولى ٤٠۹‏ ١ه‏ مكتبة 
الرشد - الرياض. 


١‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد ا اله دار الفكر. 


«١‏ الحيدة للكناني عبد العزيز المكي» تحقيق د/ علي ناصر الفقيهي» م ركز الدعوة في 


¥= 


الجامعة الإسلامية. 

«الخلافة والدولة في العصر العباسي للدكتور محمد حلمي محمد أحمد الطبعة الأولى» 
مكتبة نهضة مصر - القاهرة. 

1 ١-خلق‏ أفعال العباد للإمام البخخاري طبعة 1۳۸۹ مطبعة النهضة بمكة المكرمة. 
ونسخة أحرى بتحقيق بدر البدر» الدار السلفية - الكويت. 

٤‏ ١١-الدر‏ المتثور في التفسير المأثور للسيوطيء الناشر محمد أمين دمج - بيروت. 


١١‏ ١-درء‏ تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم؛ الطبعة الأول 
1 ١ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 


5< الدرر السنية في الأحوية النجدية: جمع عبد الر من بن قاسم» الطبعة الثانية» من 
مطبوعات المكتب الإسلامي ببيروت» توزيع دار الإفتاء السعودية. 


١١‏ ١-دلائل‏ النبوة للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الريان - القاهرة. 


6<« الديباج المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور» مطبعة 
دار التراث - القاهرة. 


۹-ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل نبل بن إسحاق بن حنبل» تحقيق د/ محمد نغش 
الطبعة الثانية ٤٠‏ ١ه»‏ مطبعة سعدي - عابدين. 


رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي ضمن عقائد السلف للنشار» 
والطالي. وأخرى بتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية -بيروت. 


١-الرد‏ على الجهمية لابن مندة محمد بن إسحاق بن محمد تحقيق د/ علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى 8501١‏ ١ه.‏ 


۲ -الرد الجهمية للدارمى عثمان بن سعيدء تحقيق بدر البدرء الطبعة الأ 
مي سن ر البدر و 
٠6‏ ١هء‏ الدار السلفية. 


٣-الرد‏ على الحهمية والزنادقة للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء تحقيق د/ عبد الرحمن 


“A= 


عميرة» دار اللواء - الرياض ۳۹۷١ه.‏ 


4« الرد على من يقول القرآن عخلوق للنجاد أحمد بن سلمان» تحقيق رضا الله محمد 
مكتبة الصحابة - الكويت. 


للطباعة والنشر. 


5 -رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د/ عبد الله 
شاکر» مجلس العلمي بال لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٤١١‏ اه. 


۷-رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت للإمام 
الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق ودراسة د/ محمد باكريم باعبد 
الله الطبعة الأول سنة 417 ١هء‏ الحامعة الإسلامية. 


8 حرسالة الشافعي محمد بن إدريس» تحقيق أحمد شاكر. 


۹ -الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري» تحقيق د/ عبد الحليم محمود؛ ومحمود بن 
شريف» دار الكتب الحديثة - مصر. 


الرسالة المدنية لابن تيمية» تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان» الطبعة الأولى 
۸ هب دار طيبة الرياض. 


1 -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة محمد بن جعفر الكتاني» دار 
الفكر بد مشق؛ وأخرى بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر مطبعة مصطفى البابي 
ا لحي وأولاده يمصرء الطبعة الأولى سنة /18١ه‏ - ٠914ام.‏ 


١‏ -رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للكرمي مرعي بن يوسف 
الحنبلي» تحقيق أسعد محمد ا متمري» الطبعة الأولى» دار حراء مكة ٠5آها‏ 


٣‏ -روح المعاني للألوسي. 


1. ۹- 


الوزير» طبعة دار المعرفة - بيروت ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹م.‏ 

١‏ -الروض المعطار في حبر الأقطار محمد عبد المنعم الحميري» طبعة 918١م‏ المكتب 
الإسلامي. 

5 حرياض الصالحين للإمام يحي بن شرف النووي» دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ. 

١7‏ -زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآحرء الطبعة 


الثامنة © 4٠‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 


-الزهد هناد بن السري الكوفي» تحقيق القرايوائي» الطبعة الأولى 05+ ١ه‏ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


4 -زيادة الإيعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء 
الطبعة الأولى 41 ١ه‏ - 935 ١م,‏ الناشر مكتبة دار القلم والكتاب - الرياض. 


٠‏ ١-سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة للألباني» طبعة ١۹١١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» 
والطبعة الرابعة سئة ٤0۸‏ ١ه»‏ نشر المكتب الإسلامي. 


١‏ ١-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني. 
۲ ١-السنة‏ لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» دراسة وتحقيق د/ عطية بن عتيق الزهراني» 
الطبعة الثانية ١۹۹٤ - ه١ 41٠‏ م» الناشر دار الراية للدشر والتوزيع - الرياض. 


طبع المكتب الإسلامي. 


٤‏ ١-السنة‏ للإمام أحمد بسن حنيل ضمن شذارات بلاتين من طيبات كلمات سلفتا 
الصالح» جمع وتحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١۷١١ه‏ 
-1965م. 


© ١-السنة‏ للخلال مخطوط يمكتبة الجامعة الإسلامية. 


45 ١-السنة‏ لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ محمد بن سعيد القحطاني» 


ا 


الطبعة الأولى 4١"‏ ١هه‏ دار عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 


۷ ١-السنة‏ قبل التدوين د/ محمد عجاج الحطيب. الطبعة الأولى» مكتبة وهبة بالقاهرة 
۳ Aھ‏ - 51و ام. 


١ 8‏ -السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف د/ مصطفى السباعي» الطبعة الثانية 
۸ه المكتب الإسلامي. 


8 -سنن ابن ماحة محمد بن يزيد القرويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة 
عيسى البابي. 
١‏ -سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق عزت الدعاس. 


١-سنن‏ الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. ونسخة أحرى بتحقيق أحمد شاكر وتكملة إبراهيم عطوة» الطبعة 


الثانية 181١هء‏ طبعة مصطفى الحلي. 
۲ ١-ستن‏ الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن» طبعة عبد الله هاشم يماني» المدينة النبوية 
ھ. 


“اه ١-السنن‏ الكبرى للبيهقى» دار المعرفة - بيروت 41١‏ إه. 
ه ١-سنن‏ النسائي أحمد بن شعيب الطبعة الأولى ”زه طبعة الحلي. 


هه ١-سير‏ أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهي بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وآخرين 
الطبعة الأولى» والثالثة» سئة ٠٠٠١‏ ١ه‏ نشر: مؤسسة الرسالة. 


الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث - دمشق. 
لاه ١-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد نشر دار الفكر بيروت. 
8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي تحقيق 


د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي قدم رسالة دكتوراة يجامعة أم القرى. 
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8 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد» تحقيق د/ عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الأولى» مطبعة الاستقلال الكبرى ١۸١١ه.‏ 


٠‏ - شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم الييبجوري» الطبعة الأولى» سنة 5٠.١‏ اه 
نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبئان. 


0-شرح السنة للبربهاري أبي محمد الحسن بن علي بن حلف» تحقيق د/ محمد بن 
سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۲-شرح السنة للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤط وزهير الشاويش» الطبعة الأولى 
٠‏ هه الناشر المكتب الإسلامي. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن 
ال ركي» شعيب الأرنووط» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


5 شرح العلل لابن رحب عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تحقيق صبحي 
حاسم» مطبعة الكاني - بغداد» نشر وزارة الأوقاف العراقية. 


١-شرح‏ كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد 
الغنيمان» الطبعة الأولى سنة ه٠4‏ ١ه»‏ نشر مكتية الدار بالمدينة المنورة. 


شرح المقاصد للتفتازاني تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى 
۹ه مطبعة عالم الكتب بيروت - لبنان. 


۷-شرح النووي لصحيح مسلم حي الدين أبي زكريا يحي بن شرف» نشر دار إحياء 
التزاث العربي عن الطبعة الأول ۷١٤١٠ه.‏ 


4< الشرح والإبانة على أصول السة والديانة لابن بطة العبكري» تحقيق د/ رضا 
نعسان» المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 


84 - شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي» تحقيق د/ محمد بن سعيد أوغلي» دار 
إحياء السنة النبوية - تركيا. 


“= 


الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآحري» تحقيق حامد الفقى» الطبعة الأولى 
۲۳ هھ نشر حديث أكادمي, مطابع الأشراف لاهور - باكستان. 


١‏ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» تحرير الحساني 
حسن عبد الله نشر مكتبة دار التراث - القاهرة» بدون تاريخ. 


-الشيخ عبد الرحمن بن السعدي وحهوده في توضيح العقيدة د/ عبد الرزاق بن عبد 
الحسن العباد البدر» رسالة ماحستير مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ الطبعة 
الأولى 41١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ الناشر مكتبة الرشد - الرياض. 


١‏ -صحيح البخاري للامام محمد بن إسماعيل ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي -المطبوع 
مع فتح الباري- المطبعة السلفية. 


٤‏ صحيح الجامع الصغير للألباني» الطبعة الثانية 16١هء‏ المكتب الإسلامي. 
١‏ -صحيح سنن ابن ماحة للألباني» الطبعة الأولى» نشر مكتب التربية. 


-صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأولى» نشر 
مكتب التربية لدول الخليج العربي» طبع مكتب الإسلامي. 


۷-صحيح مسلم لالامام مسلم بن الحجاج تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» 


۸-صريح السنة للطبري أبي حعفر محمد بن حرير» تحقيق بدر يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء - الكويت. 


٩‏ -الصفات للدارقطي أبي الحسن علي بن عمر» تحقيق د/ علي بن ناصر الفقيهي» 
الطبعة الأولى, 407 اه. 


٠‏ -الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور محمد أمان بن علي الحامي» الطبعة 
الأول ٠١۸‏ ١ه‏ مطابع الجامعة الإسلامية» نشر المجلس العلمي» إحياء التراث 
الإسلامي بالجامعة. 


١‏ -صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي تعليق علي الشامي النشار 
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دار ١‏ لكتب العلمية - بيروت. 


۲ -الضعفاء للبرذعي» تحقيق دراسة وتحقيق د/ سعدي الحاشمي», الطبعة الأولى 5017 ١ه‏ 
- ۱۹۸۲م نشر اججلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 


۳ ١-الضعفاء‏ للعقيلي أبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى» تحقيق د/ عبد المعطي 
قلعجي» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 


5 -طبقات الحفاظ خلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق علي محمد عمرء الطبعة 
الأولى مكتبة وهبة 91اه. 


١6‏ -طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت -لبنان. 


ونسخة أخرى لمطبعة السنة المحمدية ١/819١ه‏ - 407١م‏ القاهرة. 


١‏ -طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق عبد 
الفتاح الحلو وحمود الطنامي» الطبعة الأولى ۳۸۳٠ه»‏ مطبعة عيسى البابي وشركاه 
.كصر. 


١7‏ -طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» الطبعة الأولى 
سنة ۳۷۲١ه»‏ مطابع دار الكتاب العربي عصر. 


١8‏ -طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي. طبعة ليدن. 


8 -طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» تصحيح الشيخ خليل الميسء دار القلم 


بيروت - لبنان. 
١‏ -الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني» طبعة ١۲۸١ه‏ حجرية قلرعة. 
١-الطبقات‏ الكبرى محمد بن سعد كاتب الواقدي - مطبعة دار صادر» بيروت. 
۲ -طبقات المفسرين لال الدين عبد الرحمن السيوطي - طهران AEE‏ 


۳ -طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد الداودي تحقيق علي محمد عمر الطبعة 


ANNES 


الأولى 7917١اه‏ نشر مكتبة وهبة. 

4< الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي 
۲ه مطبعة السنة الحمدية - القاهرة. 

6 -طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» الطبعة الثانية ٤‏ 18١اه‏ تصحيح حب 
الدين الخطيب»› المطيعة السلفية. 

5 ١-ظلال‏ الجنة في تخريج السنة للألباني» طبع مع السنة لابن أبي عاصم الطبعة الأول 
٠‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي. 

۷ -العالم الإسلامي في العصر العباسي/ الدكتور حسن أحمد. 

۸ -العبر في حبر من غبر للإمام الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» دائرة المطبوعات 
والنشر بالكويت» مطبعة حكومة الكويت ۰م 

8-عقيدة أهل السنة والجماعة تأليف محمد بن إبراهيم الحمد الطبعة الأول 
575 ١ه‏ دار الوطن - الرياض. 

٠-عقيدة‏ أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» الطبعة الثانية 
سنة ٤0۷‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١-عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- تأليف الدكتور 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ» الطبعة الأولى 417 ١ه-۱۹۹۳م»‏ نشر مكتبة 
الرشدء الرياض. 

٠۲‏ -عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
دراسة وتحقيق د/ ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع؛ النشرة الأولى 141٠©‏ ٠ه‏ 
دار العاصمة للدشر والتوزيع - الرياض. 

۳ -العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الحديع» الطبعة الثانية 
57 ١ه‏ - 9468 ام دار الإمام مالك - الرياض. 
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.مه١‎ 5٠.7 -العقيدة الواسطية» تحقيق المراس» نشر الرئاسة العامة للافتاء - الرياض‎ ٠١ ٤ 
ونسخة أخحرى بشرح الدكتور صالح الفوزان.‎ 
.۱۹۸٩ - ه١‎ ٤۰٥ ه. ۲-علل الحديث لابن أبي حاتم» دار المعرفة بيروت - لبنان‎ 


١؟-العلل‏ المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي؛ تحقيق إرشاد الأثري» نشر دار 
الكتب العلمية عن النسخة المطبوعة في الهند. 


۷ -العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للإمام الذمي» تحقيق أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصود, الطبعة الأولى 41 ١ه‏ - ١۱۹۹م»‏ مكتبة أضواء السلف. 


۸ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري محمد بن أحمد بن موسى العييئ؛ طبع دار 
الفكر 189١ه‏ - ۱۹۷۹م. 


8 ؟-عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي | 8 لطيب محمد أشرف بن أمير بن علي 
الصديقي العظيم آبادي» الطبعة الثانية 1"84١هء‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


٠ح‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي» بعناية: ج . برحستراسر» الطبعة 
الأولى» سنة اه اه نشر مكتبة الخانجي بمصر. 


١-فتح‏ الباري للحافظ ابن حجرء الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ - ۹۸۷٠م‏ القاهرة. دار 
الريان للتراث. 


۲١‏ -فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صا العثيمين (ضمن رسائل في 
العقيدة). الطبعة الثانية 4٠ ٤‏ ١ه‏ - ۹۸۳١م»‏ مكتبة المعارف بالرياض. 


۲۳-فتح القدير للشوكاني» الطبعة الثانية اه مصطفى البابي الحلي - مصر. 


٤‏ ١-الفعح‏ الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع وهما لال الدين السيوطي» ترتيب يوسف 
النبهاني. دار الكتب العريية الكبرى بالقاهرة. 


السخاوي» ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
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المنورة ۱۳۸۸ھ - 1548 ١م.‏ 

7 ۲-فتوح البلدان للبلاذري أحمد بن يحي بن حابر بن داود البغدادي» طبع ونشر مكتبة 
النهضة المصرية -القاهرة. 

7ح الفتوحات المكية لابن عربي» تحقيق د/ عثمان يحسي» تصدير ومراجعة د/ إبراهيم 


مدكور» طبعة © 94١هء‏ الهيئة المصرية العامة للكتب - القاهرة. 


4< الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» توزيع دار الباز للدشر والتوزيع - مكة المكرمة. ونسخة أخرى للمطبعة 
السلفية بالقاهرة» الطبعة الرابعة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


48 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديء الطبعة الأولى سنة ١۳۹۳‏ والثالفة سنة 


ام منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


“<٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الطبعة الثانية 
اه دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 


١-فضائل‏ الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله بن محمد عباس الطبعة 
الأولى ٠١١‏ ١ه.‏ مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» مؤسسة الرسالة. 


0< الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة التعمان» مطبوع مع شرحه لملا علي القاري؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ٩۹۹١۳١ه.‏ 


76 -الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الطبعة الثانية 4.٠.‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - 
ببروت. 

.ه١14/ تأليف محمد بن إسحاق النديم - القاهرة‎ تسرهفلا-١‎ ٤ 

© “ الفوائد البهية في ترحم الحنفية للكنوي» طبعة 7957١ه‏ الناشر نور محمد. 


5 فوات الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد الكتي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
الناشر مكتبة النهضة المصرية. 
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7 -قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» تحقيق د/ ربيع بن هادي المدخلي» 
الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه‏ - 59488١م)‏ مكتبة ليئة. 


8< القاموس الحيط بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 4٠05‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8< القرامطة لابن الوزي» تحقيق محمد الصباغء الطبعة السادسة 4.04 ١ه‏ الكتب 
لإسلامي. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحستى لفضيلة الشيخ ابن عثيمين» بتخريج 
أشرف بن عبد المقصود» الطبعة الثانية سنة 4١ ٤‏ ١ه»‏ نشر مكتبة السنة - القاهرة. 

0< الكاشف للإمام الذهمي» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 
باين الأثير» نشرة إدارة المنيرية “51 1١اه.‏ وأخرى لدار صادر بيروت عام 1714اه. 

7-الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي عبد الله بن عدي الحرحاني» الطبعة الثانية 
٥‏ هه دار الفكر. 

غ١٠‏ -كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان تحقيق حسين 
بن فيض الله الحمداني بالقاهرة 961١م‏ الطيعة الثانية. 

ها -كتاب عقائد السلف» أحمد بن حتبل» والبحاري» وابن فتيبة» وعثمان الدارمي. الناشر 
منشأة المعارف بالاسكندرية؛ طبع شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ١917/1١م.‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» حققه الدكتور لطفي عبد البديع» وترحم 
النصوص الفارسية الدكتور عبد النعيم محمد حسنين طبعة 87١ه»‏ مكتبة النهضة 
المصرية.مصر. 


۷-الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الد كن سنة ۷١٠١ه.‏ 
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8 اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير عز الدين محمد بن علي مطبعة دار صادر- 
ببروت. 

لسان العرب لابن منظور الأفريقي» طبعة دار صادر بيروت» بدون تاريخ. 

٠‏ -لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني حيدر آباد بالهند سنة 99 اه. 

“١‏ اللمع لأبي النصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء تحقيق عبد الحليم محمود» 
وطه عبد الباقي سرور - القاهرة ٠195م.‏ 

؟ -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ محمد بن أحمد السفارين» عليها تعليقات الشيخ عبد الرحمن أبا بطين 
والشيخ سليمان بن سحمان الطبعة الثانية 4.6 ١ه‏ - 9486١م.‏ 

41 1-مجمع الأمثال للميداني» الطبعة الثالثة سنة ۳۷۹١ه‏ - ۹١۹‏ ١م؛‏ مطبعة السعادة بمصر. 

٤‏ 7-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي نور الدين علي بن أبي يكرء نشر دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

٥‏ ا-بججموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم ومساعدة ابنه 
محمد الطبعة الأولى ١8١ه»‏ مطابع الرياض. 

- -جموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 
بيروت. ونسخة أحرى لمكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده -.كصر.‎ 

۷ ١7-محصل‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للرازي» راحعه 
وقدم له عبد الرؤوف سعد. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

۸ ۲-احيط بالتكليف لعبد البار بن أحمد الهمداني» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه. 
الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 

المختار من صحاح اللغة محمد عي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي» 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
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٠ه‏ ۲ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية -اخحتصار محمد الموصلي- طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

مختصر العلو للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 4٠0١‏ 1ه المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

۲ مختصر المومل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسيء تحقيق صلاح الدين 
مقبول» طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية - الكويت 5٠7‏ ١ه.‏ 

0 1-مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود للحافظ المنذري وابن القيم الموزية؛ تحقيق 
توفيق حامد» مطبعة السنة الحمدية» سنة .154 اه. 

٤‏ 5 1-مدارج السالكين في منازل إيّاك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق محمد حامد 
الفقي» عام ١۷١٠٠ه.ونسخة‏ أحرى لدار الكتب العلمية. ط الأولى سنة 4٠5‏ ١ه.‏ 

هه -المدحل إلى السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي» تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» دار الخلفاء - الكويت 4٠14‏ ١ه.‏ 

5 ١-مذاهب‏ الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي» الطبعة الثانية /9410١م,‏ دار العلم 
للملايين بيروت - لبنان. 

/ه ؟-مراصد الاطلاع على أسماء الأمكئة والبقاع لصفي الدين البغدادي تحقيق علي 
البجاوي الطبعة الأولى ۳۷۳١ه‏ دار إحياء الكتب العربية. 

مه ؟-مسائل الإمام أحمد لابن هانى إسحاق بن إبراهيم» تحقيق زهير الشاويش» طبعة 
٠١‏ ١هء‏ المكتب الإإسلامي. 

-مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث محمد رشيد رضا 
مطبعة المنار - القاهرة. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع وبذيله 
التلخيص للذهي» دار المعرفة - بيروت. 


ا 


0 مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» دار صادر - بيروت. 
مسند الحميدي لأبي بكر عبد الله بن الزبير» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
اجس العلمي كراتشي - ياكستان. 


؟-مشاهير علماء بحد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة 
الثانية 4 14١ه‏ بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والدشر. 


٤‏ -مشكاة المصابيح للتبريزي محمد بن عبد الله تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإإسلامي . 

©" -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير تأليف أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي 
دار المعارف -القاهرة. 

۲ مصنلف ابن أبي شيبة» تحقيق حبيب ال رمن الأعظمي» الطبعة الثانية ٤٠۴۳‏ ١ه‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

1 ؟-معجم البلدان لياقوت الحموي دار الفكرء دار صادر بيروت. 

معجم لغة الفقهاء د/ محمد رواس خلعة حي» ود/ حامد صادق» الطبعة الأول 
ESD‏ دار النفائس للطباعة والدشر. 

8 -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» نشر مكتبة انى - 
بیروت. 

٠‏ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارسء الطبعة الثانية» سنة ٠١۹۱‏ ه» مصطفى 
الحلي .عصر. 

.٠۹۷۳ -۱۳۹۳ معجم الوسيط» طبعة دار المعارف عصرء سنة‎ ١ 

معرفة السئن والآثار لأبي بكر البيهقي» تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة 
الأولى 4١١‏ ١هء‏ جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي. 


1/1-معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ التيسابوري» 
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تحقيق السيد معظم حسينء الطبعة الثانية 1۹۷۷ م» المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والدشر في بيروت. 


4“ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د/ أكرم ضياء العمري» الطبعة 
الثانية 5٠.1١‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 


المغين في ضبط أسماء الرحال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم محمد طاهر بن 
علي الهندي» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان سنة ۹۹١١ه.‏ 


77 -مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة خلال الدين السيوطيء الطبعة الثالشة 1949١ه»‏ 
- المدينة المنورة. 


۷-مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية - دار ضحد. 


مققالات الإسلاميين واحتلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد الطبعة الثانية 188١ه‏ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 


9" -مقدمة ابن حلدون: عبد الرحمن بن محمد بن حلدون مكتبة دار الشعب -القاهرة. 


٠‏ الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني تحقيق عبد العزيز الوكيل. 
دار الفكر بيروت. 


مناسبات تراحم البخاري لابن جماعة محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق محمد بن 
إسحاق السلفي» الطبعة الأولى 4 ٤١‏ ١ه»‏ نشر الدار السلفية بومباي - الهند. 


7م -مناقب الإمام أحمد بن حتبل لابن الحوزي» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الطبعة الأولى 159١هء‏ مكتبة الخانجي بعصر. 


۳ -مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة 
الأولى ١19١هء‏ مكتبة دار التراث بالقاهرة. 


٤‏ -مناقب الشافعي للرازي» تحقيق د/ أحمد حجازي السقا الطبعة الأولى. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ ابن لوزي الطبعة الأولى دار المعارف العثمانية 


= 


يدر آباد /زه؟اه. 

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 41١‏ اه. 

7م ؟-المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحهمد لأبي اليمن العليمي» تحقيق وتعليق 
محمد حي الدين عبد الحميد» عادل نويهضء الطبعة الأولى 4٠١5‏ اه - 19814م) 
عالم الكتب. 

منهج الإمام الشوكاني في العقيدة تأليف الدكتور عبد الله نومسوك الطبعة الأول 
4 ١ه‏ - 1944م. مكتبة دار القلم والكتاب - الرياض. 

8 منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري تأليف محمد 
إسحاق كندوء الطبعة الأولى 5418 ١ه‏ - 934/8 ١م.‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي علي بن أبي بكرء تحقيق عبد الرزاق 
حمزة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

«0١‏ الموافقات للشاطي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي. 

المواقف في علم الكلام للإيجي» عالم الكتب بيروت - لبنان. 

1 -ميزان الاعتدال في نقد الرحال للإمام الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلي وشركاه. 

.ه١‎ 41 -النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الثانية‎ ٤ 

© ١-النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر لأبي الحاسن يوسف بن تغردى بردى طبعة سنة 
فشاك 

1 ؟١-التزعات‏ الاستقلالية في الخلافة العباسية لعبد الفتاح السرنحاوي» دار الكتب الأهلية 
الطبعة الرابعة ©9142 ١ه.‏ 

7 ا-نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني» المكتبة العلمية المدينة المنورة. 

8“ النزول للدارقطي أبي الحسن علي بن عمرء تحقيق د/ علي ناصر الفقيهي» الطبعة 
الأول "5.17 اه. 
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8- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور سامي» الطيعة الأولى» دار المعارف 
القاهرة ۱۳۸۷ھ - 559 1ام. 

.٠‏ -نقض تأسيس الحهمية -مطبوع- لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح وتعليق محمد 
ابن عبد ال رمن بن قاسم» مؤسسة قرطبة. 

١."ا-نقض‏ المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حامد الفقي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

١۲‏ -النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر طبع مع تحفة الأشراف بإشراف 
عبد الصمد شرف الدين» نشر دار القيمة بومباي - المند. 

۳ -النهاية في غريب الحديث والأثر جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي وآخرء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
ونسخة أخرى لدار إحياء التزاث العربي - بيروت» الناشر المكتبة الإسلامية. 

٤‏ . “-النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الحمود» الطبعة الأولى» 
مكتبة الإمام الذهي - الكويت. 

٠‏ "-نونية اين القيم الجوزية» طبع دار الباز - مكة المكرمة. 

7 -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار محمد بن بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الحليل في بيروت ۱۹۷۳م. 

۷ هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجرء نشر المكتبة السلفية - القاهرة. 

»٠۹١۱ -هدية العارفين» أسماء المولفين وآثار المصنفين للبغدادي» طبع سنة‎ ١8 
منشورات مكتبة المثنى يبغداد.‎ 

٠ ۹‏ ؟-الوائي بالوفيات لصلاح الدين ليل بن أبيك الصفدي تحقيق ه. ريتر استانبول - 
جمعية المستشرقين الألمانية. وأحرى باعتناء شكري فيصل سنة ١١٤١ه‏ - 
41قام. 

.ه١‎ 4٠8 -الوحي المحمدي محمد رشيد رضاء الطبعة العاشرة؛ المكتب الإسلامي»‎ ٠ 

١-وسطية‏ أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم با عبد الله الطبعة الأول 


ATE 


6 اه - 1154م نشر دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 
١٠‏ “-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن لكان أحمد بن محمدء تحقيق د/ إحسان 


عباس» دار صادر - بيروت. 
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الفصل الأول: عصره الذي عاش فيه. 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 

الحالة الي كانت عليها مدينة الري. 
المبحث الثاني: الحالة الدينية. 

الملبحث الثالث: الحالة العلمية والفكرية. 
الفصل الثاني: حياته الشخصية 

المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه» وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده وأسرته. 

الملبحث الثالث: بعض أحلاقه وصفاته. 
الفصل الثالث: حياته العلمية. 

المبحث الأول: نشأته العلمية. 

أشهر رحلاته العلمية. 

ما لقيه الإمام ابن أبي حاتم من المشقة في طلب العلم. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 


بعض شيوخ ابن أبي حاتم على وجه الإجمال. 


بعض تلاميذه إجمالا 
المبحث الثالث: سعة علمه ومؤلفاته. 


وفاته. 74 
ا مبحث الرابع: عقيدته. ۳۹ 
اتهام ابن أبي حاتم بالتشيع. 4۲ 
أهم المصادر اليّ ترجمت لابن أبي حاتم. ۹ 


الفصل الرابع: منهج ابن أبي حاتم في بيان المسائل الاعتقادية» 
وأصالته فيهاء والأدلة الي اعتمد عليها في بيانهاء ومنهجه في تلك | 1ه 


الأدلة. 

المبحث الأول: منهجه في بيان المسائل الاعتقادية. or‏ 

امبحث الثاني: أصالته في بيان المسائل الاعتقادية. ۰ 

المبحث الثالث: الأدلة الي اعتمد عليها في بيان الاعتقاد» ومنهجه 5 

في تلك الأدلة. 

المطلب الأول: احتجاحه بالكتاب العزيز ومنهجه في ذلك. Ao‏ 

الملطلب الثاني: احتجاحه بالسنة الشريفة ومنهجه في ذلك. AV‏ 

تقرير ابن أبي حاتم حجية السنة. 84 

سوق الأحاديث على حجية السنة. A۸‏ 

إيراد الآثار على حجية السنة. 08 

وقوفه في وحه المبتدعة الذين يحاولون التخلص من الاستدلال بالسنة 941١|‏ 

تطبيقه العملي في حياته وطابه ومصنفاته. ۹۱ 

منهج ابن أبي حاتم في الاحتجاج بالسنة. 4 

المطلب الثالث: احتجاحه بالآثار السلفية ومنهجه في ذلك. ۹۸ 

منهج ابن أبي حاتم في الاحتجاج بالآثار. 6 
المطلب الرابع: احتجاحه بالإجماع. ٤‏ 
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الفصل الأول: جهوده ي توضيح مسائل الإيمان. 


تمهيد. ۱۰۸ 
المبحث الأول: بيان ابن أبي حاتم معنى الإيمان ودخول الأعمال في مسماه. | ٠١9‏ 
التعليق. فقيل 
اللبحث الثاني: بيان ابن أبي حاتم زيادة الإيمان ونقصانه. ۲۸ 


الآثار السلفية الي رواها ابن أبي حاتم لبيان زيادة الإبمان ونقصانه. | ٠١١‏ 
المبحث الثالث: بيان ابن أبي حاتم مسألة الاستثناء في الإيمان. o‏ 


المبحث الرابع: رد ابن أبي حاتم على الفرق المخالفة ذهب 5 
السلف في مباحث الإيمان. 

المبحث الخامس: معاملة المرجئة بترك الرواية عنهم. 4۷ 
الفصل الثاني: حهود ابن أبي حاتم في توضيح مسائل القدر. 6١‏ 
تمهيد في بيان مكانة جهوده في باب القدر. ۲ 
تعريف القدر لغة. \or‏ 
تعريف القدر شرعاً. ١6‏ 
اللبحث الأول: تقرير ابن أبي حاتم وحوب الإيمان بالقدر. 1٦‏ 
الآثار ال ساقها ابن أبي حاتم وهي تقرر وحوب الإبمان بالقدر. | ٠١١‏ 
المبحث الثاني: تقريره مراتب الإيمان بالقدر. 11۳ 
المبحث الثالث: تقريره وجوب الاجتهاد في العمل وعدم الاتكال على القدر. | ٠۱۸۳‏ 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ۸0 
المبحث الرابع: تقريرة كراهية الخوض في القدر» وذكره لأول من أحدثه. | ٠۹۰‏ 
المطلب الأول: تفريره كراهية الخوض في القدر. 1۹۰ 
المطلب الثاني: ذكره لأول من أحدث القول في القدر. 1۹٤‏ 
الملبحث الخامس: تقريره حكم معاملة القدرية. ١05‏ 
المبحث السادس: مسألة أهل الفنزة ومن في حكمهم. 6١‏ 


الفصل الثالث: حهود ابن أبي حاتم في توضيح الأسماء والصفات. | ۲٠٠‏ 
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العليا. 
المنهج الثاني: نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَل 
وتنزيه الله عن النقائص والعيوب. 

المنهج الثالث: السكوت وعدم الخوض فيما لم يرد به التص نفيا رإثباتاً. 


المنهج الرابع: إحراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها 0 
اللائقة يا لله تعالى. 

المنهج الخامس: منهج عدم التأويل والتعطيل. 1٤‏ 
المنهج السادس: منهج عدم التكييف والتشبيه والتمثيل. 11١‏ 
المبحث الثاني: حهوده في بيان ثبوت أسماء الله الحسنى. ۰ 
المطلب الأول: بيانه ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالى. ۲۲۱ 
المطلب الثاني: بيانه كون اسماء الله تعالى غير خلوقة. ۲٣۳١‏ 
امبحث الثاني: حهوده في بيان صفات الله تعالى. ۳۸ 
جملة من الصفات الي قررها الإمام ابن أبي حاتم. ۳۹ 
الصفات الذاتية: 4١‏ 
صفة السمع والبصر. 4١‏ 
صفة اليد. 4۲ 
صفة الإصبع. 44 
صفة الوحه. 4٦‏ 
صفة العين. Yo.‏ 
صفة القدم. اه" 
الصفات الفعلية: Yor‏ 
صفة العلو والاستواء. Yor‏ 
الجمع بين نصوص العية ونصوص الاستواء ۲١۱‏ 


صفة التزول. 
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صفة الكلام. 
تقرير ابن أبي حاتم صفة الكلام لله تعالى. 
صفة الصمدية وعدم المثلية. 


صفة الحمو. 

صفة العجب. 

الفصل الرابع: حهود ابن أبي حاتم في تقرير مسألة كون القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق. 


تاريخ ابتداء القول بخلق القرآن. 
المبحث الأول: الأحاديث والآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي 
تدل على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 
الأحاديث الي رواها ابن أبي حاتم وهي تدل على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 
أقوال أئمة السلف الي رواها ابن أبي حاتم وهي تدل على أن 
القرآن كلام الله غير خلوق. 

المبحث الثاني: الرد على القول بخلق القرآن. 
الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي ترد على القائلين بخلق القرآن 
الآثار الي رواها ابن أبي حاتم وهي ترد على القائلين بخلق القرآن 
فيما استدلوا به من الآيات. 

الرد على القائلين بخلق القرآن فيما استدلوا به من الأحاديث. 
المبحث الثالث: بيان ابن أبي حاتم حكم القول بخلق القرآن. 
التعليق. 

المبحث الرابع: موقف ابن أبي حاتم من الواقفة. 

ترك الرواية عن الواقفة من موقف ابن أبي حاتم معهم. 
المبحث الخامس: تقرير ابن أبي حاتم مسألة اللفظية النافية. 
سبب الخلاف في مسألة اللفظ. 


3 


تاريخ ابتداء القول عسألة اللفظ. 

تقرير ابن أبي حاتم الإنكار على اللفظية النافية وأنهم حهمية. 
ما وقع بين الإمام البحاري والإمامين أبي حاتم وأبي زرعة بسبب مسألة 
اللفظ. 
طعن الكوثري في ابن أبي حاتم بسبب إيراده هذه العبارة في الإمام البخاري. 
موقف ابن أبي حاتم من اللفظية المثبتة. 

الفصل الخامس: جهود ابن أبي حاتم في توضيح مسألة النبوات والمعاد. 
المبحث الأول: تقرير الإمام ابن أبي حاتم مسألة النبوات. 
المطلب الأول: الوحي وصفة بحيئه. 

الملطلب الثاني: في المعجزات. 

المبحث الثاني: بيان ابن أبي حاتم مسائل المعاد. 

المطلب الأول: فتنة القبر. 

المطلب الثاني: بيان ابن أبي حاتم مسائل الآخرة. 

المسألة الأولى: بيانه الإيمان بالبعث بعد الموت. 

المسألة الثانية: بيانه الإبمان بالميزان. 

التحذير من منكري الميزان وعدم التحديث عنهم. 

المسألة الثالثة: بيانه الإبمان بالصراط. 

المسألة الرابعة: بيانه الإيمان بالحوض. 

المسألة الخامسة: بيانه مسألة الشفاعة. 

المسألة السادسة: بيانه مسألة حلق الحنة والنار. 

المبحث الثالث: بيانه مسألة رؤية الله تعالى. 

المطلب الأول: بيانه مسألة رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. 
اللطلب الثاني: بيانه مسألة رؤية البي يبك ربه ليلة الإسراء. 


1 


المطلب الأول: بيانه فضائل الصحابة. 
المطلب الثاني: بيانه المفاضلة بين الصحابة. 

المطلب الثالث: بيانه مسألة الخلافة والخلفاء. 

المطلب الرابع: بيانه ترك الكلام فيما شجر بين الصحابة. 

المبحث الثاني: حهود ابن أبي حاتم في توضيح مسألة الإمامة. 
تقريره الصلاة حلف الأكمة أبرارأً كانوا أم فجارأء والدعاء هم بالصلاح. 


الباب الثاني: جهود الإمام ابن أبي حاتم في التحذير من البدع 
والرد على الفرق المبتدعة. 

الفصل الأول: حهود ابن أبي حاتم في الحث على الاعتصام 
بالكتاب والسنةء والتحذير من الابتداع في الدين. 

المبحث الأول: جهوده في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني: حهوده في التحذير من الابتداع في الدين. 
تقديم. 

المطلب الأول: التحذير من أهل الأهواء والفرق المبتدعة ببيان علاماتهم. 
الطلب الثاني: مشروعية الرد على آهل الأهواء والبدع وعقوبتهم. 
المسألة الأولى: مشروعية الرد على أهل الأهواء والبدع. 
المسألة الثانية: مشروعية عقوبة المبتدع. 

المطلب الثالث: مشروعية هجر المبتدعة وكتبهم. 

الفصل الثاني: حهود ابن أبي حاتم في الرد على الفرق المبتدعة. 
المطلب الأول: بيانه تاريخ زعماء اللدهمية. 

المطلب الثاني: بيانه حطورة مذهب الجهمية. 

المطلب الثالث: بيانه كفر بعض أعيان الجهمية. 

المسألة الأولى: بيانه كفر حهم. 

المسألة الثانية: ييانه كفر بشر المريسي. 


SE 


المطلب الخامس: بيانه حواز قتل الجهمية بعد الاستتابة. 
المبحث الثاني: حهود ابن أبي حاتم في محاربة التشبيه والتمثيل. 


الملبحث الثالث: حهوده في الرد على القدرية. 0 
امبحث الرابع: جهوده في الرد على الرافضة. 1 
الخاتمة ا 
الفهارس 5-18 
فهرس الآيات القرآنية. 56 
فهرس الأحاديث النبوية. 9 
فهرس الآثار. oof‏ 
فهرس الأعلام. ع 
فهرس الفرق والطوائف المعرف بها. A‏ 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. or‏ 
فهرس البلدان. o4‏ 
فهرس المصادر والمراحع. Ne‏ 
فهرس الموضوعات. 1 


-— 


